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«طبعة أبن ر بدون بدمشق 
P1 aT‏ 


کی الاسم المرب 


اهراء اتاب 


» وإ جءت” هذا اغ صر المارك » إن‎ ٠ 
« شاء الله تعالى » أن 37 م‎ « 
: 0 
»» الصاف » وعنيت بهدابتم العلماغ‎ « 
» 2© «وم ن جع خجسة اوصاف‎ 
8 ا | : الا وا والفهم‎ » 
» والا نصاف » ورابما - وهو أا‎ « 
وجوداً في هذه ااا - الجرص»‎ « 
» » «علمعرفة الحق” من أقوال الْحتلِفين‎ 
وشدة الداعى إلى ذلك » الحامل»‎ « 
« "مل لسر والطلب كثيراء وبذل‎ 
«¢ TT غ النظ‎ 0 » 


» ومقارقة ألموا اد وطاب الا وابد ٠٠‏ 
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الخال لين لعي 


لاتب الاسر رہ ا کر عيوفْ امير الان 
0 5 8 5 
الاد لان 


لا يخنى عل أهل الأدب » أن الجال وألقسام في العربي” ەوان 
معنى الاسم هو ال جبل ٠‏ فلا بو د تأدب هذا العنى أحسنئ” من قولنا : 
« خمال انقاسمى » ٤‏ الذي جاء اسا على م مسمى ٤‏ مع ألمر أن ال مال الحقبئي” » 
هو الجا الممنو يم » لا ال جال الصوري » الذي هو جال زائل 1 
انوي 5 ورد به الحديث الشريف : « إِرف لله جميل” ع 
ألحال 2٠‏ 
وعلّ هذا يمكني أنأقول : إنه لم بعط أحد شط رالجال انوي الذي 
حبه الله عالى و به عاد الله تمالي » بدرجة اا رحوم الشيخ ال 
اين القامعي اللمشقي » الذي كان في هذه العبة الأخيرة جال ديق » 
وجمال القطر الشاي " بأسره » في غزارة ا ر علمه ٤‏ وشغفوف خسه » 
وز کاء نفسه » وکرم أخلاقه ؛ وشرف منازعه ء وجمعه بين الشائل اليا هة ) 
والمعارف الناهية » يرث أن كلك من كان يدخل دمشق » وبثءراف إلى ذاك 


سعد © هدس 


المبر الفاضل وال+جبيذ الكامل » كان برى أنه لم يكن فما إلا تلك الذات 
اليب » المتحلية بثلاك ألشمائل السرية» والعلوم الحبقرية + لكان ذلك كاف في 
إظهار مث بتهاعل سائر البلاد » وإثبات أن أحاديث تحدرهاءوصولة الارسناد ٠‏ 

لقد نعرتفت إلى العلامة المشار إ ليه رحمه الله » منذ ثلاث وعشرين ساة 
أو أ كثر » وذلك بواسطة صديقه الا تاذ العلامة نادرة عصره + ااشيخ عبد 
ازاق البيطار » قدس الله روحه الاطيفة ٠‏ فد كان هذان الج,يذان فرقدين في 
سماء الشام » يدابا ن كثيرآ في سجاحة الاق » ورجاحة العقل » ونبالة القصدٍ 
و زادة العلر» وال بين العةل والتقل * والرواية والنهم :یکن في وقتها 
أعلى مها فكر وا بعد ا رأءوائئب ذهناء سيف فم التون والنصوص 5 
واللييز بين الوم والخصوص ؟ وكان وجو دها ر شديدة على الحثوية ) 
وتلك الطبقة الجامدة؛ التي هي وأءثالها صارت حجة على الارسلام في تدهوره 
وانطاظه + وفقده معاله السالاة ٠‏ 

وقد کنن لا اغد و مرة من اأرار واه لكك 
| ا له إلا كان أول ار اليه زيارة الا سثاذ ين ٠‏ الشيخ 
عدار زاق ألبطاز ؛ والشيخ جمال القاسمي » رجمعا الله » وجزاهما ءنالارسلام 
را و کات تستدر* مالسي مع كل منھا أو مما حتممين + ألساءات 
ألما وال سيذ الأيام واليال ؛ ولانشه ر بمرورها 3 بب طر افة الحديث » 
ولطافة الات > وجلالة الواضيع > وأصاعة ألبر اهين » وغزارة الشواهد » 
وانظ, و ل المع ين الفروع والاً فول فك 
“معت محاضر انها ايت نفسي © ور يني في حياة غير ال e‏ 
وك حفظت” ما معمتهمنعا منشوارد » وعَلَدَتْ مننوادر » وفهمت” من حقائق ؛ 


ا 


٤ 2‏ ' 0 + ءو هو" 
ونذوّقت من رقائق. * آنا فيا عبال علا - وإلي لا ج ذبل أاثبه بهذا 
السند ٠‏ 


0 قد كان للشب جال ره الله عدا إحاطته الملية “ارف لآ تساوية 
فما أحد” من الحتمعالارسلاي عموما » والعرلية لثامي خصوصا ٠‏ فقد صح 
فيه ذلك الاعريف' الذي عرف بعضبم « الما ل » فقالوا : « هو قبل كل" شيء 
العام بأحوال عصره و معمره ٠‏ » 
وقد كنت ' إذا فارقت ينك الا تاذ ذين » لا افا أعشو إلى مناره| ) 
وأجاذ بعا حبال الراسلة + استفادة منها على البعد ؛ واستحضار؟ غ الخيال 
اروحيه) الاثين ه) ن الاس ٠‏ وعندسةمنها كن اها من انس 
انخائر » وأان مسا بوه الأول للا خر ٠‏ ورها أنشر بمض كتابات الشيغ 
جال في أول فرصة إتسنى لي ٠‏ 
واكنت أل أرن لاشبخ جال ]ليف عة رما .کان بطاءني على 
دم | » ورا طالءني يعض 0 وا :اس برأبي النقاصر ؛ واستورى 
زندي الفاتو :وهو مع ذلك صاحب الرأي الذي انتهت ! إليه الا صالة» وألقول 
الذي اندعت فيه ال 5 مع الجلالة ٠‏ ولكني م اکا عل كتابه الذي 
نحت الطبع الان ؛ المسمى « قواعر اکرب ٤‏ من فوت e‏ الحربثُ » 
ققد بعثبه إل ولده لا ديب السيدظافر القاعي ٤‏ أظفر والله مااراده وحعله 
فرعا صا لذلك الا صل النقطع ا اک 
راہ E‏ ولريب الفط رديت الحديث “ والاإحاطة بكل ما يازم 
الام معر فته من قواعد هذا الملم ألشريف ما يقضي بالعجب لن لم يكن يعرف 


— ۷ — 


e 3‏ 
عار دزجة الولف + ولكنه ما لا بعجب منة مثلي من حضروا محااسه الزاهرة ٤‏ 
وسمهوا لقربرائهالساحرة ٠‏ وإني لاوصي جميعالناشئة الاإسلاءية » التي تريد 


أن لفهم الشر ع فق ترتاج اليه موائرها 2 وعد عليه خن اضر ها 2 أن اندم 





شا على قراءة تصانيف المرحوم الشبخ جال القاسمي » الس قم الله له من 
أ كمناه اا الشرع ¢ مأل يسمه إلا كبار الاأ ئة ؛ وأخبار الامةء وال 
تدان بنع المسلمين ا ؛ وديم ف ظلات هذه الحياة بزاهر اء اماق : 


جديف © رجب الفرد ۱٠۴٣۴۳‏ سات ار سالز ن 


ذواعر الىرسث 


ُن ن مالع ١‏ لريب 
لمصلح العصر الامام السيد عمد“ رشيدرضا 


' ني إلينا القاسمي” في شبر رجب من سنة ٠١۴۳۲‏ فكنيث؛ له ترحمة نشرتها في هذا 
الشبر والذي بعده من محلد امار السابع عشر iY‏ في أولما بقولي 0 

« هو علامة الشام » ونادرة الأيام » والمحدد لعلوم الارسلام » حي السنة الع والعمل 
والتميم + والتهذيب والتأليف » وأحد حلقات الاتصال بين هدي السلف » والارئقاء 
المدني الذي بقئضيه الزمن + الفقيه الاصولي » المهسر المحدث » الأديب المفنن » التقى 
الأواب » الحلم الأواه » المفيف النزبه » صاحب التصانيف الممئمة » والايماث اة 
صديقنا الصني” » وخلنا الويف" ٠‏ وأخونا الروحي” ‏ قدس الله روحه ١‏ ونور ضريحه ٠‏ 
واحسن عزاءنا عنه »٠‏ 

م ذد کرت تصائيفه ورسائله ‏ مستية على الحروف فباغث ۲۹ ؟ ومنها هذا الكتاب 
« قواعد التحديث » الذي عني بطبعه له الكر م السيد ظافر القاسمي ”" فتم في هذا 
الشبر ( شوال سنة ٠١٠۴‏ ) وكان يرسل إلي؟ ما بتم ظبعه منه مثفرةا لانظر فيه ٤‏ وأ كب 
للقراء تعر يفا به » على عل تفصيلي پېاحثه وأشاوبه » ولقسيمه وثرتيبه » فأقول : 

لبتى كنت أملك من وقتى الحاشك بالضروريات ٠‏ الاش بالواجيات ٤‏ فرصة واسعة 
أو مرآ متفرقة في شير اوشبرين أقرأ فيه هذا السفر النفيس ”كله » فأقذ كر به منهذا الع 
ما لعلي نسيث » وأتعل مما جمعه المؤلف فيه ما جبلت » فهو الحقيق بأن بقرأ ما كت ٠‏ 


(') ص همه (0) ص ٩۲۸‏ . ( ۲ ) اما عي بطبع الك.اب «كتب الاسر للعر بي 1 
ولندرني بعضويته » وعلاققى الوشيجة بالديد الامام كنت صلة الوصل بينهما . ( ظافر ) 


سد 4 ل 


وبخهى ما جع للتحزية النفع م وحسن اخثياره في الجسم ٤‏ وسلامة ذوثه في التهبير 
واللقسم والترئات والوضع © وقد بلغ في صنفه هذا _شدارة النتعى من هذا العم الاصطلاحي 
المحض » الذي يوعى بكد الحافظة » ويستعبط بقوة الذااكرة ٤‏ فلا يستلذه الفكر 
الغواص على حقائق المعقولات » ولا الليال الجوال في جواء الشعريات»ولا الروح المرفرف 
في رياض الأ دب أو لمحت في سماء الإولميات - إذ جمله كانه جوعة غلوم وفنوت 
وأدب وتاربخ وتهبذيت وتصوف » مصطفاة كلها من عل حديث المصطنى صاوات الله عليه 
وعلى آ له » ومن _كتب طبقات ااعلياء المبتدين به » كأنه قر'ص من أقراص أبكار النحل 
جَتمشمن طرائف الا زهار العطرية » ومحّت فيه عسلها المشعارمن طوائف النار الشهية ٤‏ 
فلمل الظمآن لهذا الم لا يجد فيه كتابًا تطيب له مطالعته كله ٤‏ فينهله وبعله ولايجلهغ كأ نه 
أقصوصة حب » أو ديوان شعر » أللهم إلا هذا الكتاب ٠‏ 

أقول هذا بعد أن طت بجميع أبوابه » و كثير من مباحثه وفصطوله » طواقا سريت 
كأشواط الكمّل في طواف الك » م فرأت” فيه بعض ما اختلف العاماء في تحقيقه » 
وبعض مالم بسبق لي الاطلاع عليه عن مختارات نقوله » فصمم لي أن أصفه وصتاً صحييحًاً 
يملا مهدي إلى تفصيل: 

ده لتاب وما فير 


فأما لقسيمه وترئيت أبوابه وفصوله ومياحثه ووضع عناوينها » فهو غاية في الحسن 
وتسهيل المطالعة والمراجعة بكثرتها » وجملما عامة شاملة لوسائلبا كقاصدها » وفروعبا 
کأصو ما ٤‏ وزاد ها حسئ) مراعاته في الطبع ٤‏ يجعلها على أحدث وضع : من ترك بياض 
واسع بين سوادها ٤‏ شامل للمعدود بالا رقام من مباحتها »مع إفراط فيه بترك بعض 
المفحات بعد ختام للفصل أو البحث خالي كلها ٠‏ 

ومن آيات إخلاص المؤلف وحسن اختيار الناشر » أت ظِمَه في هذا العبد الذي 
توجبث فيه هم الكثيرين من أهل الدين وطلاب العم إلى الاشتغال با كان مر وكا من 


— |۰١ - 
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ع المديث » والاهتداء بالسئن الصحيدة في هذه الأ قطار المريية » واجتئاب الروايات 
الموضوءة والماسكر ة والواهية » واشتدت حاختهم إلى معرفة الشذوذ والعال والتعارض 
والترخبيح فيا ء وبيان ذلك في كتاب سبل العبارة » جامع لام ما يحتاجون إليه من 
المصطلحات في الرواية والدراية ) ووصف دواوين السنة من المسانيد والصحاح والدنن » 
وكل ما يرشد إلى الاحتجاج والعمل ‏ وأحسن أقوال الحفّاظ » ورجال الجرح والتمديل 
وعلاء أصول الفقه في ذلك » وإنهم ليجدوت كل هذه المطالب في هذا الكتاب دالية 
القطوف » مع زيادة يندر فيها انكر ويكثر المعروف ٠‏ 
1 طريقة اللؤلف في تدوينه فهو أنه طالع كثيراً من مصنفات المحدئين وال صوليين 
والفقهاء والصوفية والمتكلمين والأدباء من الملقد.ين «المتأخرين » وكتب مذ كرات 
فما اختار منها في هذا الفن وما يفصل به من الع ٤‏ ثم جما ورتبها كا وصفناها ؛ وقد وفى 
بعض المسائل حقبا » يبيان كل ما تمس اليه حاجة طلابها » وأوجز سيك بعضها واختصر » 
إما ليميحصه في فرصة أخرى » وإما ليفوض أمسه الى أهل البحث والنظر + ولا عَضَاضة 
عليه في هذا » فامام المحدثين مد بن إسراعيل البخارے قد شبقه في بعض أنزاب جامعه 
الصحيح الى مثله ٠‏ 

وقد فتح فيه بعد الخطبة والمقدمة تسعة أبواب لمباحث الحديث من : فضله وعاومه 
ومصطلحاته ورواته و كتبه ومصنفيها ودرجاته وما بحت به وما لا يتج به وک العمل 
به » وغير ذلك من المسائل في وعي' الرواية والدراية » فاستغرق ذلك 5504 صفحة ٠‏ 
وفتح الياب العاشر لفقه المديت ومكانه من أصول الدين والمذاهب فيه » وما روي الك 
في الاهتداء والعمل به » فبلغت صفحاته بهذه المباحث ۲۸۴ ٠‏ بايا الماتمة وهي في فوائد 
مثفرقة يضر اليها الأ ثري“ ٠‏ 


انانب التى استهر مرا هرا الاناب 











وأما المصنفات التي سمت منها مباحث الكتاب ومسائله » فأ كثرها لا شر علماء 


الارسلام من الا ئة السعقلين أو المننسبين الى المذاهب المتبعة في الأأمصار العتمدة عند هلبا 
وأقلها للمشهورين عند عوام القراء و.قلدة المائم بالعل والعرفان » أو بالولابة والكشف 
والالهام ٠‏ لهذا تجد فيه كل فئة من القراء ما تائقد عليه نقله ) من حيث جد فيه كل فئة 
ما تعتمد من قبل علمه ورايه» 

وأما الموالف فغرضه من هذا وذاك » أن تنتفع بكتابه كل فثة من هذه النئات ٠‏ 
فأهل البصيرة والاستدلال يزدادون علمًا ونورا ا اختاره لمم من كتب الاأئمة وعلماء 
الاسئقلال » ولا يضرم ما لا بوثق به من أقوال المةلدين ومدعي الكشف والالهام » 
ولكن الذين يقدسون هو'لاء يجدون من أفوالهم ونقوهم و كشفهم أنهم يفقوت مع 
الآخرين عل أن أصل هذا الدين ««نوهوى » الاسامي المقدس المعصوم الذي لابأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خانه هو كتاب الله وکلامه القر ان الاير ويليه ما بده 
للناس بأعره هرت سئة رسوله خا النبيين » التي تواترت أو اشتهرت عنه بعمل الصحابة 
والتابمين وأمّة الأأمصار » وبايها ما صح عند هر'لاء الام من حديثه صلى الله عليه وسل 
المروي” بقل الثقات » وما دون هذا من الاخبار وال ثار التي اختلف المفاظ في أسانيدها 
أو استشكل فقھاڑم متونها ٤‏ فبو محل اجتباد ٠‏ 

وبحد قارىء هذا الكتاب من أقوال أصئاف العلاء فيه ما امله لا يحده جوع في 
غيره ) وإأني أورد نموذجا من مباحثه وطريةته في نقوله : 

الزاقب ف اميف والرسل وااوةر ف 

ا ام هذه الماحث : أقوال المحدثين في معنى الحديث الفعيف الذي وقع 
الاختلاف في العمل به » فاستحبه بعضهم في فضائل الاعمال » والاأخذ به في المناقب ٠‏ 
ومن فروع هذا الاختلاف أن الضعيف في جامع الثرمذي دون الضعيف في مسبد أحمد » 
فيقبل من ضعاف المسّد ما لا بةبل من ضعاف الترمذي لآنها تساوي الحسان فيه ٠‏ 

ومنها : الاحتحاج بالحديث المرسل واختلاف المذاهب فيه » واستثناء اورم اسيل" 


الصحابة ٤‏ وحجتهم وححة مخالفيهم م والاقوال في الموقوف على الصحالي الذي له حكم 
المرفوع » والذي 2# 57 له » والاقوال في عدالة جیع الصحابة في الرواية عند حمهور 
أهل السنة وححة مخاافيهم فيا » وغير ذلك من المسائل التي لا يستذني عن معرفتها الذين 
هدام الله في هذا العرد الى الاء:داء بهدي مد صلى الله :ليه وسل على صراط الله الذي 
اسلقام عليه السلف الصااح وش كثيرة ٠‏ وقد بين الموالف رحه الله تعالي رأبه وفهمه 
في عشبا دون بعض ٤‏ وما كان مرك تى بكثرة النقل ‏ وعر'ض وجوه الاختلاف 
في الع » أن بحص المسائ لكلبا فيه ٤‏ ويكون له حك القر جح ينا ٠‏ على أن رأي 
كل "لف في ه.ائل الخلاف بنثل في سلاك سائز الاً راء » والواجب على المطلع عليه من 
أل الم أت بنظر في دليله كدلائل غيره » ويعتمد ما بظېز له رجحانه ٤‏ کا فمل 
الموكلف في بحث الجلال الدوكاني في الحديث الفعيف وأبدى رأيه في الاختلاف فيه 
إذ قال : 
٠۰ (‏ ا بک الروالي في الفعيف 


« قال المحقق ال لال الدواني في رسالته أنموذج العلوم : الفقوا على أن الحديثالضعيف 
لا ثبت به الاحكام الشرعية ٤‏ م ذ كروا أنه يجوز سل يستحب العمل بالا حاديث 
الضعيفة في فضائل الاحمال ؛ ومن صرح به الدووي في كتبه لا سا كتاب الاذكار ؛ 
وفيه إشكأل : لان جواز العمل واستحبابه كلاهما من الاحكام الشرعية المسة » فاذا 
استحب؟ العمل وقنفى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف » وذلك ينافيما 
ثقرر من غدم بوت الاحكام بالاحاديث الضعيفة »٠‏ 

م قل عن الدوافي أن بعضهمحاو لاله فصي من هذا الاشكال » وتصحيس كلام النوويي” 
با أورده وناقش فيه » م قلعن الشهاب اللفاجي «باقشة للدواني ني المسألةمن شر حه للشفاء» 
ورد عليه ردأ شديداً فوق المعبود من لين الاستاذ النقاسمي » بأن حك على كل منافشات 
المفاجى بأها عادة استتحكت ية مصفاته لايجنلى واقف عليها بطائل » ونه سود وجه 
القر ا ا وأن كلام الجلال لاغبار عليه © وأنمؤاخذته يمطلق الفضائل افتراء أو 


س 


مشاغية ٤‏ وخم الرد بقوله : « فتأمل املك تد الةو س في بد الجلال > كارآه الجال ٠‏ »اه 

وأقو ل : نم ! إا قد تحلت وتات جلة الجلال والجال ؛ ولو أن الذافي حول نظره 
عن کب هله الطبقة الوسطى من العلاء المستدلين كالدو“الي والنووي والمنافشة العلميةفيها 
إلى كتب الناقب والفضائل امعى كل ماروي من الحدثين » و كت بالا وراد والتصوف 
:التي لفقبا من دونهم من المؤافين ‏ لوجد فيها من الغلو في الاطراء اني عنه والتشريع 
الذي م بأذن فاق » ومن الاحتحاج بأقوال الصوفية ومقلدة الفقباء وعباداتهم المبتدعة » 
مافيه جنابة على عقائد الالام القطعية » ومخالفة لنصوص القر أن لاا رث الصحيحة) 
ولوجدم يجتحون عليها بقول من قالو ا أله يجو EI‏ والعمل بالا حاد بث الضعيفة » وم 
لايميزون بين الذعاف التى ل ها بالحسن ) والمكر ة الواهية التي : يقل بالا خذ بها أحد 
والتي نقل لا القامعي عن الامام مسل ف مقدمة ص حه وغن غيرهمن الانكار عليوامانقل ¢ 
ولعقد لهذا البحث فصلا خاصا به ٠‏ 

الو صوعات و الذعاداثُ عر الرعر 

عقد المؤلف المقصد 68 من الباب الرابء للكلام على الحديث الموضوء بعد أن تكاء عل 
الحديث الضعيف با نقلنا بعضه EE‏ في هذا المقصد ٠١‏ مسالة » الخامسة منها 
فتوى الشيخ أحمد بن حجر الفقيه الشافعى في خطيب لاببين مخرجي الأ حاديث © )امن 
كتابه الفتاوى الحديقية ماخصة ‏ فل بذكر فیا اعتاده على مانقله عن الحافظ أبن ححر في 
مع ولي الس لهذا الخطيب من الطابة إذا / يكن مدنا يروي الحديث بنفسه » مم 
بهذا أن ما اشفرطه على سه من التزام تقل الاقوال بحروفها أغلبي” لامطرد © 

الم فوالر الاب المقعمو دة ما. بادزات 

امال المقاسمي رجه الله تعالى من المصلحين الحددين في هذا قرت ( الرابع عشر 
للبحرةٌ ( وغرضه الاول من وذا الكتاب نت هداية الكتاب وال في ال م الامة, على منهاج 


00( اقش السيد الامام ما ةله اللواف عن ھج اليلاغه ( ص of‏ 18 0 ول 0 | يكن هذا ال هذا اأحث واخلا 
في التعررف باک تاب » 55 اليد قد ير نا بين ابقائه وحنفه ١‏ فقد ترك.زا للفارى” مطالمته في المزار 


السلف الصالح وتسبيل سبلا وما أهلك ال اميز في دينهم ودنيام الا" الأعراض غن 
هذه الهدابة التي شرع الله الدين لاجلبا ٠‏ 

هذا الاعراض سببان : أهوتهما ال ميل البسيط ء وهو عدم العل با خاطب الله الناس في 
كتاه ٤وا‏ بنشه لم رسوله E‏ وسا مته بسنګه وهديه » و٤‏ كاري عليه 0 
العصر الاول عصصر النور من الاهتداء بالكتاب والسنة علا ونلا وخا وجباداً وف 
وحكا بين الناس 4 وأعسسر هما وأضسرهما : الجبل المركب ووم التعلم التقليدي لكعب 
لمخآخرين من المتكلمين والفقباء والصوفية » والاستغتاء بها ۶| كان عليه السلف ومنهم أت 
الامصار من الحدثين واافقباء ية شيطانية ء هي أن فهم الكتاب والسنةخاص بالحتهدين 
أن الخأخرين من العلياء.أعل ا فبمه المصنفون المقلدون للامة في القرو نالوسطى © وأولثك 
اع يا فهمه الام الحتمدون منهما مباشرة » وأن ااعلياء على طبةلت في ثقليد بعضهم لبعض) 
عدها بعض متأخري الفقباء م ٤‏ وعدها الشعرانيء من متأخري الصوفية سا » كلطبقة 
تححب أهل عصرها ما قبله » حنى برأ بعض من بو لفون ويسكتيون في الحلات من 
أعطوا لقب ٠‏ كبار عل.اء الازهر  »‏ وم الطبئة الماشرة على حساب الشعرافي - على 
النصر بح في عصرنا هذا بأن من ومن بآيات القرآن في بعض صفات الله تعالمعل ظاهرها 
يكون کارا ( !!!) وتجرأ مض من" قبله منهم على التصر ببح في حلس إدارة الازهر 
بأن من يقول أنه بعل بما صح من الاحاديث على خلاف ققباء المذهب فهو زنديق ( کا 
يناه في المنار وفي تاريخ الاستاذ الامام ) وهو'لاء يكرهون عل الحديث وأهله ٠‏ وقد 
صرح الفاظ الاولون بأن الوقيمة في أهل الاثر من دأب أهل البدع كا قله الموالف “ 


ول ودروسم وغرطء الا صالل دی ا 
نقل ل ا لمال النقاسمي بحسن اختياره وجاله وقمامته في إرشاده » نصوص) من كتب 
أشبر الاءة من علاء الملة المثقلين » و كت المنتسبينالى مذاهب اكلام واافقهوالاصوف 


۳١ ص‎ )١( 


المقلدين » صريحة في الفاق الجيع على وجوب الاهتداءوالء مل بكتاب الله وسئة رسوله ) 
واتباع سلف الملة في الدين » وعلى خطلٍ من يخالفهم في هذا ها يقطع ألسنة الذين بصدون 
عن سبل الله من عميان الجبل المركب »6 الذين لا بعلمون » ولا بعلمون أنهم لايعلمون » 
وم الذين وصفهم 3 حاہد الغزالي بقوله : ه وأولئك م العميان انكو سون م وجمام س 
كلنا العبنين » فهذه حكة قله عن كل طبقة من العلياء المشهورين حتىالمماصر ين له ولدا من 
المصنفين ‏ وتحرري الحلات العلمية ؛ ومنها لار » وعانقله عنه ماترى في ص ٠٠١‏ ولكنه 
لم يصرح باسمه ولا بام صاحبه خوفً من الكومة ٠‏ 
٠‏ وصفت” الاستاذ القاسمي في ثرجة المدار له بالاصلاح ٤‏ ورددت على من بكر عل“ 
ا الوصف ءا ببنت به طريقته فيه ٤‏ واسانيطت ما اطلعت عليه من کته ومن حد ی معه 
أرب من مزاياه في الاستقامة على هذه الطريقة : 

أو لرشى سيب تدريسه أبعض الكت المتداولة كجمع الجوامع وكتب السعد 
التنتازاني وما هي كت إصلاح ٤‏ بل فنون اصطلاح أشبه بالأافاز ؟ 

الاي الاستعانة بنقول بعض اشهورين على إقناع المق_لدين والمستدلين يما من 
لمعا صسرين ها بقوم عليه الدليل ؛ 








اا أن كان دقرا لسك للف ل ادي شيطق ووا 
وما مذهب السلف الا العمل بالكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان ؛ 
وذكرت شاهدين من شعره عل مذهبه هذا ٠‏ 
ارال أنه كان بتحري في المسائل الخلافية الاعتدال والانصاف » واتباع مايقوم 
عليه الدليل من غير تشذيع على الخالف ولا تحامل ٠‏ 
وقد أظلت في هذه وا لم أطل فيا قبلبا » وذكرت ما أنكره عليه بعض متبعي الساف 
من أنه خالفهم سيف كتابه « تاربخ الجهمية والممتزلة » وكتابه « نقد النصائح الكافية » 
وبيشث ماتوخاه من التأليف بين فرق المسلمين الكبرى فيهما » نما لا عل لاعادته هنا » 


سه ۱٦‏ س 


وما ذ كرت هذا الموضوع لا ذ کر به من يسنتسكر مله في هذا الكتاب ٤‏ وثد تقل فيه 
عن داعية السلف المحقى الملامة ابن القيم سبق الى مثله ٤‏ وتصريحه بأن سيف كلام كل 
فرفة ومذهبٍ حق) وباطلا ٠‏ 

كذلك : وقد ألف الاستاذ الشيخ طاهر الجزائري ره الله بعده "كتاب « توجيه 
النظر » الى أصول أل الاثر » وهو في موضوع « كتاب قواعد التحديث » والعلامتانا 
الجزائري والقاسمي كانا سين في سعة الاطلاع وحسن الاختيار » إلا أن الجزائري! كثر 
اطلاعاعلى الكتب » وولو بالاسلقصاء والبحث + والقاسمي أشد قربا للاصلاح»وعناية؛ 
با بنفع جاهير الناس » فن ثم كان كتاب الجزائري + وهو اطول » قاصراً على المسائل 
الخامة بمصطلح الحديث وكتب المحدثين التي قلا ينتفع بها ال المشتعلون بهذا العل » فقد 
وفى بعض مسائلها حقه من الاساقصاء ا م بفعله القاممي » ولكنه أطال كل الاطالة 
بتلخيص « كتاب علوم الحديث » للحا ؟ التسابوري وي انان و “ةسون نوعا م ا لخصه 
من « كتاب غلل الحديث » لابن أبي حاتم الرازي » م ا استطرد من الكلام في مبحث 
كتابة الحديث الى الكلام في « الحط العرلي وتدرجه بالترقي الى وصوله للكال الذي عليه 
الآن » وما يحتاج اليه بعد هذا الكالمن علاثم الوقف والابتداء » وهو على إطالته في هذا 
الفن لم يراعه في العمل فكتابه كأ كثر الكتب القدية » و كتاب القانمي كا علمت 
في تقسيمه وتفصيل عناوينه والبياض بدنها لنسببل المطالعة والمراجعة » فهو في هذا وفيطيعه 
علي أحسن ماانتهت اليه الكتب الحديقة » كا أنه أكثر جما وأع نما - 

وخلاصة القول في لقربظ هذا الكتاب أننا لانغرف مثله في موضوعه وسيلة ومقصداً 
ومبدأ وغاية » فنسأل الله تعالى ان يحسن جزاءموّ"لفه وظابعه » وأن يوفق الامة للانتفاع به ٠‏ 

دنا 


صاحب اانار 


ا الواون عل طبع اللاب 
ارياد العامر ف السب كور 37 اطا 


أحمدك الام مدا خالا دام » لا منتبي له دون علءك ء ولا أجر له الأ رضاك ٠‏ 
أللبم اجمل أشرف صلواتك ) ونواي بركائنك 0 ورأفتك و رحميتك وتك »على سيدنا 
رمد فاح ابر » وقائد اظير » وعى آله وصسبه ٤‏ حماة القرآن وااسنة » ومصايح هذه 
الأمة » ومن تبعهم باحان ٠‏ 

في شبر ريم الا نور سنة ٤ ١608‏ الموائق اشبر تموز من صرف امام لفات 1١4‏ 
كفني « مسكتب النشر العر ي » أن قف على طبع کاب من از“ کا شيذنا علامة 
الشام » الشيخ عمد حال الدين القاسمي الدمشقي رجه الله تعالى ورضي عنه » ألا وهو 
كتاب « قواعد التحديث » من فنون مم طاح الحديث » ٠‏ فشءرت أن نسمة من أنقاسة 
الطاهرة قد هرت علي“ ٤‏ ودبث في جحي دبيب دم المياة في اليكل البالي » وعدت في 
أعضائي تمي البرء في البدن السقيم ٠‏ ليت الطاب فرح) مستيشرآ » وشكرت « للمكتب» 
هذه اليد البيضاء التي اتخذها عندي + كدت من قبل أرجوأن أقوم لا ستاذنا ولويعض 
حقه » واف ولو جزءا سيراً من فضله ٠‏ 

صاب مني الكتاب عطلة من يمل » وسعة في الوقت = وإ اشعد القيظ في موز 
وآب س فأخذت أقابله مع الاخ الاعز السيد ظافر ب نجل الموالف - وتقروكه مادا 
قبل الطبع وعد ولاج ينه کچ والده لاما ولق ير الى ماج « القواعد » 
وصفحاتا » وأنا أعاتی على بض الاحاديث حواشي ٤‏ أ شیر بها الى مخر جیا ورواتّا ٠‏ 9 
9 م طبع غو انين صفحة مله ) ا أن ترفعها الى علاءة الالام » ومصاعحم العم اشير 


السيد الامام الأستاذ مد رشيد رضا ٤‏ ه:ثئ' المنار المنير » لا نعلمه من ممروره س أطال 
الله مره -- بظهور أ ثار صديقه عالم الشام ‏ واهتامه بطبع مالم بطع منها الى الان + ولا 
نتوقمه من نصحه لنا ٤‏ وإرشاده إیانا ٤‏ الى ما به لتم فائدة الكتاب ٠‏ وقد تكرم حنظه 
الله بالجواب ٤‏ ونا جاء فيه:« وصات الكراسات الطبوعة من قواعد التحديث)وسررت 
وفيت ولدنا الظافر لطبعه 6-وعنابتسكم بتصحيحه ' ونم أولى به 2٠٠٠١‏ م أشار علينا 
ا فقال : « فا خير ما قم به فائدة ا °« 

وأقول : إن تفر بج الأحاديث الني ٤ e‏ پان صماتبها ٤‏ لم يكن 
داخلاً من قبل يه الةصد » وكل ما اقترحه علي“ الاخ السيد ظافر + وأراده مني » هو 
الدلالة بايجاز على مواضع الاحاديث التي يشكل على القراء علمها أو ف من کتب 
السنة وشر وحها » وكان يه عحلة الطبع يفا ٠‏ على أنه اذا فاتئي بان مستبة 
الاحاديث التي م يخرجمأ الشيخان » أو الج تي لاتباغ درجة السا غي رهما ) فلم يفاني 
بحمد الله ذكر مخرجي_ا ٤‏ وعزوها الى كتبهم + وهي الحطة التي جرينا عليها بعد ورود 
جواب السيد الامام » أطال الله بقاءه » وأدام فضله ٠‏ 

أما مالم يخرج من الاحاديث ٤‏ فهو ما جاء في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية سي ص 
٠۴۸ ۲۳۷ (‏ ۳۹ ) وما أورده من الاحاديث هو في الصحيحين أو أحدهما ؛ وما م يخرج 
لفيره فقليل جداً ٠‏ 

XK‏ جد ب 

إن مما بقضي بالعجب من أ أستاذنا المؤلف رجه الله تعالى ٤‏ هو کونه خلف زثهاة 
سكا بح يد أن ترى كتابا في خزانته 
الواسغة » مخطوظ) كان أو مطبوعا » خا من الاعليقات الكثيرةواللصحييم على الأ صول 
الخطية الصحيحة ٠‏ ولقد كان رجه الله آية في الحافظة على الوقت » والمواظبة على العمل 
ولو طال عمره لرأينا من ] ثاره النافمة » أ كثر مما رأينا» ومن تقاسة تأليفه فوقماشاهدنا» 
فان الاستاذ رحمه الله كان في تجدد مسر ء اسةمده مزعلومالعصر وسقائقه)وانکشف 


عع YY,‏ مه 


له به عن كير من أسرار الشر بعة وغوامضها ٠‏ 
Kk XK‏ جد 

وقد قام الشيخان الفاضلان : الشيخ حامد اللتي » ايخ أمد الجبان — وكلاهما من 
بار تلاميذ المصدف - بقراءة اللكتاب بعد الطبع » بدقة وعناية » وإحصاء الاغلاط 
المطبعية لتصحيحها » فجزاهما المولى غن الموألف وعنا خيراً ٠‏ ولا كحم القراء الكرام 
أنا بعد انقضاء عطلة الصيف » ضاق وقتنا جداً ؟ فقد عاد السيد ظافر الي كا بدةالذروش 
في معد الحقوق ) ودعتني جمية المقاصد الاسلامية الجليلة يك بيروت الى تولي تدريش 
العام اللدينية في الفرع الدبني الذي أ نشأته هذا العام » دفي جع الصفوف الثانوية م نكلية 
البنين » والى تم ريس العلوم الديذية وتاريخ الادب العربي والانشاء والخطابة في كليةالبنات * 
9 دءتني وزارة المعارف الجلدلة في سورية الى تدريس الاين في الصفوف الثانوية من دار 
اللجبيز والمعلات بدءشق » فم لي الشرف هذا العام بخدمة المصرين الكبيرين : «مشق 
وبيروث ٠‏ 

ولكاني فضل الله م أنقطع عن خدمة هذا الكتاب » بل صرت أراجع وأصحج في 
السيارة والقطار مساء كل ثلاثاء في طربقي الى دمشق ‏ ومساء كل حمعة في عودتي الى 
بيروت » وفي حصص الفراغ القصيرة » وبعض ساعات النوم ٠‏ وقد وفقني الله تعالى الى 
إحياء ليال مافرفة بالمراجعة والتصحيح » لم أذق فيها متام ٠‏ وقد اضطرنا الى ذلكاستعداد 
المطبعة بعد انقضاء عطلة الصيف لانجاز ملزمة من كتابنا كل بوم ٠‏ 

وا جد لله الذي بنعمته لتم الصالحات ٠‏ أللهم اجعل تملنا خالما لوجبك الكريم» واجز 
شيخنا الموالف أفضل ماجازيت عبادك الخاصين + واجعل اللهم التفع عمياً بكتابه هذا » 
وسائر مصتفاته ؛ وسلام على سائر المرسلين » والجد لله رب العالمين ٠‏ 


الثلاثاء ١‏ ذو القعدة ٠٠٠١۴‏ کم برع اطا 


- اع — 





ميم ابن يردن بو 





0 


ألحمد لله الذي أنزل أحسد الحديث ٤‏ وأوندع درن پان في محك الا 
وألبم لَه التدول © وحفظتة الفحول © إيضاح مصطلحه وقواعده » 
ليدئوَّ اجتناة مراتر فوائده » فإإنه اساء المعارف الش.س” البازغة » ولابداية الى طربق 
الحو" الححة الدامغة» أده جد من أعم ل بالمد لساته » وشَغ ل بالشكر أركانهوجنانه ¢ 
وأشكره شكر معترف باءتنانه » مغترف من بجر براه وإحسانه » وأصلي اا 
من" أوتي جوامع الكلم 3 وش ببدائع الحكم ) سيدنا عمد أففل من حلت به 
الرسالة أجفاتها » وتظّمت به البرة جماتبا » وعلّ آل الفائزين بلقي إرساله » 
واقباع أقوالله وأ ماله » وعل أصحابه الذين دأ بوا في الما ثر الصالحة » ونصبوا في تعاطي 
التحارات الرايحة » وط السادة الاأتباع ٠‏ الذين أقتقوا مسالك الاتباع © وجانيوا 
محدثابتر, الابشداع + وعلى لمن" يمهم بوحسان » وتأمى بهم في حفظر الذي 
الٻوي المصون © برغل رار الاٍسناد و ) وصحح a‏ ا . 
أما بعد > فان“ من سعادة الامة ان كون لديها من العلاء طائقة مرعمة ع 
يختص ععملها بنتوير عقولهم بالمعارف الحقة ٤‏ وتحليتها بالعلوم_الصافية بكال الدقة ‏ 


قواعد التحديث 
لاينون في تبيين طرق السعادة ومواد”ها ٤‏ ولا بألون جهداً في الاوك بهم في 
جرا عا .وذالقة أن بداهة الل حا كه بأ حر لمارف الير يه اعافد 
الدبنية » والاحكام. الشرعية » مكاسبة أي من الملوم. النظرية » فإن لم يكن 
في الناس ممم حكم © قرت المقول” عن درك مابنبغي لها د ركه من الثقوع ٤‏ 
وأنقطمت دون الكفايق عا يلزم لسن ضروراثر الاق الأولى » والاستعداد ا 
بكونُ في الآخر ی © وساوى الانسان في مميشتير مائرة الميوانات 0 
سعادة الدتارين وفارق هذه اللأنيا على أتعس الحالات ٠‏ وإن من أعالم مايسعى 
إليه الساعون © ويتنافس” يه الدعوة إليه المتنافسون © علوم الحديشر اکا 
النقاب » عن جمال وجوه مح لات الكتاب ء والمدار لتفصيلر الأحكام 7 
ونييين أقام الحلال والحرام : إذ' مستندها ماص من الأخبار » وليت جنه 
من الآثار » ولا طربق لتعرئف ذلك © إلا ها أصطاح عله امن أعول تلك 
العاف واا كان التي شرت رف موشوعه أو يسيس الحاجة اليه » كان 
le e 2‏ جع الأعرين ؛ وفاز بالشرفين الأنه * 6 سواء السيل 
ا 0 الهم سنن الرشاد © وإلي منذ تتشقت من عل الحديث 
أدج أزدان ) حتى م من جره في زاخره © وجروت طلقا في ميدانه ) 
ET 1‏ 2 طرف الطرف ف ونام وور زد الفكر في حياضه ) 
مشي بارقه إذا سرى انا خوك مع هواه حيث جرى © أَنْظم فرائده ٤‏ 
وأقيد أوابده ٤‏ وأدل على مقاصده ٠‏ وأعوج إلى معاهده © حتى ادت 
كليل العزام © وأ بقفات ائم الم ؛ وأجبت داعي الفكر اقترّحه © من جع 
ماكنت” وعيت من مصطلحه © إذ هو قطب تدور غليه أفلاك الأخبار » وعبابية 
تنص مته جداول” مالي الآثار ٤‏ قد سح ابل فشلر في الأصول فأزهرهاء 
وتسم وجه إقباله في الفروع فتوكرها » فاستخرات” الله فما قصدت ٠‏ وتوكلت” 
عليه فا اوت ) وشرعت” في جع لُبابه 0 والب ات من أبوابه 1 1 براز 


دفائته وکنوزه وخ غوامضه ورموزه © من الكتب المموّلر عليها ¢ والأصول 


خطية الكتاب 6 


ا مررجوع_ إليها » حتى غدا ا لجامع المصطاحات » اسآ لأمباتها المعتبرات ) 
ع تذبيهاتر نافعة © وتنويرات ساطمة © توضح معالم ار الآثار ٠‏ وتصير ها 








كالشمس في رائعة الثهار » ونعمت” إليه فرائد” تبج الألباب + عثرت على خباياها 
في غير ما كتاب ٤‏ عا ل' يدك" في أسقار المصطَلّم ع ولا يمل مظانها إلا من" 
رند اللقبر أفتدح 3 س0 شواردها ) وقصر ت ا أسلوبٍ 
جديد ) 8 الوقوف عل أمسرار هذا الفن الباهة ) وقي إلى الرسوخ بد 
مقاصد السنة الطامرة » والحدق في رد" الللاف إلى الحو . ر الأثور » الذي تن 
به القلوب” وتفنشر م : الصدودر © 55 يتئافس” فيه الکاماون 4 و بتياهى بشحصیلر 


وو و e‏ - 

معر فته الراغيون,» وقد سمه :» قواعد التحديث من فنون مصطاحر الحديث » 
et‏ 

ورتدته ع مقدامةٍ وعشرّة 57 ¢ مذيلة يجام ف فوائد ملو عة غ إليها 

الأثري + ثم بتئمة في مقصدين بديعين ٠‏ وعلى الله التكلان ٤‏ في كل” وقت 


وأوان » والمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لدي لولا أن هدانا الله »© 


مقدمة الکتاں 
ل 
مطالع صر 
لطاع ارول 


قال ال د کڻي في قواعده : « إن تصنيف” العم فرش كفاية ع من اله 
فما واطْلاعًا فاو ترك الاصتيف لضيم ع الع على الناس » وقد قال تعالى : « وَإِذ 
أَخَدَ الله متاق انين 4 (1) الاية 4 ون" تزالة هذى الأمة .سيف ازدبادر 
وترق” في المواهب والعل ٠‏ » اثلهى 

وقال تابغة اللفاء ابده القع تن ”لد O DE‏ لهذا 
الناس قبلنا ل يرضرًا يما فازوا بع من الفضلر لأنقسوم ع اشر کونا معهم 
فا ادر كوا من عر ENS‏ 
وون اللجارب والفطن © وبل . ر اعتائيع لف + أن از جل م کن 
بفتح له الاب من الع » 0 من الصواب © وهو ا عع لأدول  ٤‏ 
فیک ل الف ا ر ركاه الأ فل دلت دعل تن 
مده () » فکان متم في ذلك صنيع” الوالد الشفيق » علي. ولدره الاجم بهم ) 
الذي م لم الأموال ال 0 إرادة أن لانكون عل" 05 و 
وخشية عحزهر' إن م طلبوا ٠‏ ف ى عار عالمنا في هذا الزمان أن من 


علمهم E‏ إحسان عسفنا أن بقادي” إسيرتهم ¢ واخ ما بصب من 


م١ سورة آل عمرانء أية‎ )١ 

(۲) ص ول بيروت المطبمة الادية ٠ ۸١۷‏ طبعة ثانية 
(م) آي فوته 

(») جع عقدة: ما فيه بلاغ الرجل وكفابته م قاموس » 


مقدمة الكتاب 7 
الحديث يح ينا 4 أن" ينظ في 58 ٤‏ فيكون ا إيام بعال 3 ومنهم 
يستمع ٤‏ غير أن الذي نج في کشم هو المشخل في. آرائيم > والْنْمقق من 
أحاد بثهم' ¢ ول دم غادروا شبتًا جد واصفة ليغ في صفق له .قال 1" 
يسبقوه ليه » لا في تعظيم لله عر وجل © وترغيبم فيا عنده © ولا في تصغير 
للدنيا وتزهيدر فيها » ولا في تحرير صدوف الم © ولقسي أفسامه وقزئة أجزائما 
وتوٴضیح سبلها ٤‏ وبين ماخذم » ولا في وجوم الدب 4 وض ر'وب الأخلاق ٠‏ 
1 بق في جلبل من الام لقائل بعدّم مقال © وقد بقيت' أشياء من اطائف 

5 ا كت ري 
الامور © فيها مواضع لصغار الفطن » مثاقة من جسام حك الا وّلين وقولم ) 
ومن ذلك بض ما آنا كاتب في كتابي من أبواب الدب التي يجتاج إليها 
الناس ٠‏ » انتبى کلامه . 

وفي. قوله : : « وقد بقيت ٠٠٠۰‏ » 3 اباب التصنيف على نحو هذا انی : 
وقد قالوا : ينبني أن' لا جلو تصفيف” من أحد المعافي الثانية التي تصنف لها 
المياء وهي : اخلراء معدوم ٤‏ ا مفترق 0 تكبل” ناقص » اوا 
محمل © أو تهذيب” مطوكل » أو ترتسث مخلّط » أو ن E‏ 
خطأ » كذا عدها أبو حيان ويمكن الزيادة فيها 

قال ملا ا أجلي رح الله : « ومن الداس من يكر الصيف في 
هذا الآمان مطلقًا ‏ ولا وجه لارنکارم من" أهله © وإنما يحمله عليه التنافش” 
والحسة الجاري بين أهلر الأعمار ولله در القائل : 

قل نْ ل رى الْسسَامرَ شيا ورته للأوائل اتد 

إن ذاك القدي کان حديثاً وسيبق هذا الحديثة قدي 

واعل : أن تتائج الأفكار لا لقف عفد حد » وتصرفات الأنظار 
لا تبي إلى غابة » بل“ لكل“ عالم ومسل منها حظ يجرزاه في وقئه المقدكر له » 
وليس لأحدر أن يزاسمه فيه » لأت العالّم المعنوي” واسع” كالبحز الكاخر » 
والفيض” الالمي » ليس له انقظاع ولا آخر + والعلوم” .منس” إلمية © . ومواهب” 


۸ ا اغد التحديث 


سمدانيه ٤‏ قخير” ا أن“ e‏ لبعضٍ المتأخر ين 3 ما ل يدم لکثير من 
امعقدمين » فلا نتر بقول القائل : « ما ترك الأول للآخر ! » بل القول 
الصحييح الظاهر : To:‏ .ترك الأول للاخر ! » ijl‏ يستحاده لشي“ ويسټرذل ‏ 
لحودته ورداكته في ذاته » لا لقدمه وحدوثه ٠‏ وبقال : « لس كلة” 1 ضر“ بالل 
من قولحم : ماترك الأول شيا » لاأنه بقطع الامال عن عن الع » ويحمل عل 
التقاعد عن العم ٤‏ فيقتصر الآخر على ماقدام الأول من الظاهر ) وهو خل” 
عظم ¢ وقول" سق » فالاوائل وإن فازوا ياستخراج الأصول وتمبيدها ٤‏ فالأواخر 
فازوا بتفریع الأصول ونشييدها كا قال عليه الصلاة والسلام : « أي أمة 
بارركة لابُدرى أََهَا خيث أو آخرثها » وقال ابن عبد ربه في المقد : « إفي 
رأبت؛ آخر كل طبقة © واضعي كل حكة © ومؤْلّ نكل أدب » أَمْدَب لنظا » 
وأسبل لنت » وأحك مذاهب © وأوضم طريقة من الأول » لأنه ناقض متعقب ) 
والأول بادى* متقدم ٠‏ » 

وني كتاب « جامع بان العمل وفضله » للحافظ ابن عبد البر (1) : عن علي" 
رضي افر ا قال في خطبة خطبها : « واعلموا أن الناس أيناه ما يحسنون 
وقدرث کل" امرى” ما يحسن © فتكلموا في المل تنبين' أقداڑ م ٠‏ » قال ابن عبد البر : 
«ويقال إن قول علي" بن أبي طالب : قيمة كل امرى” ميسن © لم يسبقه إليه 
أحدٌ » وقالوا : « ليس كلة أحضء على طلب الل منها منها » وقالوا : « ولا كلة أضر 
بالم والعلهاء والمتعلمين من قول القائل : « مائرك” الأول للا خر شيثًا » انتھی ٠‏ 

کد جد چ مچ 

الطلع الاي 

أَتأسَى في هذا التمنيف الميمون بقول السيد مرتضى الاني رمه اله سيف 
كعابه « إبثار الحق على الخلق » (؟) : « وما جعت هذا الختصر المبارك ء إن 





)١(‏ ص ٠١‏ - القاهرة ٠‏ مظيعة للوسومات 8٠‏ 9ه 
(۲) عي ۰۲٤‏ القامرة » ١١١4‏ » مطبعة الاداي والمؤويد 


مقدمة الكقاب ۹ 


شاه تعالى © لمن صنفت لم الصاف ٠‏ و جت بداب م الملاء ؟ وثم من جمع 
خحممة اوصاف ) معظمبا : الاخلاص والفهم والانصاف © ورابعها - وهو قابا 
وجوداً في هذه الأعصار - الحرص على معرفة الحق من أقوال الختلفين » وشدة 
الدذاعي إلى ذلك » الحامل' على الصبر والطلب كثيراً + وبذل الجبد في النظر 
على الارنصاف وبفارقة العوائد » وطلب الأوابد ٠‏ » قال رحمه الله : « فان 
الحق في مثل هذه الأ عصار قاما بعر فه إلا واحد ٠‏ وإذا عظ المطلوب قل المساعد ) 
فإن البدع قد كارت" > و كثرت الدأعاة إليها » واللموبل” عليها ؟ وطالب” 


n SS «- 


ای ال ع ا ف ا ا و ا ای و 
أبن قبل وأضرابها رهما الله تعالى > فام قدوة الطالب للحق” © ونيهم 
له أعظ/ أسوة © فلم لمأ حرتصوا على الت وبذلوا الجبد في طلبه © يلغم 
الله إلبه © وأوقهم عليه » وفانوا من بين ااموالم اة ء فك أدرك الى 
طالبه في زمن الفثرة ! وك عمي عنه المطلوب” له في زمن النبوة ! فأعثبر' بذلك ) 
واقتدر بأولئك ٤‏ فإن الم ما زال مصوث عزيزاً » قيا كريًا ٤‏ لا بال مع 
الاوضراب عن طلبه وعدم التشواف و«التشوق إلى سيه ؟ ولا مهجم على المبطلين 
اأعرضين © ولا يفاجية أشباه الأنمام الغافلين ؛ ولو كان كذلك ما كان على 
که الا رطق ر و عا ر رطا ل دولا غ کی که ر 
الله تعالى ٠‏ 
الطامع لاا 


لاخفاء أن من المدارك المهمة في باب ااتمنيف © عزو افوائد والمسائل 
اكه ن ا رفا عن أن یکن كله 
وال .إل ربايها تبرؤا من انتحال ماليس له » وترفعا عن ان ر ون كلا بس 
ويا زور - ذا ثرى جيع سائل هذا الكتاب معزوّة إلى أصحابها بجروفها 
وهذه قاعذتنا فا مئاه ولجمعه . 

20 ر‎ 1 e. a 

وقد الفق أني رابت في « المزهر » للسيوطى هذا الَأحَظ حيث فال في تر جة 

۲ 


٠6‏ قواعد التحديث 





« ذو من 0 عن شي' فل بعر فه فال من هو أعل مله » مانصه (1) : « ومن 
بركة الإ وشكره © عزؤه إلى قائله ؟ قاله المافظ أبو طاه اساي : معت" 
ابا الحسن و بقول : معت ا الله الصوري” يقول : قال لي عبد الغني 
ابن سعيد : « لما وصل كتابي إلى أبي عبد الله الاک ٠‏ أجابني بالشكر عليه » 
وذكر أنه أملاه على الاس ع وضمن كتابه اولي الاعتراف بالفائئدة وأنه لايذكرها 
إلا عني »٠‏ وأن أبا اعباس مد بن يعقوب الامم حدم » قال : حدثنا المباس 
ابن عمد الدوري © قال : معت اا :» من شكر العم أن تستفيد 
الثي؟ © فإذا ذ كر لك قلت : ني علي كذا وكنا و يكن لي به علم ٤‏ 
حتى أفادني فلاث فيه كذا وكذا » فهذا شكر الع »٠‏ قال السيوطي : « ولمذا 
لاتراني أذ کر في شيء من تصانبنى حرقًا إلا مزا إلى قائله من العلاء ميا 
كتابه الذي ذ فيه eT‏ 


الع الرابيع 

قال الحافظ ابو الفضل_ابن حجر (؟) : « أول من صدف في الاصطلاح القامني 
أبو مد الرامم رمي © فممل كتابه « المحدرث الفاصل » لكنه لم ب 
والحا م أبو عيد الله التتسابوري لك 1 لزب و بز ٤‏ وتلاه و امي 
الأصياني فعمل كتابه مسمخرجًا © وأبق أشياء للمتعثب ع مم جاء بعده لطي 
البندادي فعمل في قوانين الرواية كعا) مما « الكفابة » ع وفي آذابها كاب معام + 
» الجامع ٤‏ لا داب الشبخ والسامع » 2 وق 0 فئون الحديث إلا وقد صنف 
فيه كتابا مفرداً » فكان ‏ قال الحافظ أبو بكر بن نقطة 0000 فو 
ا ع أنه المحدثين بعده عيال على كيه ا جع من تأخر عنه النقاضي 
عياض كتابه « الارلاع 0 وأو حاص الميانجى را معاه « مالا لسع المحداث 

جاه » والحافظ أبو بكر بن أحمد القسطلاني في « المنبج المج عند الاستّاع ٠‏ 


9( ص ١١4‏ ج ۲ المطبمة اللكيرى السايه : مر ۵۱۲۸۲ ۰ 
(۲) تدريب الراوي . ص ۾ ۾ ذ الس ٠46‏ 


مقدمة الكتاب ۱١‏ 


أن رغب في علوم الحديث على الاطلاع 5 إلى أن جاء الحافظ الامام لقي الدين 
ابو رو بن عڻان بن الصلاح الشبرزوري نزيل دهشق ) فج عم لا ولي تدراس 
الحديث بالدرمة الأشرفية الفروفة دار الحديت 6 كتابه :الور فيكب فنوله :6 
وأملاه شيئًا فشيئًا » وأعتنى بتصانيف الحطيب اهر فة ) فجمع شتات مقاصدها » 
وض“ اليها من غيرها نْحَبَ فوائدها » فاجتمع في كتابه مالفرق في غيره ٤‏ فلبذا 
عكف الناس عليه ٤‏ وساروا سيره » منهم الختصرٌ له كالنووي في لقره ٤‏ 
والناظم له كالعراقي” ١‏ والمستدرك + والمعارض © فحزام الله خيراً ٠‏ » انتهى ٠‏ 
KKK‏ 

و كتابنا هذا حوى بمونته تعالى 5 مقاصد هذا الفن + من خلاصة 
المصنفات امه بها + ومن خب كتب الأصول © ومن حام حول خدمقر فق 
السمة ع ما ستقف على العو إليه بجوله تعالى وقو ته ٤‏ وهو نعم المعين ©١‏ 


جح 


اليا الأول 
5 
الننويم اہ الحم بت 


وفيه مطالب 


١ 
مرف م اطر ب‎ 


عرل آي يج العر باض بن سارية الي رضي الله عنه » قال : وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل موعظة ووجلت منهسا القاوب » وَذَرَقَتْ ما 
السرث ؛ قلنا : « يا رسول الله E‏ موعظة وع فأوصنا ! » قال : 
«أوصیكم نه تقو ى الله والسمع_ والطاعةر ٤‏ إن تأ علي عبد ٠‏ وإ 
و قير ی اختلاقًا کنیا ٤‏ سيم بسنتي وستة 5 
الرتاشدرين المهدر بين 5-6 عليها بالتَواجذ جل ٠٠‏ 1 ومحدثاتٍ الا موز فان 
ك3 بدعةر فا »٠‏ رواه الاومام أحمد وأبو داود والترمذي وقال : « د 
حسن » وأبو نيم وقال : « حديث جزل من صحيح حديث الشامبين »٠‏ وليك 
عن ترق ER‏ قال : « تر كتك على البنضاء 5 
٤ i‏ فلا يزيغ عنها إلا الك عن بعش مک فسيري اختلافا کا 
فعليسك باع رفم" من سنتي وسئة. الخلفاء الراشدين المد بين ر عايها بالنواجذ ٠‏ » وفي 
بعضبا : « فان كل“ محدثة بدعة © وکل“ بدعتر ضلالة ع ء وكل“ ضلالة في النار »٠‏ 


٤‏ قواعد التحديث 

قال الحافظ الننرري" : « وقوله صلى الله عليه وسل : عضوا عليها بالتواجذ » 
أي : اجتهدوا على السنة والزّءوها ٤‏ وأحرصوا عليها ٤‏ ا ارم العاض* 7 
لشي“ بنواجذه خوقً من ذهابه ولفلتة ٠‏ والنواجذ : الاأنياب أو الاأضراس ٠‏ 

وعن عبد الله بن رو بن الماعي رضي اله عه ۾ أن دسول الله مل الله عليه 
وسم قال : : « الملد تلآنة : ا ا مک E E‏ فر إضة E‏ 3 
وما سی ذلك ق 0 »٠‏ رواه ابو داود وابن ماحه ٠‏ 
وعن جابرر رضي الله عنه ل » کان رسول اله صل الله عليه وسل بقول ؤ 
خطبته :» اف ٤‏ فإن امدق المد شر كتاب” الہ ٤‏ ووت ف 


الذي هداي مار 4 وه الأمور محدثاتها کل عد غ 
غو ما لقدم »٠‏ رواه الامام أحمد ومسل وغيرهما ٠‏ 

وفي روايةر : « أمأ بعد ؛ فان خير الحدريشر كتاب الله ٤‏ وخير مدي 
هدي مدر ٠٠‏ الحديثة » ظ 

قال الامام النووي” قد“ س الله شر“ه : « إن من أ الملوم تق ممرفة الأحاديث 
اوبات 6 أ عق رف رها 6 سا وجا ودع وة تراغ اروا 
ودلبل ذلك : أن" شرعنا مبني” عل الكناب العزيز والسنن المرويات » وع السان” 
مدار N‏ الأحكام الفقبيات ؛ فر أ كر الا يات الفروعيات لان 
ويانها في السنن الحكات ٠‏ وقد الفق العلاه على أن رمن" E‏ من القاضي 
وللفتي أن يكون عال) بالأحاديث المكيات ٠‏ فشيت ها ذكرناه : أن" الاشتفال 
بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع اير وآ كد القرثبات ٠‏ 
وكيف لا يكون كذلك وهو مشعمل” عل بيان حال افضل الخلوقات © علي 
من الله له الكرع أفضل” الصلوات والسلام والبركات ? ولقد كان أ كثره اشتغال الملاء 
بالحديث” في الاأعصار الخاليات ؛ حتى اقد”' 3 ممع في محلس. الحديث من 
الطالبين ألو مشكاثرات » فتناقص” ذلك وضعفتر امم » فل ببق إلا ثارث من 
اثارم قليلات » والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات ٠‏ وقد جا* في 


شرف عل الحديث ٠6‏ 
فضل إحياء السنن الممانات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات ٠‏ فينبفى الاعنناه 
5 الحديث والتحريض عليه لا ذ كرنا من الدالالات ولكونه أيضًا من النصيحة 
لله تعالى و كتابه ورسوله وللأئمةر والمسلمين والمسلمات ٤‏ وذلك هو الدين 3 





صح عن سيد البريات ٠‏ ولقد ا القائل « مر“ جع أدوات الحديث استنارَ 
قلبة واستخرج _كهوزه اللفيات ؛ وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات © وهو 
جدير” بذلك © فإنه كلام أفصم الخلق ومن أعيلي” جوامع الكلات علي الله 
عليه وآ له وسل صلوات متضاعفات »٠‏ 
وقال الملأمة الشباب أحد المي الدمشتي الححني في القول السديد : « إن 
عل الحديث عل“ رفيع القدر + عظي؛ الفخر » شريفه ال كر ؛ لا بعلني به 
إل كل حبر ٤‏ ولا رمه إلا كل غَمر » ولا تى محاسته على مر“ الدهى ؟ لم 
يزل' في القدي والحديث يسمو غزة رجلالة » وك عر بو من كشف الله 
له غن مخبات أمسراره وجلا له » إذ به يعرف المراد من كلام رب المالمين » 
ويظبر المقصود” من حيله المتصل لمنين © ومنه يدارتى مال من مما ذاتا ووصفا 
وام ٤‏ وبوقف طل أسرار بلاغة من شف الخلائق ع وعحم) ) وتتد من 
بركاله للمعتني به موائد” الا كرام من رب” البربة » فدرك في الزمن القليل 
من المولى الجلبل المقامات العلبة والرتب السنية © .من' كرع من 'حياضه أو رتع 
في رياضه فينو الأنو” جى 1 جنانه السئة الحمدية » والتمتع بمقصورات خيار 
الحقيقة الا مدية ؛ وناهيك بعل من المصطنى صلى الله عليه وس بدابته” » وإليو 
دة :وقايقه وجب زاوي لدبت كر قا وقفلا وجلالة ولا م أن و 
“ سلس آخرها الرسول » وإلى حضرله الشريفة بها الانتها* والوصول ٠‏ وطالا 
0 السلف' المالم” يقاسون في تحمله شدائد الأسفار » ليأخذوه عن أهله بالمشافهة 
ولا يقنعون بالتقل من الأسفار 4 فربما ارتكبوا غارب الاغتراب بالارنحال إلى 
الان الشاسمة لأخذر حديش عن إمام الْحصَّرّت روابته” فيه » أو لبيان وضع 
حديث لتبعوا سنده حتى اتتبى إلى من يختلق” الكذب” وبفتريه > وتأمى 2 


۱٦‏ قواعد اللحديث 
من" بعدم من أقلة الأحاديث النبوية » وحفظة السنة الممطفوبة © فضبطوا الأسائيد 
وقیدوا منها كل شريد » وسبروا الرواة بين تريح وتعدبل ٠‏ وسلكوا في خرير 
امن أقوم سيل ) ول غرض م إلا الوقوف على الصحيح من أقوال المصطنى 
وأضاله + ونؤه الشبهة بتحقيق السند واتصاله ٠‏ فبذه هي المقبة التي تتسابق 
إليها الى م العوالي > والأثر ة التي عر في محصيابا الايام والليالي ٠‏ » 

6 الامام أ بو الطيب السيد ص بق خان المسبني الأثري »© عليه الر+ة 
E‏ في کناب « الحطة) : « OE E‏ 7 
ومشكاة الاأدلة السمعية ومصباحها © وعمدة المناهج اليقينية ورأسها » ومبنى شرائع 
الارسلام وأساسبا » ومستند الروايات الفقبية كلها + ومآخذ الفدوت الدينية دقبا 
ابا اة جلة الاحكام ,أسها + وقاعدة جيع العقائد وأسطقسها ٤‏ وسماء 
الغيادات وقطب كايا » وکر الماملات ومحط حار ها وقاّها ٤‏ هو علم” الحديث 
الشريف الذي تغرف به جوامع* الكلّم ؛ وتشجر مه يناييع لحم وندور 
عليه رحى الشراع بالاسر ٤‏ وهو lL‏ 00 وأمى » ولولاه لقال "من" 
شاء ماشاء ٤‏ وخبط الناس خبط عشواء » ور كبوامئن عیاء » فطوبى لمن جد فيه ) 
وحصل من على تدوبه ٤‏ يلك من العلوم الدوامي © وبقرب من أطرافها البعيد 
القاصي ٠‏ ومن يوضع من درّه 4 و ف بحره © ولم بقتطف من 
زهره » ثم تعراض للكلام + في المسائل والأحكام » فقد جار فيا حكم » وقال 
على الله تعالى مالم بم 4 كيف وهو كلام رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ 
والرسول” أشرف اللق كام أجمين + وقد أوقية 'جوامع الكلّم © وسواطع 
لحك ٤‏ من عند رب العالين ٠‏ فكلامه أشرف الكام وأفضلها » وأ جع الم 
وا کا e‏ قيل : « کلام الملوك ملول الكلام «( وهو تلو كلام الله العلام 
وثاني أدلة الاحكام ٠‏ فان علوم القرآن وعقائد الاملام بأسرها » وأحكام 
الشمربعة المطبرة بتامبا » وقواعد الطريقة الحقة بحذافيرها 4 وكذا الكشفيات؛ 


امراك عم الحديث 1۷ 

والعقليات” نقيرها وقطميرها 0 ٣‏ پانه صلى الله عليه و سا ¢ فاا ما " 
ردن بهذا القسطاس المستقيم »وم E.‏ ع ذلك اللمعيار القوم ¢ لا بعتمد” 
علييا. » ولا دصار الها ٠‏ فهذا ال الصو ص ٠‏ واليئاء المرصوص ١‏ بمنزلة الصراف 
لجواهى العلوم ٤‏ عقلي! ونقليبا » وكالتقاد لتقود كل" الننون : أصليها وفرعيها » من 
وجوه اللفاسير والفقبيات ونهدوص الاحكام ¢ وماخذ عقالد الاوسلام وطاق 
الاوك إلى اله سبحانه وتعالى ذي الجلال والآكرام ٤‏ فما كان منها كامل العيار » 
في نقد هذا الصف ٤‏ فهو الحري بالترويج والاشتهار » وما كان زا غير جيد 
عند ذاك النقاد » فمو القمين” بالرد والطرد والاتكار » فكل قول بصلا قه خير 
اسول 6 فو الأصل” للقبول » وكلء ما لايساعده الحمديث؛ والقرآن » فذلك في 
الحقيقة سغسطة بلا برهان ٠‏ فهي مصايح الدأجى © ومعالم المدى ؛ ويازلة 








البدر المئير ٤‏ تمن" انقاد لا فقد رَشْد واهتدى ) و اير الكغير ومر 
أعرض عنها وتولى فقد غوى وهوسے © وما زاد لف إلا التخسير ) فإنه 
ص الله عليه وسل نی 1 ورغ وشترت الأكال ود کر ٤‏ ولا 
أ ل القران بل ي اکر (1) ٠»‏ وقد ارتبّط بها أثباعه صلى الله عليه وسل الذي هو 

ملاك ماده ار اة لا د مين غ كت ونا الل * إلا فها قال صلل الله 
عليه وسل أوجمل به أو قكرَه أو أغار إليه ٤‏ أوثفكر فيه أوخَطّر بياله أو هجس في خلّده 
واسثقام عليه ٠‏ فالعاء؛في الحقيقة هوعل 5 #والسل 4 الممك بها فيكل إباب 
وذهاب ؛ ومازلثة بين العلوم منزلة الشمس بين كوا كب السياء ع وعية أهله على غيرم 
من العلياء اغوي ازال على النساء » « وذ لك ق أله بوتي ومن" رشا » (؟) فياله من 
عل سيط (۴) بدمه الحق والمدى © ونيط يعثقه الغو بالدرجات ااعلى ٠‏ وقد كان الامام 
مد بن علي" , بن الحسين عليه السلام بقول : « أن من فقه الرجل بصيرته أو فطنته 





() المراد بإلثلية هنا , مثلية المدد ء بقريئة قوله : « بل هي اكش » ( عد مجة اليطارم 
)2 سيط : خلط 


1۸ قواعد التحديث 


بالحدبث » ٠‏ ولقد صدق ٠‏ فانه لو. تأمل المتأمل بالنظر العميق © والفكر 
الدقيق e‏ لعل ان لکل ع اف » لتحصل وزاولته. للنفس الانسانية كيفية” 
من الكيفيات الجستة أو السيئة » وهذا عل" ت ملي مزاوائه صاحب هذا الملل معنى 
الصحاية © لأنما في المقيقة شي الاطلاع على جزئيات أحوالم صلى الله عليه 
وس » ومشاهدة أوضاعه في العبادات والعادات كلها ٠‏ وعند بعد الزمان .بتمكن 
هذا انى جزاواته في مدركة المزاول » ويرتسم في خباله بحيث يصيرا في حم 
المشاهدة وااعيان ٠‏ واليه أغار القائل بقوله : 

أهز” الحديث م اهل البير ون ل لصحيوا سه انامه صحبوا 

ويروى عن ف قال : « أشد البواعث وأتوى الدتواعي لي على #صيلٍ 
عل الحديث افظ « قال رسول الله صلى الله عليه وسم » ٠‏ فالحاصل أن أهل- 
لديك 4 كثر الله تعالى سواد م ٤‏ ورفع ادم ٤‏ لم ا و 
و ای مان الله عليه وسل ٤‏ ا فيا أحد من الما مين » فضلاً 
عن الناس أجمين ٠‏ لأنهم الاين لايزال يجري ذكر فاته المليا وأحواله 
الكرية وشعائاله الشر بفة على لسانهم ¢ ول برح غا اله ا ٤‏ وخيال” 
وج الوسيم € ونور حديڅه المستين 3 د 5 و جنائهم ٤‏ . فملاقة” 
باطتهم بباطنه العلي م E‏ ظاهس م بظامیہ النق A‏ 56 به 
من کرام رشاهدون عظمة اال حين ب الامم ٤‏ ويصاون عليه كل لحة 
ولحظة يأحسن الحد والرسم ٠‏ » 

KKK 


فل اوی افر بُ 


كف 0 الحددث فضا و ٤‏ دعوله 2 أله عليه وس حيث قال : 
» 0 الله أعس|ة سيمع مقالتي ٤‏ فحفظها و وأ اها ٠‏ » . رواه الشافعي 


فضل راوي الحديث ۱۹ 





ST‏ ا ل 

والبممقي عن ابن «سعود ¢ واخرجه ابو داود والأرمذي بلفظ : » ضر الله اما 
ل بي 31 و 3 

» حدن” صحیح » ٠‏ وعن زيد بن ثابت » قال : معت رسول الله صلی الله عليه ٠‏ وس 

بقول : » نفو الله المر > 6 ما حدر فلغ غيره ا حامل 5 


ےم ۰٠‏ /ے 


ر ت 
من هو أف 8 4 وراب حامل فقو اش بفقيهر ° (( رواه از داود والترمذي 


(e‏ ام 
١‏ 
١‏ 


وا وابن ماجه: بزيادة ٠‏ وعن أنس بن مالك » قال : خطينا رسول 
الله صل الله عليه :وسل بمسحد يف من ی فقال : «.نضر الله امأ تمع 
مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها ٠٠٠٠١‏ الحديث »-١‏ رواه الطبراني ٠‏ 
وروى نتحوه الامام أحمد وغيره عن سجبير بن مم ٠‏ 

قال سفيان بن ال : « لس من آهل الخديث اا الا وفي وجبه قر 
لهذا الحديث ٠‏ » 

وقال صلى الله عليه وسل : « ا راحم" .افاي » قيل : ومن خلفاراك ? 
قال : «الين يا ٿو من" بني روون أحارثي © ويملمو تما لتاس ٠‏ » 
رواه الطبراني. وغيره ٠‏ 

وک .تلقهب الخد رث ان المؤمنين 0 من هذا الحديث © وقد ا به 
جاعة منهم سفيان وابن راهويَه والبخازي وغيرم ٠‏ وقسد قبل في قوله تعالى : 
ب دعر کل اا اماي 0(6 ١‏ لن مل الد اة ارف 
من ذلك © لاأنه لا إمام لم غيره صل الله عليه وس ۰ » كذا في العدريب (؟) 

وعن 0 بن زرد رضي الله عنه ٤‏ عن اني شی صل الله عليه وشم أله قال : 
« حمل ٠۵ا‏ ال من 1 خف 2ل “نون E‏ تحريف الغا لين“ » 
وأنتحال لين ¢ a‏ لایر“ »٠‏ ورواه من الصحابة غير واحد ٤‏ أسشرسجد 
ابن عدي » والدارقطني ٤‏ وأبو نمم : 


)00 سورة الاسراىء أية إ۷ . 
(۲) ص ٠۷١‏ - للقاهرة ؛ المطبعة الخيرية .1ه ٠‏ 


٠‏ قواعد اللحديث 

م طر ”قو بقضي نه 3 جزم به العلائي ٠‏ وفيه تخصيص حملة السنة 
بهذه الماقبة العلية_» وتمظم لهذه الأمة المحمدية + وبان لجلالة قدر المحدثين » 
وعاو” متنتهم يك الملمين » 5 يحمون مشارع الشربعة ومتوثت الروايات 
من تحريف الفالين © وتأوبل الجاهلين © بقل التصوص المحكة ارد" 000 : 

وقال النووي رحمه الله تعالى سيف أول تمذيه : « هذا إخبانٌ منه صلى ال 
عليه ار بصيانة هذا 00 وحفظه © وعدالة ناقليو ٠‏ وإن الله بوفق” له 00 
عصر ا من العدول ) يحمونه ويتفون غله او ¢ فلا اضوع ل د 
صر ببح بعدالة حامليه في كل عصر ٠‏ وهكذا وقع ولله الجد ؛ وهو من أعلام 
النبوة ؟ ولا يضر كون عض الأساق يعرف فينًا من عل الحديث © إا هو 
إخبار” بأن العدول يحملونه » لا أن غیرم لا يعرف شين منه ٠‏ 
وين شرف عل الحديث © ما روشاه من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن أولى الاسر ربرسولر 
الله صلى الله علد ا في بوم القيامة أ را عل مَل ٠‏ * قال الترمذي : 
« حسن” غريب * وقال ابن بان في صحيحه : * في هذا الحديث يان صحيح 
على أن أؤلى الناس برسول الله صلى الله عليه وسل في القيامة أ صاب الحديث ٠‏ 
إذ ليس من هذه الأمة قو أكثر صلاء عليه مهم ٠‏ » 

وقال أبو "نيم : « هذه منقبة شريفة يختض بها رواة الآثار تقلا ؟ لأنه 
لا يعرف لعصابة من العلاء مرن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل أ كثر 
NEE‏ ْ 
وكان الامام الشافي رحه الله تعالى بقول : « لو لا أهل الحابر » لطبت 
الزنادفة على المنابر ٠‏ »> ْ 

وقال أيضا : ٠‏ أهل” الحديث في كل زمان كالصحابة في زمائهم ٠‏ » 

وقال أيضا : د إذا وا صاحب حديث فکا ني رابت ادا مق | هيدان 
رسول الله على الله عليه وس ۰ » 


َس 


فضل راوي الحديث ۲١‏ 

وكان أحمد ن سريج قول * امال :اديت عل درجة مف اا 
لاعتنام بضبط الأصول ٠ ٠‏ 

وكان أبو بكر بن عياش يقول : « أهله الديث في كل زمان ؛ كأهل 
الاسلام مع أ الأديان 6٠6‏ 

وكات شمر بن الطاب رضي الله عنه بقول : « ميتي قوم يادوت 
شيات القرآن + فخذوم الست نات ١‏ ماب الستن أعلم بكتاب الله عب 
وجل ٠‏ » نقله الشعرالي في مقدمة ميزانه ٠ )١(‏ 

وقال الشيخ الأ كبر بي الدين بن عربي قدس الله مسره في فتوحاله رة 
الباب الثالث عشر وثلثائة (؟) : ٠‏ وللورثة حظ من الراسالة » ولهذا قبل في 
معان وغيره : « رسول” رسول اله صل اله عليه وسل » وما فاز بهذه الرثية ويحشّره 
بوم القبامة مع الرسل إلا المحدثون الذين بروون الأحاديث بالا سائيد المتصلة 
بالرسول عليه السلام في كل أمة ؛ فام حظ في الرسالة » وهم لله الوحي وم 
ورئة الأنبباء في اللبليغ ٠‏ والفقراء إذا لم يكن لم أصيب في رواية الحديث © فليست 
لم هذه الدرجة » ولا يحشرون مع الرسل © بل يحشرورثك ف عمة 
الناس © ولا ينطلق امم الماء إلا على أهل الحديث © وم الأئمة على الحقيقة » 

« وكذلك الزهاد والمباذ وأهل” الآخرة + ومن' لم يكن .من" أهل الحديث 
منم ٤‏ کان که حك الفقباء » لابتميزون في الورئة » ولا حشر ون مع الرسل ٠‏ بل 
يحشر ون مع تمومالناس وبتميزون عنهم بأعمافهم المالحه لاغيرء كا أنالفعاءأهل الاجتهاد 
يشمیز ون بعلم عن العامة “٠‏ انتهى 


باد بيد 


)١(‏ ص ۲ - القاهرة » المطبعة الكستلية » ٠١۷١١‏ ه. 
(0) ص ١٠٠ج‏ ج - القاهره ‏ المطبعة الاميرية ۳١۲۹٠د‏ ء٠‏ 


ف : قواعد الشحديث: 


لمر البو بزو ابه ارب و اسیا 


روى الامام أحمد والبخاري والترمذي عنعبدالله بن روبن العامي رضي الله عنهما 
ال : رسول الله صلی الله عليه وسل : « بلغا 0 وأو أن © ود ذا 
عن E‏ سر ايل وَلآ حرج م ؛ ومن 2 على 1 e.‏ فاتكأ E‏ 
من التار ٠‏ » 

وروى الطبرالي ا في قر صافة رضي الله عنه © عن سول الله صلی الله 
وسل ؛ قال د حل ثوا 0 0 لسعو » ولا تقو أوا إل عقا 4ون 
كد TE‏ ا 

وروى الامام 0 ؛ والبخاري في الأدب 3 م ابن عباس عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه فلل :» ع و وروا وَل E‏ 3 وشوا وَل 
لمانا )اواك عق أعا كل لكا 41 

وروی الترمذي” عن El‏ رخى الله عنه » عن ول الله صلى الله عليه 
وسل : « تعلموا الفرائض والقرات و ا 

قال المارف الشعرافي قدس سره في العبود الكبرى )١(‏ + « وفي كثابة 
الحديث و إسماعه لاس فوائد عظيمة © منها : عدم أندراس أدلة الشربعة » فان 
الناس ل جبلوا الأدلة ج -- والمياذ بالله تعإلى = لرها جروا عن نصرة شر بعتهم 
عند خصمهم ‏ وقولمم : « إنا وجدنا آباءنا على ذلك » لايكني ٠‏ وماذا يضر" 
الفقيه أن يكون عدا يعرف أدلة كل باب من أبواب اافقه 6 ومنها : تجديد 
الصلاة والنسام على رسول الله صلى الله عليه وسيم في, كل حديث ٠‏ وكذلك تجديد 
الترضي والترحم على الصحابة والتابمين من الرواة إلى وقتنا هذا ؟ ومنها  *‏ 


ب( ص ۴۲ ( على هاش لطائف النن والاخلاق 2).-القاهزة المطيعة العا ٣١١‏ ه 


حث ااسلف على الحديث ۳ 
اعظمبها فائدة - الفوز بدعائه صلى الله عليه 05 لم كلامه إلى أمته رة 
قوله : EE‏ مم مقالتي فوعاها ادها کا مهيا ٠٠۰‏ ودعاؤه صلى 
لله عليه وسل مقبول بلا دك » الا مااستتنی ٤‏ كمدم إجابته صلی الله. عليه 
وشام في أن الله تعالى لايجمل بأس امه فيا بينهم كا ورد ٠‏ » الى 


Kk ¥‏ 
3 
عت الى علي اليب 


ال الان د ق كان العش رضي 
اله عنه يقول : « عل ملازمة السنة » وعلموها للأطفال ٤‏ فانيم يحفظون 
على الناس دينهم إذا جاء وقتهم ٠‏ » وكان و کیم" رة اة ان شرل 
د عليسك باتباع الأثمة المحتهدين والمحدرئين © فانهم بكابون ما ل وما علهم 
بخلاف أهل الأهواء والرأي فائهم لا بكلبون قط ماعليهم ٠‏ » وكان الشعي 
وعد الرحمن بن مهدي يزجران كل من 0 يتدين بالرأي وينشدان : 
دين التي ممدر أخبارة مي م المطية للفتى الا زاره 
لار عن لديف و حل ا 00 
وكان ماهد يقول لأصحابه : « لا تكنيوا عي كلك ما أفتيت؛ به ) 
وما ”بكب المديث ٠‏ ولمل كل" شي" أفتيعك به اليوم أرجع عه غداً ٠‏ » 
E‏ عاصم رحمه الله تعالى بقول : « إذا تبحر الرجل نيبالحديث » كارف 
لناض عنده كالبقر ٠‏ » وكان الاما 5-0 لله عنه بقول : « یا 
والقول في دين الآ تعالى بالرأي. ؟ وعليك باتباع. السثة “ ن خرج عنها 
ضل” ٠‏ * ودخل عليه رة وجل“ .من" أهل الكوفة والحديث ”يقرأ عنده ؛ فقال 


(۱) ص 15-505 د ذ٠‏ س » 


14" قواعد التحديث 

الرجل ' دعونا من هذه الأحاديث !« ا الامام أشد الزجر وقال له : 
« لولا السئة مافهم أحد منا القرآن »٠‏ وقيل له مرة « قد ترك الناس العمل 
بالحمديث ٠‏ وأقبلوا على سماعه » فقال رضي الله عنه : « قس سماعهم للحديث 
مل“ به ٠‏ » وکان رضي الله عنه بقول : « لم تزل الاس في صلاح © 

مادام فييم من يطلب” الحديث ٠‏ فاذا طليوا الع بلا حديث فسدوا ٠‏ » وكان 
بقول : « لايبضي لأحد أن بقول قولاً حتى بع آرنل“ شربعة ردول الله 
صلى الله عليه وسل قبلا ٠‏ > وكات الامام مالك رضي الله عنه يقول : 
« إبلم ورأسيه الرجال' » إلا إن أجعوا عليه » « وأتہموا ما أنزل إلَيَكْ' من 
رک » )١(‏ وما جا عن نیک > وان لم موا المنى فسلموا I‏ ( 
ولا تجادلوم © فان الجدال في الدين من بقايا النفاق ٠‏ وروى الاك والبيهتي عن 

الامام الشافي رضي الله عنه أنه كان يقول : « إذا صح الحديث” فهو مذحبي » قال ابن 
حزم ؛ أي صح عبده اوغ 9 وقي روابة أخرى ٠:‏ إذا رأيم لاي 
يخالف كلام رشول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا بكلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + وآضربوا بكلاي المائط ٠‏ وقال رة لارييع : « يا أبا اسحق ٠‏ لالقلداني 
في كل ما أقول ٠»‏ وانظر في ذلك لنفسك فانه دين ٠٠‏ وكان رضي الله عنه 
إذا توف في حديث يقول : ٠‏ لو صح ذلك لقلنا به ٠‏ » وكان. يقول :« إذا 
نبت عن البي على الله عليه وسلم = باي هو واي = شي لم يحل تركه 
لثي' أبداً ٠‏ » وروى البيهقي عن الامام أحمد رضي الله عه أنه كان إذا سثل عن مسألة 
بقول: أو لأحد كلام مع رسول الله صل الله عليه وسل ‏ » وكان بترا كلو . 
من رأي الرجال ويقول : « لا ترى أحداً بنظر في كتب الرأي غالب إلا وفي 

قلإز دخ (؟) » وكان ولده عبد الله يقول : ه سألت الامام احمد عن الركجل 
بكون فى بإدر لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا بعرف صحيحه من سقيمه) 





»( مورة الاعراف . أنة 0 
() الدخل فنحتهن افساء ٠‏ 


إجلال الحديث وتعظيمه ۲ 





وصاحبٍ رأي * فن يسأل منهماعن دينه 2 فقال : يأل صاحب الحديث ولا 
بأل صاحب الرأي ٠‏ » وبامنا أن شخم) استشاره في لقليد أحدر من علاء 
عصرم فقال : لالقلرني » ولا لقلد مالكا » ولا الاوزاعي ٠‏ ولا النخعي © ولا عيرم 
وخذ الاحكام من حيث اخذوا ٠‏ » قال الشعراني : * وهو ممولة على تمن له 
0 على استنباط الاحكام من الكتاب والسئة ٠‏ » 

وقال امراف اين ى الرو 17ج ون يدي علا ار ان وجه 
الله يقول : ليس مراد الأ كابر من حدبم على العمل على موافقة الكعاب والسنة 
إلا حال الله ورسوله صلي الله عليه وسلم في ذلك الأمر لاغير » فإإنهم بعلمون 
أن الحقء تعالى لايجالسمم إلا في عمل شرع هو ورسوله على الله عليه وسلم ؛ 
أما ما اددع فلا يجالسهم الحق تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيه » وإئما 
يجالسون فيه من أبتدعه من عام طاول . » انی 

والأنادٌ في الحث على الحديث عن الساف وافرة » وفي هذا القدر كفابة ٠‏ 

KKK 
6 
اممرل الذر بي‎ 
و و الراب مس المي اسع عدم‎ 

عن عائشة رضي الله ءا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه رسل ٠‏ من" 
٠ E‏ رواه البخاري” ومسل * وأبو داود 
زق 2 صح ارال غير اعرا 9 رد “٠‏ وفي رواية لم : 
« من عمل عملا ليس عليه امنا E‏ 

E,‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « تمن 
رغب > عن 2 ی فايس 2 « رواه مسل . 


(۱) ص ۱۷ ھ ذ۰س » 


35 قواعد التلحديث 





وعن الم راباض بن صاريةة رغي اله عه أنه عع رسول الله مل اله عله 3 
بقول : « لَقَدُ توكتك ع عل مل الیضاء ٤‏ ليبا كتارها ٤‏ لا يزيغه 
غبًا إل الك » رواه ابن 1 عاصم في كاب السنة بإستادر حسن ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ص عليه 1 قال : « م 
شم E‏ اه ل تير اب لادی کات انه ٤‏ واک 
بقدر لله ٤‏ والمسلط عل 2 في با جير وتر ليذل> من 020 51 7 ا من 
أذل الله » اتدل ا الله ع اا e‏ عرقي ما حرم لله ٤‏ 
والتار ك الست »٠‏ رواه الطبراني » وابن حبان في صحيحه »ع والحاك وقال : 
(( صحيح الاسئاد ٠‏ » قال المنذري : « ولا أعرف له علة » ٠‏ 


وعن عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا 


0 22 ع3 EEE E‏ به » رواه البغوي 
في شرح السنة ٠‏ وقال الدووي” في أربعينه : « هذا حديث صحيح رويناء في 
کاب الححة بإستادر صحبح »٠‏ 

قال الشافي * ي رضي الله عله هه باب الصيد من الأ :+ « کل ك 
خالف عرق رفول الله ص الله عايه وسل La‏ ) ولا بقوم معه رأ ولا 
قياس ؟ فان الله تعالى قطع المذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسا © فی 
لأحدر د رلا نصي” ) فوا ام وو ا 

وكان ركذي الله عنه يقول : « رسول الله صلى الله عليه وسلم اجا يف 
اعيننا من' ان تحب غير ما قضى به ٠‏ » 

وقال الإإمام عمد الكوفي رضي الله عنه + « رأبت الاإمام الشافعيء بكة : 
وهو يفتي الناس ؟ ورأيت” الارمام أحمد وإسحق بن رَاهويه. حاضرين “٠‏ فقال 
الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسل NS‏ آنا عقيل” 
دار ? » فقال إسحق : ٠‏ روينا عن الحسن وابراهيم © أنهما لم يكونا يرنيانه » 


إجلال المد بث وتعظيمه TY‏ 





وكذلك عطاك وحاهد ! ٠‏ فقال الشافمي لارسحق : « لو كان غيراك موضعكك 
افر كت أذنه !! أقولة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ ولقول : قال 
عطاء ومحاهد والحسن ! ! وهل" لأحد مع قول سول الله صلى الله عليه وسل حح 
- بابي هو وأي - » كذا في ميزان الشعراني ”“ قدس سره ٠‏ 

وقال الامام الصغاني رحمه ألله تعالى في « مشارق الأنوار »: « أخذت” 
مضجعي ليلة الأحد الحادية عشرة من شبر ربع الأول م اتيت غين 
وستائة » وقلت؛ : اللهم أرني الليلة نيك مدا صلى الله عليه وسل في المنام 
وإك تم اشئياقي اليه 4 فرأيت بعد هجعةر من الليل » كأني والبي على الله 
عليه وسل في مشرتبة ٤‏ وقر من أصحابنا أسفل منا عند درج المشربة » فقات 
اول اله ! ماثقول في مات رمام البحر* » أحلال ? فقال وهو مبنسم لي“ :م 
فقلت” ااا شير وى من ' بأسفل الدرج : د فقل لأصحابي نهم لا يصدرقوني « 
نقال : « لقد شتمتني وعابوني ! ٠‏ فقلته : « كيف و يارسول الله 7 » فقال 
كلاماً لاس يحضرني لفظه وانما معناه : عرضت قولي على من لا بقبله » ؟ 3 
أفبل علي م بلومهم ويوظهم ! فقات” صبيحة تلك الليلة : « وأنا أعوذ بالله من أن 
اع ض حدديثه بعد لياتي هذه إلا 0 الذين اک فیا 0 بدهم ٤‏ ثم 
لايجدوا في أتقسهم” حرجا ما قضى ويسلّموا تسليا ٠ ٠‏ انتهي 

وسيأتي ان شاء الله تعالى في الباب العاشر في فقه الحديث مزيد لهذا بجولم 
سبحانه وقواته ٠‏ 


)١(‏ صي 6 (ذ.س) 


۲۸ قواعد التحديث 





٣٦ 
فيال اللاي عن لطم بثُ و الحبى للست‎ 


عن رو بن عورف ارق الله عقة أرب رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
لبلال بن الت وما لا اع الال » قال : «ما أعل” ا 


oF»‏ رجي م 


قال : « إن من ايى صنة من سني ينت دري کن 
الاجر مل ن عل ہا من غير أن" تقض“ رمن أجورم' شب ؛ ومن 
تدع بعد لال لا يرأضاها الله ور سول » كان دلي مل ١‏ تام من 
عمل بها » لا ينقض” ذلك .من أزار الناس شَبيَا ٠‏ » رواه ابن ماجه ع 
والترمذي وحسّه ٠‏ قال الحافظ المعذري : « وللحديث شواهد ٠»‏ 

وعن آي ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم N‏ 
سق 20 حبني ) ومن حبني کان معي في 1 ٠‏ » رواه الترمذي ٠‏ 

قال الارمام” السيد مد بن المرتفى الياني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه « إيثار 
الح على الماى 27 » ما ممم : « المحاي عن السنة © الذاب عن سماها » كالماهد 
في سبل الله تعالى © بيك للجهاد ما استطاع من الآلات والملدّة والقوة » کا 
قال الله سبحانه : « عدوا م ما اہ من و ¢ ° ٠‏ وقد لبت 
في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان مع حسان بن ثابت بو بده ما نافع 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يه أشعاره > فكذلك من ذب“ عن 
دبنه وسنت من" بعده يات به وحباً ونصمًا له » ورجاة أن يكون من الف 
الما الذين قال فيهم رسول الله على الله عليه وسلم : « يحمل هذا 
العلم من كل" خلف عددوله ٠‏ يفون عنه ريف النالينت » وأتتحال 
ميطلين » والجباد بللسان أحده أنواع الجهاد وسبله ٠‏ وفي الحديث : « أفضَه 


» ص ۲۰ « ذ۰س‎ )١( 
. سورة الاقال, أ رج‎ )۲( 


فضل اللخاي عن المد بث ولحي لأسئة ٣۹‏ 


الججاد كلة حو" عند سلطان جائر » وقد أحسن من" قال في هذا الممعنى شعراً : 
ادت فيك“ شو وام يختص” إل أبطال” اذ فات سبي يوام بتصم” )0 

2 2 6 د . 0 شع + 
إن" السا اوصال إلى طرق في الحق لا تمتديها الد بل السرع' 

م قال : « ولا کا يستوحش الظافر”ة بالحق من كثرة الخالفين له » 
كا لا يستوحش الزاهد من كثرة الراغبين © ولا المثقى من كثرة الماصين » 
ولا الفا من كثرة الذافلين » بل بابغي 4 ان ستعظم اة باختصاصه بذلك » 
مع كثرة الجاهلين له » الغافلين عنه © ولِوَطْنْ قسه على ذلك © فقد صح عن 
رسول الله صل الله عليه وسل وله أنه قال : « إن هذا الدين د غريًا ٤‏ 
وسیمود غرپا کا بدأ ٤‏ فطوب للنرباء ! » رواه ملل في الصحيح من حديث 
٤‏ 2 
الي هريرة ٠‏ ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال : « هذا حديث حسن 
صرح ») ورواه ابن ماجه وعيد الله بن اج ن د ا نن *٭ وروی البخاري 
نوه غير لفظه من حديث ابن گر ٠‏ وعن ات المؤمنين علي بن ابي طالب عليه 
أفضل السلام عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « لبه ال 
0 » رواه الحافظ الأنصاري ف أ كتابه « منازل السائرين إلى الله («( 
من حديث جعفر بن ممد الصادق عن أببه عن جده ©» وقال :«هذا حديث 

0 58 2.2 5 
غريب ١‏ لم أ كتبه علي إلا من رواية علان + ولذلك شواهده قوبة عن بأسعة 
5 1 £ 
من الصحابة ذكرها البييق في ممع الزوائد » فنسأل الله أن يحم غربئها في 
لحي ويبدي” مانا ولا برا من أبواب رحاله ودعائه وطليه محرومين » انه 
عیب الداعين » وهادي المبتدين » وأرح” الراحمين - » 


٠ بمتصع : رب‎ )١( 


۰ قواص ‏ التحءيث. . 


۷ 


ادر امك بالسمم اا تفت ال أھزا* و اورت الہ نیا . 


000 0 5 
عن الي علبة اللشنى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
“e‏ 5 1 0 7 5 58 عل 2 جره ۶ ت ولاس 
» ایروا بالعرئوف واوا عن المسكر ؛ حتى إِذَا رایعم شا مطّءا » 


0 » وإعحاب 8 زي رأيِ رر أيه » فعليك 


وعدم 


وهوّې معا ¢ و ا 


بدفسك ودع عنك ام ر العام ٤‏ قن ين ورائكم اب اميد فون > کالقبض عل 
لجر ؛ للعامل فين مل ا مين 7 يمون مثل حمله ٠‏ » رواه ابن 
ماجه ٤‏ والترمذي A‏ 0092 ن غرېب » ٤‏ وأبو داود وزاد : قيل « يا رسول 
الله أجر خسين رجلا منا أو منهم 9 » قال « بل" ا سین منک ۰ » 

دعن 3 هريرة رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسر قال : « اميك 


بستني عند فساد أمتي له ١‏ شید ») رواه الراك ورواه البميقي من روابة 


0 


الحسن بن قتيبة عن ابن عباس رفضه : « من كك بسي عند قاد أمتي » 
له اجر مث شبيد ٠‏ ) 

وعن مل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله على الله عليه وسلم قال : 
« عادة فير الطرجر ا دور إل » رواه مس والترمذي وابن ماجه ٠‏ 


(0) المرج : مو الاخلاف والفتن 


ألوقيمة في أهل الأأثر ن علامات أهل البدع 8 


۸ 


el. 
أن الوضيعر ۳ اقل الرار من ععرماتث اشر امہ غ‎ 


فال الاومام الحافظ أَبو حاتم الرازي : « علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر » وعلامة: الجبمية أن يسموا أهل السنة مشَّببة وثابتة » وعلامة القدرية 
أن يسموا أهل السنة ٠‏ رة © وعلامة الإنادقة أن.يسموا أهل الأأثر حشوية ٠‏ » 
عله الذهي ف کاب « العأو” )» ٠‏ 

وقال الارمام العارف الربافي الشيخ عبد القادر ال جبلالي قدس الله مر“ه في 
اكاب « القْثية » نحو ماكر وزاد : “ « وعلامة الرافضة نسميهم أل الثنة نلصبية ٠‏ 
وك ذلك عصبية وغيافل لأهل السنة ولا أمن” لهم إلا آم“ واحد وهو 
(0..أصحاب” الحديث » ولا بلتصق ببم ما لقبهم به أهل. البدع ا لم بلتصى' 
بابي صلى الله عليه. وسلم. تسمية كفاو مكة : ساحراً © وشاعراً . ومجنو 6‏ 
ومفئونا ¢ وكاحنا وم يكن امه عدبي ,الله وعد ملامكله وعيد إنسة جنر 
وسائر خلقه إل رسولا. نیا يريا من المعاهات كلا « ل ضَرَبوا لك 
امال فضلوا قل يستطيعون سيلا ° ٠‏ » انلهي ْ 

وزاد شيخ الاسلام ابن .قيمية : «. أن الْرجئة ينيهم شكااكآ » قلوا : 
وهذا علامة الاورث الصحيح .والتابعة التامة فان السنة. في ما كان عليه رسول :الله . صلى 
الله عليه وسل اعتقادا واقلمادا .وقولاً وعملاً ٠‏ فك كان لأتحرفون عله يسمونه 
أسماة منمومقر مكذوبة وإن اعتقدوا عسدقها بناك على. عقيدتهم.. الفاسدة فكلك 
التابمون له على بصيرة » الدين م أولى الناس بها في الحيا والمات باطبًا.٠‏ » افتعى. 


)١(‏ ص ١‏ مك المكرمة ؛ المطرمة المبرية 4 ه. 
(r)‏ سو وة الاس يله o‏ آ6۸ ٠‏ والفرقان آي °4 n‏ ا 6 


۴۲ قواعد التحديث 


۹ 
ماروي أن الث من ال وي 


عن القدام إن معديكرب قال : قال رسول الله على الله عليه وس : 
ألا إني أوة تيت القر'اث وشل ممه » ألا بواشك رجلة شبعان عل أربكته 
يقو( : کک القن 11 وَحِدتم فى فيه من ' خلال افأحاوه: وم وجرا2' 
فيه رمن خرام ف فح موه ٤‏ َإِنْ ماحم رسو أنه صلل صلى الله عليه وسل کا حر 
َه ٠‏ » رواه أبو داود والداري واين ماجه ٠‏ 

وعن حسان بن عطية قال : « كان جبريل عليه السلام بنزل على رسول 
لله ملى الله عليه وسل بالستة کا بنزل عليه بالقرآن © ويمطّمه إياها کا بعلمه 


القران »4 
وعن مكحول قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : في اسه 


الق أن ومن الحكلة مثيه ٠‏ » أخرجهما أبو داود في ماسيله ٠‏ 

قال أبو البقاء في كياله + ء والحاصل ن القرآن والحديث بتحدات ف 
كوتهما دحا مازلا من عبد الله » بدليل : إن هر إلا دحي پوس“ » ؛ 
إلا أنهما بتفارقان من حيث أن القرآن هو المنزل للارعجاز والتحدي به بخلاف 
الحديث » وأن ألفاظ القرآن مكتويب في اللوح الحفوظ © وليشس لبريل عليه 
السلام ولا للزسول عليه الملاة والسلام أن بتصرفا فيها أصلاً ٠‏ وأما الأحاديث 
فيحتمل أن بكون النازل على جبربل ممن صرق فكساه حلّة العبارة ٠‏ وين 
الرسول يتلك العبارة أو ألممه » كا نتفقه ”“ © فأغرب الرسول ببارة تفصح 


عه ٠‏ » انتهى 





)١(‏ سورة جم » آية ج 
(۲) کنا ني كلاس ابي البغاه ص هه؟ ‏ القامر:,المطبمةالاميرية ١ ٠۲۵١ ٠‏ طبدة ثانية( عمد بهحة لبمار ) 


أيادي المحدثين البيضاء على الأمة وشكر ساعيهم م 

وفي المرقاة ا من قال أنه عايه الصلاة والسلام کان محتهد ا ينزل” 
اجتهادثه منزلة الوحي لأأنه لايخط' © وإذا أخطاً ب عليه ؛ بخلاف غيره ٠‏ 

وفيها عن الشافهي أنه قال : « کل ماحك به رسول الله على الله عليه وسل 
فپو ما 0 من القران ٠‏ قال : لقوله صل الله عليه سل ١:‏ إفي للا أحرة 
إا ام 00 :0 ا رم إلا ما حرم اله سيف كتابه 1 
وفال دحيم مالقوله الائ شرح لم > وجيع السلة شرح للقرآن » وقال : 
« مانزل بأحد من الدين نازلة إلا وهي في كثاب الله تعالى » . 

واخرج ابن آي حاتم عن ابن مسعود : * إا دك بحديث أبأن؟ك 
بتصديقه من کاب الله © وعن .ا ن جر  :‏ ماباغني حديث على وجبه إل 
وجدت مصداقه في کاب الله تەالى ۰“ انى ۰ 


KKK 


° ۱ 
5 
اياي ا لحر ى العا على الو مر وهر سار 
د ل جامعة ألفقيرُ : 

من آين للبليغر أن يخصى أيادي" المحد نين ¢ وم الذين عشةوا ادى اليو ي” 
E‏ - 0 - ن 27 
دون العالمين © فتتبعوه رمن بدا وحضر © وكابدوا لخدو أهوال السثر ! فك 
جابوا ضار ی نتاظى تلظ ف و الرتمضاء ¢ وقطعو | ع ن العمران فاي 2 ددعي اليأأس 
وتروع الاأحشاء 1 ! فعفظوا دوعو ا » ولعهد التقر لاعفقه ف الدیں رَعو"ا » ودفعوا 
عن الدين صنع الوفاعين » واتتحال المفتريس ٤‏ وذبوا الكذب عن كلام الرسول 
الصادق © ها مبدوه من تحري كل راو موافق © فَدَوَّنوا ماسعموه بالسند فراراً 
)١(‏ لفط - هنهم غير مو جو د في الاصل . ولكن اقنضاه السياق فائبتناء بين هلالين ( مد ببجة الببطار ) 


۳٤‏ قواعد التحديث 





عن الر 5 باتباع الاهواء موتكم الآ راء » فاستبرؤا لدينهم يليل هذا الاحتياط 
ودر“بوا الآمة على التثبت في توثيق عرى الارتباط ! زحاك الم ! فالاعتراف 
ا شرع اة واعس وف ففلهم لا بقصر” عنه إلا من هو عرن 
الاتباع 25 ليست دوادبتهم بعد القرآن دعائم الارسلام التي قامت عليها 
روه وأعفاة اق الى :بان نينا عرزعه 9 ال جرم او لذ اخم انام 
مادوّنوه من صحيج السنة » لانثالت على الناس: جر نيا الاباطيل المسعكئة » التي 
ززي بها الاين ء في عصر الوضاعين النافقين » الذين دخلوا في دين الله 
لنشويش © فرة الله _كيدم بتدقيب المحدثين عن خرافاتهم ودابهم في التفئيش 
حتى أشرقت موس صحاح الأخبار ٤‏ وأنبيشت أشمتما في الأقطار » وتركقت 
عن ابعائر. سحا الال و اة القلالة كمد اهه ات الا فس ال شت 


0 ا 31 غم ت سے 
لتأيد الدين ) وَرَضي عن احبى اثارتثم من اللاحقين © امين ٠‏ 


4 


الباب الثابي 


می اريت 


وفه ممباحث : 


ماظية ليث و الب وار 


اعل : أن هذه الثلائة مترادفة عند المحداثين على معنى ما أضيف إلى الي 
0 جات حم جم ڪڪ اك 5 2 SR‏ 
صل ألله عليه وسل قولا أو فعلا او نقريرا أو صفة 4 وفقاء خراسان لسمون 
الموقوف أثراً © والمرفوع خبراً » وعلى هذه التفرقة جرى كير من المصتفين ٠‏ 
او ليقاء 0 :2 e oT‏ 
«أحاديث »© على خلاف القياس 31 ار : ١‏ واحد الاحاديث ا 
م او کا ¢ وفيه أنهم م يقولوا ا البي 206 وفي الک شاف : 
« الاحاديث ان جع © دمه ت البي” > وفي البحر : « لاس الاحاديث 
باهم جع ٤‏ بل عو جع مر لحديث على غير القياس 00 ٤‏ وام 
الجع بأت على هذا الوزن ءانما ميت هذه الكيات والعبارات” أحاديث کا 
1 لمكم ت 3 CR‏ 
قال الله تعالى : « فليا توا بحلريث مدل ٠‏ لأن الكلات إنا تركب من الحروف 
)١(‏ ص ۱۰۲ر ذ۰ س »۰ 
(۲) سورة الطور ء آية 4م 


۳٦‏ قواعد التحديث 
المتعاقبة المخوالية » وكل واحدر من تاك امروف عدت عقن ساح 3 
لأنّ ماما يدث في القلوب من دلوم وللعافي ٤‏ والحديث قيض القديم » 
ا ا القرآن ؛ والحديث ما جاء عن البي“ © والخبر ما جاء 
عرن غيره ؛ وتیل : یما عدوم وخصوص” مطلق © فکل حديث خير من 
غير عكس ٠‏ » والاثر : ما روي عن الصحابة ويجوز إطلاقه عل كلام الي" 


مه ر 
وي ا اا ٠‏ يقال اثرت الحديث : عى وه ¢ ولسعى المحدع 


وقال الاومام لق الن ى تة ةه بعض فتاويه : « الحديث ١‏ 

هو عند الاطلاق يتصرف إلى وعدت به عنه صلى الله عليه ول بعد التبوة » 
من قوله © وفعله ) وإقراره ٤‏ فن SE‏ ا الثلاثة ؛ ما 
قاله » إن كان يرا ع وخ ده به ؛ وإن کان تشريعا : إيجابا از 
ترما » أو إباحة وجب أتباعه فيه © فان الآيات الدالةً ع بوة الأ ياء » 

دات على ع معصوءون فيا يخبرون به عن الله عز وجل فلا بکون خم 
إلا عقا 6 ودا معني الثبوة ٤‏ وهو يتضمن أن الله شه بالغنيب ) وا سئ 
اللاس بالغيب © والرسول ار بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه ٠‏ » وقد 
رثوي أن عبد الله بن مرو كان يكتب ما يسمع من النبي صلى الله عليه و 
فقال له بعض ااناس : « إن رسول الله صلی الله عليه وسل بتك في الغضب 
فلا تكتب م تسمع » فسأل التي صلى الله عليه وسال عن ذلك 1 فقال : 
» اكتبْ! وو الذي نسي سدم هنا خر ج من بنا 3 حق 4 0 
شفتيه الكريتين ٠‏ وقد ثبت عن ألي هريرة أنه قال : «لم كن أحدا من 
ات رسول الله صلى الله عليه وسل أَحَمَظ .ني إلا عبد الله بن عمرو فلل 
كان يكلب يده © وبعي بقلبه ؛ و کت أعي بتي ولا أ كنب پدې» ٠‏ وکا 


(1)ص «٤‏ ذ۰ ي ۽ 





ماه ادت وار الا قر ۳۷ 





عند ] ل عد الله بن عمرو بن الماص نسخة ا ال بي صلی الله عليه وسل 4 
وبهذا طءن” بعض” الئاس في حديث عدره بن شعيب © عن أببه شعيب + عن 
جده ٤‏ وقالوا : « هي نسخة  »‏ وشعيب هو شعيب بن ممد بن عبد الله بن 
عمرو | بن العاص چ وقالوا :+ ان نی 58 الأدنى مدا فبو سل ¢ فانه 
م بذرك الني“ على الله ءايه وس © وَإِنْ عنى جده الأعلى © فهو منقطع” » 
4 0 3 . 2 چ" 08 ی 
فون شعپا لم بدرکه »٠‏ وأما نة الاسلام » وجمبور العلاء ٤‏ فيتجوث 
ايحديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده © إذا صح النقل؛ إليه » مثل مالك 
58 ۹ 0 هى 8 : 03 
ابن انس 4 وسثيار”ت بن عيدنة ) ونح هما ؟ ومثل الشافعى وا حمد بن حتيل © 
وإسحق بن زاشرية ٤‏ وغیرم ٠‏ قالوا : « الجد” هو عبد الله فانه جي ا 
¢ ل له کہ 
ومد أد ركه » ٠‏ قالوا : « وإذا كانت نسخة مكتوبة من' عبد النبي صلى 
٤ ٤‏ 
اله عليه وسل » كان هذا أو' كك لها.» وأدل“ على مستبا » » ولهذا كان في 
أسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقبية » الي فيها مقد رات ما احئاج إليه 
عامة علاء الاءلام ٠‏ والمقصوده أن حديت الرسول على الله عليه وسل » إذا 
tz 0‏ 1 0 
أطاق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة + وذ كر ما فمله © فلن أفعاله التي أقر“ عليها 
+ > م 3 ے 20 2 5 2o‏ » 
INE‏ أت مہا ٤‏ كقوله : ه صلوا کا رابت وني 
امل » وقوله : ٠‏ لعأ خذوا عي مناسک کم ٠‏ وكذلاك ما احلّه الله له فهو 
E 8 8 54‏ 
حلال 0 قم دلبل النخميص 4 5 قال :: 5 5 رید 
وهأ وطرا ركه كا د 00 عل الك_وامنين حراج قي ازواج 
هه اس 5 ع ا “نيز عت ى 
ادعيائهم إذا قضوا 6 وطراً ء٤‏ ولا حل الله له الموهوبة قال : 
Saan‏ و و عه 
ووا انی ا ای و أراد اللو ا ما 
سے ع کے م 2 
خالصة لك .من" دثون المومنين ‏ » ولهذا كان ال بي صلی الله عليه وسل إذا 
OAR SES‏ يي امكل اد ماع كر كان ذا 


(9) سورة الاحزابء ابة ب۴ 
(۲) سورة الاحراب ء اية ٠.‏ 


۳۸ قواعد التحديث 


قبل اله قد غفر الله لك 'مالقدم من ذابك وما تأخر » قال : « إفي أحتا >" 
لله <i‏ دودو وما يدخل في د حديثه ما 2 بق" 
عليه » مثل إقراره على المضاربة التي كانوا بعتادوبها » وإقراره لعائشة على اللعب 
بالببات © وإفراره في الأعياد على مثل غناء الجاربتين » ومثل لعب المبشة بالمراب 
في المسحد » ونحو ذلك © واقراره لم م یا کل الفب ع مائدته » وإن 8 
e‏ ؛ فهذا كله ل عسو 
الحديث © وهو المقصود بع الحديث © فإنه نما يطلب ما سعدلة به على الدين ١‏ 
وذلك إما يكون بقوله أو فعله أو إقراره 4 وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل 
البوة وبعضْ سيرته قبل النبواة » مقل تحنم بغار راء ومثل حسن سيرته 
لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل التبوة من كرام الاخلاق © وحاس 
الأفمال » كقول خديجة له : « كلا والله © لابخزبك الله" إنك لقصل الرحم 
وحمل الک“ ولقري الضف »> وتكن المعدوم ) وت على نوائب الحق » 
ومثل المعرفة : فإله کان آم ل دا ٤‏ وإنه کان .مروقًا بالصدق 
والأمانة » وأءثال ذلك ما يستدل به على أحواله التي فع في المرفة بوت 
وصدقه ٠‏ فهذه الأمور ينتفم بها في دلائل النبوة كثيراً ٠‏ وطهذا يذكر مثل 
ذلك في 5 سهر ته 3 0 فييأ سيه قاد » وغير ذلك من سوال 
وهذا يض قد بدخل في مسمًى الحديث ؛ والكعب؛ التي فيها أخباره © منها 
كتب اللفسير » ومنها كتب السيرة والغازي ع 5 كتب الديث ٠‏ و كتب 
ادت + کا کن بعد البوة ا 3 وإن کان فیا وان جرت قبل النبوة 
فون تلك لا تذكر اتوحد وشرع فله قبل اللبوة » بل قد أجع المسلمون 
على ان الذي فر ض عل العباد الارئان به ٤‏ والعمل هو ما جاء به بعد التبو“ة ٠غ‏ انتهى 


سان الحديث القدمي ۴۹ 


بان الثر بس القر سى 


قال العلامة الشباب ابن حجر الميتمي في شرح الأربعين النووبة 2 ف 
شرح الحديث الرابع والعشرين المسلسل بالدمشةيين ) وهو حديث جر ي ذر التفاري 
رضي الله عنه © عن الي 0 عليه وس » فها يرأويه عن ل الع 
قال : « كاري ! اي سرمت الل م عل قبي ١‏ وجملغه ينك عن 
فلك الما للد مالمة ؛ 

E E E E‏ الات ر 
٠‏ القرآن » والوحي المروي" عنه صلى الله عليه وسل عن ربه عز وجل ٤‏ وهو ماورد 
من الأحاديث الارفية » وتسمى ٠‏ القلاسية » ؛ وهي أ كر من مئة موقد جعها 
بعضهم في جز كبير' ٠‏ وحديث « أبي ذر » هذا من 0 

, اع : أن الكلام المضاف” إليه تعالى أقساء” ثلاثة : 

الات وهو أشرفبا ه القرآن » ) یز ه عن البقية بإعحازه من وج 
كثيرة 4و كولة رة فة على عر" الدع © عوط من افير والتبديل © 
0 مة مه المحدث 0 اوتلاوته لنحو الحنب ٤‏ ورواته بالمحني . وينه ,في الصلاة 
وة ا وبأن م ء حرف منه بعشر حسنات © وبامتناع بعه !في رواية 
ان ٤‏ وكراهته عندنا ۰ ا وسورة ؛ E‏ بقية 
الكتب والأحاديث القدسية لا ينبت لها شي“ من ذلك » فیجوز مسه وتلاوت 
أن ن كر ٤‏ وروایته با لمي © ولا زي في الملاة © بل طلا ( ولا بسمى 
قرا ت ٤‏ ولا يعطى قارثّه بل حرف عشرا ٤‏ ولا بتع د 14 ول كه 
الفا ولا يسمى بعضه أيه ولا سورة اتفاقاً أبنأ ٠‏ 


ثانيها - كل الأنيياء عليه الصلاة والسلام + قبل لغبيرها وتبديلها ٠‏ 


46 قواعد اللحديث 





نالا -- قي الأحاديث القدسية ٤‏ وهي ما إلا آحاداً عله صلى 
لله عليه وسل ٤‏ مع إستاده لا ععرن ريه ٤‏ هي من كلامه تعالى ٤‏ فتضاف 
إليه » وهو 3 ؛ ونسيتبا إليه ع إنشاء ٤‏ لاله المتكم E‏ 
وقد ضاف إلى النبي" E‏ عدون شال 5 اق ( 
بخلاف القرآن 2 فإنه لا يضاف إلا إليه تعالى » فيقال فيه : ٠‏ قال الله 
تال » » وفيها : « قال رسول” الله صلى الله عليه وسل ٤‏ فها يراوسيك عن 
ربه تعالى » واختلف في بقية السنة ٤‏ هل هو کله بوي N‏ 
نطو عن الہوّى » ويد الأول 2 ومن 0 قال صلى الله ل عليه وم : 
» أل في تیت اكاب و ع » ٠‏ ولا شحصر تلك الاٴحادیث 
القدسية في 10 من کات E‏ » بل يجوز أن اززل بأي- ٠‏ كيفية 
من كيفياله © كرؤيا النوم ؛ والارلقاء في في الرأوع ؛ وعلى لسار الك ٠‏ 
ولراوءها صيغتان : إحداهما ا بقول : « قال رسول آله صلى الله عليه 
وسل : » فيا رويك غن ربه » وهي عبارة السلف ٠‏ ومن ثم 1 ها 
اللوويث ٠‏ انها : أن يقول : « قال الله تعاللي © فا رواه عله رسول الله 
صلى الله عليه وسل © والمعنى واحد » التعى ٠‏ 

وني كليات ابي البقاء » في الفرق بين القرآن والحديث القدسية ° : 
« أن القرآن ما كان انظ ومعناه من” عند الله بوحي جلي ٤‏ وأما الحديث 
القدسي » فهو ما كان افظه من" عند الرسول © ومعناه من عند الله بالالحام أو بالمنام ٠‏ 
وقال بعضهم : « القرآن اف a‏ بواسطة جبربل ؟ واديث 
القدمي” غير معجن ٠‏ وبدون الواسطة © ومثله يسمى بالحديث القدمي” والاولمي 
والربائية ٠‏ » وقال الطببي : « القرآن هو اللفظ المتزتل به جبربل على الني” غ 
والقدمي إخبار” الله معناه' بالالمام أو بالمنام ؟ فأخبر لني أمته بسبارة شه ع 


٠ سورة الجمء آبة ع‎ )١( 
۰ ص٣ذ»‎ ۲۸۸ صن‎ )( 


بيان الحديث القدني .4 

وسائر الاأحاديث ل بضتبا إلى الله تعالى ٤‏ ولم أير'وها غنه تعالى ٠‏ » انتبى 

وقال العلامة السيداًحمد بن المبارك رحه اللهتعالى في الاربريز ”2 : « وسألته -- يعني 
اسئاذاه نجم العرفان السيد عبد المزيز الدباغ قدس الله ممره - الفرق” بين هذه الثلاثة 
يمني : القرآن » والحديث القدسي © وغير القدسي © فقال قلس مره : 

« الفرق بين هذه الثلاثة » وإ ن كانت كلها خرجت من بين شفئيه صل الله عليه وسل 
كلها معا أنوار” م نأ نواره صلىافه عليه وسل : أن النو الذي في القرآن » قدي“ من ذات 
الحق_سبحانه » لان كلام تمالى قدي" والنور الذي في الحديث القدسي” من روحه صلى 
الله عليه وسلم » ولس" هو مثل نور القرآن » فإن نور القرآن قدي » ونور هذا لبس 
بقدم » ء والبور الذي في الحديث الذي ليس بقدمي من ذائه على الله عليه وسلم ع 

فبي أنوار” ثلاثة » اخَتَلَتْ بالارضافة » فنور” القرآن من ذات المت سبحانه » 
ونور الحديث القدمى من' روحه صلی الله عليه وس ) ونور ما لاس بقدضي من ذاته 
صل الله عليه وسم ٠‏ » 

فقلت : « ما الفرق بين نور الروح ونور الذات ? » 

فقال رضي الله عنه : « الذات خلقّت" من تراب © ومن التراب 2 
العهاد ؛ والروح من الملا الأعلى + وم أعرف الخلق بالحق سبحانه ٤‏ وكل واحد 
ن الى أصله ؛ فكان اور الروح متعامً) بالحق سبحانه » ونور الذات متملقًا بالحلق ؟ فلا 
ترى الأحاديث القدسية تتملّوه باحق سبحانه وتعالى بتديين عظمته » أوبإظبار رحتهء أو 
بالتنبيه على سعة ملكه وكثرة عطائه ٠‏ فمن الأول حديث : « يا عبَاوي ! کو" أرف 
اولکم وارك ؛ وإشك وجشكم کم ٠۰۰‏ إلى آخره » 500 
أي ذر في سل ٠‏ ومن الثاني حديث : « ls‏ لعباري الصالين © ... 
الحديث »., ٠‏ ومن الثالث حديث : « يذ بذ أله ملأى » لا بخيضها 6 E.‏ 
اليل وَالتبار "° ٠٠١‏ الخ » ؟ وهذه من علوم الروح في الحق سبحانه ٠‏ وترى 


(1) ص 4 - طبع حجر ۱۲۷۸۰ ٠‏ 
() اخرجاه في الصحيحين من رواة عبد الرزاق » وغيرهما ٠‏ 2 بمجة اليطار ) 
(م) اخرجه البخاري في كتاب التوحيد من حديث ابي هريره ٠١‏ ] ا 


45 قواغد التحديث 


الأحاديث التى لست بقدسية ا عل ما يصلح الاد والعياد ¢ بذک اللال واكرام ¢ 
والحث عل الامتثال بذكر الوعد والوعيد ٠‏ » هذا بمذ ض” ما فب ت من کلامه رغ الله 
عنه » والحق أي لم أوفر به ¢ ول أت كحم اذى الذي أغار اليه »٠‏ 

فقات : «الحديث القدسر ی هن کلام الله عز وجل أ لا » 

فقال : « لبس هو موا E‏ هو من كلام ابي على الله عليه وس » 

43 

فقلت : « فم أضيف للرب سبحانه © فقيل فيه : « حديث قدءبى » وقيل فيه : 
(( قما برو به عن ربه ) ¢ واذا كان من كلامه عليه السلام ¢ فاي رواية له فيه عن 
ره 4 و كفت تعمل م هذه الضمائر ) LES‏ قوله :» 5 عبادي أو أن أو 
وأخرك ٠٠‏ الخ » وقوله : « أعددت لعبادي الصالحين ٠٠٠‏ » وقوله : « أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر ”2 ٠٠١‏ » 2 فإن هذه الفمائر لا تليق إلا بالله ! فتكون 
الأأحاديث القدسية من كلام الله تعالى وإن لم تكن ألفاظها للاوعجاز + ولا تعيدنا 
بتلاوتها ٠‏ » 

فقال رضي ا ممةٌ: « إن ا من الحق سبحاله ٤‏ ا على ذات 

- له 
اللي ' صل الله عليه وس ٤‏ ”ی على له مشاهدة خاصة س وإن کان دائ 
3 المشاهدة Es‏ فاا سم عم الا نوار کلام الحق سبحا نه ¢ 3 نزل عليه 
ملك © فذلك هو « القرآن » > إن لم يسمع كلام » ولا نزل عليه ملك ) 
فذلك وقت الحديث القدسى ٠‏ فتك عليه الصلاة والسلام » ولا بتكم حیفئذر 
إلا في شأن الربوية ٤‏ بتعظيمبا 0 حقوقها ؟ ووجه إضافة هذا الكلام إلى 
الرب“ سبحانه » أنه كان مع هذه المشاهدة التي اختلطت فيها الأمور » حتى 
2 و 4 
راجع الغيبة شهبادة + والباطن” ظاهى! » نأضيفة إلى الرب © وقيل فيه : 
» حديث ربالي ( ¢ وقيل يه : غ0 فا برويه عن ربه عز وجل ( 6 و 
الضائر » أن“ كلامه عليه السلام + خرج على حكاية اسان الخال ااتي غاهدها 
من ريه عر" وجل وامًا الحديث” الذي لبس بقدسي © فإنه تيخرجه مع انور 
)١(‏ اخرجه الشبخان في مبحبما وفيرما بالفاظ مختلفة ٠‏ ( عمد بيجة البطار ) 


بيان الحديث القدمي 1 
الاك في ذاته عليه السلام » الذي لا يغبب؛ عنها أبداً » وذلك أنه عر 
وجل © أَسَدْ ذاه عليه السلام بأنوار المق © كا أمد جرم الشمس بالا نوار 
المحسوسة » فالنور لازم للذات الشريفة لزوم نور الشس ها ٠‏ » 

وقال مرة أخرى : « وإذا فرذنا جومادامت عليه الحمى على قدرمعلوم + وفرضناها 





تاره ثقوى ٠‏ حنى يخردج بها عن حه ) وبتك مالابدري ‏ وف رضناها ف أخرى قوی 
ولا تخر جه عن حسه » ويبق علىعقله » ويتكلم ابدري ؛ فصار هذه اللجىثلائة أحوال: 
قدرها المعلوم » وقوه المذرجة عن المس © وقوتها الني لا تخر ج عن الحس 4 فكذا 
الأأنواره في ذاته عليه السلام ؛ فان كانت" على القدر لمعلوم » فما كان من الكلام حينئذ 
فهو الحديث الذي ليس بقدسي ٤‏ وإن سطعت الا نواره » وشات في الذات © حتى خرج 
بها عليه السلام.عن حالته المعلومة ٤‏ فما كان من الكلام حينئذ ٤‏ فهو كلا الله 
سبحانه » وهذه كانت حالته عليه السلام عند نزول القران عليه ٤‏ وإن ف 
الانواره ولم تخرجه عن حالته عليه السلام فا كان من الكلام حينئذ قيل فيه : 
حديث قدسي ۰ » 

وقال مرة : « إذا تكلم البي صلى الله عليه دس ٤‏ وكان الكلام غير اخثاره 3 
فهو « القرآن » ٤‏ وإن كان باختيارة ٤‏ فان سطّعت حينئذ أنوار” عارضة ٤‏ فهو 
الحمديث” القدسي ٤‏ وإن كانت الأ نواره الدائُة © فهو الحديث الذي ليس بقدسي ؛ 
ولأ جل أن كلامه على الله علية وسل ٤‏ لا بد أن كرجه ازاز الحق سبحانه » کان 
جميع ما يتكل به صلى الله عليه وسل وحيا بوجى © وياخقلاف أحوال الأنوار ٤‏ 
افترق إلى الأقسام الثلاثئة » والله اع °( 

قال السيد أحمد بن البارك : « فقلت؛ هذا كلا“ في غابة الحسن » ولكن 
ما الدليل” على أن الحديث القدني ليس من كلامه عرك وجل ? » 

فقال رغى الله عنة : « كلامه تعالى لا يخن » فقلت : « يكشف 9 » 
فقال رضي الله عنه : « بكشف وبغير كشف © وكلء من له عقل“ © وأنصت- 
للقرآن ) 5 الت فر أوراد الفرق لا محالة ٠‏ والصحابة رضي الله عنم ) 


t٤‏ قواعد التحديث 
أعقل: الناس وما تر كوا ديتهم الذي كانت عليه الآباه » إلا مما وض من" 
كلامه تعالى ٤‏ ولولم يكن عند النبي" صلى الله عليه وسلم إلا ما يبه الأحاديث 

٤ 1 داع‎ 5 

القدسية » ما آ تمن من“ الناس أحد” ؛ ولكن الذسيك ظلت' له الأعناق' 
خاضمة؛ » هو القرآن العزيز » الذي هو كلام الرب سبحانه وتعالى ٠‏ » 

فقلت له : « ومن أين م أنه كلاء؛ الرب تعالى © وإنما كانوا على عبادة 
الأوثان © وم تسق لم قواقة ا ا ا لها انه کو 
وا ما ادر كوم أنه كلا خارج عن طوق اللشر ¢ فلمله من هرد الملامكة 
مثلاً ? » 

فقال رضي الله عله : « كوه من أمشمع القران ¢ وأخرق معا نيه على 
قله ٤‏ عل علا ضروريا 6 أنه کلام ارب" سبحانه 0 فار“ العظمة الي فيه 6 
والسطوة التي عليه » ليست إلا عظمة الربوبية © وسَطْوَة الألوهية ؟ والعاقله 
الكيس ء إذا اسشمع” لكلام السلطان الحادث © م اشنم لكلام رعيتة ع 
وجد لكلام السلطان فا به يعرّف © حتى انا لو فرضناه أعمى © وجاء إلى حماعة 
يتكلمون » والسلطان مغمور” فيهم » وم بثتاوبوث الكلام » لَمَيِرَ كلام 
السلطان من غيره + بحيث لا تدخله في ذلك ربية ؛ هذا في الحادث مع الحادث ٤‏ 
فكيف بالكلام القديم + وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم من القرآانت 
ربهم ع وجل © وعرفوا صفاتد ¢ وما لستحقه من ربوبته © وقام لم ماع" 
القرآن في إفادة المل القطعي به عز وجل 6 مقام المعايئة والمشاهدة + وحنى صار 
الحو سبحانه عردم بمنزلة ال جيس © ولا يخنى على أحلر جلسه 2 » 

م تقل ابن للبارك کلام أستاذم اكه به » سيف ما يعرف بها كلامه 
5 مه 7م ا ا 
تعالى ؛ فأنره ٠‏ وما تقلنا بث المذ كور إلا لفاستة © لأنه مترع” بديع ٠‏ 
ينشرح له القاب » والله العلم ٠‏ 


بد عد XK‏ 


ذكر أول من دون الحديث t‏ 


۳ 


زکر اول من دون افر 


قال الحافظ ابن حجر في مقدمة شح الباري ‏ : « اع - علمني اله وإباك - 
أن آثار لبي صلى الله عليه وسل © لم تكن" ية عصر رأصحابه وكبار 
بپ مدو في الجوامع » ولا عاتبة » لامسرين : 00 

أحدهما : نهم كانوا في ابتداء الحال قد وا عن ذلك ف کا بت في صحیح 
سل » خشية أن يختلط عض ذلك بالقرآن المظيم ٠‏ 

وثانيهما : لسمة حفظهم وسيّلآن أذهانهم » ولأن أ كثرم كانوا لا بعرفون 
الكثابة ٠٠‏ 

0 حَدَثْ في 0 عصر النابعين تدوين” الآثار ٤‏ وتبويسة الأخبار م 

ننشر العلاه في الأمصار » وكثر الابتداع من الوارج والروافض 56 


الا" قدار ٠‏ 





فول تمن" جع ذلك « الركبيع بن صببح » و « سعيد بن أبي عروبه » 
وغيرثما ٠‏ وكانوا يُصيّقون كل“ باب على حدة © إلى أن قام كباره أهل 
الطبقة الثالثة » فدونوا الأحكام ٠‏ فصتف الأرمام مالك «الموَطّأ » وتوخى فيه 
القوي“ من حديث أهل الحجاز + ومزّجه بأقوال الصحابة » وفلاوى التابعين » 
ومن" بعدم ؛ وصنف أبو مد عبد الملك بن عبد العزيز بن جربح بلكة ٤‏ 
وأبو جمرو عبد الرحمن بن مرو الأ وزاعي بالشام ؛ وأبو عبد الله سفيان بن سعيد 
الثوأري بالكوفة ؛ وأبو سآمَةَ حماد بن َة بن ديتار بالبصرة ٠‏ مم تلام 
كثير” من اهل عصرم في النسج على منوالم ) إلى أن رأى بعض* الأئمة منهم 

٠ ه‎ 00.١ ص » - القاحرة ؛ المطبعة رة الكيري‎ )١( 


63 قواعد التيحديث 


أن برد حديث الي" صلى الله عليه وسلم خاصة © وذلك على رأس المئتين 
قصنف عيبد الله بن مومى العسي ك ا و د 0 
البصري س » وصئف أسد بن موسي الأموي سند > وصدف امي بن حماد 
المزاعي زيل مصر مسندا »٠‏ 
ثم اقلنى الأئمة بعد ذلك أثرم ع قل إما من اطاط الا وف حديئه 
على المسائيد » 0 أحمد بن حنبل ٠‏ وإسحق بن راعويه ٤‏ وعثان بن شيبة ٤‏ 
وغيرمم من اليبلاء ٠‏ 

«ومنهم من صف على الا بواب وعلى المسائيد مما كأبي بكر بن أي شية “٠‏ 

« ولا رأى البخاري هذه التصانيف ورواها ٤‏ وجدها جاممة الصحيح والحسن ب 
والكثير مها يشمله التشعيف © فحركك نه ج الحديث الصحيح © وقوكى 
ممه | لذلك مامتعه من أستاذه الإرمام إسحق بن راعو به حيث قال لمرن عنده 
والبخاري“ فيهم : ١‏ لو جمتم ' كتانا مختصراً لصحييح سثة رسول الله صلی الله 
عليه وسل »© قال البخاري : « فوقع ذلك يه قلي فأخذت ف جع الجامع 
المحيح » انتهى . 

قال السيوطي : « وهؤلاء المذكورون + في اول من جع © كلهم من 
أنناء المثة الثانية ٤‏ وأما اتد تدوين الحديث فإنه وقع على رأس امثة في خلاقة 
تمر بن عبد العزيز ٠ ٠‏ وأفاد الحافظ في الفتح أيه : أن أل من" دوت 
الحديث” ابن شباب بأص تمر بن عبد المزيز کا رواه أبو 0 من طريق عمد 
ابن اتسن عن مالك 4 قال : « أول من دون العل ابن شهاب - بني الزهري -» 
وأخزج روي في ذم الكلام من طريق يمي بن سعيد ٤‏ عن عبد الله بن دبنار 

١‏ م يتكن الصحابة ولا التابمون بكتبون الأحاديث” » إا كانوا بؤدونها 

لفظ) + ويأذذوما حفظ] » إلا كتاب الصدقات ٠‏ والشي“ ليسي الذي بقف 
عليه الباحث” بهد الاسئقصاء حت خيف عليه الدأروس © وأمسر غ في العلياء 


الوت © أ تمر بن عبد العزيز أبا بكر المزي .فها كيب إليه أن : .انظر 


بيان اكثرالهيذابة حديتا ووی 3 

ماکان من 2 أو حديث فا ا Cc‏ 

وقال مالك في الموطأ ¢ رواية مد بن الحسن : « اخبرنا بحي بن سعيد » 
ان عن بن عد از + كنب إلى أبي بكر بن تحرو بن حزم أن : ٠‏ اتظز 
ماکان من حدايث “سول الله صل الله عليه ول © أواسثة أو حديث أو و هذا 
ذا كتبه لي ا فافي خفت د راوس الم »ذهب الملاء ٠ ٠‏ علقه البخاري في منحيخه » 
وأخرجه أبو 9 في تاربخ أصيهان نلفظ : كتب تمر بن عبد الفزيز إلى الفاق : 
« انظزوا حديث ردول الله ضل الله عليه وسل فاجعوه 00> 

وروی 2بد الرزاق عن أبن وهب © ”معت مالك بقول ٠:‏ کان شمر أبن عبد 
العزيز يكب إلى الاأمصار يعلمهم اسن والفقه ٤‏ ويبكتب إلى اللديعة يالب" عا 

١‏ ر 
مضى © وان يعملوا اعدم ) ويلكتبا إلى الي بكر بن حزم أن يجمع السنن © 
ويككتب بها إِليه » فتوني عر وقد كعب ابن حزم کتبا قبل أن ببعث بها 
إليه ٠٠‏ انى" 0 
د + 
1 
مان اکر اكان ردأ وفتوی 

في التقرب وشرى ‏ : « اک بدني الصحابة س حديئًا » ابو 
هريرّة » زؤى خسة آلاف وثلاثمائة وأوبعة وسبهين حدبة) ؟ وروى عه | كثره 
من ثمافائة” رجل ؟ وهو أحفظ” الصحابة ٠‏ أسددَ البييق عن الشافعي” أئه قال ٠:‏ أبو 
رة اظ من زوع ادت یکره د وروی ان معد أن ان عير 
کان بتر عليه في جنازته وبقول : ه كان يحفظ” على. المسلمين. حدايث الي 
صل الله عليه وسل ٠‏ * ثم عبد الله بن تمر : روثي ألني حديث وسقائة وثلاثين 


)١(‏ ص ۲۰١‏ ذ٠‏ س)» 


4۸ قواعد التحديث 








حديثًا ٠‏ م أنس بن مالك » روى آلفین ومئتين وسثة وثانين حديثًا ٠‏ م 
ابن عباس » روى ألا وستائة وستين حديثًا ٠‏ 5 جابر بن عبد الله روى i‏ 
وخمسيائة وأرسين حديع ٠‏ م أن !سيك الخذري سعد بن مالك © روك ات 
ومئة وسبعين"حدبقا . م عائشة الصد بقة أم المو'منين ٤‏ روت ألفين ومأتين وعشرة ؛ 
ولبش في الصحابة من يزيد حديثه على ألف غير هو'لاء © وإياهم عنى من أنشد : 
سب من الصحب قوق الألف قد تقلا من الحديث عن المخار خر مقر 
O ETE‏ عباس کا ا 
وأما أكثرهم فلوى » فقال أبن حرم : « أ کرام فلوى مطلتا حمر ) 
وعلي © وأبن مسعود © واين تمر ٠‏ وأبن عباس © وزيد بن ثابت © وعائشة ٠‏ » 
قال : « ویک أن جم من" فيا کل“ واحدر من هؤلاء علد ضغ °( 
قال : ف وبلييم غشروك.٠‏ أبو بكر © :وعفان © ايو مومق 6 :ومماذ > 
وسعك بن اي وقاص ) ا هليرة وا ¢ وعيد الله بن مرو بن العاص ( 
أوسلان » وجابر ٤‏ وأبو سعيد ٤‏ وطلحة ٤‏ والز بير » وعبد الرحمن بن عوف © 
وران بن حصين ٤‏ وأبو بكر ٠‏ وعبادة ين الصامث © ومماوية » وابن الإبير ع 
0 سلمة ٠‏ » 
قا : « ويمكن أن يمع من' فبا كل واحدر منهم جز صغير 
0 ل lS‏ 
أيرأوسك عن الواحد منهم إلا المألقاً أو المألمان أو الثلاث » كألية أن 
كث 7 واف الدرثداء » واي طلحة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ » ومرّدة الباقين ٠‏ 
وقال الارمام مد بن سعد يه الطبقات : قال تمد بن عمر الأسلمي : 
« إا فأ الرواية عن الأ كاير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 
لأنهم ماتوا قبل أن يحتاج إليهم ٠‏ وما كرت عن عمر بن المطاب وعلي” 
ابن ابي طالب © لأنهما ويا فلا » وقضبا بين الناس ٠‏ وكلء أصحاب 


٠» ص٠ذ ور‎ 7١6 السيوطي : تدرب الراوي » صن‎ )١( 





أكثر الضحابة حديثاً وفتوى 1 
رسول الله صلی الله عليه وسل كانوا عو بقتدى بهم و حفط عنهم مأكانوا سلون 
ويستفتوان يغ تون ٠‏ ومععوأ اا ادا ٤‏ فكان الأ كابر من أضحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل> as‏ مغل : أي بكر 
وعثان + وطلحة © والزبير ». وسعد بن أب قاض » وعبد الرحمن بن عوف ) 
وأبي عبيدة بن الجراح © وسديد بن زيد بن مرو بن قيل » واي بن کنب ٤‏ 
وسعد بن عبادة © وعبادة بن العا E‏ ا وا ل 
ونظرائهم ٠‏ فل بأت ر عنهم من کار المديث مغل ماجاء عن الاأحدات .رك 
ضبان دسول الله صلى الله عليه وسم © مثل : جابز بن بن عبد الله ان مسد 
الحذري ٤‏ 57 هريرة )ا وعېد الله بن گر بن الطاب » وعبد الله بن عرو بن 
العاض © وعيد الله بن عباس ٤‏ ورافع بن خدیج ٤‏ او ن مالك » والبر اء 
بن عازب ونظرائهم ؟ لانهم بقوا وطالت أعمارثم يف الناس © فاحتاج الناس 
رح < جلي E Û E‏ لاطت ور د 
بعلمه لم بأ ا غنه شي" © وم يحت إليه لكر معاد وول ال انه 

عليه وسا ٠‏ ومنهم من م عرن رسول الله صل الله عليه وسل ا 
ولعله أ كير له صَحْبةومحالسة وسماءًا من الذي حدّث عنه ٠‏ ولكها جانا الأ 
في ذلك منهم على التَرَفْي في الحديث © وعلى أنه لم يتم إليه لكثرة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه م » وعل الاشتفال بالعبادة والاسفار في 7 ع 
ميل الله حتى ووا و ا عنهم عن | اني صل الله عايه وسل شي 


KK x*K 


ذكر 


درز ہے التابعين ق الثم بثُ والفسا 


وم المعروفون بالفقباء السبعة من أهل الدينة : , سعيد بن لَب © والةامم 
ابن عمد بن أي بكر المديق 3 عر بن الزبير » وخارجة بن زيد بن ثابت ٠‏ 
E‏ بن عبد الرحمن بن عواف ) وعبيد الله إن عة بن مسعود ) 
وسلمان بن لسار املالي En‏ عدم أ 1 علياء أهل الححاز ¢ وجەل ابن 
ميارك سام بن عبد الله ب تمر بدل أ سلمة ¢ وجعل أبو الزناد بدلا أبا € 
ابن عبد الرحمن © وعدم ابن المدبني اثني عشر + وزاد إسماعبل أخا خارجة ع 
(ls‏ € وحمزة ) ندا ٤‏ 1 : عد الله 4 وبلالة بفي عبد الله بن خمر ٠‏ 
وأبان بن عفان © وقبيصة بن ذؤيب ٠‏ 

وعن الارمام أحمد بن حنبل ٤‏ » افق ” النابعين ابن ليبس ؟ قيل له : 
فة والااموة 9 قال 4 هو وها .+ 

NT‏ «لاأعر فيهم مثل أبي عؤان النبدي © وقبس بن أي ا 
وعلقعة ¢ وەسىروق ٠‏ » 

وعنه أيضنا : * لبس احا كر فتوى في التابسين من السن © وعطاء ٤‏ 
کان عطاء في 1 » والحسن البصري مهفتي البصرة ٠ ٠‏ كذا يك الثقريب 
)۱( 


وشرحه 


ر_ کی 





» ص ؛١؟ « ذ٠ س‎ )١( 


اليا الثااث 


3 


e 


بیان عام اریت 


وفيه مسائل: 
١‏ 
ماهير علر الحد بت 


رواية ودراية بك وير طرف وليه 

قال عزة الدين بن جاعة : « عله الحديث عله وان يعرف ينا أخوال اة 
والثن © وموضوعه السند والمن © وغابته معرفة الصحيح من غيره ٠‏ » 

وقال ابن الأ كفاني : « عل الحديث الخاص بالرواية عل يشعمل على نقل 
أقوال التي صلى الله عليه وسل وأفعاله ددابا وضبطها وتحرير ألفاظها ؟ وعإ 
الحديث الخاصٌ بالدرابة و برف نة E‏ ام 
وحال” الرواة وشرو طېم ¢ ا المرويات وما بتعلق با 

قال السبوطي : « فحقيقة الرواية نقله السئّة ونحوها وإستادٌ ذلك إلى من 
عز ي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك ؟ وشروطها : تحمل رادا لما يرويه 
بتوع من أنواع التحمل © من سماع » أو عرض © أو إجازة ونحوها ؛ وأنواعبا : 
الاتصال والانقطاع ونحوهما ؛ وأحكامها : القبول” والرد ؛ وحال” الرواة : العدالة 
والجراح ؟ وشروطهم في التحمل وفي الإداء ميأني نيذة منه ؟ وأصناف المرويات 


o۲‏ قواعد التحديث 





المصيفات من المسا نيد والمعاجم والاأجزاء وغيرها ا وار وغيرهما ؛ وما بتع لق 
ہا : هو معرفة اصطلاح املا ۰ 


٧ 
ليود من علوم الربثُ‎ 


قال الارمام النووي قدس“الله سره "في شرح مخطية مسل انق 
ار من ع الحديث » نحقيق” معاي لون » مقي عل الارسناد والعلل ٤‏ 
وَالعلدُ عبارة عن معنى في الحديث 0 بقتفي ضعف 0 ( مع أن ظاهره 
السلامة منها » وتكون الملة تارة في القن » وتارة في الاإستاد ؟ ولوس المراد 
من هذا الما عرد ااساع ولا الارسماع .ولا الكعابة ٠‏ بل الاعتناء بتحقيقه ٠‏ 


0 : « إن 


والبحث عن خن" »ماني اعون والاأسائيد والنكر في ذلا © ودوام الاعتناء به ٤‏ 
وا اهل لر 5 8+ ومطالقة كفن عل الى فة ار اها 
من ائسه وغيرها © فيحفظها الطالب بقلبه » ويقيدها بالكتابة ؛ نم يديم مطالمة 
ما كتيه 4 وبتحرءى اللحقيق فيا يكتبه 0 فيه » فإله فيا بعد ذلك يصير 
متمد عله ٤‏ وبذاكر بمضوظاته من ذلك من يشتفل بهذا القن ٤‏ سواء كان 
مثله في المرتبة © أو فوقه » أو تنه 4 فلت بالمذاكرة بغرت اعفوظ ويتحركر ع 
وتا كد وبتقركر » ويزداد بحسب كثرة المذاكرة ٠‏ 00 1 حاذق في الفن 
ساعة » اق من المطالعة والحفظ ساعات © بل أيانًا ؛ وليكرلن دالا 
متحر يآ الإونصاف © قاصداً الاستفادة والارفادة » غير رفع على صاحبه بقلبه ولا 
بكلامه ولا بغير ذلك من حاله » حاط له بالعبارة الإيلة لين » فبهذا يشمو 
عليه ٤‏ و کو محفوظاته والله اع 6٠0‏ 
اد xX‏ ¥ 


٠ ج‎ ٠۷۸۴١١ ص رو - القاهرة » اللطبعة المكستلية‎ )١( ٠ 


حد المسند والحت ث والافظ or‏ 


maaan 





۳ 
عر اللسمر و ا معر ت والافط 


كثيراً ما بوجد في الكتب تلقيب؛ من بماني الا ار بأحدها » فشن 
من لا وقوف له على مصطَلم القوم ترادقها » وجواز التلقيب بها مطلقا » وليس 
كذلك ٠‏ 000 

انه : أن المسدد « تمر النون » هو من يروي االمديث بإستاده ٤‏ سوالا 
کان عنده ع به ) أو لس له إلا حرو روايته ؛ وا الخدت » فهو أرفع 
منه بحيث عرف الأسانيد والعلل » وأسماء الرجال ٠‏ وأ كر .من حفظ المتون 
وسماع الكتب الس والمسازيد والعاج والأجزاء الحديثية ؟ وأما الحافظ © فهو 
ادف للمحداث عند الف ٠‏ 

وقال الشمخ فتح الدين بن سود الناس 00 امحذث في عصرنا » من اشتفل ب 
رواية ووداية » وجع بين روا ٤‏ وأطلم على كثير من الرواة والروايات في عصره » وق 
عرو ا ٤‏ واشتهر فيه شه » فان توس في ذلك حنى عراف 
شيوخه وشخ شيوخه طبقة بعد طبقة میٹ بكون مابعرفه من كل” طبقة أ کار عابجيله ) 
فبذا هو الحافظ ٠‏ وأما ما حك عن بعض المتقدترمين من قولم : كنا لاتعد صاح ب حديث 
من لم يكتب عشرين ألف حديث في الاإملاء فذلك بحسب أزمنتهم ! » 

وقال الارمام أبو شامة : « علوم الحديث الآلث ثلائة : أشرفها : حفظ 
مُتوئه ٤‏ ومعرفة غرببها وفقبها ؟ والثاني : فط أسانيدها ٤‏ ومعرفة رجالها ٤‏ وبين 
صحیحا من ا والفالث : ت واكتابئه وسماعه وتطر بقه وطلب” العلو 
فيه »٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : « من جع هذه الثلاث كان فقيها محد ثا كاملا » 
ومن ألغرد باثنين منها كان دونه ٠‏ » كذا في التدريب ٠‏ 


ا 


أن ان | 
1 م 
مم ف افواع اميت 
وفيه مقاصد 
بان کو ع من انواعه 
اىر : « أن أئمة املح ٤‏ ممردوا في مؤلفاتهم من أنواعه ما أمكق 
لقره » وجلة ماذكره الدووي والسيوطي في التدربب © خسة وستورت نوع ع 
دقال : « ليس ذلك باخر الممكن في ذلك » فونه قابل” للتتويع ٤‏ إلى ما 
لا ت ¢ وذ لا ی ا رواة الحديث وصفاتم ¢ ولا اا متون 
الحديث وصفاۃ پا ۰ 
وقال الحازي في ا العحالة : « ع الحديث يشتمل على أنواع كثيرة 
تبلغ مئة ؛ كل نوع منها ع مستقل ٠‏ اه 
و ذلك © فأنواع الحدوث لاخرج عن لاله : حسرة صحیح 34 وحسن ) 
وضعيف ٠‏ لا نه إن اشثمل من اوسا الةبول عل أعلاها فالصحيح” ٤‏ أو ع 
أدتاها لكين + أو يشعمل عل" هي نها فالضعيف 4 وشترق فيل عاذ كد 
مع مهات أنواعه على نمط بدیع ٠‏ ۰ 
+X‏ + + 


6 قواعد التحديث 


يبان اليج 

قال أثمة القن" : * الصحيح ما أنصل سنده بنقل المدال الضابط عن مثله » 
وسل عن د ا ومني بالمتهلى .ما لم ييكوج مقطو أي وج كان © 
فخرج النقطع” والمعضَل” والمرسّل” على رأي من لا بقبله ؛ وبالصال من لم يكن 
مستور اعدالة ولا عروحاً فخرج ما نقله حول" ع اوا أو معروف” 
بالف ؟ وبالضابط من بكون حافظا) ميقتل ا اكثير” الخطأ .٠‏ 
وبالشذوذ ما يروبه الثفة مخالت لروابة الاس ٠‏ وبالعلة ما فيه أسباب ية 
أقادحة ٤‏ فخرج الشاذ والمعلاه ٠‏ وسيأئي. ان هذه الخركنجات -كذبا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

جد 4k‏ ` 
۳ 
سان الدع ارام و اهرعس لمر 9 

اع : « أن ماعرفناه أولاً هو الصحي لذاته » لكونه اشثمل من صفات 
القبول على أعلاغا ؛ وأما المي لغيره © فهو ماصح لأس أجلي عنه ) 
إذم يشتم لمن صفات القبول على أعلاها ؛ كاسن : فانه إذا روي من غير وج » 
ارئق ما عضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة ٠‏ وكذا ما اعتضد بلقي الملاء 
له بالقبول »فاه شك له بالضحة 6 وإن ]كن لها إسنادة سيم :+ » 
واا افق ابا من كناب مه تان أو بض أصول الشتريعة © ٠‏ 

قال ابن الحصار : « قد بعل الفقيهْ صحة الحديث ١‏ إذا لم بكن في سنده 
كاب“ » بوافقة آبة من كتاب الله » أو بعض أصول الشربعة 6 فيحمله 
ذلك على قبوله والعمل به ٠‏ » 


تفاوت رئب الصحيح باه 
نفا وٽ رتب اع 
لتفاوت رتب الصحيح ببب ثفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة ٠‏ 
فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار” الصحة اققضت أن بكون لها 
درجات” a‏ فوق عض ) سب الأ مور المقوابة ؛ وإذا كان كَذَلِك فا يكون 
ردواته في الدرحة العليا من العدالة والضيط ¢ وسائر الصفات التي وجب الترجيح ¢ 
كان أص ١ا‏ دونه » فمن المرئبة العليا في ذلك © ما أطلق عليه بعضٌ الأئمة 
أنه ام الأسانيد » كال هري عن مالم بن عبد اله بن عو کر ا 
و کدی سريت عن و مر وال ماني عن علي ) وكير اهم النخي 





عن علقاة عن ان ابعر 6 دالت + عن نافع عن ابن عمر » وهذا قول البخاري ٠‏ 
قال الاومام ا التميحي : ١‏ فطل هذا ء٤‏ أجل الأسانيد : الشافي 
عن مالك عن افع عن ابن مر للاجاع ا أن 0 الرواة عن مالك ع 
الشافي” ؟ وعليه فأجلما رواية ا أحمد إن خبل عن لشافعي عن مالك 
الفاق ع اود ا من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الارمام أحمد ؟ 
وتسمى هذه الترحمة « سلساة الذهب » ٠‏ 0 عدم ؛ إطلاق أصح الأسانيد لمر جة 
معيئة متها ٠‏ انم » يستفاد من مموع ما أطلق الاأثة عليه ذلك أرجحيته على ما 
لم يطلقوه + ويلتحق بهذا التفاضل ها الفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما الفرد 
به أحدحما ¢ وما اقرد به البخاري بالنسبة إلى ما اتقرد به مسل © لائفاق العلياء 
بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول ٠‏ كذا يف شرح النخبة والتدريب '' 


X*‏ كد كيد 


) من التدريب وذء س‎ ٣۷ ص‎ )١( 


0۸ قواعد التحديث 


ت ابر د في اذہ ت ا في عرم الساف 


قال الارمام ق الدين بن ية رحمه الله تعالى : « اثفق اهل الع بالحديث » 
على ال“ و الأحاديث € ما رءاه اهل المدبية © م ھا البصرة ) م 
اهل" الشام ٠‏ )2 1 

وال اص طرق الت و ا 
فإن القدلاس .عم قلبل » والكذي ووضع الحديث E‏ دلا هل 
المن روات جيدة ) وطرق” صحيحة ) إلا ا م فليا 4 وص جعيا إلى اا 
المحاز بض لا عل اعت امن الست الثابنة بالأسائيد الواغحة © ما ليش 
لغيرثم مع ١‏ كثارم ¢ باليكوفون 5 في الكثرة ») غير أن رواياتهم كثيرة 
الدَغل » قليلة السلامة من الملل ٠‏ وحديث الشاءيين أ ككتر ءا عر اسيل" -1 ( 
وكا لفل ماله ما أسنده الغقات © فإنه 4 والغالب عليه ما يثعاق بالمواعظ ٠‏ 

قال هثا م بن 0 : » إذا عد نك ت العراقي ال حديث © فاق لسعيائة 
وتسعين ) وکن من اليافي في ك ٠‏ » 

قال الماك : « ايت أسانيد الثاميين الأوزاعية عن حسان بن عطية ء 
الصحابة ٠‏ » 

وقال الحافظ ابن ححر : « رجح بعض اشىم رواية سعيد بن عيد العزيز 
عن ريعة د عن أي إدريس الحو لاني عن 5 ذر »٠‏ كذا في ااتدريب *, 

الول ا ديت رواة هذه البلاد من مثل مسند ا » فانه بترجم فيه 


تقد الصربيق: 6 ورسد الاين وحمكذا + 


KK x 


٤ £‏ 
الحديث الصحيم : اقسامه » اول من دونه 0۹ 





٦ 
ی١ اقام‎ 
قال التووي” رحمه الل تعالى : « الصحيس اقام : أعلاها ما ألفق عليه‎ 
م ما اتفرد به مل » ثم ما كان على‎ ٤ البخاري“ ومسل © ثم ما اتقرد به البخاري‎ 
شرطها وإنث لم يخرجاه  ثم على شرط البخاري © م على شرط ما © ثم‎ 
نا حم رها هن اا فيه هة اف‎ 
أن ما كان على شرطها © :ولدس له علد » بقد م ل‎ ٤ الذي بقتضيه اانظر‎ « 
لا‎ ٤ ما أخرحة. ل وحداه ¢ ل قوة الحديث إا م بالدظر إلى رجاله‎ 
انتهى‎ » ٠ بالنظر إلى کون 5 کاب کا‎ 


¥ ¥ +× 


معنى ف ولام : اع سی في اباس کزا 
قال النووي رحه الله تعالى : « لايازم من هذه العبارة صحة الحديث + 
فانہم بقولون : « هذا ا ماجاء في الاب » وإن كان ذعيفا » ومرادم ار 
> شو 


أو ائله ضما ٠‏ » 


XK XK ¥ 


۸ 


5 
اول من دون اع 
قال الاووي في التقربب '" : « أول مصئف في الصحيح اجرد . صحييج 
البخاري” ٠٠»‏ واحترز « بالحرد » عن اَلَأ للامام مالك © فانه وإن كان أول 


» س٠ذ‎ « من تدرب السبوطي شرح النقريب‎ ۲١ ص‎ )١( 


1 قواعد اللحديث 
E‏ المحيح ع ٤‏ لکن م برد فيه الصحيح + بل أدخل الموسل » وامنقطع > 
والبلاغات © وذلاك ع عنده ٠‏ ونا البخاري“ فإنه ٤‏ وإٺ ا التعاليق 
ونحوتها » لكنه أوردها استاس © واسئثهاداً » قل كرها فيه لا يخرجه عن 
كر يراه ی کی ابن حمر رست اليوط اننا ل اونا 
من المراسيل مع كونها حجة عنده بلا شرط © وعند من وافقه من الأئمة هي حجة 
عندنا ؟ لأن المرسل حجة عندنا إذا أَعَتَفَدَ » وما من مرسل يف الموطأ إلا 
وله عاضد أو عواضد 4 وقد صدف ابن عبد البر كتابا في وصل ماني الموطأ من 
امرسل «المنقطع بالمعضّل ٠ ٠‏ انتهي ٠‏ 

وعليه فأول من صدف في الصحيح الارمام مالاك رضي الله عنه ٠‏ 


¥ f ¥ 


8 
يان ان الع ل ستو عب في ملف 


قال العلامة الأمير في شرح « غراي صحيح » : « لم يستوعب الصحيس؛ في 
مصنف اصلا © لقول البخاري : « احفظ مئة الف حديث من الصحيح ) ومئتي 
ألف من غيره ٠‏ » ول بوجد في الصحيحين بل ولا في بقية الكتب السمّة » 
هذا القدر” من الصحيح U‏ 0 

وقال الاووي رحمه الله : « إن البخاري“ ومسل رضي الله عنهما يلزا 
أستيعاب” الصحيح © بل صم عنهما تصري_بما ,أنهما لم يستوعياه » وإنما قصدا 
عم حمل من الصحيح © كا يقصد لصي في الفقه جم جلة من مسائله » 
لا أنه يحصث جميع سائله ؛ لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو ثركه 
أحدثهما ٤‏ مع صحة إسناده في الظاهر © أصلاً في يابه » ولم بجا له نظيرا 
ولا مايقوم .قاءه » فالظاهر من حالما أا أطّاءا فيه على عة إن كنا رأيام» 


يان ان الأأصول الجسة ينبا من الصحيح إلا السير 1۱ 
وحمل أنهما تركاه نيا + أو إيثاراً » لثرك الاطالة » أو رأيا أن غيره 
ما ذکراه تد ا E‏ ذلك والله أ 2 

وقال السخاوي“ في الفتح : « إن الشيخين » لم يستوعبا كل السحيع 02 
كتابيهما ٤‏ بل لو قيل إنمما ا( يستوعبا 0 لكان وجا ؟ وقد صرح 
كل منهما بعدم الاستيعاب © وحيتئذ فإازام الدار قطني ا كه عوط أفردة 
بالتصنيف بأحاديث من رجال الصحابة روريت عنهم من وجو رصحاح ٤‏ ثر كاها 
مع کونہا على شرطهنا ٠‏ 

وكذا قول ابن بان : « ينبغي أن بتاقش البخارية 0 ” في تر كهما إخراج 
أحاديث” في من شرطهما » لبس بلازم ؛ ولذلك قال الاك : اعد ٤‏ ولا 
واحد مهما أنه م بصح من الحديث غير ماخرجه هذا » وذكر السلني في 
السفر : « أن بعضهم رأي في المنام أبا أداود صاحب الئن في 26 
وأنّ أجدم قال : « كل حديث لم بوم البخاري فأفلت' عنه رأس دابتك > 








XK‏ عبد كيد 

° | 
بان ان الوأصول ا لم فت رامن الى الو الاسم 
قال التووعية : « الصواب أنه لم يقت آلاأصول الجسة من الصحيح إلا البسير » 

5 ا 2 ك5 اع 

أعني الصمعيعحين » وسئن الي داود ٤‏ وااكرمذي ¢ والفماني ¢ ولا بقال 1 إن 
احادبتها دون المقدار الذي عه البخاري الملقدام بكثير » لأأنا نقول : « أراد 
الخاري ازع غ السخيح كد الل كوو 30و كرفو روا ان E‏ 
وفقاويهم ¢ مما كان 35 السلفة يطلقون على كل منها امم الحديث وهو متعين °( 


٭+ ع# ايد 


1 قواعد التحديت 


'ذكر من صف 5 اص الرأعاد بيب 
E aE‏ الفضل عبد الرحيم العراقي فيا عد من أصم” الأسانيد كا 
قا الأحكامارحه قل ١‏ روات" ا يراد ر ا و ا 
وهو کان لطيف ٤‏ جعه من تراج ستة عشر ء قبل فيها إنها أصيٌُ الاسانيد» 
إما مطلقا او مقيدا ؛ ومع ذلك فقد فاته جلة من الأحاديث ا قاله ابن حجر ٠‏ 
x*‏ عد عبد 
.ان اران اناه س رة الثم نب ا المنار کر 
١‏ 
ع ة و 4 





م الحديث تو جب القطع به اا ابن الصلاح ف الصيحين 4 
جرم أله هو القول” المحيح 5 

قال السخاوي” في فح المغيث : « وسبقه إلى القول بذلك في البر التاق 

ع 

بالقبول ا جور من المحدرثين والا صولبين ¢ ا الساف © بل ا غير” 
واحد في الصحيحين ٠‏ » 

8 2 . 5 5 اده 4 

قال ابو إسحق الاوسفر ايدني :¢ « اهل الصئعة جمعون عل ان الا خبار الي 

5 5 
اشتمل عليها الصحيحان مقطو ع إصحة اصوفا ومثوتها 4 ولا يحصل |الحللاف” فيبا 
و 5 

عال ¢ وإن حصل فزاك اختعلاف” 2 طرقها ورثواتها ؛ قال :0 من خالف” 
ر > و د 3 0 ەه 0 
که شير ا ول الف رن ا ی فا ك ل د 
الأخار تلقعها الأمة بالقبول ٠‏ » 


ەر 
صحة الحديث توحب القظع به 1۳ 





ونقل السيوطي يذ التدريب ''' » في آخر الكلام على الفائئدة الرابعة من 
مسائل الصحيح عن الحافظ ابن نصر السجزي أنه قال : « أحمع الفقباء وغيرهم ع 
أن رجلا لو حاف بالطلاق أن جيم ما في البخاري صحيم” » قاله رسول 
لله صلى الله عليه وس لا شك فيه © لم ينث" ٠‏ » انتهى 


0 م 0 الم 3 
ال د أية) “ أن امام الحرمين قال : « لو حلف إنسان بطلاق اصآته 
ا 8 ما في الصعيحين ما 6 بصدته من قول انى دلى الله عليه وسل 1 
0 


از مته الطلاق © لا جاع مسين على صحته ٠‏ » انتهى 


د 3 13 

واستثنى ابر الصلاح من المقطوع بصحته فيها ما تکل فيه من احاديثما 
وقد أجاب عنها الحافط ابن حجر في «قدمة الفاح بتامها.؟ قال النووي” : « ما ضعيف 
من أحاديثهما و على علل ليست بقادحة ٠‏ » 

هذاوقيل : إن صحة الحديث لا توجب القطع به في فس الم » لحواز 
الحطأ والنسيان على الثقة ؛ وعزاه النووي” في التقريب ‏ للا" كثرين والحققين » 
وانهم قالوا : ٠‏ إنه بفيد الظن مالم بتواتر > قال في شرح مسل : « لأن ذلك 
شأن الأحاد » ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما ء وتَلَقَى الأمة بالقبول 
إنما افاى وجوبه” العدل ۾ وها من غير توقف 0 النظر فيه » لاف غب رهما » 
فلا يعمل به حتى 0 فيه 4 .وبوجد فيه ا الصحيج ولا a‏ 
من إجاع الأمة على العمل ها فيهما إجاءهم على القطع أنه كلامم الي“ صلى 
ا عليه وسم ٠‏ »2 

3 ٠ ٍ 

وناقش البلقيى” النووي” فا اعتمده © وذر ان ٠١‏ قاله ابن الصلاح مک عن 
ا من فضلاء المذاهب الا ربعة ¢ ونه مذهب آهل الحديث قاطبة" » ومذهب 
السلف عامة ؟ بل بالغ ابن طاهى المقدسي” فالحق به ما كان على شرطہما وإن 
لم يخر" جاه ۰ 


)١(‏ ص ٤۱١‏ ذ۰س 


15 قواعد التحديث 

وقال الحافظ ابن ححر في 5 النخية م ابر احتف بالقرائن فيد العم 6 
خلافا لمن ابي ذلك © قال : وهو انواع” ؟ منها : ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما 
0 به قرائن » منها : جلالتهما في هذا الشأن » 

لقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما + وتلق العلماء الكتابههما بالقبول ؛ وهذا 
۳ ود هافق في إفادة الم من محرد أكثرة 25 رق القاصرة عن التوائر ؛ 
إلا أن هذا مخقص” با لم بنتقده احد“ من المفاظ © ويما لم بقع التجاذب بين 
مدلوليه ٤‏ حيث لا ترجيح © لاستحالة أن فيد التناقضان الم بصدقهما من غير 
ترجيسم لاحدهما على الا خر ؛ وماعدا ذلك فالاوجماع حاصل على تسلم صحته ٠‏ 

م قال : « ومنها المشهورث ع إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضيف الرواة 
والعلل ؛ ومنها المسلسل بالأئمة المفاظ ٤‏ حيث لايكورت غرياً » كحديث 
يرويه أحمنا مفلا » ويشاركه فيه غيره عن الشافمي ٤‏ ويشاركه فيه غيره عن مالك 
فانه يفيد الع عند سامعه بالاستدلال من جبة جلالة رثواته ٠‏ » 

قال : « هذه الأ نواع التي ذکرناما لا جما , العل. فيها إلا العام المتتبحر 
في الحديث » العارف بأحوال الرواة والعلل » 0 غيره لايحصل له الم 
لقصوره عن الأوصاف المذكورة © لابثني حصول الع للمتبسئر اذ كور »١‏ انتهى 
قال ابن كثير : « وأنا مع ابن الصلاح فيا عل عليه وأرشد اليه ٠‏ » قال 
السيوطي : « قلت وهو الذي اختاره ولا اعتقد سواه ٠‏ *انتهى 

تلخض في القول بأن صحة الحديث توجب القطع به » ثلاثة مذاهب : 

الأول : : إيجابها ذااف مطلقًا ولو لم يخرجه الشيخان وهو ماقاله ابن طاهر 
القدسي ٠ ٠ ٠‏ | 

الثاني : : إيجاببها ذلك فهاروياه » أوأحد”*ا » وهوما اعتمده ابن الصلاح وغيرٌه ٠‏ 


٠ القاعرة » المطبعة المبمنية .م.٠6١٠ د‎ - ١ ص‎ )١( 


وجوب العمل بكل ماص من الأأحاديث 16 
الثالث : إيابها ذلك في الصحيحين وني المشبور وني المساسل بالأئمة » وهو 
ما اعتمده ابن ححر 3 بنا 5 


الشمرة الثانية : 





تال الحافظ ابن حجر سيف شرح الفخبة د « أقق اللاه. على وجوب الل 
بكل" ما صم © ولو ر چه الشيخان ٠‏ » 

وقال الارمام ن الدين بن القع في « إعلام الموقمين » : « ترى کیا من 
الناس. إذا جاء الحديث بوافق قول من ده » وقد خالفه راويه. ٤‏ يقول : 
« الححة فا ردوي » لا في قوله » فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من. قلَدَه ‏ 
والحديث يخالفه » قال : « لم يكن الراوي يالف ما رواه © إلا وقد ص 
علده أسخه ) إلا کان قدحا في عدالمه ۰ ») و في كلامهم بين هذا وهذا ٠‏ 
بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد » وهذا من اقب النناقض ٠‏ 

« والذي 2 000 الله به ٤‏ ولا متا غواء : أن الحديث اذا صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل ٤‏ ولم لص عله ا كر شيك ارا غلينا وعلى الأمة 
الخد بحديكه » وترك ما خالفه » ولا تر كه لاف أحد من الداس كائ 
من کان ٤‏ لا راویه ولا 0 ٤‏ اذ ادر ان الرادي المديث » 
ولا يجضره وقتة الفتيا.ء أو لا يفط لدرلالله عل تلك المألة » أو اول 
فيه تاولا و »أ E EEE‏ 
نفس اأص 8 فا غيرآه في وا عخلافه © لاغتقادة أله أعره مئه 6 واه 
إا خالفه لما هو أقوك ننه ٤‏ ولو فُذرر الثفاه ذلك كلم ولا سبيل إلى 
الم اال ولا لزي اح لا مكو الزاوي شرا .ول تون عالت ا راء 
سقوط عدالته :حتى آلب سيئاته حسنائه © ويخلاف هذا الحديث الواحد لا يمل 
له ذلك ٠‏ » انتھی 


1 قواعد اللحديث 





وي كتاب « قاموس الشريعة » لاسعدي : « إذا رفم" الصحالية خيراً عن 
الرسول على الله غه وس بايجاب فعل © وجب العمل به على من بلفه من 
المكافين » إلى أن بلق خبراً غيره ينس ذلك ابر © وحينئفر فى من حمل 
بابر الأول الرجوع إلى الثاني » وثرك العمل بالأول ٠‏ » 

وفيه أيضًا : « کر مسألة 1 عر اھ فيا من أحد القواين ففسد 
أحددهما لقيام الالبل على فساده » ص أن المح“ في الآخر ٠‏ قال الله تعالى : 
« بَمَاذًا بعد الحو إلا الفلا ! فأنى تصرؤون ?»ا 

وقال الامام ابن القيم في إعلام الموقمين '؟ : « كان الاما؛ أحمنه إذا 
وعد ال أفق موجه © ولم يلتغت' إلى ما خالفه » ولا تمن خائفه » كائ 
عق" کنا ل ياتنت” إلى خلاف عر رضي الله عنه في المبتوتة » لحديث 
فاطمة بنت قور ” ) ولا إلى خلافه في التي ر للحثب © لدیث ا بن 
ياسر ° » ولا خلافه في اسعدامة “أحرم الطيب الذي بطي به قبل إحراءه » لصحة 
خديث عائشة في ذاك ‏ ؛ ولا خلافه في مدع المفرد والقارن من الفسخ إلى 

(۲) ص ۳۲ ج ١‏ القاهرة » عطيمة الل ٠٠٠١١‏ 


سكتى ولا نفقة ؛ وقد انكر عابا عر وعائته هذ' اديك وقال عمر ؛ و لانترك ناب الله وة نيا لقول 
امراج لايدري للها حفظت أو سیت » ؛ فقالت فاطمة : « بي و بک 5تاب الله » قال الله تعالى : ور فطلةوهن 
للثللات ؟ راجع : ذل الارطار ؛ ج ۰٩‏ ص ۲۴۸ عمد ممجة البيطار 
) 4 ( اشير الى ۴ أورده الخاري في حورحه. وهه وول عار ن باس ر لعمر ٠‏ بن الخطاب رضى الله lin; ps‏ 
تذكر انا كنا في سفر . اا وانت ٠‏ فاءا أنت الم تصل » وأا انا فتممكت ( اي مرغت في التراب ) فصليت 
فذكرت ذلك لاني ر ص ) فة ل لني (ص) : كان يكفيك هكنا : فضرب الذي ( ص) بكفيه الأأرض 
وافخ فا م مسح ما وجهه وک فيه . > س أي إلى الرسغين ‏ وهذا مذهب احمد فلا يحب عله المسح إلى 
المرفةين 0 ولا الضرنة الثانة الى الكفين . راجع ٥ر‏ ج القطلاني للرخاري اج ص "7 
جمد ببجة,البيطار 
)ه( اشير الى ما خر جه الخار ي ف کی حه من ح<لاث عائغة ٠‏ قات : DP‏ كنت أطيب رسول الله 
١‏ ص ) لاحرامه حين يحرم ٠‏ ولخله ةلم ان يناوف بالبيت ٠‏ » واستدل ه على اس'حباب النطيب عند - 


الارفتاء هو جب النص 1Y‏ 
الشمم لصحة أحاديث الفسخ ‏ ؟ وكذا لم يلغت إلى قول علي وعثان وطلحة 
أي بق كت ری اف د تولك :الوق طن الا کال 2 ا 
حديث عائشة ° أا فعلته هي ورسول الله صلل الله عليه وسل » فاغثلا ؟ 
و بلنفت الى قول ابن عباس ) وإحدى الروايتين عن علي ٤‏ أن 6 المتوق 
عنما الحامل أقصى الاجآين » لصحة حديث سبيعة الأسلمية © ؛ ولم ياتفت" 
إلى قول معاذ ومغاوية في توريث امسلل من الكافر » اصحة الحدبث المانعم من 
التوارث يها ” ؛ ولم بلتغت إلى قول ابن عراس في الصرف © اصحة الحديث 
بخلافه "© > ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك ”" © وهذا كثير جداً ٠‏ 


إرادة الاحرام 2 وجو ازاستدامته بعد الاحرام راجم فتح الباري بجي بص وس وام 


( مد ممحة الببطار ) 
)0 أحاريث الفسخ من الحج الى العمرة في اليخاري وغوه ” وف ا اص الي (ص ( بعل الحج عرة 
لى لم بسق المدي مەه . راجم فت الباري ° لصن PEt‏ ( مد مجة اليطار ) 


(*) اكسل الرجل : اذا جام م ادر فتور ؛ فلم يندل . راجع النباية لابن الاثبي ج ؛ . ص ٠١٠‏ 
١‏ محمد مجة البطار ) 


(م) أخرجه مسلم في حيحه من حديث عائشة ررض ) ان رجلا سال الذي ( ص ) عن الرجل امع 
اهله م يكل 2 وعائشه ( رض ( جاه > قال رسول لله ص [ اي لافمل ذلك انا و هذى > م افتسلء 
)€( وضءت سد “بول وفاخ زوجبا بليال > فجاءت ذي ( ص ( فاستازته ان کح ٤‏ ,فاذن لما . 
فنكحت والحديث موي إطرق » ونجحده في الصحيحين وغيره) . راجع فدح الباري » ج ۹+ ص ٤١٤‏ 

( عمد ميجة الإيطار ) 
ره الحديث المشار ليه » هو حديث اسامة بن زيد الذي اخرجه البذاري في ضضيحه » أن الزي ( ص ) 
قال : « لا برت المسل الكافر . ولا الكافر الملم . » وقد روا اسحاب السان ايضاً . 

) تمد مجة البيطار‎ ١ 
الحديث المشابر اليه هو حديث أي سفرك الخدري رض ) قال : قال ومول الله ] ص | : «الذهب‎ )( 
بالذهب 5 والمضة بالفضة ¢ والر بالبى 6 والشءير بالشعير 6 ولغر بالدر 6 والملح بالملح 5 ثلا ثل بدأ‎ 
وفي الصحيدين‎ ٠ بيد ۰ فن ازداد او استزان فقد ارى ۰ الاخد والمعطي فيه سواء « رواه ادن واللخاري‎ 
مد مجة البيطار‎ ٠ والان احاديث أخرى ععباه‎ 

(۷) « نمى الذي[ ص ] عن لحوم الجر . »> اخرجه ابخاري في حبحه من حديث البرا” بن مازب 
وني الصحيحين وغيره| أيضأ احاديث ععناء ٠‏ عمد برجة البيطار 


14 قواعد التحديث 

و سک دم على الحديث الصحيح عملا ولا رأ ولا تيان ٤‏ ولا:قول 
صاحب »© ولا عدم علمه بالخالف © الذي يسميه كغيرث من الناس٠‏ إجاا » 
وقد مونه على الحديث الصحيح ٠‏ وقد نص“ الشافعي في رسالته الجديدة على أن : 
« ما لا بعلل فيه اللاف لا يقال له إجاع ».ولفظه : « ما لا بعلم فيه لاف 

س إجاعاً » ع قال ابن الق :» و أصوص” رسول الله مل الله عليد وس 

ت 0 اد » وشار ا للدي 4 جل هق أرق قدا م غاا نره 
إجاع © مضمونه عدم السام: بالف » ولو ساغ فتعطلت ١‏ التصوصة ٤‏ وساغ 
لكل من لم بعلم عالقا في جك مسألقر ء أن بقدرم جهله بللخالف على ابتصوص ؛ 
فبذا هو الذي أنكره الامام أحمد والشافعي من .دعوى الارجاع ‏ لا ما يظنه 
مض الناس انه استبعاف” لوجوده ٠‏ » انتهى 

- وقال العارف” الشعراني” قبس. الله ممره في الميزان ع «..فان.قلت : » 
أصتعث بالأحاديث التي صح بعد موتر إماي © وم بَأَخْدْ بها ? » فالجواب : 
« ينبني لك أن تعمل بها © فان إمامك لآ فر بها © وصحّت عنده » ارما 
کان أك بها ؛ فان الاثم كلهم أمرى في بد الشريعة ء ومن“ فعل ذلك 
نقد حاز الي ربكأنًا يديه ؛ ومن قال : « لا .أعمن”.بالحديث إلا إن أخذ 
به إماي ! » فاته خير“ كثير” 4 ك. عليه كين من المقّدين لأثمة المذاهب ٠‏ 
کار الأولى. مم العمل كل .حديث ‏ صح بعد .إمامهم ق 
الأئمة ؛ فا اعتقادنا فيهم ٠‏ أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي 
صت بعدم ٤‏ لأخذوا بها » وعملوا بها وتر کوا کل“ قياس ركانوا قاسوه ٤‏ وکل قولر 
كانوا قالوه ٠‏ وقد بِآمَنَا من طرق صحيحة أن الامام الشافمي أرسل يقول للامام أحد 
ابن حنبل ۰: « إذا ص عد دک حدبث فأعلمونا به ٤‏ ملتأخذ به وتترك كل فول قلناه 
قبل ذلك ٠‏ أو قاله غيرنا ٤‏ فاتم أحفظ للحديث ٠‏ ونحن أعل به 

.قال الشعراني ° قرس سره أيذ) في الرد على من .يزع أن الامام أبا حنيفة 


. () الليزان.ج ص ٠١‏ وذءس» 
(؟) ص ۷۱ ذ۰ س؟ 


وجوب العمل عا صح من الأحاديث 1 

ص a‏ 
رغى الله عله © يقم القياس على الحديث مائصه : « ويمل أن الذي آضاف 
إلى الامام. أب حبيفة. أنه يقدرم القياس على النص » ظفر بذلك في كلام مقلّديه 
الذين يازمون العمل ما وجدوه عن إمامهم من القياس,٤‏ .وبتر .كون الحديث الذي 
صح بعد موث الاومام » فالا,مام معذور ¢ وأتباعة” غير معذورين ٤‏ وقولهم : 
« إن إمامنا لم بال بهذا الحديث » لابنبض” ع » لاحيّال أنه لم ظفر به 
0 0 8 525 2 5 ۹ 8 
أو فر به لكن لم يمح عنده ؛ وقد لقدم قول الأئمة كلهم ٠:‏ د إذا صح , 
أحديث. فهو مذهبتا » وليس لأحدمعه قياس ولا حجة» إلا طاعة الله وطاعة 
رسوله بالتسلم له ٠‏ »١انتهى‏ 

٠. 3 5 4 5 

وقال «العمدة الشبير السيد محمد عابدين الدمدتي في شرح المنظومة المسياة بعقود 
.ر همتا ممتي : « إن الامام ابا حنيفة :رهه الله تعالى ») من" شْدة احتياطه وورعه 
وعلمنه. بان الاختلاف من ١‏ ثار الرحمة قال لأصحابه : إن توج ه لك دليل فقواوا به »٠‏ 


وقال بعد أسطر : ٠‏ فقد ص عن أي حنيفة أله قال : «إذا صح الحديث؛ 
فهو مذهى 6ه وقد حک ذلك الارمام ابن عيد ال ن أبي حنيفة وغيرو من 
الائمة ؟ ونقله 3 بف الاوماء E‏ ع N‏ ؟ ونقل أها عن امسر 
قال : إنهم ثقلوا عر أصحابنا أنه لا يله لأحد أن يمي بقولنا حتى بام 
من اچ قلنا » حتى نقل ده ال راجية أن هذا ساب مخالفة عصاء 
للامام ٤‏ وكان يفني يللاف قوله كيرا + لأنه ل بسر الدليل » ركان ور له 
3 غيرأه فيذتي به ٠‏ » 

٠‏ . وفيها اشا ن العلامة م انه قال في رسالته المسماة رفع الاشتباه » عن مسألة 
مياه : '« لامع e‏ رضي الله تعالى عنهم من كان له أهلية النظر من محض لقايده 
على مارواه الشيخ الايمام العام العلامة 5 إسحق و بن بوسف) قال:حدثنا ابو بو سف 
عن أفيحنيفقرجد هتما أنه قال : لس. لاحد أن بتي بقولنا مالم عرف من أبن قلا ؛ 
تنمت «آخذم © وحصلته منها محمد الله تعالى على الكثير ٤‏ وم . أقنع بتقليد 





مافي صحف كثير من المصنفين ٠٠۰‏ الل » 
١ 0 5‏ 0 
وقال في رسالة أخرى : « والي » ولله الجد » لأقول کا قال الطحاوي 
ا 8 57 
لابن حرابويه : لابقلد الا عصى 


ام سم 


و عي ( تھی 
3 


3 3 
الثمرة الثالثة : 





ول امول من عل الاصول » مانصه ° : « اعلٍ أنه لايضيء ابر“ 
حيسم عمل أ كار الأمة بخلانه » لأن قول الا كثر أبن يجمحة 4 e)‏ 

أهل E‏ خلافه » خلافا لمالك وأ تباعه ٤‏ لانم 0 الاأمة» ولجواز آم 
م باهم الخبر ٠‏ ولا يضه عمل الراوي له بخلافه » خلاق ور الحنفية وبعض 
المالكية » لاأنا متعبدون ا بلغ إلينا من اظبر ٤‏ وم تتعيد ١ا‏ فهمه الراوي © وم 
بات من قدم عمل الراوي عل روايته بحة تسا م للاستدلال ا » ولا يضره 
كز ا به ناريا ع ت راید اه اتر یال الدضسابة 
والتابعين بأخبار الآحاد في ذلك ٠‏ ولا يضره كونه في الحدود والكقارات ع 
حلاف الك من اة ع :ولا وجه لهذا اللاف فيو ت عدر في حم 
شرعي” ) 1 شكال a‏ ا الاک ار 
وله قكررة أضا كونه زياد على النص القرا في ا ل القطمية » خلا 
للحفية ٠‏ فقالوا إذا أورد بالزيادة كان عا لايل ٠‏ والحق القبول © لأا 
GENT‏ 5 مقبولة ‏ ودعوى اا ناسخة #دوعة ٠‏ وهكذا 
اورف اير حصنا للعام من كتاب او ل العام على 
الحاص © خلاف) لبعض النفية 000 إذا ورد «قيّداً لمطاق الكتاب أو السئة 


ل 


المتوا ثره 5 ولا شه اشا كو راويه نرد بزيادة فيه ٤‏ على مارواه غير'ه ٤‏ إذا 
كان عدالاً ؛ فقد يحفظ الفرد مالا تحفظه الجاعة » وبه قال الجور؟ وهذا في 


)060 صدبق حسن خان . ص وه - القسارطدة ؛ «طبوة الجوائب ١111‏ ھ٠‏ 


وجوب فهم كلام الرسول من غير علو ولا لقصير ۷۱ 





صورة عدءالنافاة » و إلا فر وايةالجماعةأر'جس؟ ومثل'اقرادالعد'ل بالزيادة افراد ر برفع 
الحديث إلى رسول الله صل الله عليه وسل الذي وققه الماغة و كذا اراد بإوسناد 
الحديث الذي ارسلوه ٤‏ وكذا انفراداه بوصل الحديث الذي قطعوه » فان ذلك 
مقبول منه » لا نه زيادة على ا وتصحيح لما اا ٠‏ ولا يضره يفا كونه 
خارجا مخرّج ضرب الأمثال »٠‏ 





قال الامام تمس الدين ابن الم الامش في كتاب الروح : ه بنبفي أن يفوم 

غن الرسول صل الله 1 عليه وسل رادم من غير غو ولا تقهير » فلا 9 
مالا يحتمله © ولا ب به عن صراده وما قصده من الي والبيان ٠‏ 0 
بإهمال ذلك والعدول عنه من ااضلال عن الصواب © مالا يعلمه إلا الله ؟ بل سوا 
١‏ الفهم عن الله ورعوله اا کل بداعة وضلالة نشأت في الاسلام ) بل هو أضل” 
كل" خطأ في الأأصول والفروع © ولا سينّما إن أضيف اليه سوه القصد ٠‏ فيو 
سوة الفهم في بعض الاشياء من المتبوع » مع حسن قصده ٤‏ وسو القصد من التابع » 
فيامحتة الدين وأهله ! والله المستعان ٠‏ وهل اوقم القَدَر ية والمرجئة والخوارج 
والمءتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوه الهم عن الله 
ورسوله صل الله عليه وسل ¢ حتّى صار الديين” بأيدي ا الناس 34 هو موجب 
صلى الله عليه وسل تمبجور” لابلتفت إليه » ولا رفع هؤلاء به رأسا ؟ ولكثرة 
أمثلة هذه القاعدة تركناها » فإنالو ذكرناها لزادت على عشرات ألوف » حتى 
انك لتم عل الكتاب من أكله إلى ا ¢ فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله 
ا 3 يلبغي ف موضع واحد © وهذا إا ا من ع ماعند الاس 
وع ضه على ماجاء به الرسول على الله عليه وسل ٠‏ وأما من عك الأعرة 


07 قواعد التحديث 


فعرض ماجاء به الرسول صل الله عليه وسل عل ما اعلقده وانتحلى » وقد فيه من 
أحسن بة الظن ٠١‏ فليس بحدي الكلاء؛ معه شيا » قدعه وما اختاره لنفسه ووه 
ماتولى ٤‏ وأحمد آلذي فاك مما ابثلاه به ٠ ٠‏ انتعى 

وقال الامام غل الدينالشيع صا الفلأني امالك الأ ثري فيكتابه « إبقاظ الم »”": 
« ترى بعض الناس إذا وجد حديثا يوافق مذهبه ٤‏ فرح بة وأنقاد له وسلّم ؛ وإن 
وجد حديتا صحيحا سالا من ا والمعار ض © مو يدا لهب غير إمامه ٠‏ 
فتح له باب الاحتالات البعيدة ) وضرب عنه الصفح والعارض © وبلق من لمذهب مامه 
أوجه) من الترجيح © مع مخالفته للصحابة والتابمين والنمنَ الصربح ؟ وإن شرح 
كتابا من كتب. الحديث حر“ف كل حديث خالف رآبه الحديث ؛ وإنْ عجز عن 
ذلك كله أدعى النسخ بلا .دليل © أو الخصوصية © أو عدم العمل به » أو غير 
ذلك مما فر ذهنه العليل ؛ وإن عجز عن ذلك كله أدعى أن إمامه اطلع على کل 
موي أو له » فما ترك هذاء الحديث الشريف » إلا وقد اطلع على طمن فيه 
برأيه لديف © فيتخذ علاء مذهبه أربابا © ويفتج لناقيم وكراماتهم ابوا ويعتقد 
أن كل من خالف ذلك لم يوافق صوابًا ؛ وإث نصحه أحد” من علياء السئة اتخذه 
عدوا ٤‏ ولو كانوا قبل ذلك ااا ٤‏ وإن وجد کتابا من كتب مذهب إمامة 
المشهورة قد تضمن نصحه وذم الرأي «التقليد » وحر“ض على أتباع الأحاديث. 
المشهورة نبذه وراء ظبره ) اعرش رع ا ا ) واعتقده حح رأمححوراً ۰۰ انتهى 

أقول : إن الشيخ الفلأني هو من كبار من أَخذ عنه ميد الشام الشيخ عبد الرحمن 
الكزيري ومن طريقه ارثفع علو إسناده في البخاري هو ومن شا ركه في الأخذ 


عنه رحمه الله تعالى ٠‏ 





١: صصح‎ 





)١(‏ ص وء 9- اس لسر ور اندب ؛ مطبعة راض الحند ۲۲۹۸ ه 


اروم قبول الصحبسم وإن م يعمل به ا ۷۴ 
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E القبرة‎ 





ازوم قبول الصحيح إن" لم يعمل" به أحد” - قال الارمام الشافهي” رضي الله عنه في 
رسااته الشهيرة : « ليس لاأحدردون رسولالله صل الله عليدوس! أن بقول إلابالاستذلال » 
ولا يقول ا استحسن ٤‏ فان القول ا استتحسن شي يرنه لا على مثال ضبق ٠‏ » 
وقال أبن : « إن شمر بن الحطاب رضي الله عنه قضى يِه الابهام بخمس 
دشرة » فلا وجد كتاب آل غمرو بن حزم وفيه أت ردول الله صل الله 
عليه وسل قال : « وني كل إصبع مما هنالك عشر” من الابل » صاروا إليه ٠‏ 
قال : ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعل - حت بت لم أنه 
كاب رسول الله ص الله عليه وسل ٠‏ وفي هذا الحديث دلالتان : إحداثما قبول 
الخبر > والأخرى : أن بمب ابر في الوقت الذي يبت فيه » وإِنْ لم يض عر“ 
من ا من الأئمة بل البر الذي قبلوا ؛ ودلالة على أنه لو و ٬ضي‏ اا عمل 
من أحد من الأئمق 5 وأجد عن البي صلى الله عليه ل خبر” يخالف عله لترك 
عمله طبر رسول الله صل الله عليه وسل ؛ ودلالة على أن حديث ر 
الله عليه وسل ثبت بنفسه لابعمل غيرة بعده ٠‏ » 
قال الشافمي : « ولم يقل المساءون قد حمل فينا تمر بخلاف هذا من المهاجرين 
والأنصار ٤‏ ولم تذكروا أَنتم أن عند خلاقه » ولا غير + بل صاروا إلى 
ماوجب عليهم من قبول ار عن رسول الله على الله عليه ول وتر'ك كل 
عمل خالفه > ولو بلغ عر هذا صار إليه إن شاء الله » کا صار إلى غيره مما 
له کن زول صلی الله عليه وسل » بقواه لله » وتأدبته الواجب عليه © في 
اتباع اس رسول اله صلی ال عایه وسل ٤‏ وعأحد أن ل سلاأحديع رسولالله صلى الله عليه 
ام » وآن طاء اله في أتباع أسس رسول الله صلی ا سل ٠‏ » انتهى 
وقال عل الدين الفلأني المتقدم ذه ه في كتابه ا بةاظ افم » : « قال شيخ 
57 


Y4‏ قواعد التحديث 
مشايخنا عمد حياة السندي »© قال ابن الشحنة في « بابة النهابة : « و إن کان 
أي ترك الارمام الحديث - لفسشّْمد في طريقه ٤‏ فَنْظّدْ ان كان له طريق* 
غير الطربق الذي 1 به ٤‏ فينبغي أن تبره فإ عه عل با حدیث ٤‏ ويكون 
ذلك مدعي ؛ ولايخرج مقلده عن كونه حفي بالعمل به ؟ فقد صب أنه قال : 
« إذا ضح الحديث فهو مذهبي » كذا قال بعض من ف هذا المقصود ٠‏ « 

وقال في البحر : « وإن لم يستةت ولكن باه لخبر م وهو قوله » عليه وعلى 
آ له الصلاة والسلام : « اق RE ٠‏ » وقوله « الغيية تابه 
الصا » دم يعرف النسخ ولا تأويله » فلا كفارة عليه عندهماء لأن ظاهر 
الحديث واجب” العمل » خلافا لأبي اوت لا نه قال : « ليس لاماي“ العمل” 
بالحديث عدم علمه بالناسخ والمتسوخ ٠‏ 

ونقل ابن الع في حاشية المداية ذلك 35 عن اف نوست »وغل ان غل 
الماعي الاقتداء بالفقهاء © أمدم الاهتداء في حقّه إلى معرفة الأأحاديث ؛ قال : « في 
تعليله نظر » فإن المألة اذا كانت مسألة القزاع بين العلاء + وقد بلغ العامّي> 
الحديثه الذي احتج به أحد الفربقين ٤‏ كيف يقال في هذا إله غير معذور ? 
فان قيل : « هو منسوخ » ) فقد ادم أن المنسوخ مايعارضه ؛ ومن" عع الحديث 
فعمل به وهو مذسوخ © فهو معذور إلى ا الناسخ ؛ ولا يقال لمن ”حم 
الحديث الصحيس ؟ لاتعمل' به <تى تعررضه على رأي فلان أو فلان « وما يقال 
له + انظر هل هو منسوخ ا لا ٩‏ اما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه 
کا في هذه المسألة » فالعامل” به في غابة العذر 4 فين تطرثق الاحمال إلى خطأً 
التي أولى من تطرق الاحټال إلى سخ ماسععه من الحديث ٠ ٠‏ إلى أن قال : « فاذا 
كان الايا يسو له الأخذ بقول التي ٤‏ بل يجب عليه مع احتالن خطأ النتي ‏ 
كف لادوم الاد لدي ول الت رسول اله على له عليه وسل 
لايجوز الل بها بعد صحتها حتى بعل بها فلان » لكان قوأبم شرطا في العمل 
بها "6 وهدا' من أبطل الباطل ؟ ولذا أقام الله الحخة برسوله على الله عليه وسل » 


الصحابة لم يكونوا كلهم محتهدين 
دون آحاد الأمة ؛ ولا برض أحتال” خطأر لمن حمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه 
إلا وأضمافئ أضمافه حاصل” لمن أفتى عقلید من لابعل ا ا 
عليه التناقض والاختلاف © ويقول القول ويرجم عله » ويحى عله عة . أقوال ) 
ھا كاد فيمن له أوع' أهلة وام إذا م عن له أهلية ففرضه ما قال الله 
تعالي « فاأضألوا أهل الف كر E OY‏ 
المستفني على باکت له من كلامه أو كلام شيخه وإن علا » لا ر 
اتاد الرجل على ماكتبه الات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسل أولى 
بالجواز > واذا قدر أنه لم يفهم الحديث فك إذا لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من 
من يعرف معئاها فلكذلك الحديث ١‏ » انتهى يحروفه ٠‏ 
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۶ ۶ 
الشمرة السادسة : 





قال 2 الدين الفلآني في « إبقاظ الم 97 » قلا عن الارمام السندسيه 
الحني كدض سه ما نصه « ثقركر أن الصحابة ما كانوا كلهم مجتدين. ٠‏ على أصطلاح 
العلياء ٤‏ فن فيهم القروي” والبدوي” © ومن" مع منه صلى الله عليه وس حديقاً 
واغدا :8 ا فة صر د ولا شك أن من سمع حديئا عن رسول الله صلل 
اله عليه وسل أو عن واحدر من الصحابة رضي اله عنهم كان A‏ 
همه ٤‏ تدا كان أء' لا وم يعرف أن غير الختهد منهم EE‏ 
ا ی ا » لا في زمانه صلى الله عليه وسل ٤‏ ولا بعده في 
زمان الصحابة رضي الله عَنهم » وهذا لقرير” مله صلى الله عليه وسل جواز العمل 
بالحديث لغير الحتهد » وإجاع” من الصحابة عليه » ولو لا ذلك لأص الحلفاء 
غير الحتهد »نهم ؟ سما آهل البوادي © أن لا بعملوا ا بلغهم عن الني“ على 


()سورة الزحل آية € s‏ الانيا آنة ۷ 
(۲) ص ٠١‏ ( ذ۰ س) 


۷٦1‏ 7 قواعد التحديث 

الله عليه م مشافبة أو بواسطة حتى يعرضوا على الحتبدين منهم + ولم يرد من 
هذا عين” ولا أثر” ؛ وهفا هو ظاهى قوله تعالى اول 
خو st‏ ا عله 07 اوا 0 » ونحوه من الا بات ٤‏ حت قد 
أن ذلك على فهم الفقباء » ومن هنا غرفت أنه لا يتوقف العمل بعد وصول 
الحديث الصحيم على معرفة عدم الناسخ © أو عدم الارجاع على خلافة » أو 
الممارض © بل" ينبغي العمل به إلى أن يظبر شي* من الموائم © فينارٌ ذلك 
ويكفى في العمل كون الأصل عدم هذه الموارض الانعة عن الى © وقد 
۴ النقباء على أعتبار الأصل في شي' أحكان) كثيرة في الماء وغوه لا تمى 
ى المتفيع لكلهم ؛ ومماوم“ أن من أهل البوادي 0 البعيدة ن كان 
يحية إليه صلى الله عليه وسل مرة أو مرتين ويسمع شب ثم يرجع إلى بلاده 
ويَسْمَل به » ولوقت كان وقت نسش وتبديل ٤‏ وم برف أنه على الله عليه 
وس أمرَ أحداً من هؤلاء بالمراجعة اعرف الناسخ من المفسوخ بل إنه على الله 
عليه وسل قركر من قال : « لا أزبد على هذا ولا أتقض » على ما قال - ولم بكر 
عليه بأنه يحدمل يجتمل النسخ » بل دخل الجنة إن صدق ؛ وكذلك ما آم الصحابة 
اهل البوادي وغيرم بالعرض على محتهدر ليميز له الفاسخ من المندوخ ؛ فظور 
أن الممتير في النسع ونحوه بلوغ الماسخ لا وجودثه + ويدل عي أن الممتير 
الباوغ لا الوجود + أن المكاف مأمورث بالعمل على وقق المنسوخ ما لم يظهر' 
عنده التاسخ ٠‏ فإذا ظهر لا يميد ما عمل على وفق المنسوخ ٠‏ بل صح ذلك 
حديث نسخ القبلة إلى الكعبة المشرفة © فلإن خبره وصل إلى أطراف المديئة 
النورة كأهل قباء وغيرم بعد ما صلا على وق القبلة المنسوخة © فنهم من" 
وصله ابر في آثناء الصلاة + ومنهم ن ل بعد او صلى الصلاة + والنبي” 
صل الله عليه وسل قركريم على ذلك © ولم بأ أحداً منم بالاوعادة ؛ فلاعيرة 
لما قيل : « لا يجوز العمل قبل البحث عن الممارض 050 وإن اد عي عليه 
ل 





متى تيت البر* ضار أصلة من الأأصول ۷۷ 
الارجاع » فا ل فإجاع الصحابة وثقرير الي صلی الله عليه 28 0 
على إجاع من" يعدم ؛ على أن ما دعي من الاحا ع تدعل خلافه » كا دک 
في يحر الزر كشي في الأأصول ٠‏ » انتهى ملخم) ٠‏ 
¥ 

الشمرة السابعة : 

قال ابن السمعاني : « متى نَت ابر ٤‏ صار أصلا من الأأصول ولا 'يجتاج' 
إلى عرضه على أصل آخر © لأأنه إن وافقه فذاك ٠‏ وإن خالفه لم ير رد أحدها 





لآنها رة للخير اقباس » وهوسردود بالالفاق » فإإن السنة مقدمة على القياس ٠‏ » انتعى 
ومنه يلم أن من رد حديث أل هريرة في لمكا ° © الحفو* عليه ع 
لا نة 1 يكن كابن مسعود وغيره من فقباء الصحابة 34 فلا پوٴخذ يما رواه li‏ 
لقياس ع فقد آذى قالله به قسه ٤‏ وفي حكابته غنى غن تكاف الرد عليه ٠‏ 
ولا قول الأحدر 6 قول رسول ا صل الله عليه سم 4 5-1 من کان ¢ 
وأينا كان 4 وع کان » و إذا جاء ېر ألم e‏ بطل ل « 2 وين 
القياس © وإن کان جا > من السنة المطمرة 2 إنما ار إليه عند ققد الأصل 
من الكتاب والخبر ¢ لا مع وحود واحدر مما 0 
٠. .‏ 2 له 
وقال ابن السمعالي في الاصطلام : « التعراض” إلى جانب الصحابة علامة 
e.‏ 3 . 0 - 
على خدلان فاعله » بل هو بدعة وضلالة ٤‏ وقد اخثص ابو هريرة زيكر 
75 4 9 : ا كت 
)١(‏ التصرية :حبس اللبن في الضروع ؛ وااصراة : للداة او الناقة نترك عن الحلب اياماً حستى 
يءظم ضرعبا » وبل للمشتري غزارة لبنها فيغتر ٠‏ وقد ثبت في الصحبحين من حديث ابي هريرة الب 
الني ( ص ) قال : «١‏ لا نصروا الابل والنم . فن ابتاعها بمد ذلك . فهو عي النظرين بعد ان يحليها . 
إن رضيها أمسكها » وان سخطها ردها وصاعاً من راء » واخر جه ايار ي عن ابن مهو د ايضاً. 
( عمد بيجة البيطار € 
(49 هو من امثال الموادين » ذ كره اليداني في مع الاءثال ص ۸ه 


۷۸ قواعد التحديث 


ص سس 


المہاجرين کان 0 2 الم الا مواق ¢ ag‏ ار ا آله صل 
اله عليه و © شبد إذَا غابوا » وأحفظ إذا ا ) وهو 
في كتاب الم ء وأول البيوع ايف عند البخاري ٠‏ 

۸ 


الثمرة الثامنة : 

E 8‏ 8 1 5 20 
لا يضر صحة صجة للدي فر د صحابيار به س قال ار ابن القم في « إغاثة 
اللبفان ''' » في مناقشة من طمن في حديث اين عباس في المطلقة ثلاث بابها كانت 
واحدة ‏ على عبد رسول الله صلى الله عليه و و د وصدراً من خلافة 
مر مانصه ولد رده درول املك شل من هذا كله © فقالوا : 
هذا حديث لم يراوه عن رسول الله صلى الله عليه وس إلا ابن 
عباس وحذه ¢ ولا عر ' ابن عباس إلا طاوس وحده ٤‏ قالوا : فاين أ كابر 
. ارك وله ۴ : ٤‏ : 0 له 
الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الام المظم ¢ الذي الحاحة اليه شد دة 
جداً 2 فكيف خني هذا 0 جيم الصحابة » وعرفه ابن عباس وحدده2 وجي 

على أصحاب ابن عباس كلو وعلمه طاوس وحدت 9 وهذا أفسد من جيع مالقدم ٠‏ 
ولا ا أحاد ر الصحابة زات الا ثمة النقات مال هذا ؛ فک من حديث 
تفرد به واحرة من الصحابة ¢ روه غيره 45 وقبله الم كلهم © فل براك 
E‏ تفرد له من هو دون طاوس ن ولم بردت 
أحد من الأثمة ٤‏ ولا م أحداً من أل الم قدي) ولا حدبها قال : « إن 
الحديث إذا روه إلا شاف واحد بقبل 5 ( وإنما aR‏ عن أهل البدع 
ومن تبعهم في ذلك أقوال” لايعرَف ها ا من الفقباء ؟ وقد تفرد الإذهري" 

. القاهرة » الطيعة ال منية‎ ١١. ص‎ (١) 

)2( يشير الى الحديث للصحيح الذي اخرجه لم من اربق ابن طاوس عرب ابه عن ان عباس قال ۽ 
و كان للطلاق على هد رول الله ( ص ) والي بكر وسأنين هن خلافة عدر طلاق اثلاث واحدة » فقال 
عمر : إن الناس قد استمملوا في امم كانت لم فيه أناة » فلو أمضيناه علهم ؟ فامضار عليهم ٠‏ 

( ند يم يشر 





اکل“ حديث صحيم تحدّث به العامة ۷۹ 





وڪ 


4 5 
شحو ستين سنة الم يروها غيره ٤‏ وعملت بها الآمة ولم بر'داوها بلفر درم ؛ هذا 
9 2 لہ 
مع ان عكر مه روى عن ابن عباس رضي الله عله حديت ر كانه وهو موافق 
س ¢ وصح اة الفاظ حديثه و بلتفنوا إلى فدح من قدح فيه ٠‏ فان 

ES: G3 1 3‏ 2ه 
قيل : « فبذا هو الحديث ااشاذ » وأقل” أحواله أن بتوقف فيه » ولا يحرم 
بصحته عن رسول الله عليه السلام » قيل : « لس هذا هو الشاذ » وإنما الشذوذ 
ان يخالف ° الثقات فیا روو © فيشذ عنهم ا فام إذا روی اة 
حديثً) منغرداً به لم يرو الثقات” خلافه » فان ذلك لا يسمى شاذا ٠‏ وإن أصطليم 
على تسميته شاذا بهذا المعنى لم بكن هذا الاصطلاح موجبا ارده ولا مسوم 
0 % £ 
له ٠‏ قال الشافعي” رحمه الله : « وليس الشاذ ان بفرد الثقة برواية الحديث » 
بل الشاذ أن يروي خلاف مارواه الثقات » قاله في مناظرته بعض من رد الحديث 
7 5 5 01 01 َ 
بتفرد الراوي فيه ٠‏ ثم إن هذا القول »لا يكن أحداً من أهل امل » ولا من 
الأئمة ٤‏ ولا من أتباعيم ظراد ؟ ولو طردوه لبطل كغير من أقوالم وقتاويهم ٠‏ 
والعحب أن الراد”ين لهذا الحديث يشل هفا الكلام قد بوا كغيراً من مذاهههم 
على أحاديث ضعيفة © اتمرد مها رُواتها ¢ لاتعرفة عن سوام » وذلك أشهر ا کر 


+ مده 
من أن يعد ٠‏ » 


اشر ة التاسعة : 





ماكل حديث صحيح تحدث به العامة والدليل على ذلك مارواه الشيخان 
عن معاذ رضي الله عنه قال : كنت رد'ف الني صلى الله عليه وسل على حار » 
فقال : « اماد ! هل تڏري ما حق آله عل عبادم ٤‏ وما حق العباو عل 
هم 9 » قلته : ١‏ الله ورنسوله أعلا ٠‏ قال : « فون حو آله عل العباد أن 


( في الااصل . الدنونات نالف . 


ْم قواعد التحديث 
Sl‏ وا - مرم هنل ٤‏ ےم ا 
يعب د وه وَل ا ب i‏ ¢ رحق 0 ى العبار عل الله ان لابعذ ب" من لا 
رمه ل *ل ر ساس وت 
يشر ك به 0 : قلت" ا أنه » افلا شر به الناسَ 7 » قال : 


-_ ےت 
2د مهو 5 


« لا تشرهم 5 لّوا ! » وف ردابة لها عن أنس أن لبي صلی الله عليه وس 
قال لماذ وهو ردفه : n‏ إلا أ ء وان 
ر 2 n‏ 
رول ا ا من كله إل كمه أله عل الثار » قال : * يارسول الله 
٤‏ 0 1 32 ڪر َر ا ا 50 
افلا أخبر به الئاس فستبيشروا 2 » قال : ٠‏ إذا يتكلوا » ؟ فأخيرَ بها معاذ 
U 01 4e‏ 
عند موته تاثا ٠‏ وروی البخاري تعليقا عن على رضي الله عله : ه حدثوا 
n E e 5‏ 42 ن 
الناس ها يعرفون ؛ أتحبون أن كدب الله ورسوله 2 » ومثله قول ابن مسمود : 
5 اله 5 
«ماانت محاث قوم حديثاً لاتبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتعة ٠‏ > رواة 
2 ر £ 
قال الحافظ ابن ححر : « وع كره التحديْث يعض دون بعض » أحمد » 
2 £ 0 
في الأحاديث التي ظاهرها الحروج على الأمير ؟ ومالك في أحاديث الصفات ؟ وأ بو 
5 1 5 1 0 1 

بوسف في الغرائب ؟ ومن" قبلهم أبو هريرة کا روي عنه في الجرابين ”وان 
المراد مابقع من الآنن ؟ 0 فى ا و لطن انه أنكر قدت أنق 
للححاج بقصة الع نين ^ ¢ لاه انذذها وسيلة إلى ماکان دعثمده من المبالغة في 
سفك الدماء بتأوبله الواشي 4 وضابط* ذلك أن بكون ظاهر الحديث بقو“ي البدعة » 
وظاهره في الأصل غير مراد » فالامساك عنه عند من يخثى عليه الأخذ بظاهره 
مظاوب ٠‏ » انتهى 

() في مسند امد ان ايا هريرة قال : « حفظك ثلاثة اجربة » بثثت هنها جرابين » . وقي بح 
واما الاخر فلو بثثته قطع هنا البلعوم . » عمد بيجة البيطان 

». العرنيون نفر قدموا على الذي ( ص ) فاساموا » فاجتووا المديزة » قفارم ان ياتوا إبل الصدقة‎ )١( 
» فصحوا ء فارئدوا وقتلوا رعاتها » واستاقوا الابل » فيعث في آثارم‎ ٠ فيشربوا ٠ري البانها وابوالها نفعلوا‎ 


فانى بهم فقطع ايديم وارجلهم » وسمل اعينهم » ثم لم بحسمهم حى ماتوا . والحديث في الصححين وغيرهما. 
( داجم قح الباري : ج ۰۱۲ ص هه ) عمد بيجة اليطار 


ببان الحديث الحسن ۸۱ 

ولا كان النهي المماحة لا للتحريم © أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ ٠‏ 

قال بعضهم : « اهي سيك ولا سی اف عليه وسل Ine‏ شرام » 
خصو ص” بەض الناس © وه أحتب> البخاري ع أت للعالم أن بخص“ بال 
قوم دون قوم ¢ كاھ أن لا يشهدوا » وقد شخذ أمثال هذه الأحاديث 
: اللطاة ‏ والمباحية 0 ا إلى ترك التكاليف ورفع الأحكام ¢ وذلك يفضي 
إلى خراب الدنيا بد خراب العقى ٠‏ وأين مؤلاء من إذا ا 

في العبادة 2 2 وقد قيل لاني صل الله عليه وس : » ألقوم الليل وقد غفر الله لك 20-2" 
فة ال على الله عليه وسل : « أفلا ا کون عدا شكوراً » : 


كد % 


۳ 


3 ت ع 2 
قال العلا مة الطنى :+ » الحس.ن 0 من 5 من درحة الثقة © أو مر سل 
- 0 3 
ثقة © ورأوي كلدها من غير وجه © وسم من شذوذر وعلةٌ » وهنا الاد 
osê £‏ 3 3 2 ل 
أجع الحدود التي قات في الحسن وأضبطها » وإنما سمي حستا لحن الظن 


براو به ع(" 


٭+ چ % 


امامة : ر« اقرء وا البقرة » فان اخذها بركة » وتركها حسرة » ولاتتطيءها البطلة . ۾ واخرجه مسل 
قي الملاة ه عمد مبجة البيطار 
١١‏ 


A۲‏ قزاعد التحديث 


۹ 


بان ان 'لراار و لقره 





عل :.أن ما عرفناه ألا هو الحن لناته ؛ قال ابن الصلاح : « المسزة 
لذاته أن تشتهر رثواته بالمدق © ولم يصلوا في الفط رئبة رجال الصحيح ؛ 
والحسن” لغيره أن بكون في الاستاد تور“ لم لتحقق أهليته © غير متفل ع 
ولا كفي الخطأً يك روايته © ولا ت 0 الكذب فیا ٤‏ ولا ا 
إلى مفسق ا » وأعتضد تاربع أو شاهدر ؟ فأصله ف وإغا ظا عليه 
ا رالعاضد الذي ع 00 لوجود الماضد © ولولاه لاستمرتت فة 
العف فيه » ولاستمرت على عدم الاحتجاج به ٠‏ » كذا في فلح المثيث © . 


¥ Kk 
ها‎ 
عرف الس لزانم الى الع بتعرد طرف‎ 


اعم : أن الحسن إذا روي من وجه آخر » ترقى من الحسن إلى الصحيج ٠‏ 
لقكنه من المبتين ) فيمتضد” أحدهما بالا خر 4 ذلك لان الراوي” يه الحسن 
متأخرث عن درجة الحافظ الضابط مع كونه شور بالصدق والستر © فاذا ردويية 
حديثة من غير وجه ولو وجا واحداً قو ي بالتابعة وزال ما كان يخشى عليه 
من جبة سوء حفظ راويه ) فارله م حديثه من درحة امسن إلى الصحيح ٠‏ 
قال السيد الشريف : « ولعي بالترقي أله اي يك إلقوة بالصحييح ¢ لا 
أله عيئه ٠‏ » ' 


Xk Xk عد‎ 


)0 ص ١١‏ [ على هامش ألفية العراني ] المد دمي طبع حجر ٠‏ 


بنان أول من شر الحسن 3 
١ 10‏ 
ان اول صن سر اخس 


قال الامام النووي” في اللقريت وشارحه السوطي 0 : « كتاب الترمذي 
أصل” في معرفق الحسن وهو الذي شير 0 1 من ذكره وإن وج في 
متفرقات من كلام عض مشايخه والطبقة التي قبله ٠‏ 

وقال الامام لقي الدين بن تيمية اش مره في عض فتاويه : « أكل من 





عرف أنه قم الحديث إلى میج وحسن وضعيف © أبو عسي الترمذي ¢ 
و راف هذه القسحة” عن عدر قبله ؟ وقد 0 3 عسی ماده بذلك © 
2 9 و و و 3 
فذکر ان الحسن ماتعدكدت طراقه ولح يكن نيهم من بالکذب )وم یکن شاذاء٠‏ 
وهو دون الصحيح الذي عراف عدالة اقليه وضبطهم “٠٠‏ وقال : « الضعيف الذسيه 
عرف أن ناقله متب بالكذب » رديه المفظ ٠‏ فانه إذا رواه الحهول” ٤‏ خيف 
أن يكون كاذ » أومي؟ المفظ ؟ فاذا وافقه آخر لم بأخذ عه ٤‏ عرف أنه لم يتعمد 
كذبه واتفاق الائنين على افظ واحد طول قد بكون متنا » وقد يكون بميداً ؛ ولا 
کان و اقانينا ولت مكا انزل من ورية الميفيج :٠م‏ الاق اين لدان 
ضره : « وأما من قبل الترمذي من العلياء فما عرف عنهم هذا اللقسم” الثلائي » لكن 
كانوا بةسنمو له إلى صيحيح وضصعيف ٠‏ الشف كارك عندم نوعان : ذعيف ضعفاً 
لا بتع العمل” به ») وهو شه الجسن في اصطلاح الترمذي 4 وضعيف ضعا وجب 
ت رکه ؟ وهو الواهمي ٠‏ 


kk‏ أن 


۷) ص 4ه «ذ.س) 


A4‏ قواعد التحديث 


1۷ 
معنى فول التر معزي من يى » 

للعماء في ماحظ الترمذي ببذه العبارة وجوه" نقلما السيوطي في التدربب قالوا : 
« العبارة الد كورة ما استشكل ء لأأن الحسن قاصر عن ''صحيح ٤‏ فكيف تمع 
إثبات القصور وقيه في حديث واحد 2 واجاب ابن دقيق العيد : بان اسن لايشترط 
فيه القصور” عن الصحة إلا حيث اتقرد السن » أما اذا ارتقع إلى درجة الصحة فالسن 
حاصل” لامحالة نبا للصحة ٠‏ لأن وجود الدرجة العليا وه الحفظ والالقان » لاينافي وجود 
الا كالصدق © فيصم أن يقال : حسن” ع باعتبار الصفة الدنيا » صحيح باعثرار العليا 
ویازم على هذا أن كل صحيح_ حسن -. وليل إلى نحو ذلك ابن الان قال الحافظ 
ابن ححر : و ذلك تولبم في الراوي صدوق فقنط » وصدوق ضابط © فان الأول 
قاصر” عن درجة رجال الصحيح » والثاني منهم قات لجع بينهما لا يضر ولا 

يشكل » فكذلك الج بين الصحة والجسن ٠‏ » انتهى 


¥ > + 


1۸ 
ا حواب عن “كع الثر مز ف بين ان الراب على امار مر 
قد أنكر بعضن الناس على الارمام الترمذي تحديده للحن ما حد به من كونه 
بروى من غير وج © لقوله في بعض الأحاديث : حدر“ غيب لأنمرقه إلا من 
هذا الوجه ٠‏ والغربب الذي اتمرد به الواحد ٠‏ واجاب الحافظ ابن حجر في شرح 
النخبة ° : « بأن الترمذي” لم بعر ف الحسن” مطلقا » وإنا 2 خاصر 
مله اوقم ف “كتانة ومو ما قزل اقيق < عير من غير عقت ار وات 


(0 ص مه - له [ ذ۰ س ] 
(۲ ) ص۱۲« ذ٠‏ ي» 


مناقشة الترمذي في بعض مايصححه 1 حسنه No‏ 





أنه بقول في بعض الأ حاديث : حسن ؟ وفي بعذبا : صحيح ؟ وفي بعضها : عيب 
وفي بعضها : e‏ ؟ وفي بعضها : حسن غريب ؟ وفي بعضها : 0 
وفي بعضها حسه” صحيعم” غريب * وتعريفه إنماوقع على الأول فقط ؟ وعبارته تر'شد إلى 
ذلك ٠‏ حيث قال في آخر كتابه : « وما قلغا في كتابها : حديث حسن ٤‏ فإنها اردنا به 
حسن إسناده عندنا » إذ كل حديث بروی © لا بكرن رار کیا دک و 
غير وجه نحو ذلك ) ولا یکون شاذًا ء فهو عندن : حديث حسن ٠‏ » فعر فا .بهذا أنه 
نما كف الذي يقول فيه : حسن فقط ٠‏ | 4 بقول فيه : حس.: و ضیح ا أو جس“ 
غریب ) ا وت رك ناج ل a EC‏ فقط ا 
أو : غربب فقط ٠‏ وكأ نه ترك ذلك ء استغنا۶ لشبرته. عند أهل الفن: ٠‏ واقتصر على 
تعريف مايقول فيه في كتابه : حسن” فقط © إما الغموضه وإما لأأنه اصطلاس 
جديد ٠‏ ولذلك قيده بقوله : « عندنا » ولم بنسبه إلى أهل الحديث ا فمل 
الحطابي ٠‏ » انتهى 

وقال شيخ الاسلام لقي الدين بن تيمية في فتوى له : «الذين طعنوا على الترمذي 
م بغهموا مراد في كشير مما قاله ٠‏ فان أهل الحديث قد بقولون : هذا الحديث” غريب”» 
أي : من هذا الوجه ٠‏ وقد بص حون ذلك فقون قر ت عق هذا ارچ فكو 
الحديث عندم صحيحا معروقاً من طر بق وأحد ٠‏ فاذا روي من طريق آخر » كان غريا 
من ذاث الوجه ٤‏ و إن کان ان صحيحا معروفاً ٠‏ فالترمذي إذا قال : حن“ غريب » 
قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق » لكن المثن له شواهد صار بها من جحلة 


الحسن » انتهى .٠‏ 
يد xX‏ كد 


. , ۶ 
ضاف ال دز ى ف بعص م لمعم ار سدم 
قال شم الاسلام د لق الدين بن تيمية : ه بعض ما إصححه" الكرمذي ¢ تازه 


ع هزر -ه2 2 


غيره فيه 0 ازاق بعض مالفعفه ويحسنه ؟ فقد بفعف حديثاً و لصححه 


۸٦‏ قواعد الجديث 


البخاري ٤‏ كحديث ابن مسعود لا قال له ابي صلى الله عليه وسل : * ابننني حيار 
فض يهن ؟ قال : أيه 0 بن وَرؤثَة 4 قال : خد لج رين ye‏ 
الكواثَة وفال : إلا رج ٠.‏ ”2 فإن هذا اخَْلفَ فيه على أي إسحق السيعي » 
فحمل الترمذي هذا الاختلان علد » وجح روابته له عن أبي عبيدة عن ا » وهو لم 
بسحع من أبيه ؛ وأما البخاري فصححه من .ربق أخرى ٤‏ لأن أبا اسحق ٤‏ كان الحديث 
يكون عنده عن جاعة » يرويه عن هذا تارة » وعن هذا تارة ٤‏ کا كان الأهري يروي 
اديت تار ة عن سعد بن الدب ا وتارة عن أي ةة رة نييما ن لار 
فيجد ث به ثارة عن هذا » وتارة عن هذا » بغار“ بعض” الناضش أن ذلك غلط ء وكلاهما 





صحييح ا وهذا باب” بطول وصفه ٠‏ » 


¥ xk Xk 
۳. 
سان ان اليس على رال‎ 
0 1. أذ كاه‎ 
: قال الحافظ الذهبي‎ ٠ تبه الائمة على أن الحديث المسن على صراتب كالصحييم‎ 
٤ فأعلى صراتبه : بهز بن كم عن أبيه عن جده ؟ وترو بن شعيب عن أيه عن حده‎ « 
وابن إسحق عن التيمي ؟ وأمثال ذلك ما قيل فيه إنه صحيم » وهو أدفى مرائب الصحبح‎ 
0 14 - 5 4 8 0 
وعاصم بن جعرة‎ ٤ بن عبد الله‎ SS 3 
٠ وححاج , بن أرطاة ونحوم‎ 


¥ ع 


» في البخاري عن عبدالله بن مسعود قال : « الى الني ( ص ) الفائط » فصني ان انيه بثلائة احجار‎ )١( 
والنمست اثالث » فل اجده » فا'خذت روثة.؛ فاتيته بها » فائغذ الحجرين والقى الروثة‎ ٠ فوجدت حجرين‎ 
» ٠ وقال : هذا ركس‎ 

واما روابة : « ابي احجارا استزفض بها او وه ٠٠٠٠‏ » فهي في البخاري من حديث أي هريرة 
وكلاما في كتاب الوصو . ١١‏ عد بيجة ايار 


بان كون امسن حجة في الاحكام ۸۷ 
بيات لون الس مي في ار ملام 

قال الأ ئمة :.ه الحسن” كالصحيم في الاحتجاج به » إن" كارن دونه في القوة » 
ولهذا أدرجه طائقة من نوع الصحيح » الاک » واين حبان ) وابن خرعة ) مع قولم 
لفون المجيح الس وله 606 

وقال السخاوي في الفتح : « منهم من يدر ج الحسن في الصحيح لاشترا كبما ية 
الاحشحاج ¢ بل نقل ابن تيمية إجماعبم إلا الأر..ذي خاصة عليه 6 

قال الطاب : «.على الحسن مدار* أ كثرا ميث © لأن غالب الاحاديث لاتبلغ وم 
المحيح © وحمل به عامة الفقهاء + وقبلد أ كثر” العلاء » وشاءد بعض أهل الحدبث ٠‏ 
رد بکل علق ٤‏ قادحة كانت أم لاء کا ردوي عن ابن أب حاتم أنه قال : سألت أبي 
عن حديث فقال : * إسناده حسن » فقلت : « يحشج به ? » نقال : ولا !ءالهى 

والصواب”مع الجبور لمابينه الحطابي ٠‏ هذا في الح ن لذاله وأماالحسن لغيره فيخلق بذلكفي 
الاحتجاج لکن فيا تکار طرثقه عند قوم ٤‏ كا سنبينه في بحث انجبار الضعيف قري . 


+ ا# ا كد 
فول راد رار ی اککع و ال حمس 

قال الحافظ” ابن ححر يذ التخبة وشر حها : « وزيادة رازا لح اميد الصحيج 
وا ب ا م لقع منافية لروابة من هو أوثق” من لم يذكر تلك الزيادة ؛ لاأن 
الزيادة إما أن عكون لاتتاني بينها وبين رواية من لم بذكرها » فهذه ثقبل طلقا ع 
لانها في حك الحديث المسعقل » الذي ينفرد به الثقة » ولا يروبه عر شيخه غيره ک 

٠ 0 . . ٠. ف‎ 1 ٠. ٤ 
وإما ارٺ تكون منافية » بحيث بازم من قبو لما رد الروابة الأ خرى © فهذه التي بقع‎ 
واشتهر عن جم من‎ ٤ الترجيج ينها وبين معارضها » فيقبل' الراجح » برد" المرجوح‎ 


A^‏ قواعد التحديث 

الملاء القول” بقبول الزبادة مطلقا من غير لفصيل + ولا يتأ ذلك على طريق الحدرثين 
الذين يشُرطون في الصحيح أن لايسكون شاذًاء م يفسرون الشذود بمخالفة الثقة من 
هو أوثق مله ٤‏ والعجحب” من أغغلمنهم » مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد” الحدبث 
الصخيح و كذا الحسن ؟ والمنقول” عن آثممة الحديث المتقدمين © كعبد الرحمن بن ميدي ع 
ويبى القطان 3 واک حدبل ٤‏ وی بن معين ٤‏ وعلي بن المدبني » والبخاري » أن 
زرعة » وأبي حاتم » والنسافي » والدار قطني » وغيرم » اعتبار” الترجيح فيا بتعلق بالزيادة 
وغيرها ؟ ولابعرف عن أحدر منهم إطلاق قبول الزيادة ٠‏ » انتهى ٠‏ 


مر 


۳ 
بات الاب اقرب سن الكوبيع وان 
وي 
الجيد والقوي" والصاح 
والمعروف والحفوظ والحواد والثابت والقبول 

« هذه الالفاظ مستعملة عند أهل الحديث في البر المقبول » والفرق بينها أن 
الجوَدة قد بعبر بها عن الصحة © فيتساوى حينئذ اليد والصحيح » إلا أن 
المحقق منهم » لايعدل عن الصحيح إلى ا إلا نكم كأن' برتقي الحديث” 
عنده عن المحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح © فالوصف به حينئل انزل” رتبة 
من الوصف بصحيح وكذا القوي“ ٠‏ وأما الصالح فيشمل الصحيح والمحسسن > 
لصلاحيتهما للاحتجاج ؛ ويستعمل أيف) في ضعيف يصلج للاعتبار ٠‏ وسيأني إن 
شاء الله معنى الاعتبار في تنبيه على حدة قبل بحث الانواع التي تختص بالضعيف ٠‏ 
وأا امروف © فو مقابل لكر ع والحفوظ مقابل الشاذ ٠‏ وسيأئي بيان ذلك ٠‏ 
والمحو'د الثابت 6 يشملان الصحيح والحسن » كذا في القدربب ‏ وقد عرف 


)١(‏ ص مه «رذءس» 


الحافظ ابن ححر المقبول في مرح النخبة بالذي يجب العمل” به غد الجهور » والمراد 
E‏ م 
بالذي لم يرجح صدق المخبر به ٠‏ 


+ كد كيد 


يض 


مات اهعرف 
ج وم و و 
ماهية الضعيف واقسامه 
قال التووي 27 : «الضعيف ماه اوجد فيه شروط” الصحة © ولا شر وط اسن 34 
e‏ 3 چ . 
وأنواعه كثيرة : منها الموضوع ١‏ والمقلوب © والشاذ » والمكر © والملّل ع 
والمطرت + -وغير ذلك © عا ميفمل يدوه تمالى + 


مړ کد چچ 


o 
فيعضا١ اوت‎ 
قنه‎ ٤ يتفاوت ضفه دسب شداة شلف ر”واته © وخفته كصحة الصحيح‎ 
قال ااسخاوي في الفتح :» واعم آم کا‎ ٠ أو م ان من الصحيج آم‎ 
3 سمو اع‎ f Ff 
انى‎ » ٠ على بعض »© وتييز” ما يصاح الاءتبار مما لايصاح‎ 
ول تفصيل” لأوهى أسائيد الرجال والبلاد © ساقه في التدريب ؛ ولاببٺ‎ 
٠ الجوزي كتاب في الا حاديث الواهية‎ 


+ +¥ + 





() شرح صحيح ملم : ج۱ › ص ۱۹[ ذ ٠‏ س [ 


۹۰ قواعد اللحديث' 
ا 


كب الضعيف الا تعر دن طرق 

اعم : أن الفعيف لكذب راويه أو لفسقه » لايتجبر بتعدثد طرقه المائلة له 
لقو الضعف © ولقاعد عد هذا الاير م حرق بجموعه عن كوه كرا اوا 
أصل له » ورا كثرت الطرق حتي ا الى درجة المسةتور © والسي' الأفظ » يبحيث 
إذا واجد له طر بق” آخر » فيه ضعف قريب تمل » ارق #جموع ذلك إلى درحة 
الحسن ٠‏ » نقله في القدريب ‏ ء .۰ عن الحافظ ابن ححر ٠‏ 

وقال السخاوي في فتح المغيث : إن الحسن لغيره بلحق فيا يحمي 2 لكر فا 
٤ E‏ و النو وي ف بعض الأحاديث : «وهذله وإن كانت أمائيدة 
6 ردأتها ضعيفة ؛ محموعما بقو'ي ا فا ٤‏ ويصير الحديث حسنا ٤‏ ويح" 4 °( 
وسبقه البهتي في لقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة ٠‏ وظاهى كلام ا اشن ر 
القطان برشد اليه 4 فاته قال :2غ هذا القسم لاحت “به كله 4 بل سل به ف فضائل 

. 0 9 . ' 57 7 کو‎ > ٤ 

الا الع ويوق :العمل به في الأحكام » إلا إذا كثرت طر'قه » أو عضده اتصال 
عمل ٤‏ أو موائقة شاهد صحرح » أو ظاهر القرآن واستحسته شيخنا - يعنى ابن حجر 
وصح e‏ بان الضءف الذي ضعفه نشي * عن سوء حفظه » اذا كثرت طرقه 
ادثق إلى صر تبة امسن 

في عون الباري تقلا عن النووي أنه قال : « الحديث؛ الضعيف عند تعداد الطرق 
يرلقي عن العف إلى الحسن ٤‏ ويميز مقيولة امول به -» 

قال الحافظ السخاوي : « ولا بةنغي ذلك الاحتحاج بالضعيفءعفان الاحتحاج إنما 
هو بايئة المجموعة ٤‏ كالمرسل © حيث اعتضذ يرسل أذر » ولو ضعب ا قاله الشافى 
واجمبور ۰ انتهي ٠‏ 

وقد خالف في ذلك الظاهرية » قال ابن حزم في الال في بحث صفة وجوه اقل 


1 ». ص مه مذ‎ )١( 
٠ه را‎ ١١ ج ؟ س القاهرة ء المطبعة الادبية‎ » ۸٣ ص‎ )۲( 


الراوي عن الضعفاء غاش أ جاهل ۹۱ 
الستة عند المسلمين ماصورته : « الخامس شي* تقل كا ذكرنا ».إما بنقل أهل المشرق 
والمغرب ٠‏ أو كافة عن كافة » أو ثقة عن ثقة » حتى يبلغم إلى النبي صل الله عليه وسل ) 
إلا اني الطر بق رجلا حروحاً بكذب أو غفلةر او محهول الحال ؛ فبذا أيه بقول به 
بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول” به ولا تصديقة ولا الا خذ بشى" منه وهو المنحه »٠‏ 


وخر 
كر قول صلم ر م الآ 


ان اراو ی الضعفاء عاش الم جال 


فال الايمام الدووي :۶ اع أن جرح الرواة جائ بل واج بالا فاق » للضرورة 
الداعية إليه » لصيانة الشريءة المكرهة ٠‏ ولفش هو من الغيبة الجر مة ٠‏ بل من الصيحة 
لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس والمسلمين ۰ و بزل فضلاء ,الا أمة واخيارم ¢ واهل ' 

الوررع منهم بنعاون ذلك ٠‏ “رانتعى 
وقد تك الارمام مسل على جماعة منهم في مقدمة صحيحه ع قال" : « وأشباه ماذكرنا 

ل 8 ے 
بذكره على استقصائه »وفيا ذ كرنا كفابة لمن نهم وعقل مذهب القوم ذياقالوامنذلكو پينواء 
ونا ألزموا أتقسهم الكشف عن معايبٍ رواة الحديث وثاقلي الاأخبار وافتوا بذلك حين 
ر ع 5 2 1 6 6ه 3 
سئاوا لما فيه من عظم الحطر » إذ الا خبار في اص الدين » إنما تاي بتحليل او تحريم ».او 
ام أو نبي »,أو ترغي ب أء ترهيب ؟ فإذا كان الراوي لها ليش يعدن الصدق والأأمانة » 
ثم أقدم على الرواية عده من قد عرفه ٤‏ ولم يبين مافيه اغيره من جبل معرفته » كان آم 
£ م 

فعله ذلك » غاغ) لعوام المسلمين » إذ لايؤمن على بعضمن ”مع تلك الا خبار أن يستعملها 


(۱) صحيح مسل 2ض «٦۰‏ 5 ۰ س » 
(۲) المصدر نفسه؛ ص ٠ه‏ 


A۲‏ قواعد التحديث 


ae 


اوت اغ ولنها + و کا 6 د لا أصل لاء مم أن الأخبار 
الميحاح من رواية الثقات + وأهل القناعة ٤‏ كثر” من أن ضط ر إلى ثقل من ايس بثقة 
ولا £ ولا اح اكذيرا “ن يعرج من الناس 0 ماء صفنامن هذه الا اا لفاك 


والا سانيد الحهولة » ويعتد بروايتها بعد معرفته يا فيها من التوهن وااضءف ؛ إلا أن 
الذي يحمل على روابتها والاعتداد بها إرادة التكيّر بذلك عند العوام » ولات يقال 
ناآ كثر ماجع فلان من الحديث » وألف من المدد ٠‏ ومن" ذهب في الع هذا المذحب » 
وماك هذا الطريق. 6 لامد له فه 6 وكان بان يسمي جاهلا ]الى من أن لنت 
إلى عل ٠ ٠‏ انتهى كلام الاومام مل رحمه الله تعالى ورضي عنه ولقد شنى و کنی 


د كد 


۲A۸ 


شیع الاصام مسار على رواة الد ماديت الضصعيةة و انكر 


وقذفهم با إلى العوام. + ويجاب رواية ماعر فت صعة متا رجه 
قال الارمام سل رحمداقهتسالي في منظبة صحيحه”':« فلولا الذي رأ ينا من وء صنيع 
كلير من نصب سه حد تًا فبا بازمهم من طرح الأأحاديث الضعيفة»والروايات المنكرة 
وتر كيم الاقتصار على الا خبارالصحيحة + مما تقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة » 
بعد معرفتهم ٠‏ و إفرارم بألسنتم اك کیراً مما بقلمفونبه إلىالاغبياء من الناس ٤‏ هو 
عن قوم غير مرضيين من ذم الروابة عنهم أقمة الحديث لا سمل علينا 
الانقصاب لما سأَلْتَ من التمييز والتحصيل 4 ولكن من أجل ما أعلمناك من" شر 
القوم الاخبار المنسكرة + بالأسانيد الشعافالحهولة » وقنمهم بها إلى العوامالذين لابعرفون 
عبو بها » خف على قلوينا إجابثك إلى ماسأات ٠١‏ م قال : « اعل --- وفقنك الله تعالى نس 
أن الواجب عل كل أحد عرف التمييز بين صحيم الروايات وسقيهها ٤‏ وثقات الناقلين لها 


)ص ۳۳ ( ذ. س ) 





تحذير الارمام مد من روايات القصّاص والصالحين ۳ 





1 من المشهمين © أن لايردي منهأ إلا ماعرف صحة مخارحه © واا سار قي ناقليه» ون عقي 
منها مأكان عن أهل التهم والعاندين من أل الدع ٠‏ والدليل على ان ا 
هو اللازم دون ماخالفه » قول الله تعالی « يا أيها الذين” اسا إن جاه كي" 


ےس مه 


فاسق” 
بنا عبتو ٠۰۰۰‏ الاب 


'"» وقال عز وجل : ٠‏ ٤ر‏ و رمن 0 وقال 
ر رق 7ه 1 )2 f 5 ٠.‏ ۰ 55 
با واا ڏويٴ عدل فک ٠‏ »ندل ها ذ درنامن هذه الاي » 
5 €“ 2 5 له 9 
أن خبر اافاسق سافط” غير مقبول » وأَنّْ شاد غير العدال مردودة ؟ والبر* إن" فارق 
معناه معني الشهادة في في بعض الوجوه » فقد ت معان 5 مع لم معانيها » إِذْ خبر الفاسق غير 
: أهل المل » ا أ 0 | 
بول عند اهل العم ا يمهم * ود سئة على أفي رواية 
اللدكر من الاخبار » كنحو دلالة القرآن على نني و م الاثر المشبور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « من حداث عي بحديڻ تر اله اك ج ا 
الكاذ بين . ثم ضاق E‏ اله ماورد فيوع.د الكذب عليه صلى الله عليه وس م 
2 0 
او م أستد عن لبي هريرة عن رسول اله ملل اله عليه وسا أفه قال: E ٠‏ 
E‏ خر أستي آنا بحا ا ا O‏ َل اك » فيا كي" 
2C‏ + ەو ر 
واياهم ل يضاو کک وتلا يفتنو نكم € 


عاد عد ع 


۲A۸ 
كُزير ارتام دیا و كن وات القع اص وااعافى‎ 


روى الا نومام سل في مقدمة صحيددعن عادم م فال 3 الوا القصاص ' وعن جى 
أبن فيك القطانقال : ١‏ نر الصالحين في شي" | كب م في الحديث ٠‏ » وفي رواية : 
تر آهل الير في شي اکت مهم في الحخديث قال .لم : * بعني أنه يجري الكذب 


(۲) سو رة البقريّء أبة ٠۸۲‏ 


۴) سو رة #(طلائن » لية ؟ 


14 قواعد التحديث 
على لسائهم ولا بتعمدون الكذب ٠٠‏ قال النووي ٠:‏ 5 لايءانورت مناعة آهل 
الحديث ٤‏ فيقع الطاً في رواياتهم » ولا بعرفونه » ويروون الكذب » ولا لون أنه 
"٠ 53‏ » 


XK د‎ 


۳۹ 
ذ كر الذاهب في ارف باینمبف و شکار میں بر فی الفضائ 

ليع أن المزاهب في الضعيف ثلاثة : 

الأول لابعمل به مطلقا ؛ لا في الأحكام » ولا في الفضائل ٠‏ حكاء ابن سيد الناس 
في عبون الاثر » عن يحبى بن معين ءوسب في فتح امغيث لابي بكر بن العربي ٠‏ والظاهر 
أن مذهب البخاري وهم ذلك أيفا ؛ بدل عليه شرط البخاري في صحيحه ٤‏ وتشنيع 
الإرمام سل على رواة الضعيف كا اسلفتاه ٤‏ وعدم إخراجبه في صحيحهما شين .نه ٠‏ وهذا 
مذهب ابن حزم رحمه الله أيضا حيث قال في الملل والنحل : « مانقله أهل” المشرق 
وامغرب » أو كافة عن كافة » أو ثقة عن ثقة » حتى ببلغم إلى النبي صلی الله عليه وس ؟ 
إلا أن في الطريق رجلا محروء) بكذبر أو غفاة » أو حول الحال ؟ فبذا يقولبه بعض 
المسلمين » ولا يحل عددنا القول” به ولا تصديقه ولا الأخذ بشي' منه »٠‏ انتهى ٠‏ 

الثاني : أنه يعمل به مطاف ٠‏ قال السبوطي : « وعز ي ذلك إلى أبي داود » وأحمد 
لأنهما بريان ذلك أقوى من رأي الرجال ٠‏ » 

الثالث : يعمل به في الفضائل بشمر.طه الا نية وهذا هو الممتمد عند الإثئمة ٠قال‏ ابن 
عبد الب : « أحاديث الفضائل لابِحْتَاج فيها إلى ما بحتب به ٠‏ » وقال الحم : «معمت 
أبازكريا النبري يقول : الخبر إذا ورد لم بحر م' حلالا » وم حل حرام » ولم پوجب 
حكا ٤‏ وكان في ترغيب أو عن عون عنه وتُسوهل في ردواته »٠‏ ولفظ ابن مبدي 
فيا أخرجه ااججهتي في المدخل  :‏ !ذا رونا عن النبي ملي الله عليه وسل في الملال والحرام 


الجواب عن روابة مض كار الاثمة عن الشعفاء مو 





والأحكام » شددنا في الأسانيد » وانتقدنا في الرجال © وإذا روينا في الفضائل والثواب 
والعقاب » سبّلنا في الا سانيد وتسامحنا في الرجال ٠‏ » ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه : 
٠‏ الأحاديث الرقائق يحتمل أن بتساهل فيها حتى يبي' شي' فيه حك ٠ ٠‏ وقال في رواية 


عباس الدوري عنه : : «ابن إسحق رجل 5ك عله وله الأ حاديث سسم بهي 
امغازي ونحوها -- واذا جاء الحلال والحرام a‏ هكذا - وقبض أصايع يذه 
الاربع ‏ . 

بد عد كيد 


اي 
اواب ھی رواب بعش كار ال هی الطعفا 


قال الاومام التووي” ية شرح 0 « قد يقال ل حَدث حؤلاء الا لمةعن هؤلاء 
بع علمهم ٠,‏ نهم لاإبحتّح بهم وباب عله چ 

أحدها : أنهم روؤها ليعرفوها ٤‏ وليبَينوا أضعةها لثلا بلتبس في وقت عليهم » أو 
على غيرمم ٤‏ أو بنك ككوا في صحتها : 

النافي : أن الشعف دكت ده عكار أو لسنشېد » ولا يحمج به على اقراده 

اثالث : رواية الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل » فيكتبونما 
م عي أهل” الحديث والاوئقان بعض" ذلك من بعض ٠‏ وذلك سبل” عليهم © معروف” 
عند ٠ ٠‏ هذا احتج سفيان رجه اله ٤‏ حين نبى عن الروابة عن الكلي > فقيل له : أنت 
تروي عنه ! فقال : أنا عل صدقه من كذبه «٠‏ 

الرابع : اهم قد برو عنهم أحاديث الترغيب والترهيب ٠‏ وفضائل الاجمال ‏ 
الق 0 الزهد ٤‏ ومكارم الاخلاق © وغو ذلك مما لا يتعلق بالحلال 
والحرام » وسائر الاحكام ٠‏ وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرم 





)١(‏ ص ٠۰‏ رذءس» 


۹1 قواغد التحديث 





الثساهل” فيه» ورواية ماسوى الموضوع منه وال بعلن امول ذلك ةنةررة 
في الشرع ء معروفة عند أهله ٠‏ وعلى كل حال فان الائ.ة لايروون عون الضفاء شين 
تون به على أقراده في الاحكام ٤‏ فان هذا * ثي لابفعله إمام من أمة الح ثين ¢ بولا 
مقو من غرم من المللاء ا فم e‏ من الفقهاء » أو أ كثرم » ذلك.) 
واعټادم عليه » فلاس بصواب ! بل قبيح جداً ! وذلك لانه إن كان يعرف نة 1 
يحل له أن يحت به فانهم ملفقون على أنه لايحتج بالضعيف يه الاحكام » إن كان 
لابعرف ضعفه » لم يحل" له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن 
كان عارفا » » أو بسؤال أهل الع به إن لم يكن عارفا ٠‏ » اتهي 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله تعالى : « قد يكور الرجل عندم ضميقا 
لكثرة الغلط في حديثه ‏ وبكون حديثه ‏ القالي” عليه البحة » فيروون عله لاجل 
الاعتبار به » والاعتضاد به ٤‏ فان“ تمدد لطر ال CE‏ 
حتی قد يحصل الل يبا ٤‏ ولو كان الناقاوت فحاراً فاق » فكيف إذا كانوا علاء 
عدولا » ولكن كدر في حديثهم الغلط ? وهذا مغل عبد الله بنلميعة » فانه من | كابر 
علا المسشين » وكان قاضيا بمصر ٤‏ كثير الحديث © ولك احترقت كتبه فصار 
ا هن حفظه فوقع في حديثه غلط” كغير ٤‏ مع أن الفالب على حديثه الصحة ٠‏ قال 
أحمد : قد أ كتب حديث الرجل للاءتبار به » مثل أبن لهيعة » وأما من عر ف منه أنه 
مو الكذب فنهم من لايروي عن هذا شيثًا ٠‏ وهذه طريقة أ جد بن حنبلل وغيره : 
لم يرو في مسعده عن يعرف أنه يتعمد الكذب » لكن يروي عر عرف منه التلط 
للاعتبار به » والاعقغاد ٠‏ ومن الملاء من كان يسمع حديث من كذب ويقول : نه 
ييز بين مابكذيه وبين مالا يكذبه » ويذكر” عن اوري" آنه كان بأخذ عن الكني” ) 
ينع عن الاخَذ عنه ٤‏ ويذ كر أنه يعرف + ومش لهذا قد 0 
إذا حداثة باشياء عر بين ماصدق فيه » وما كذب “فيه © بقرائن لايمكر: ضبطبا 
وخبوالوا<د قد يقترن به قرائ ندل عى أنه صدق + وقرائن تدل على أن هكذب ا 

وروی الامام ابن عبد البر في « جامع يبان العلم وفضله » في باب الرخصة في كعابة 


شروط احققين اقبول الضعيف 47 
بسانم ري أنقال : إني أحبأن أ كاب ب الحديث على ثلاثة أوجه » 
حديث كته أريك أن اتخذه دت 3 506 رجل أ کتبه فأ وقنه لا أطرحه ولاادين 
به ٤‏ وحديث” رجل ذعيف اس أن أعرفه ولا ا به ٠‏ وقال الا وزاعي : عل 
ما لا يؤخذ به ¢ کا عم مايؤخذ به »٠‏ 


¥ ¥ XK 
وف‎ 


ماسر طر هوه اقول العف 

قال السبوطي فيالتدريب : لم يذكر ابن الصلاحوالنووي” لقبولهسوی‌هذا الشرط : 
كونه في الفضائل ونحوها ٠١‏ * 

وذكر الحافظ ابن حجر له ثلاثة شروط : أحدها أن E‏ الضعف غير شدبد 
فيخر ج من انفرد من الكذابين 3 الى بالكذب ) ومن فخ غلطه ؛ نقلالملائي 
التاق عليه ؛ الثاني : ان يندرج حت 0 «عمول به ؛ اثالث : أن لايعتقد عند العمل 
به نبو ته » بل يعلقد الاحتياط ۰“ 

وقال ازز كدي : « الضعيف صردود ما م بقتض ترغيبا © أو ترهيبًا » أو لتعدد 
طرقه ؟ وم يكن المتابع.منحط])حنه ٠‏ » انتهى 

قال السبوطي : « وبعمل بالضعي فيضا في الاحكام إذا كانفيه احثياط >٠‏ انتهى 


X*‏ * جد 


۳۳ 
رف ردغ الو سو سی في نةس على ص 
ذ کر شارحو صجيح البخاري عند قوله في کماب البيوع ه باب من لم ير الوساوس 
ونحوها من الشببات » أن غرض البخاري بیان ورع ll‏ ن يقنع من من اکل 


() ص ۴۸[ ذ٠‏ ] 
() اليوطي : ندريب الراوي › ص ٠١۸‏ 


۹۸ قواغذ التحديث 
الصيد خشية أن بكون الصيد كان‌لارنسان م أ نفلت منه » و كن يرك شرا* ما يحتاج 
إليه من حول لايدري أماله حرام أم حلال » وليست هناك علامة تدل على المرمة ؟ 
00 يترك تناول الشي ؟ لبر ورد فيه ملف ملفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به » ويبكورت 
دليل الارباحة قوبا » اويل مع ا 

قال الغزالي : « الورع أقسام : ورع الصدربقين » وهوئرك مالايتناول بغير نية.القوة 
على العبادة ؛ وورع المتقين » وهو ترك مالا شبهة فيه » ولكن يخشى أن ير“ إلى الحرام ؟ 
وورع الصالحين » وهو ترك مايتطرق إليه احټال انتحريم بشم ط أن يكون لذللك الاحمال 
موقع » فان لم يكن فهو ورع الموسوسين ٠‏ قال : ووراء ذلك ورع الشهود + وهو ترك 
مادٍسقّط الشهادة أي أع من أن بكون ذلك المتروك حراما أم لا ٠‏ » 


+ د ساد 


E 
رع العف على راي ار بال‎ 


ذقل السخاوي في فح المغيث عن الحافظ ابن منده ما “عمه من مد بن سعد الباوردي : 
« أن النسائي صاحب السنن لايقتصر في التخريج عن افق عل قوم © بل بخر ج عن 
كل من لم جم الاائمة على ت رکه ٠‏ » قال العراقي : « وهو مذهب* نمع ۰“ قال ابن 
منده : « وكذلك أبو داود يأخذ مأخد النسائى ‏ ي © يعني في عدم اللقيد بالثقة والتخريج لمن 
ضعف في الملة » وإن اختلف صنيعهما ٠٠‏ وقال السخاوي : ه أبو داود يخرتج الفعيف 
إذا لم يجد في البابغيرره” » وهو أقوىعنده رمن" رأي الرجال ٠‏ وهوتابع” في ذلك شيخ 
الامام أحمد » فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد » بالاسناد الصحيح إليه ٤‏ قال ممعت 
أي يقول : لاتكاد تري أحدا ينظر في الرأي إلا وة قلبه غل » والحديث الضعيف 
أحب إلي" من الرأي ٠ ٠‏ قال : ٠‏ فسألته عن الرجل يكون يلد لايجد فيها إلا صاحب 
حديث لابدري صجيحدمن سقيمهوصاحب رأي فن يسأل 7 قال : يسأل صاح ب الحديث 
ولايسأل صاحب الراي » ٠‏ وذ كر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقد” م الفعيف 


بحث الدكوكاني في الضعيف 14 


موافقاً بعر ط آي داود ٠‏ وذع ابن حزم أن یع الحثفية علي أن مذهب إمامهم أيضا : أن 
ضعيف الحديث أو“ لىعنده من الراي والقياس ° انتهى 
م رأيت في « منهاج السئة » للامام ثقي الدين إن تيمية مائصه : « وأما نحن فقوانا إن 
الحديث الضعيف خير من الرس ء ليس المراد به الفعيف المتروك » لكر المراد به 
الحسن ٤‏ ايف مرو بن شب عن | بيه عن جدة ؛ وحديث إبراهيم المحرى وأمثالها 
و 7 د ٤‏ 3 ص 
من يحسن الترمذي* دی أو وصححه ٠‏ وكان الحد ثفني اصطلاح من" قبل الترمذي 
الام ار ٠ a‏ والضعيف نوعان : ضعيف متروك © وضعيف لبس تروك ؛ 
فتكلم ائمة الحديث بذلاث الاصطلاح + فجاء منلابعر فإلا اصطلاح الترمذي © فسمع 
٤ 0 8 5 £‏ 
قول بعض الا كئمة : « الحديث الضعيف © احب الج من القياس » فظن انه يحتج بالحديث 
الذي يضعفه مغل الترمذي ابواحد برجع و لاتيم للحديث اشع ٤‏ 
وهو في ذلك من المنناقضين الذين يرجحون الشي' على ماهو أولى بالرجحان منه إن يكن 


دونه ٠‏ » أه 


د عبد عد 


بم 
بعت الرو الي في الصعيف 

قال الح جلال الدين الدواني في رسالته أنموذج العلوم : * الفقوا على أن الحديث 
الفعيف ‏ لانت به الأأحكام الشرعية » م ذ كروا أنه يجوز » ال" 
بالاحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ٠‏ ومن صركح به النووي في كتبه » لاسما كتاب 
«الأذكار » » وفيه إشكال + لانجواز العمل واستحبابَه كلاهما من الاحكام الشرعية 
المسة + فاذا اس حب العمل مقتضى الحديث الضعيف ع كان بوته بالحديث الضعيف ‏ 
وذلك بنافي ما تقر من عدم ثبوت الاأحكام بالاأحاديث الفعيفة ٠‏ وقد حاول بعضهم 


۰ قواعد التحديث 

اللغصي “ عن ذلك وقال : إن مراد النووي آنه إذا بت حديث” صحيح اء حسن في 
فضيلة مل ر من الاتمال » تجوز رواية الحديث الضعيف في هذا الباب ؟ ولا يخنى ان هذا 
لايرتبط بكلام النووي فضلا عن ۾ أن نک مراد م ذلك ! فك .من فرق بين جواز 
العمل واستحبابه » وبين محرد نقل الحديث 2 على أنه لو لم يثبت الحديث الصحيح آو 
الحسن في فضيلة سمل من الاعمال ٤‏ يجوز نقل؛ الحديث الضميف فيها ؟ لاسها مع التبيه 
على دزو ٠‏ ومثل ذلك في كتب الحديث وغيره كثير شائع ٤‏ يشهد به من تاع 
ادلى تشع ٠‏ والذئ يصلم للتعو بل ) أنه اذاو جد حدايرة* ضيف في فضيلة تمل من 
الأعمال » ولم يكن هذا العمل مما يحمل الحرمة أو الكراهة » فانه يجوز العمل به 
و 55 ) لا له او الاطر ) 0 النفع إذ هو دائر بين الاباحة والاستحباب ) 
فالاحتياط” العمل به رجاء الثواب ٠‏ وأما اذا دار بين الحر'مة والاستحياب » فلا وجه 
لاستحباب العمل به ٠‏ وما إذا دار بين الكراهة والاستحياب » فمجال النظر فيه واسع 
إذ في العمل دغدغة ”'' الوقوع في المكروه » وفي الثرك مظنة ترك المسقحب ؟ فَامظرْ 
إن" كان خطر” الكراهة أشد ؛ بأن تنكو نالكراهة الحتملةشديدة ؛ والاستحبابٌ الحعمل 
ضعيقا ؛ فحينئذ برجم البرك على العمل » فلا يستحب العمل به ؟ وان كان خطر” الكراهة 
أضعف ؛ بأن تكون الكراهة على لقدير وقوعبا ضعيفة ؛ دون مرتية ترك ااممل على 
قدي استحبابه' فالاحتياط” العمل" به ؟ وفي صورة المساواة يحتاج إلى نظر 0 » والظاهر 
أنه لستحب ايشا ' لان المباحات تصير باة عيادة؛ فكيف مافيه الأسشاب 
لاجل الحديث الضعيف ? فجواز العمل واستعبابه مشروطان ؟ أما جواز العمل » فبعدم 
احثال الحرمة » وآما الانتحباب فيا ذ کر مفصلاً ٠‏ 

« بتي هبنا شي" وهو أنه اذا علرم أحتال” الحرمة فحواز العمل ليس لاجل الحديث 
اذلو ل پوجد يجوز العمل أيشا ؛ لان الماروض انلقاة الحرمة ٠‏ لابقال : الحديث الضعيف 

يننى احقال المرمة * لا نا تقول ؛ الحديث الضعيف لابَْمت به شي“ من الاحكام النمسة ؛ 

اه الحرمة يستلزء ثبوت الاباحة ؛ والاباحة شبراع ا ريت الد لقف 


)0( يي أساى اللاغة اتفه من فلان » اي اتخلص مزه » ج « 
)( 'الدغدغة» : هي الجر كه 


رد الشباب الفاجى على الدواني ومناقة ا ١١١‏ 





'واعل مراد التووي ماذ كرناء وإما ذكر جواز العمل توطئة للاستحياب ٠‏ 

« وحاصل الجواب: أن الجواز معلوء” من خارج » والاستحباب أيضا معلوم من القواعد 
الشرعية الذالة على اس#حباب الاحتياط يه أص الدين ؛ فل بت ا 
بالحديث الضعيف : بل أوقع الحديث؛ شببة الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل بهء 
فاستحباب الاحتياطمعاو م من قواعد الثمر ع. ٠‏ » انتهى 

وقد ناقش الدواني رحمهالله » الشهاب” اللغاجي في « شر حالةا » فقال بعد نقله ملخص 
كلامه المذ كور .ما صورته : « ماقاله الجلال ٠‏ خالف لكلامهم بر مته » وما نةله من 
الانفاق غير صحيعح ' مع مامعمته من الاقوال - يعني في العمل بالضعيف -- والاحتالات 
التي أبداها لانفيد سوى تسويد وجه ا والذي ا ف 0 0 م أرن 
E‏ اوا بازم من العمل واي الفشائل رارت ؛ أنه 
يشت به سك من الاحكاء وکلاما غير صحيح ٠‏ أما الاول فلات من الأ ئمة من 
0 العمل به يشر وطله “ وقدمه عل القياس 4 وأما الثاني فلن ثبوت النشائل را 
لايازمه ا لحك ٠‏ ألا ترى أنه لو روي حديث” ضعيف في ثواب عض الأ مور الثأيت 
انها با والترغيبٍ ا في فضائل بمض لصحابة ٠‏ رضوان الله عليهم »أو الاذکار 
الأثورة »لم يلزم ما كر ثبو حك أصلا ? ولا حاجة لتخصيض الاحكام والاعمال 
كا نهم للفرق الظاهى بين الاتمال » وفضائلل الاتمال ! وإذا ظبر عدم الصواب » لان 
القوأس في يد غير باديها » ظهر أنه لا إشكال ولا حَال رلا أختلال ٠١‏ اه 

وأقول : إنللشماب َا في الحاقشةغر ب“ وان لم بح الواقفشعليها بطائل! وتلشعادة 
استحكت منه في مصدفآته ٠‏ کا بعلمه من طالعها ؟ ولءله هو الذي سود وجه القرطاس 
ہنا إذ لاغبار على كلام الملال ٠‏ وأما انثقاده عليه بنقله الاثفاق على أن الحديث 
الضعيف لاتثيت به الاحكام مع وجود الخلاف فيه » فلانه عنى اثفاق مدقتي النقاد ١‏ 
وأولي اشتر تراط الصحة.في قبول الامناد » كالشيخين وأضرابهما عن أسافتا النقل عنهما في 
المذهب. الاول في الضميف © إن لم.نقل إن الجلال م بر مةابله مما يدر سوقهمقابلا », 
حتى يحي اللاف فيه ؛ و كثيراً مابترفع * المؤلفون عن الاقوال الواهية ؟ ولو في نظرمم 


٠‏ قواعد التحديث 





فيحكون الالفاق » وسادم الفاق ذوي التحقيى ع كا هو معلوم في المؤلفات المتَداو[ة ٠‏ 
وأما منافشته بأن بوت" الفضائلوالترغيب لابازمه السك » فإ لزام” ا ل يلتزمه الجلال» لانه 
لم يدعد » وكلامه في الاعمال خاصة > فمو اخذته طاق الفضائل افتراة أو مشاغية ! وأما 
قوله : « ولا حاجة لتخصيص الاحكاء لال Ee‏ من الق إلى جداول 
الْجَدّل الفاضم ! وهل كلامه إلا في الاحكام والاعمال ? وتعليله بظهور القرق بين 
الاتمال وفضائلها غير ظاهر هنا + لاتحادها في هذا المبحث ء لأ الارضافة في فضائل 
الأعمال بيانية + أو من إضافة الصفة إلى الموصوف » أي : الأعمال الفاضلة ٠‏ فتأمل لملا 
ترى القوس في يد الجلال » 5 رآه الال ٠‏ 


XK‏ يديه 


كم 
مسان لی بالضعيف 

الأولى : من رأى حديتا سناد ضعيف » فله أن بقول : « هو ضعيفة بهذا الاسناد » 
ولا يقول : « ضميفة المن » بمحركد ذلك الاسناد ٤‏ فقد يكون له إستاد آخر صحيح ؟ 
إلا أن بقول إماء إنه لم بره من وجه صحيح » أو أنه حديث ضعيف مبيثاً ضعفه ٠‏ 

الثانية : من أراد رواية ضعيف بغير إسناد فلا يقل : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل » بل بقول : روي اع و ا أووزه عند رجاف عه اد 
قل عنه » وما أشبه ذلك من صينغ التمر يض کروی بعضهم ) ركذا بقول في ما يشك في 
ية وة د المزم » وبق فيه صيغة التمريض © کا 
قب في الضعيف صيذة الجزم * 

الثالثة : لا بتعصد ى للجواب عن الحديث المشكلإلااذ اكان صحيحا وأمااذ كان ضعي فلا ٠‏ 
قال العلامة السيد احمد بن المبارك في « الاوبريز » في خلال بحثر في بعض الاحاديث 
الفعيفة : ١‏ وإ ن كان الحديث في قسه مسدوداً » هان الا مص وله د أبي الحسن القابسي 


الانواع الي تشترك في الصحيعم والضعيف والحسن ۳ 
رجه الله حيث اعترض عل الاستاذ أبي بكر بن فوك رهه الله ٤‏ حيث تصدءى 
للحواب عن أحاديثَ مشكلة وش باطلة » قال القاسي : « لابتكاف الجواب” عر 
الحديث حتى کون صحيحا » والباطزه بكني في رده کوزه باطلا ٠‏ »انتهى 

وأما اعتذار ابن حجر اليشميفي ٠‏ فتاواه الحديثية » عن ابن فَوْرَك بأنه : ٠‏ إا تكلف 
الوق ا با لين تمن" لاع له صب الاحاويث من 
ضعيفها » فطلب الاب عنهسا فرض صحتها » إذ المحة والشعف ليسا من الأ مور 
القطعية » بل الظئية ٠‏ والفعيف يمكن أن و صحيحًا ‏ فبهذا الفرض بناج إلى 
الجواب عله ٠‏ » فلا يخن مافيه » إذ الكلام .ع من بعل ومن لابعل » فأحقر من أن مدل 
ل والأمكان الد كور لاغيرة بها لاأنا لقف مم ما موه أوطعقوة وقرف لازم به 
ونطرح ذاك الفرض الذي لاعبرة به في نظر الأ ثمة » إذ لاثمرة لم » فافهم ٠‏ 

وفي الموعظة الحسدة:«لايستحق مالا أضل له أن يشتغل برده » بل بكنى أن يقال : 
« هذا كلام ليش من الشربعة مار لمش ا ورد »أي ا قائله » 
مضروبٌ في وجبه ٠‏ » التهى 

نم E‏ لفت في صحة حديث لعلة فيه رآها بمضهم غير تأدحة ») فصححه وخالفه 
م إلْمثّل الى في صحته » لاحتال صحته ) 
فبتأول على هذا التقدير ٠‏ 

الرابمة : إذا قال الحافظ الناقد الطلع في حديث « لا أعرفه » اعتمد ذلك في قيه ‏ 
دوين والرجوع إلى الكتب المصيفة ك عدم اطلاعه على مابورده غيره ٤‏ 
فالظاهر عَدَمَهُ ٠‏ كذا في التدربب ٠‏ 01 

. الخامسة : قولي :هذا الحديث ليس له أصل » أو : لا أصل له » قال ابن تيمية: معناه 
يس له إسناد ٠‏ 

السادسة : قال الحافظ ابن ححر:« لايازم من كون الحديث لم بصيم أن بکوزن 
موضوءًا ٠‏ » قال الز ركشي : « بين قولنا موضوع" » وقولنا لايصح' » ٤‏ بون“ كثير ؟ فن 


6 قواعد التحددث 
في الأول إثبات الكذب والاختلاق » وني الثاني إخباراً عن غدم الثبوت ٠‏ ولا يازم منه 
إثبات” العدم ٤‏ وهذا يجي' في كل حديث قال فيه ابن الجوزي : لايصم © ونحوه ٠‏ 
السابعة : قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتسم : الضعيفلايعل به الصحي ٠‏ » 


يد كد كد 


۳V 


ذكر انواع تسرك فب العيع والس والصُميف 

الاول » السك : هو على المتمد 000 إلى منتهاه ٤‏ م فوعا 
إلى البي صلى الله عليه وسل . 

لاني » لقصل" : ويسمى الموصول © وهو ما اتصل سئده 6 سوا كان عرفوءاً إليه 
عي د 

الثالث » الم فوع عر : وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسل خاصة من قول أو 
50 تقرير © سوا کان منصلا" EIT‏ الصحابية, منه او غيره ؛ فالمةصل 
قد يكون صرفو وغير مر فوع © والمرفوع قد ا وغير ملصل © والمسند 
متصل فوع" | 

الرا؛ بع » المنمن : وهو مايقال في سنده : فلان عن فلان ٤‏ قيل إنه مسل حتق 
بقبين اتصاله ؟ والجهورة: على أنه متصل” إذا أمكن لقاه من أضيفت العنعنة” اليهم » 
بعضهم بعضا » مع براءة انون من التدليس + وإلا فليس يمتصل ٠‏ وقد كثر ا عنعن سيف 
الصحيحين ؛ و كثير من طرقه صرح فيها بالتحديث والسماع في المسشخرجات عليهما ٠‏ 
وإن كان لایر تاب في صحته فيهما » وبراءة مءنمنه من التدليس لدقة شرطهما ٠‏ و قر 
أيضًا استمال « عن » في الإرجازة فاذا قال أحدم : « قرأت على فلان عن فلان » فراده 
أنه رواه عله فلا تخر رج عن الاتصال 8 

الحامس > لون :: وهو مايقال في مستده:: «حداثنا فلان » أت فلانا » وهو 


ذكر أنواع شترك في الصحيح والمحسن والضعيف 16 
كالممنعن ٠‏ قيل إنه منقطع حتى بتبين السباع في ذلك الخبر بعينه من جبة أخرى ؟ 
والجهور على أنه كالمعنعن في الاتصال بالشر طالملقدم ٠‏ 

ع € و دك صد 

السادس »© المسلق : وهو ماحذف من مبد! إسناده واحد” فأ كثر على الثوالي » 
58 ا 03 له 

ويعزى الحديث إلى من فوق الحذون من راواته ؛ ماخوذ من تعليق الجدار والطلاق 
لاشترا كهما في قطم الاتصال٠‏ وهو في البخاري كغير” جداً ٠‏ قال النووي :« فا كان 
منه بصيغة الجزم قال » وفعلل » وأمس ٤‏ وروی © وذكر مروا » فيو حك بصحته عن 
المضاف إليه ؛ وما لبس فيه جزم كيروي وید كر ٤‏ وبحكى / ويقال ¢ وحكي 
عن فلان ٤‏ ورو ي٤‏ ووک ولا ¢ فلس فيه 4 (بصحته عن المضاف إليه ٤‏ ومع 
ذلك فايراده في "كتاب الصحيج مشر" بصحة أصله إشعارا ودس به وبر كن إليه ٠‏ 
وعلى المدقق اذا رام‌الاشتدلالبه‌آن ينظر فيرجاله وحالسئده ليرى صلاحيته الحجةوعدمها » 


السابع » الدج : وهو أقسام : أحدها مدرج في حديث النبي صل الله عليه وس » 
بأن پک الراويعقيبه كلام) نةه 5 لغيره فيرو به من بعده متلا بالحديث من غير 


من يحرف اكلم عن موَاضعه ٤‏ وهو ملحق بالكذابين ٠م‏ » ما أدرج لاة سير غربب 
لايع » ولذلك فعله الهري » وغير واحد من الا أمة ٠‏ 

الثامن : المشهبور” : وهو ماله طرق محصورة بأ كثر من اثنين ٤‏ سمي“ بذاك لوضوحه 
ويطلق على ما اشتهر على الا لسنة » فوشمل ماله إستاد واحد فصا-داً ٤‏ بل مالا وجد له 
سناد أصلا ٠‏ (كذا فيالنخبة”'') وما على الا لسنة » أم مناشتهاره عند الحدئين 
خاصة » أو عندم وعند غيرم » أو عند العامة ما لا أصل له ٠‏ 

التاسع ‏ افيض : هو امشهور »على رأي جماعة من أثمة الفقباء © سمي بذلك 


» ص هو« ذ۰ س‎ )١( 
5 





لاننشثره ٤‏ من":فاض الماء يفيض فيضا ؟ ومنهم من غابرَ بين المسلقيض «المشهور » بأ 
امستفيض بكون في ابقدائه واناه سواء ٤‏ والمشبوره أءه من ذلك ؟ ومنهم من غاير على 
كيفية أخرى + وليسن منمباحث هذا الفن 3١‏ كذا في شرح الدخبة )“٠‏ 

٠‏ الماشر ٤‏ الشر بس : هو مارواه راو منفرداً بر وابته ٤‏ فل بر'وم غيره » أو اتقرد 
بزيأدة في مته.٤‏ أذ إسناده » سواء القرد به مطلقا » أو بقيد كونه عن إمام شأنه أ 
يجمع حديثه خلالته وثقته وعدالته ء کال هري وقكادة ٠‏ وإنما 2 غر ی لانفراد 
راوه عن غيره.» كالغريب الذي شان الااقراد عن وطنه ٠‏ والغالب أنه غير صحيح ؟ 
ومن 7 کره جم من الأممة ا ٠‏ قال مالاك:«ش* الع الريب ٠‏ وخيرث. العم 
الظاهر” الذي قذرواه ااناس ٠‏ » وقال الازمام أحمد : « لاتكتبوا هذه ااغرائب » فامتا 
مثا كير ٤‏ وغالبها عن الضعفاء ٠»انتهى‏ 

ويتقسم الغر يب إلى غريب متنا مادا كا لو الفرد تنه واحد » و إلى غريب إسناداً 
لامتنا ٤‏ 00 «مروف روى متله جاع من الصحابة انفرد واحد بروايئه عن صحالي” 
آخر ؟ فيه بقول الترمذي : « غریب من هلا الوجه» ٠‏ ولا پوجد ماهو غريب متنا ) 
ولاس 0 ادا إلا اعفن د ا من زد د روا عو كدير 
فانه يصير غر يبا مشهوراً » وغريبًا متت لا إستاداً » لكن بالنظر إلى أحد طرفي الاسناد » 
فإن إستاده غريية سيف طرفه الأول ٤‏ مشهورة في طرفه الا خر ٤‏ كحديث  :‏ إنما 
آلأعال” بالنيات » قان الشهرة إغا طرأت له من عند جب بن سيد الا خذ عن محمد بن 
ابراهيم المي » عن ع لقة رقص يئي )عن تمر بن الخطاب رفعه ٠‏ ولا يدخل ةف 
الغريب إفرادالبلد ان کقو طم :* فركد به أهل مكة أو الشام أو البصمرة » إلا أن يراد 
ترام أهل مكة » اقراد واحد منهم د غريا ٠‏ 

الادي عشر ا العر يز : وهو ما ارد عر راويه انان 5 ثلاثة » ولو رواه بعد 
ذلك عن هذين الاثنين أو الثلاثة مئة ؟ فقد يكون الحديث عزيزا مشهوراً ٤‏ وبنفر دعن 
ا لاير ويه فل من ثنين عن انين بخلاف الغريب ٠‏ تمميءر زيزاً لقلّة لوصوو ةذ 


(۱) ص ه «ذ.س » 


ذكر أنواع تشثئرك في اله حيح والحسن والضعيف :¥ 

لكونه قوي بمجيئه من طربق أخرى ٠‏ 

الغافي عشر ) ال : وهو الذي فح فيه كرون في الاسياد وان 
فن الأول : العوام بن مساجم - بالراء واليم س صحفة بعض الثقات فقال : مزاحم 
-- بالزاي والحاء -- ؛ ومن الثاني حديث : « احتحر ال صلى ألله. عليه وض في 
المسحد ل أي اذ 0 ( م بعضهم : « احتحم » ؟ وهذان الةسمان من تصحيف 
الفظ » وقد يكون في انى » كقول مد بن المثنى العنزي « خن قوم لنا شرف ا تحن 
من عنزة » صلى إلينا رسول الله صلى عليه وسل » فلوم انه صلى إلى قبيلتهم » واا المنزة 
هنا ٠‏ الحربة » تتصب بين يديه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وار ١‏ الله يف لنة + الخطا في الصسفة + باعياه اروف 6 مولدة © .وقد 
ع 3 2 ٠.‏ 
تصحف عليه افظ كذا ؟؛ والصحفى ع رکه من خط ي قراءة الصحيفة ؛ وقول ااعامة: 
هر م 3 
« الصحفى » بضمتين» لحن ٠‏ 


الغالث عشر » اقاب : وهو الذي ينقاب بعض ففظه على الراو ي © فيتغير معنأه ) 
SEEN‏ ل م ل ر ات 
د البخاري » في باب :ان رحمة اللو قر بب" من المحسنين » عن صا 

6 < عست شا صا مس و > . - 
ابن كيسان عن الا عر ج٤‏ عن أبيهريرة رفعه: اختصمت أنه والتار إلى راء ٠٠٠‏ 
الحديث © وفه أله ينف * للتار حَزْقَ »؛ صراله كا EE‏ 
ديت “وهه أله اسي للغار - ؟ صوا به وواه وع خر من طريبق 
<a CIs 6‏ ےد ٠‏ ,}ر هه 
عبد الرزاق » عن همام ‏ عن أبي هريرة بلفظ ٠:‏ قاما أنه قيذشي؛ أله لا حَذَْا ٠٠١‏ 
فسبق أفظ الراوي ٠ن‏ الجنة إلى النار ¢ و صار منقابا » ولذا جزم ابن القيٍ بانه غلط ) 
2 ا ل 
ومال إليه البلقبني » حيث أنكر هذه الرواية » واححج بقوله تعالى : « ولا يظإ* ربك 


0 
Me, أحدا‎ 


الرابع عشر ٤‏ اسل : وهو ما تتابع رجال إسناده ع حالة واحدة ¢ اما ب 
الراوي قولا نحو: « معمت غلانا يقول» معدت فلاناء ٠٠ ٠‏ إلىالمنتهى» او : «أخبرثا فلان 


٠. سورة الكيف › اية‎ )١( 


۰۸ قراعد التحديث 
وله » قال أخبرنا فلان واللّه »٠٠١‏ أو فملة كحديث التشبيك بالبد' أو قولاً وفعلا 
اكحديث : « لا يج لنب لاو آلاريان ی ن بالقدر خيرم ٤‏ 
عاو « وقبض رسول الله صلى الله عليه وسل على يته » وقال : 
بالقدر خیرم وشو ) حلوه مرم » وكذاكل راو من رواته قبض وتال ٠‏ 
وما على صفة واحدة » كا ثفاق أسماء الروّاة » كا لدي 3 صفاتهم كالفقباء ٤‏ 
أو نسبتهم كالدمشقيين ؛ وقد جمع المقّاظه في ذلك موكفات مشبورة ٠‏ وأففل” 
المسلسلات ما دل“ على الاتصال في السماع » وعدم التدليش ٠‏ ومن فوائده اشتّانهه على 
زيادة الضبط من الرواة » ولكن قلّما يسزه عن خلل في النسلسل » وقد ينقطم تسلسله في 
وسطه أوأوكله أو آخره » كحديث الرحة المسلسل بالا وة فانه انتبي فبه التسلسل إلى 
مرو بن د ينار ۰ 

الحامسعشر » اماي : وهو ما ريت رجا سئده من رسول الله صلى الله عايه 
ل يبيب كله مددها ٤‏ اة الست انحن يرم بذاك اموت بيه مه كنين أ 
بالنسبة مطل الا سانيد ‏ اجه ما كان باستاد صحيح » ولا الثفات إلى العلو مع شه 
وإن وقع في بعض المعاجم ٠‏ ومن العلو القرب من إمام من أ المديث ن » کا لك ٤‏ وان 
کار بعده السدد إلى رسولاقه ملي الله عليه وسل + هه الأزينال او وا کات 
السئن وامسانيد ٠‏ والأأول العلو الحقيق ٤‏ وما بعده العاو السبي ٠‏ 

قال ال حافظ في شرح الخبة :« وفي العلو اسي الموافقة وهي الوصو لإلى شيخ أحد 
المصنفين من غير طربقه ٤‏ كأن يروي البخاري عن فة عن مالك حديقاً © فاذا 
روي من طريق البخاري كان العدد إلى قتببة ثمانية » واذاراوري من غير طربقه 
كان المدد إليه سبعة » فالراوي من الثاني افق البخاري في شيخه مع علو الاسناد على 


)١(‏ اللعبيك ,اليد : ادخال الاصابم بمعنها في بمض وقد مثلوا له بقول الى هريرة : شبك ببدي ابو القامم 
(ص) وقال ‏ خلق الله التر بة بوم السبت ٠٠.٠‏ الحديث ؛ فانه مسلسل بنشبيك كل 4م دمن رؤأه عه ه 
اما الحديث فقداخرجه مسل من حديث اي «رارةء واوله , اخذ ردول ا (ص) بدي وقال , 

مد بهجه الببطار 
() ص١۳[‏ ذ۰ س] 
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الاسناد إليه ٠‏ وفي العلو النسي‌البدل » وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك ٠‏ وفيه أيض) 
المساواة » وهي استواء عدد الاستاد من الراوي إلى أخره مع اساد احد المصنفين ٠‏ وفيه 
المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف »٠‏ 

السادس عشر » الناز ل : وهو ما قابل العالي باقسامه السابقة ٠‏ والاسناد النازل 
مفضول » الا إن' 0 فائدة كر يادة الثقة في رجاله على العالي أذ كوم اظ أو أنقه 
ونحو ذلك ٠‏ قال ابن المبارك : « ليس جَوْدة الحديث قرب الاسناد » بل جودته صيبة 
الرجال »٠‏ 

السابع عشر الْمَْد؛ : وهونوعان: فرد”طلق ٤‏ وفرداسي ٤‏ ولكل أقسام” 4 فأما الفرد 
المطلق فهو ماتفركد به راو واحد عن جميع الرواة » ثقات وغيرم ٠‏ وله أريةأحوال : حال 
يكون مخالةالرواية من هوأحفظ منه » فبذا ضعيف » ويسم شاذً! ومنكراً كاسيا تي ؛ 
وحال لايكون مخاله) » ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا مثقنا کون د رحا ؛ وحال 
بكون قاص رآعن هذا » ولكنهق ربمن درجته » فيسكون حديئهحسًا ؛ وحالبكون 
دعن طالة كو ا سكرا ور ا أن اواد كود ان 
مقبول ٤‏ ودود ؛ والمقبولضربان : فردلايخالف » وراويه كام ل الاهلية ؛ وفرد هو قريب 
منه » والمردود ابض ضربان : فرد مخالف للا -فظ © وفرد لبس في راويه من الحفظ 
والالقان ما حير تفرد ٠‏ القسم الثاني » الفرد النسبي : وهو ما كات بالفسبة إلى 





ص خاصة ؛ وهو أنواع : افد بنقة ¢ كقوطم : لم روه لقة إلا فلان» ارد 
به عن فلان 15 أو 2 ان کک والبصرة ومصر ©) اكقوام 0 رد ه_ذا 
الحديث غير أه_ل البصرة © ونو : تفرد به أهل «صر » لم يشر كيم أحد ؛ ولا 
بقنضي شي' من ذلك صَمَقَكُ إلا أن يراد تفرد واحد من أهمل هذه البلاد » فيكون 
من الفرد المطاق ٠"‏ اء قد يراو مخصوص © كقولهم : لم يروه عر" بكر إلا وائل » وم 
يروة عن وال غير فلان ٤‏ فيكون غريبًا ٠‏ 
ا2 07 چ 
الثامن عشر اللمتايم” ( بكسر الباء ) : وهو ما وافق روايه داو اخر © ر 

يملح أن خر ج حديثه ) فرواه عن شيخه أو من فوقه ٠‏ قال الحنافظ سيف النخبة 


۰ قواعد التحديث 
وشرحها '' : « والفرد” النسي ) إن وافقه غيره ٤‏ فهو المتابع ٠‏ والمتسابعة على عراتب ٠‏ 
إن' <صلت لاراوي #سم فهي تانذة و نويه فهي القاصرة ٤‏ ويستفاد منها 
الثقوبة » ولوجاءت بالممنى كفى » لكنها مختصة من كونها مس روابة ذلك الصحالي ٠‏ » 

الناسع عشر » الشاهد : وهو ما وافق راو راوه عن صحالي' آخر ٠‏ قال الحافظ 
في النخبة وشرحما ‏ : « وإن جد مئن بروى من حديث ضحابي آخز يشبهه في اللفظ 
والمعنى ‏ أو في المعنى فقط » فبو الشاهد ٠‏ وأخص؟ قوم المتابعة بما حصل باللفظ سوا كان 
من رواية ذلك الصحابي" أم لا ؛ والشاهد ١‏ حصل بالمعنى _كذلك ٠‏ وقد اط المنابعة 
على الشاهد وبالكس ٠‏ » انتعى 

تسر ٠‏ في التقريب وشرحه : « أن الاعلبار والمتابعات والشواهد أمور” 

يتداوها أهل” الحديث ٤‏ يتعرفون بها حال الحديث ٠‏ ينظرون : هل تفركد راويه أو'لا 9 
وهل هو معروف أوْلا 9 فالاعتبار أن يأني إلى حديث لبعض الردواة فيمتبره بروايات 
غيره من الرواة سير طرق الحديث + ليعرف هل شا ركه سيف ذلك الحديث راو غيراه 
فرواه غن شيخه أولاً 9 فإن لم يكن فينظر : هل تابع أحد شي شيخه فرواه من روى 
عنه 7 وه كذا إلى آخر الارستاد ٠‏ وذلك المثابعة ٠‏ فان" لم يكن فيدظر : هل أي 
بعناه حديث آخر » وهو الشاهد 2 فإن لم يكن فالحديث فرد ٠‏ فايس الاعتبار قا 
للمنابع والشاهد + بل هو هيأة النوصل اليهما ٠‏ » انلهى 

وقال الحافظ يف النخبة وشرحها 9" : «وأعل أن تبح الطرق من الجوامع 
والمسانيد والأجزاه لذلك الحديث الد يظن أنه فرد © ليع هل له مثابع أم لا هو 
الاعتبار ٠‏ » 


اص ١4‏ ( ذ۰ س ) 
(۲) ص ۸٩‏ «ذء٠س‏ » 
۲ ص ٩ا‏ ( ذه ی ) 


- 
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زک انواع نفنص بالضعيف 

التوع الأول » اللوْقُوف : وهو روي عن الصحابة قولاً لحم ء أو فلا » أو 
تقريراً » منصلا إسناده إليهم أو منقطعا ؛ و يستعمل في غيرم مقيداً ؟ فيقال : وقفه فلان 
عل الثذهري” ووه » وسبق أول الكتاب أن فقباء خراسان يسمون الموقوف أثرا ) 

و 2 شاع ص 

والمرفوع خبر] ٠‏ قال النوو ي : وعند الحدثين » كل هذا وسم آثرا ؟ أي لا نه مأخوذ 
من أَثّرْتَه الحديث أي روبته ٠‏ » و الموقوف ليس ببجة علي الأصح 

اشاي » المقطُوع” : وهو ماجاء عن التابعين » أو من دونهم من أقوالهم » وأفعالهم » 
موقوفا عليهم » وليس بححة يما ٠‏ 

فائرئان : 

الادك : قال الز ركشي" في ٠‏ الكت » : « إدخال اللقطوع في أنواع الحديث ) فيه 
تسامح” کان أقوال التابين ومذاههم لادخل لما في الحدبث » فكيف بذ نو ی 
مله ? قال : لم ؛ يجي ؟ هنا مافي الموقوف ٤‏ من أنه إذا کان ذلك» لاحال الاجتهاد فيه 4 
بكون في حك الرفوع ؟ وبه صرح ابن المرب ٤‏ وأداعى أنه مذهب مالك ٠‏ » 
اناده 28 : من مظان الموقوف والمقطوع YT‏ ابن أبي شيبة » وعبد الرزاق ٠‏ 
ونفاسير ابن جرير ٤‏ وابن أببي حاتم » وابن المنذر » وغيرم ٠‏ 

الثااث » المنقطع” : وهو مالم يتصل إسناده ٤‏ سوا سقط منه صحالية أو يره * 





وبعيارة أخرى € سواء ر رك ڏک الراوي من أول الاستاد أو وسطه ااا ¢ إلا أن 
الغالل استمالة في رواية من دون الام في عن الصحابة » كلك عن ابن مره 
الرابع 07 إن فح الضاد » وهو مامقط من إسناده انان ا » بشرط 
التوالي ‏ كقول مالاك : قال رسولالله صلى الله عليه وسل » وقول الشافعي : قال ابن تمر ٠‏ 
الجامى ٠‏ للشاذً : قال الشافعي : « الشاذ مارواه للقيو مخالقًا لرواية من هو أولي 


۱1۲ قواعد التحديث 





منه » لا أن يروي مالا يروي غيره » فطلق الترم لالمل المروي" شاد کا قيل » بل 
مع الخالفة المذ كورة ٠‏ » 

السادس » الك : وهو الحديث الفرد الذي لابعرف متنه عن غير راوبه » وكان 
راويه بیدا عن رة الشابط ِ 

ا : اع أن الثاذ والمسكر يجتمعاث في اشتراط الخالفة 1_| يرويه الناس ٠‏ 
ران أن الغا ووانة ثقة او سدوق 6اک ورا ف وو عل ى 
يها 

السابع ٤‏ اروك : وهو مايروبه متم بالكذب ٤‏ ولا يعرف إلا من جبته ٤‏ 
ويكون مخالقا للقواعد المعلومة » أو معروفا بالكذب في غير الحديث النبوي” » أو كثير 
الغلط » أو الفسق » أو التفاة ٠‏ 

الثامن ء الملل : ويقال المعلول ء وهو ماظاهه السلامة » اطلِع” فيه بعد النقتش 
على قادح ؛ وتُدّرك. الملة بعد جع الطرق والفحص عنما بتقر”د الراوي © وبمخالفة غيره 
له » من هو أحفظ أو أضبط » أو أ كثر غدداً » مع قرائن تضم إلى ذلك يعدي الناقد. 
إليها إلى اطلاعه على تصويب إرسال في الموصول © أو نصويب وقف يخ المرفوع » او 
دخول حديث في حديث »2 أو وم واه بغر ذلك ٤‏ كربدال راو ضعيف بثقة ٤‏ بحيث 
غلب على ظنه ما وقف عليه من ذلك » فک به أو ركد يه ذلك ٤‏ فوقف عن الك 
بصحة الحديث © مع أن ظاهسء السلامة من العلة ٠‏ وأ كثر ما تكون العلة في السند » 
وقد تتكون في المثن ٠‏ م التي في السند قد لقدح في صحة المن © وقد لا لقدح ٠‏ وكا 
تكون خفية ٤‏ تكون ظاهرة ؛ فقد كثر إعلال الموصولبالارسال © والمرفوع بالوقف 
إذا قوي الارسال أو الوقف بكون راويهما أضبط أو أ كثر عدداً على الاتصال © أو 
الرفع ؟ وقد يعون الحديث بانواع اجرح من الكذب والفلة » وفسق الرتاوي © وسوء 
الحفظ + بل أطلق الخليل'" أمم العلة على غير القادح توسماً ء كالحديث الذي وصل الثقة ؛ 


)١(‏ ذكر في احدى النسختينبافظ ر الخال ۾ وفي الثانية بلفظ جر الخلوبي « وکلام| صحبح لان هو الخايل 
اين عبد الله بن احمد بن ابراهيم بن الخقيل اقرز وبي الخيلي ابو يمل . جمد يبجة البيطار 


المضطرب والمقاوب والمدلّس ١‏ 

وأرسله غيره ٠‏ 

الاسم المضطرب” :» بكس الراء » » وهو الذي يروى على أوجه مختافة مثقاربة » 

' 8 3 + ا - 5 

والاختلاف ا رهن راو واحد » بان رواه هة على وج ) وهرلة على وجه اخر الف 

cre * 4‏ 0 
له » او ازيد من واحد 6 بان رواه كل من جاعة على وجه مخالف للاخر ٠.‏ والاضطراب” 
والحسن ٠‏ ويقع الاضطراب في الاسناد وني اتن وفي كليهما مما ٠‏ ثم إن رجحت 
إحدى الروايتين 1 الروايات » يحفظ راويها 4 أو كثرة صخي المروي” غنه © أو غير 
ذلك من وجوه الترجيحات الا تية ‏ فالى للراجحة ولا بكون الحديث مضطربا ٠‏ 

غ6 قد يجامع الاضطراب” الصحة » وذلك بأن بقع الاخثلاف في أمم رجل 
واحد ا و لسلته ونحو ذلك 6 ويكون ةة ¢ فيك للحديث بالصحة ۰ ولا 
يضر الاختلاف فيا ذ كر مع السديته مضطر با . وفي المحيحين أحاديث اكثيرة 
بهذه المثابة ٠‏ قال الزر كشي" : «قد بدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم 
1 5 والحسن 2«( 
ت 2 و 5-4 5 عا ع م 

العاشر : ااتقلوب” : وهو مابدرل يه راو بأخر في طبقته + او أخذ إسناد 
مته فر كب على من آخر ٠‏ ويقال له ال ركب ٠‏ والقصد فيه إيما الايغراب » 
فیکون كالوضع 34 3 اختبار حفظ الحدث 34 کا قاب آهل * بغداد على اليخاري” ) 
نا جاءم ع مئة حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا #ضله ٠‏ وقد يقع 
القلب غلطاً لا قصدا کا بقع الوضع كذلك ٠‏ 

= 

الحادي عشر ¢ المد :١م‏ فذح اللام » وهو ماسقط من إستاده راو لم 
به من حډگڻ عنه © موهاً معماعه للحديث عن | عد ثه 8 رط مقاط كه 
له ؟ فان لم يكن عاصره فلاست الرواية عنه تدليسً على المشهور ٠‏ .ومن التدليس 
أن يسْقط الراوي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضميمًا 4 وشيخه ثقة © أو 


SEE 
ومنه ان اسم‎ ٠ صذيرأ نحسينا للحديث‎ 


هة إن مكل ,اذه تة اذ ا 
يپ . 5 © ® ٠. ٠ ٠»‏ 


۱14 قواغد التحديث 
لاإيمرف » مم إن" كان الحامل الراوي على التدليس تغطية الفعيف فجرح”ء لأن 
ذلك حرام وغش © وإلا فلا 4 وما كان في الصحيحين وشببها عن المدلسين « بعن » 
ففحول على ثبوت الماع من جهة أخرى © وإيثار صاحب الصحيح طريق المنعنة 
لكونها على شرطه دون تلك والله أعر : 

الثاني عشر » المرْسَل : وهو ماسقط منه الصحابية > كقول نافع : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل كذا » أو فمل كذا ٠‏ أو فيل بحضرته كذا ٤‏ وغو 
ذلك ٠‏ هذا هو المشهور ٠‏ وقد يطلق امرس على المنقطم والمءضل السالف ذكرثهماء 
3 بقع ذلك في كثير من السنن والصحيح أيذ) ( كا في تتم المفيث ) ٠‏ وهو 
راي الفقباء والا صوليين ۰ وما شېد للنعديم ٤‏ قول ابن القطان : » إن الارسال 
رواية الرجل كن / لإسمع مله ٠‏ » 

فوح مدنا للمرسل في أنواع الضعيف ٤‏ «وافقة للا كثرين ) ولا باش 

بالارشارة إلى اذاهب فيه » مع بطر ما فانه موقفة مهم فتقول : 

للأئمة مذاهبه في المرسل © مسرجعها إلى ثلاثة : الأول : أنه ضعيف مطلقا ؟ 
الثاني : ححة مطلقا ؛ الغالك : التفصيل فيه ٠‏ 


فاما المزشى الول : فهو المشهور ٠‏ قال النووي” رحمه الله في التقريب ” : 

١‏ م المرسل حديث” ضعيف عند جاهير الحداثين » و كثير من الفقباء » وأصحاب 
+ 1 ء : 

الأصول ٠‏ » وقال رجه الله في شرح المهذب بعد هذا : « وحكاه الماک أبو عبد الله ٠‏ 
عن مويك إن لأسيب ¢ و جماعة أهل الحديث °( وقال مسل ف مقّدمة صب حه :2 والمرسل 
من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ٤‏ لبس ححة ٠‏ » انتهى . 

قال الدووي” : « ودليانا في رد العمل به » أنهإذا كانت رواية المحبول ال افق 

0 . 0 
لجهالة حاله » فرواية المرسل اولى » لان المروي” عه محذوف مول ااعين والحال ٠‏ قال 





() ص 55« ذ۰س » 


مذهب من قال : المرسل ححة مطلقاً 110 





الحافظ في شرح النخبة  :‏ « وإنما ذ كر - يعني المرسّل -- في قسم المردود 
للحبل بحال الحذوف » لأنه يجتمل أن يكون صحايي) » ويجمل أن يكون تابعيا » 
وعل الثاني يعتمل أن يكون ضعيفًا » ويحتمل أن يكون ثقة ؛ وعلى الثاني يحشمل أن 
یکون حمل عن صحابي" ٤‏ ويجتمل أن ؛ کون حمل عن تابعي”' آخر ؛ وعلى الثاني 
فيعود الاحال السابق وبتعدتد ‏ أما بالتجويز العقلي” فالى مالا نهاية له » وأما بالاسثقراء 
فالى ستة أو سبعة © وهو أ كثر ماوجد من رواية بعض التابعين عن بعض ٠‏ ' انتهى 
واما المزهى اذاي وهو من قال : «المرسل حجة مطلقًا » فقد تقل عن مالك ٠‏ 
وأني حنيفة » وأحمد في رواية حكاها الدووي” ٤‏ وابن القم » وابن "كثير » وغيرمم : 
وحكاه النووي أيفاً فيشرح المهذتب عن كغيرينمنالفقهاء أو أ كثرمم ٠‏ قال : « ونقله 
الفزالي غن الماهير » قال القرافي في شرح التدقيع ‏ : « حجة الجواز أن سكوته عنه 
مع عدالة الساكت » وعلمه أن روابته بترتب عليها شرع عام © فيقتضي ذلك 
أنه اکت عنه إلا وقد جزم عدالته ؟ فسکوته کا خباره بعدالتة + وهو لو 
زكاه عندنا ٤‏ قبلنا تز كيته » وقبلئا روايئه ؛ فكذلك سكوته عله » حتى قال 
بعضهم : إن المرسّل أقوى من المستدبيذا الطريق © لأن المرسل قد تذل الراوي 
وأخذه في ذمته عند الله تمالى وذلك يقتضي وثوقه بعدالته ؟ وأا إذا أسند فقد 
ا 3 : 
فرض” امه للسامع » بنظر فيه © ول بذهم ؛ فهذه الحالة اضعف من الارسال » 
انتهى ٠‏ وني التدربب ”عن ابن جرير قال : «أجمع الثابمون بأسرمم على قبول 
ارتل 6 يارت عنهم إنكارثه ولا عن أحد من الان بمدم إلى رأس المثتين ؛ 
قال ابن عبد البّر : كأنه بعني أن الشافعي“ أول؛ من ركه ٠‏ » انتهى ٠‏ وقال 
السخاوي” في تح المغيث : «قال أبو داود في رسالقه : وأما المراسيل فقد كان 
أكثر العلاء يجتحون بها فيا مضى © مثل سفيان الثوري © ومالك © والاوزاعي" 


(۱) ص ۱۷ جر ذ ۰ س » 
(؟) ص ٠٠١‏ ء القامرة , المطبءة الخيرية ء «٠۴١١‏ ء 
(۴) ص ٩۷‏ ذ۰ س ) 


۱1۱٦‏ قواعد النحديث 

حتى جاء الشافعي” رحه الله ٤‏ فتكلم في ذلك » اغ و ۰ انتهی ٠‏ 
م اختائوا: هل هو أعلى مر المّد ء أو دونه » او مثله ? وتظبر فايدة 
الحلاف عند التعارض ؟.. والذي ذهب إليه أحمد » وكش المالكية » والحققون 
من الحنفية » كالطحاوي .وأبي بكر الرازي ء قدي المستد ٠‏ قال ابن عبد البر : 
«وشيهوا ذلك بالشبود » بكون بعضهم أنضل” الا من يعض © وأقعد وأ 

معرفة ) وإن کان الكرة عدولا" جائزي الشبادة ٠٠‏ انتهى ٠‏ 
والقائلون بأ نه أعلى وأرجج من المستد » و أن من أسند فقد أحالك 
على إسناده » والنظر في أحوال زواته » والبحث عنهم 4 ومن أرسل مع علمه 
ودينه وإمامته وثقته a‏ فاك الاظر فيه ا قدمنا عن 
القرافي ٠‏ دمحل اللاف فما قيل2 إذا لم يضم إلى الارسال ضعف في بعض 
روا۵ الا فود ارا غالا من سعد شيف رما 4 ولا قبل + ا 
تفقوا على اشتراط ثقة المرسل + وكونه لا يرسل إلا عن الثقات ؛ قاله ابن عبد 
» و كذا أبو الوليد الباجي من المالكية » وأبو بكر الرازي من الميفية ٠‏ 
( وأما الثاني ) ”" فلا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسّل إذا كان مله غير متحزثر 
بل يرسل عن غير الثقات أبضا ٠‏ وعبارة الأول : « فقال, لم تزل الائمة #تحون 
بالمرسّل إذا تقارب عصر المرمل «المرسّل عنه ٤‏ ولم يعرف المرسل بالرواية عن 
الضفاء ٠‏ ومن اعتبر ذلك من مخالفيهم © الشافية + فحمله شرط في المرسل 
المخضد 4؛ ولكن توق شيخنا في صحة تقل الاتفاق من الطرفين قبولاً ورم ٠‏ 
قال : لكن ذلك فما عن حمبور مشهور ٠٠‏ انتهى ٠‏ وفي كلام الطحاوي 
ما بومى” إلى احتياج المرسّلل ونحوه إلى الاحتفاف بقرينة وذلك أنه قال - في 
إحديث أي عبيدة بن عبد اله ابن مد أنه 7 : « کان عبد الله 2 البي 
صلى الله عليه وسل ليلة الجن 9 : قال : لاء س ما نصه: فون قيل هذا منقطع لأأن 





ص ۷ والشوكاني في لرشاد الفحوك ص 1١‏ بز وان هذا القول ( الثاني ) الى ابن عبد الير ٠د‏ مد ببجة البيطار» 


تأ بيد المذهب الثاني في أن المرسل ححة مطلقا ا 
ايديم تشم مايه د يقال رين ١‏ ف E‏ ( إنما احتتححنا 
به لا ن مثل ابي عبيدة على تقدمه في العم ) وموضمه من عبد الله ٤‏ وخلطته يخاصته من 
بعده ٤‏ لا يخنى عليه .ذل هذا من أموره © فحعلنا قوله حجة لهذا » لا من الطريق التي 
وصفت ٠‏ ونحوه قول الشافمي رحمه الله في حديث لطاوس عن معاذ : « طاوس” لم بلق 
معاذاً » كه عالم بس معاذ وإن لم بِلقَه » لكثرة من لقيه »من أخذ عن معاذ » وهذا 
لا أعل من أحد فيه خلا »٠‏ ولبعه ليبق وغيره ٠‏ ومن الحجج لهذا القول : 
أن احتال الفعف في الواسطة حيث كان تابمياء لاسا بالكذب © بعيد جد ؛ 
فانه صل الله عليه وعلم أثنى على عصر التابعين » وشهد له بعد الصحابة بالخيرية ) 
م للقرنين » كا تقدم ؛ بحيث أستدل“ بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة 
وإن لفاوتت منازلهم في الفضل ؟ فارسال التابعي” » بل ومن اشعمل عليه باقي 
القرون الثلاثة » الحديث بالجز م من غير ولوق پر قاله» مناف لما ؟ هذا مع 
كون المرسّل عنه من اشترك معهم في هذا الفضل ٠‏ وأوسع من هذا قول مر 
رضي الله" عنه 4 المسلءون غدول » سضهم على بعض » إلا لوداً ف حر ¢ أو 
محربا :عليه شبهادة زور © 5 طن في رلاء د قرابة °( قالوا : فا كتنى رغي الله 
عند بظاهر الاسلام في القبول » إلا أن بل مه خلاف؛ المدالة + ولو لم يكن 
الواسطة من هذا القبيل أرسل عنه التأبعي » والأأصل قبول خبره حتى يقبت عنه 
ما بققضي الرد ٠‏ وكذا ألزم بعضهم المانمين بأ مقتضى الحم لتعاليق البخار يي" 
000 یزم من أئمة كمة التابعين ع ن الي صل الله عليه 
وسلم بحديث يستازم صحته من باب أولى ٤‏ لا سا وقد فيل : إن المرسل لولم تح 
بالحذوف لما حذ فه ٤‏ فكأ نه عداله ٠‏ ويمكن إلزامهم لهم أبضا بأن مقتفى نصح <هم في 
قول التابعى” من السدة » وقنه عل الصحابي حمل قول التابعي" : « قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ٠‏ على أن الحد”ث له بذلك صحابي” ؛ تحب لان" به في حجج بلول 
إبرادها لاستلزامه الثعر"ض لارد ت کون جامع التحصيل في هذه المسألة للعلائي 
كنلا بذلك كله » وكذا صتف فيها ابن عبد المادي جزء] ٠‏ 


۱1۸ قو اعد التحديث 


۳۹ 
زکر منافةئ الاریں ارول طا زگرہ ار المزهب الاي 


قال السخاوي” في فتس المفيث بعد حكابته عن الا أنه روى عن مك لست 

ر 1 . ٠ ۹ ٠. 0 ٠‏ ا" 
عدم قبول المرسل مائصه  :‏ وسعيد برد على ابن حریر الطبري من الملقد”مين ا 
وابن الحاجب من المتاخرين © اد عاذهما إجاع التابعين على قبوله ٤‏ إذ هو درن 
كبارم ٤‏ مع أنه : يتفكد' .من بينهم بذلك ٤‏ بل قال به منهم أبن سيرين ) 
والز هي ؟ وغايثه : آم غير” ملفقين على مذهب واحد ٤‏ کاختلاف ون 
يعدم 4 ثم إن ما اشع به كلا أبي داود في كون الشاضي أول من ترك الاحتجاج 
به ٤‏ ليس على ظاهره ٤‏ بل هو قول أبن مهدي © ويب القطان ٤‏ وغير واحد 
يمن قبل الشافعي” ؟ ويمكن أن يكون اختصاص الشافعى لزيد التحقيق فيه ٠.‏ » 
9 قال السخاوي :¢ » وما اور من حجج الأولين ») ممردود ٠‏ أما الحديث” 
١ 3‏ 2 2 1 8 
فيحمو ل* ع الغالل والا كثرية ¢ ولا وقد وأجد فيمن بعد الصحابة من القرنين » 
من و/جدت' فيه الصفات المذمومة » لكن بقل ؛ بخلاف من بعد القرون الثلاثة » 
فإن ذلك كدر فم وأشتهر ٠‏ وقد ردى الشافعي” عن مه © حدثنا هشام بن عروة 

f. 1 0:‏ : : 1 و 
عن أبيه » قال : ليلا تع الحديث استحسته ء ها ومني من ذكره إلا كراهية أنيسمعه 

£ 3 5 6 

سام فيةتدي به » وذللك الي امءمه من الرجل لا لق به قد حدث به عمن انق به ؟ 
أو أسممه من الرجل أثق به » قد حداث عمن لا اثق به ٠‏ وهذا ٤‏ قال أبن 
عبد الي » يدل على أن ذللك الزمان » أي زمان الصحابة والتابءين » كان يدث 
فيه الثقة وغير” ؟ ونحوه ما أخرجه العقيل من حديث أبن عون » قال : ذكر 
ابوب الا عد بن سيرين حدقا عن آي قلا ب ¢ فقال :5 5 قلابة رجل” 
صا ٤‏ ولكن عن ذكره ابو قلابة ? ومن حديث تمران بن حدبر ٤‏ أن رجلا 





مناقشة الفريق الأول لما ذ كره أهل المذحب الثاني ۱۱۹ 


فقد براي" ا منه 4؛ قال تمران : « فقلت محمد عن أبي محاز : إن رجلا 
ذكر عنك كذا ؛ فقال أبو محلر : كفت أحسبك يا أبا بكر أشد أتمَاء » فاذا 
لقيت صاحيك فأقرثه السلام » واخبر'ه آنه كذب ؛ قال : عم رايت سلبان عند 
أي دار » فذكرت ذلك له ٤‏ فقال : سبحان الله ! إا حَدَلَنِيه موكذرن لنا ٤‏ 
وم أظنّهُ بكذب ٠‏ فان هذا والذي قبله فيهما رد أيف) على من يزع أن 
المراسيل لم تزل مقبولة معمولا بها ٠‏ ومثل هذه حديث عاصم عن ابن سيرين قال : 
كانوا لايسألون عن الاسناد حتى وقمت الفثنة بمد ٠‏ وأعل من ذلك » مارويناه في 
الحلية من طريق ابن مهدي" عن ابن لميعة » أنه مع شيخا من الموارج يقول بعد 
مائاب : « إن هذه الا حاديث دين » فانظرواعمن تأخذون دبع » فانا كنا إذا هويا أمس] 
صير”ناه حديقا »٠‏ انتهى ٠‏ ولذا قال شيخها : إذهذه والله قاصمة الظهر المحتجين بار سء 
إذ بِدْعَةٌ الحوارج كانتني صدر الاسلام » والصحابة متوافرون ٤م‏ في عصر التابعين ٠‏ 
فن عدم ٤‏ وهولاءكانوا إذا استحستوا أمس] جملوهحديتا » وأشاعوه » فريها ممم الرجل 
الي فحدث بهو يذ زکر من حد نه به سيت للظن © فيحمله عنه غيره » ويسي" الذي يتح" 
بالقاطیع ٤‏ فیحتج به ٤‏ مع کون آصله ماذكرت » فلا خول ولا قوة إلا بالله ”“ ٠‏ وأما 


ر١)‏ الخوارج فرق متعددة » لا فرقة واحدة . فاما الذين كانوا منهم اعراباً. وقد قراوا القرآن»ولكنهم 
لم يتففهوا ني السنن الثابتة عن رسول الله ( ص ) فلا ,بعد ان بقع منم مثل ذلك ؟ وامما الذين تفةهوا في 
الدين » وكاتوا م ائمه الروابة . وخرج لم مثل الاءام البخاري في حه - على سءة مءرقته في الرجال » 
وانفراده بادق الشروط » واشتراط امدالة والضيط في كل من بروي عنهم - فلا بقل أن يكون في مثلهم 
هوی يحملون ما إستحسنونه حديثاً . وكيف يعقل ذلك «زهم “. وقد عرف من مذهبيم الهم يرون الكذب 
كفرا ؟ ولقد حبر شيخنا الصف » رحمه الله ورضي عنه › المةالات الضافيه . وحرر الرسائل المنوعه » في 
تعديل رواة السنه . وحملة الاثار > من الفرق البتدعه . أو كا يسميهم ( المدعه ) > وبين أن أئمة هذا 
الشان من اصحاب الصحاح و السئن والمسانيد » الذين خرجوا لم في كتهم » اتقى قه .نا > واعرف مال الرواة 
والنحدثين , و نمی على الخاف هجرم لمذهب السلف » ونيزم تخالفييم بالالقاب » ( بئس الاسم الفسوق بعد 
الايمان ) ومن اراد الوقوف على كلام هيم » فلءرظر في كتيه : نقد التصائح الكايه » وهيزان الجر ح والتدديل 
وتاربخ إلجهمبه والمترلة ليتحةق ذلك . وقد عقدت فصلا في كتابي لإ :قد عين الميزان ) جملنه معياراً على 
الجرخ والتمديل . وذكرت فيه ما الخوارج وما علييم ٠‏ جمد بيجة البيطار 


۱۲۰ قواعد التحديث 








الإرلزام بتعاليق البخاري” » فهو قد عل شرطه في الرجال وتقيده بالصحة » بخلاف 
التابعين ٠‏ وآما مابعده ٤‏ فالتعديل حقو في المبهم لايكنى عل المعتمد » فكيف 
بالاسترسال إلى هذا الحد 7 نم ! قد قال ابن كغير : الميهم الذي لم 5 ا أ م 
ا عينه » لايقبل روايعة أحد علمتاه » ولكن إذا کان ف عصر التابمين والقرون 
المشبود لها بالخير » فانه يست تس بروايته » ويستضاه بها في مواطن 4 وقد وفع في مسد 
أحمد وغيره من هذا القبيل كثير ٠‏ وكذا يكن الاتفصال” عن الاأخير » بأن الموتوف 
لا انحصار له فها أتمل » بخلاف الحتج به ٠‏ وبهذا و غيره ما لا نطيل بايراده قوبتالحجة 
في رد المرسل وإدراجه في جملة الضعيف ٠‏ 
د ok‏ كد 
606 
ذكر اللزهت انات في المرسل من اعتہل في شائم وفهل في 

ذهب كثير” من الأثمة إلى الاحتجاج بالمرسل بملاحظات دققوا فما ؛ منهم الارمام 
الشافمي“ رحمه الله تعالى ٠‏ قال الدووي” في مقدمة شرح المبذب : « قال الشافني” رحمه 
اله : وأحتج ير سل كار الثابمين » إذا سند من جبتر أخرى © أو أرسله تمن" أخل 
عن غير رجال الأأكل » أو وافق” قول الصحالي" + أو أفتى أ كثره العلاء بمقلضاه ٠‏ » هذا 
نظر” الشافعي” في الرسالة وغيرها ٠‏ وكذا نقل عنه الأ ئمة الحققون من أصحابنا الفقباء 
والمحد نين كالبيهقي” والحطيب البغدادي” » وآخرين ؟؛ لا فراق في هذا عدده بين 0 
سعيد بن المسيب وغيره ٠‏ هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون ٠‏ وقد قال الشاي" 
في تخل مر المرني في آخر باب الرتربا : أخبرنا مالك » عن زبد بن اسل » عن سعيد بن 
المسدب ‏ أن رسول الله على الله عليه وسا هى عن بيعم اللحم بالحبوان ٠‏ وعن ابن عباس : 
أن جزوراً "نرت عل عبدأبي بكرالدد بق رضالله عنه ٤‏ فحاء رجل بعناق 27 فقال : 
أغطوني بهذ العناق ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا يملح هذا ٠‏ » قال الشافي” 


المأهب الثالث في المرسل من اعتدل في شأنه وفصّل فيه ٠١١ ٠٠‏ 
رحمه الله : ه وكآن الغامم بن تمد ء وسعيد ين ميب رعرنة فى الهو را كر 
ابن عبد الرحمن ٠‏ رون بيع اللح بالحيوان “٠‏ قال الشافي : « وبهذا تأحذ » ولا 
نم أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه ولم خالف أبابكرالص ق رضي الله عنه ٠‏ 
قال الشافعي" : « وإرسال ابن المسيب عندنا حسن ٠٠‏ هذا نص الشافمي" a‏ 
يحروفه لما يترتب عليه من الفوائد ٠‏ ذا عرف هذا » فقد اختلف أصحابنا الملقدمون 
في معنى قول الشافعي : « إرسال ابن المسيرب ب عندئا حسن » عل وجبين ) حكاهما الشيخ 
أبوإسحق في كتابه المع » وحكاها أيضا الحطيب البغدادي في كتابه ا الفقيه 
والمتفقه ؟ والكفاية » وحكاهها جاءات أخرون : 

أحدهما : معناء أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل ٠‏ قالوا : لانها فُمَْنَت' 
فو جلات مستدة ٠‏ 
والوجه الثاني : أنها ليست محجة عنده » بل هي كفيرها على ماذ كرناه ٠‏ 
قالوا : ونا رجج الشافي" رحمه الله بمرسله © والترجيح بالمرسّل جائز ٠‏ قال 
الحطيب البغدادي” في كتاب الفقيه والمنفقه + « والصواب” ٠‏ الوجه الثاني 4 وأما الاول 
فلبس بشي' ٠‏ » و كذا قال في الكفاية : « الوجه الثاني هو الصحيح عندنا فن الوجبين ) 
لأن” في مساسيل سعيد ٤‏ ما لم پوجد مسدّدا يحال » من وجه يصح »١‏ قال : « وقد 
جعل الشافعي لمراسيل كبار التابمين صربة على غيرهم ٤‏ كا استحسن عسل سعيد 0 هذا 
كلام الخطيب ٠‏ 
« وذكر الامام الحافظ أبو بكر البيهتي رحه الله نص الشافعي” كا قدمته ٠‏ قال : 
« قال الشافعي : نقبل اسيل كبار القابعين » إذا ألفم> إليها مابؤكدها ؛ فان لم ينغم 
لم تقبلها ٤‏ سوا كارت مسل ابن المسيب أو غيره ٠‏ » فال : « وقد ذ كرنا مراسيل” 
لابن المسيب لم يقبلها الشافعي” حين'ل بنضم إليها ماب كدها ٤‏ ومراسیل لغيره قال برا حین 
أنفي» E,‏ ۰ قال ا في هذا على غيره أنه آم التتابعين 
إرسالا وام الحقاظ °( فبذا كلام البيهتي والحطيب »2 وها إمامان حافظان فقييارتف 
شافعيان ») متضلّمان من الحديث والفقه وال صول والخبرة التامة صوص الشافي ) ومعاني 
2 


اا اراعد السنديك ‏ “3 








کل ؛ وغل امن التحقيق والارثقان ».والنهابة في العرفان » بالغابة القصوى © والدرجة 
العليا : وأما قول الارمام آي بكر الث فال المروزي رحه الله ية أول كتابه « شرح 
التلخيص » : « قال الشافسي” في رهن الصغير : مرسّل ابن المسيب عندنا حجة ٠‏ » فهو 
مول على الا ميل الذي ق داه عن البهقي والمحققين ٤‏ والله أعل . 

دقلت : ولا بصخ : تعلق من قال ٤ O‏ بقوله : ٠‏ إرساله خسن » 
لأن الشافعي” رحمه الله لم يتمد عليه وحده 4 بل اغتمدة إا آم إليه من قول أي بكر 
الصدربق ٥ I‏ وانتهې ايه قوله من الصدابة رغي الله عنم ٤‏ مع ما نف 
إليه من قول أئمة التابعين الأربعة » الذين ذ كرم ٠‏ وم أربعة من فقباء ال#_ديدةالسبعة 
وهو مذهب مالك وغيره ٠‏ فبذا عاض ثان لل ر سل ؟ فلا ازم من هذا الاحتحاج رسل 
ابن السب © إذا لم بعضده » فان قيل : E‏ أت المرسل إذا اند من جبة أخري 
56 به ٤‏ وهذا القول فية تساهل » لأ نه إذا أ سند عمنا بالمستد » فلآ فائدة حينئذ في 
المرسل ٤‏ ولا عمل به 9 والجواب أن بالمسئد يثبين صحة المرسل ٤‏ وأنه مما يتج به ۵ فيكون 
في الال حديفان صحيحان ٤‏ حتى لو عارضب.! حديث صحيج من ظريق واحد » وتعذگر 
e‏ أ *» انتهى كلام النووي ٠‏ 

سو ب اور ا القرافي رحه الله تعالى سيك اللنقييح سالا فقال : 

« الاورسال هو إ قاط صحايي" من الد »-والصحابة كابم:عدول » فلا فرق بين ذكره 
والسكوت عنه ؛ فكيف جرى الللاف فيه 9 » وأجاب هو ا في نسخة من الق 
بام عدول إلا عند كيام المعارض ٤‏ وقد يكون المسکوت عنه منبم » عرض في حقه 
ما پوجب اقح ٤‏ قبتوقفه في قبول الحديث © م تسا سلامته عن القادح ٠٠‏ اثتهى 

e‏ اا اال ا جع الجوامع للمحلي واعترضه 
الشباب 9" :ه بأن هذا 3 مامت من آمهم عدول لايبحث عن حالم » واجاب او 
00 00 بأن هذا التوجيه ه م رع “على القول بأهم کغیرھ ببحث عن 5 ع انتهى 


(١ )‏ ص ١١4‏ 1 د °[ ۰ 
“[؟) حائية #بنااقظل شرح جع الجوادع للمحلي ٠‏ ص ٠ ٠6١‏ ج ۲ ٠‏ القاهرة ٠‏ المظبرة الاميرية » ٣١۷‏ مء 
01 


بیان أ كثر من تروى عنهم المراسيل والموازئة بيهم ۳ 
والتحقيق : أن جريان اللاف فيه وتوكة عفدا أسافناه أولا عن شرح النخبةفتأمله: 


د د ع 


۱“ 
سان اکر من روی عار ار اسيل و الو ادل يسرم 


قال الما في علوم الحديث.: « أ كثر ما تروى المراسيل من أهل المديئة » عن ابن 
المسيّب 4 ومن أهل مكة © عن عطاء بن أي رباح ؛ ومن أهل اليصرة » عن الحسن 
البصري ؟ ومن أهل الكوفة + عن .ابراه بن يزيد التَسَِّي ؟ ومن أهل مصر ٤‏ عن 
سعيد بن أب هلالى ؛ ومن أهل الشام » عن مكحول ٠‏ * قال : « وأصحبها کا قال آي 
معين » اسيل ابن السب ٠‏ لأأنه من أولاد الصحابة » وأدرك العشرة » وفقيه أهل 
المحاز » و«فقيهم > وأول اأفقهاءالسبعةالذين يمد مالك باجاعهم كاجا ع كافة الناس ٠‏ وقد 
تاذل الاأنئة ن عن لجل وا باون کد واوا ا تعلق 
مراسيل غيره ٠‏ * فال : « والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من 
لكاي :0 ر ضاق ٠‏ وران ادن .© لسرتو قوعي ا روا 
وني راد لسرن ووس رك ولق ا طم 
كا E‏ 

قال السيوطي : « تکل الاک على غساسيل سعيد فةط © دون سائر من و معه ۴ 
ونحن نذكر ذلك : مراسيل عطاء : قال ابن اد بني : كان عطاء يأخذ عن كل ضرب ؛ 
صسلات” محاهد ا إلي' من صرسلاته بكثير ٠‏ وقال أحمد بن. حثبل : ص سات 
سعيد بن السب آصح المرتسلات » وص سلاتإبراهم المي لا بأس بها ؟ ولبس في 
ا اانا من مس سلات الحسن © و عطاء بن أي رباح ٤‏ فما كانا يأخذان عن 


(؟) ذكره الحافظ ابن عبد البر في كتابه ( جامع يان العلم وفضله ) ص ۱۷۷ » ع ثابت بن قيس 
الاأنصاري . قال : ( ومثله عن ابن عباس ) « بجة» 


0 قواعد التحذيث 

كل أحد ٠‏ وصراسيل الحسن لدم القول فيها غن أحمد ٠‏ وقال ابن المديني : «مسلات 
الحسن البصري الي رواها عله الثقات صحاس” » ما أفل؟ ما يسقط منها الل وقفال أو 
زرعة : «كل شي" » قال الحسن قال رسول الله صلی الله عليه وسل » وجدت له أصلا 
ابت ما خلا أربعة أحاديث »٠‏ وقال يجى ابن سعيد القطان : « ما قال الحسن في حدياه : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل ٤‏ إلا وجدنا له أصلا » إلا حديقًاً أو حديثين ۰ قال 
شيخ الاسلام ابن ححر: « ولعله اراد ما جزم بهدالحسن » وقال غيره : « قال رجل للحسن 
يا أبا سعيد ! إنك تحدئنا فتقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ فاو كدت تسئده 
لنا إلى من حدثك 8 » فقال الحسن : « أيها الرجل ! ما كذبتًا ولا كذ إا !! ولقد 
غزونا غزوة إلى خراسان وممنا فها ثلاثمائة من أصحاب تمد صلى الله عليه وسل ۰» وقال 
يون بن عبيد : « سألت المحسن » قلت : يا أيا سميد ! إنك لقول : قال رسول الله ص 
لله عليه وسل » وإنك م تد رکه ۰۶ فقال ٠:‏ يا ابن أخي ! لقد سألتني عن شي" ٤‏ ما 
سألني عنه أحد قبلك » ولولا منزلتك مني ما أخبرتك : إني في زمانكائري - وكان في 
زمن الحجاج -- كل شي“ سممتني أفوله : قال رسول الله صلی الله عليه وس ٤‏ فهو عن 
علي" بن أبي طالب ؟ غير اني في زمان لا أستطيع ان اذكر عليا ٠‏ » وقال عمد بن سعيد : 
د كل" ما أسند من حديثه ٤‏ أو روي من مع مئه ٤‏ فهو حسن حجة © وما أر'سل من 
الحديث © فليس بحجة ٠‏ * وقال العراقي : « مراسيل الحسنعندم شبه الربح ٠‏ وأماساسيل 
النَحّي”) فقال أبن معين : أعس| سيل إبراهي حب إلي“من مراسيل الشمي “٠‏ وعنه أيشا : 
أعجب إِلي> من مرسلات الم بن عبد ,الله » والقامم موسعيه بن مسدب - وقال : أحمد 
لا امن بها ٠‏ وقال الاأحمش : « قلت لابراهيم اللخ : أسند لي عن ابن مسعود فقال : 
إذا حدق عن رجل ٤‏ عن عبد الله ٤‏ فهو الذي ممعت ؟ واذا قلت : قال عبد الله ي 
فبو عن غير واحد عن غبد الله انتبى 


د & يد 


صسل الصحابة {o‏ 


بك 
ذكر مرل كار 


قال النووي” : « مالقدكم من اللاف في المرسّل »كله في غير عسل الم حابي ؟ أما 
عرس ل الصحالية كاخباره عن شي فعله النبي” صلى الله عليه وسل 3 نوه مما بعل أنه لم 
يحضره ٤‏ لصفر سئه » أو لتأخر إسلامه ؛ أو غير ذلك ؟ فالاذهب الصحيح المشهور الذي 
قم به حمبور أصحابنا » وجاهير اهل لمل » أنه حجة_ اطي الد تالكر طرق 
للصحيح 6 القائلون بأن المرسل ليس بححة على الاحتجاج به » وإدخاله في الصحيح ؟ وفي 
صحيحي البخاري” ومسل ٤‏ من هذا مالا يحصى ٠‏ وقال أَبو إسحق الأسفرابيني : لج 
ب م بل حكه کر مرسل غيره » الا أن بتیین N‏ إلا مامععه من التي" صلى الله 

عليه وسل ) أو صحابية ٠‏ قال : لأمهم قد يروورت عن غير صحابي ٠‏ » قال النووي" : 
والصواب الأول » وأنه قسج * به مطل » لأن روابهم عن اف ا ٤‏ وإذا 
رووا غا ؟ فاذا أطلقوا ذلك » فالظاهى أنه عن الصحابة + والصحابة كلهم عدول٠»‏ 


انتهى 


٤ ٤‏ 6 ل و 
انما هو من الاءمراثيليات » وما اشبهبا من الحكايات والموقوفات ٠‏ 


xk‏ دا 
4 
عراب اللرسل 


قال السخاوي” ف فح للف ع :» المرسل عراتت 34 أعلاها ما أرسله صحابي”" نمت 
اع ؛ ثم صحابي" ا و بثدت سمأعه ٤‏ اضر م مقن اک إن 


۱۲٦‏ قواعد التحديث 
| 557 ؟ وبليها من کان بتحر ى في شيوخه » كالشعبي” وحاهد ؛ ودونيا مراسیل ممل 
كان يأ خذ عن كل أحد ٤‏ كالحسن ٠‏ وأما مراسيل صفار التاعين كقتادة © والزاهري”) 
وحميد الطويل » فان غالب رواية هو لاء عن التابعين ٠.‏ 





xk Kk‏ د 


۹ 
بعت فول اواب : من الس كذا ١‏ وفوا ارتا بكذا مو نبنا عن كز 


اعم : أن قزل السيناق ن المت 2136 أو اما كتا ار عا كذا» 
وما أشبهه ٤‏ کله مرفوع على الصحييج الذي قاله الجبور » لأب مطلق ذاك بتصرف 
بظاهره إلى من له الامر والنعي » ومن يوب آتباع سنت ٤‏ وهو رسول الله صل الله عليه 
وسل + وأحتال أن يكون الآءر غيره ) ارق يد اليه عرزن كالاخكر 
أن إطلاق ذلك دق مع الواسطة + ولكن ٠‏ اأمادة أن من له رئيس معظم فقال : امنا 
o‏ يفم عنه إلا ذلك ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ 
هو عظيم الصحابة ٤‏ ومر مهم والشارإليه في أقوالم وأفمالم ٠‏ فتص رن إطلاقاتهم إليه 
ملى اله عليه و سل ؛ وما قل ا إذا حرف احقمل النبي صلى الله علية وسل 
وغيره ٤‏ فلا : 1 بت شرع بالشك ! » فحوا به أن ظاهى الحال صارف* لبي صل الله عليه 
وسل کا لقدم لقرريره 5 

3 مو > س د 

وكذلك السمة » اصلبا في اللغة : الطريقة » ومنه سنن الطريق الذي يمثى فيه » غير 
أنها ية عراف الاستمال مارت موضوعة لطريقته عليه السلام في الششريعة ٠‏ كذا 
قاله القرافي في التق ٠‏ وما يؤيد أن ذلك في حك الرفع في السنة » ما روا البخاري 
في صحيحه في حديث ابن شهاب ٤‏ عن سالم بن عبد الله بن تمر ٤‏ عن أببه ٤‏ في قصته م 
اخجاج حين قال له : « إمي كنت تريد السنة » فبجر بالصلاة ٠‏ » قال اين شاب : 


قول الصحابي” : من السئة كذا » وام بكذاءوميناعنكفا ۱۲۷ 





« فقات لام :ا زا الله صل الله 2 2 » فقال : وهل رن بذاك إلا 
سنه صل الله عليه وسل! » فنقل سام -- وهو أخل اأفقباء السيعة من اهل المديئة ا 
المفاظ من التابمين عن الصحابة - مهم اذا اطلقوا السلا يربدون بذلك إلا سعة الدي” 
صلی الله عليه وسال ٠‏ وما يؤيد الرفع سيف « كنانوكهر » ما رواه الثيخان عن أب موسى 
في قصة استئذانه على عمر ؟ ولف البخاري : « عن ابي مومی قال : استأذ أ على مر 
ثلاثا » فر ل ٤‏ وكأنه کان مشغولا » فر جعت ؟ ففرغ عمر فقال : م اع 
شوت ع الله بن قوس ? إبذنواله ! قيل : قد رجع ! فدعالي » فقات : « كنا نومر 
بذلك » فقال : « تأتيني على ذلك بالبينة 2 » فانطنقت إلى محلس الانصار » فسالتهم ٠‏ 
فقالوا : لايد لك على هذا إلا أصغرنا أبوسعيد الذري ١‏ فذهيت بأبي سعيد اعذري » 
فقال تمر : أَحَفِي عل“ هذا من أءر رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 ألماني الصمو” 
بالأسواق ? » - يعني المروج إلى القجارة  ٠‏ زاد مالك في الموطأ : « فقال عر لابي 
مويق أما لام تك ولكن بت أن بول انان عل وشمول الله سل اله 
عليه وسل »٠‏ قال الشكاح : « وحينئذ فلا دلالة في طابه الببنة على أنه لا ححح يبر 
الواحد + بل أراد سد الباب خوفا من غير أبي مومى أن'يختلق كذبا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٤‏ عند الرغبة والرهبة ٠‏ » وقالوا في الحديث : « إن قول الصحابية ( كنا 
أ "حمس بكذا) له حك الرفع 0 

قالالحافظ في شر ح النخبة : «وأما قول بعضهم: إ ن كانم فوع » فلملا بقولون فيه : 
قال رسول الله 8 فجوابه : أن كوا لوم بذلك تور واحت اط و 0 
أبي قلابة عن أنس : « من السئة إذا تج البكر على اليب | ٤‏ أقام عندها سينا 2٠‏ 
اا ٠‏ قال أبو قلا بة : « لو شئت لقات ن انتا رض إلى الي صلى الله عليه وسلم ( 
أي اوقلت ٤‏ أ كذب ء لأن قوله : « من السنّة » هذا معناه ٤‏ لكن إيراده بالصيغة 
التي ذكرها الصحابي أولى ٠‏ » انتهي 

أقول : قوله : « تَوَدْعًا وأحتياط) » هذا يظهر في بعض الوجوه ؛ ومنه ماذ كره ٤‏ 
وأحسن” منه أن يقال : إن قولم من السنة » أو كتا نوكس » ولجوها ٤‏ هو من لفن في 


۲۸ قواغد التحديث 

تبليغ أشي النبوي” » لامها وقد يكون الحكم الذي قبل فيه أمر”نا ٤‏ أومن السنة » 
من سنن الأفعال لا الا"قوال + وقد بقولون ذلك يازا » أو لضيقالمقام ؛ و كغيراً مايجيب 
العالم عن المسائل التي بعل حديثها المرذوع ١‏ ويحفظه بحرو فه بقوله « من السنة كذا » لا 
ذكرنا من الوجوه ٤‏ ولغيرها وهو ظاهر ٠‏ 

ا ٠‏ - ذكرنا أت السنة اغة : الطريقة ؛ والمراد بها في اصطلاح الشارع 
اهل عفرا ادل عليه دليل” من قوله صلی الله عليه وسل » أو فعله د نقريره ؟ 
ولهذا جع ات السنة مقاباة : القرآن » وجهذا الاعتبار تطلق على الواجب > ا تطلق على 
لمندوب وأما ما اَل عليه القباة وأهل الأ صولمنأنها خلاف” الواجبفبو اصطلاس* 
حادث ٤‏ وعراف من د ٠‏ 


¥ Xk XK 


6 به 
اللمر م على افر التو ار وميم ابر ماد 


اع : أن المنوارتر” مانقله من يحصل العل” بصدقهم ضر ورۃ ٤‏ بأن يكونوا جما لايمكن 
تواطؤم على الكذب عن مثلهم » من أوله الى آخره ؟ ولذا كان مفيداً للعلم الضروري 
رق له لبه الانسان » ميث لايمكنه دفعة ؟ ويجب العمل به من غير يحث 
عن رجاله ٤‏ ولا يعبر فيه عد ا في الاأصم ٠‏ 

غ المتواتر قسمارث : لفظِي” وهو ماتواتر أفظه » ومعنوية وهو ماتوائر القدر المشترك 
فيه ٠‏ وللأول أمثلة كثيرة ٤‏ منها حديث : « من" كدب علي تعمد ۰“ رواه 
نحو المئتين ؛ وحديث الحوض ٠‏ رواه خمسون وليف ؟ وحديث المسسم على اللفين © رواه 
سبعون ؟ وحديث رفع اليدين في الصلاة » رواه نحو الحسين ؛ وسوى ذلك مما ساقه ع 
ادر 


» س‎ ۰٣ذ‎ « ۱۹٣, ص ۹۰ س‎ )١( 


يبان أنخبر الواحد الثقة حجة يازم به العمل )| 
وللشافي أمغلة ايف » فنه أحاديث رفع اليدين في الدعاء.فقد روي عنه صلى الله عليه 
وسلم نحو مئة حديث فيه ر فم يديه في الدعاء » لكنها في ضاي مختافة » فكل قضية منها 
لم تهواتر » والقدر المشثرك” فيها ) وهو الرفع عند الدعاء انوائر باعتبار الجموع ٠‏ 
-- وقع في كلام النووي” في شرح مسل في المتوائر أنه 'لاليشترط في لبر ين 
به » وكذا قال الأ صوليون ٤‏ ذلا يخنى ان هذا الدع الأصوليين ؟ و إلا 
فاصطلاح الحد ثين فيه ٤‏ أن برويه ف من المسلمين » لأ نهم اشترطوا فيمن بحتب 
بروايته أن كرون عل ضابطا ¢ بأن بكر سلما بالغا 6 فلا ف رؤامة الكافرية 
باب الاخبار » وإن باغ في ا ٠‏ وعبارة جع الجوامع مع شرحه «٠:‏ ولاتقبل 
روابة كافر » وإن عر ف بالصدق » لما منصب الرواية عن الكقار »٠‏ أم '! يقبل من 
اکر تات في كفره اذا إذا أسل و بأ انرق انی الاب السادس ف لاسا 
ف يبحث توسع الحفاظ في طيقات السياع ٠‏ وقد أ فردت ني مطو كلا تالمصطلح ٠‏ انا خير 
الواحد » فهو ما لم بوجد فيه شروط المتواتر ٤‏ سواء كان الراوي له واحدا أو أ كثر ٠‏ 


KX‏ لف 


3 
سان ان مر الواءر الهم معز يلام لم الغو 


قال الدووي” رحمه الله تعالى ف شرح مقدمة مسل : لبه مسلم ره الله تمالى على 
القاعدة العظيمة .التي ينيني عليها مم أحكام الشرع ‏ وهو وجوب” العمل يخي الواحد ) 
فينبغي الاهيام” بها » والاعتناة شحقيقها ٠‏ وقد اطئب الملاء رمم الله في الاحتحاج لجاع 
وإيضاحها ؛ وأفردها حجماعة من الساف بالتصنيف © وأعتنى بها أَعْة الحدرئين ٠‏ وأول 
من بَا تصزرفه فيهسا » الإومام الشافعي” رحمه الله » وقد لقررت أدلتها التقليةوالعقلية 
(۱) ص ٦۳‏ حر ذ ٠‏ س » 
1۷ 








في كتب أصول اافقه ؛ ونذكر هنا طرقا فدقول : ا<تلف العياء في حكه » فالذي عليه 
ماهير المامين من المحابة والتاعين © قَمَنْ عدم من الحدثين والفقباء وأصحاب 
الأ صول » أن خير الواحد انثقة حجة من حجج اأشرع يازم الممل بها غ ويفيد الظن » 
ولا بفيد المل ؛ وأن وجوب الل به عرّفناه بالشرع لابالقل ٠‏ وذهبت, القدربة 
والرافضة وبءضْ اهل الظاهر ٠‏ إلى أنه لاب ب العمل به ؛ ثم منهم من بقول : متعم من 
الل به دليل العقل ؛ ومنهم من يقول : منع دليل ااشرع ٠‏ وذهيت طائفة إلى أنه 
يجب العمل به من جبة دليل العقل ٠‏ وقال الجبائي من المعتزلة : « لايجب العمل إلا ها 
رواه اثنان عن اثنين ٠‏ » وتال غيره : « لا يجب العمل إلا با رءاه اربعة عن اربعة »٠‏ 
ا : 

وذهبت طائفة من اهل الحديث إلى انه بوجب العام ٠‏ وقال بعضهم : « يوجب العلم 
الظاهر + دون الباطن ٠‏ » وذهب بعض الحدرثين إلى أن الا حاد التي في صحيم البخاري” 
وصحيح مسلم فيد العلم دوت غيرها من الا حاد ٠‏ وهذه کک و 
هود باع و إبطال ٠‏ من ' قال : « لاححة فيه » a‏ 0 ل 
الله عليه وسل واا شلد ع لبها » ابره مهم ال بي صل الله عله وسا | اسل بذاك 
واستمر“ على ذلك اللهاء الرأشدون ) دن بعدم ) و ا الحثقاء الراشدوتت ١‏ وسار 
المحابة » فن لدب داور ss‏ اال خو الواحد إذا أخبرم بدنة » 
وقضائهم به ٤‏ ورجوعبم إليه في القضاء والفتيا » وتقضين' به ماحكوا على خلافه ) 
وطلهم خبر الواحد عندعدم المحة ن دو عنده » و احتحاجهم بذلك على من <الفيم 6 
وانقياد الخالف لذلاك ٠‏ وهذا كله معروف » لاشك في شي" منه © والعقل لايل العمل 
بخبر الواحد ٠‏ وقد جاء الشرع بوجوب العمل به ٤‏ فوجب المصير إليه ٠‏ وأما من قال : 
د بوجب العلم » فهو مكابر للحس 4 و كيف يحصل العلل واحتال الغلط داوم والكذب 
وغير دلك مقط ق" إليه 9 » انتهى ٠‏ 

قول المأمو و « قد دل على العمل بخبر الواحد م الكتاب” والسنة والاجماع 
وم بأت من خالف في العمل به بذي' يصاح للعمسك به ٠‏ ومن َم تمل الصحابة من 


() ص ده [ذءس ] 


يبان أن خبر الواحد الثقة ححة يازم به العمل 1۴۱ 








الحلفاء وغيرم » و عمل التابعين فتابعيهم بأخبار الا حاد »و جدذلكفي غابة الكثرة » بحيث 
الابنسع له إلا مصئف سيط 4 وإذا وقع من بعضهم الترد د في العمل شف فقن 
الأخوال 6 :ذلك لا ارا كوه غير وان ر ا ودين 
لراوي » أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك ۰» اه 

وقد جود الكلام على قبول خبر الواحد الارمام الشافعي * ره الله تعالى ةف ياك 
الشبيرة في باب على حدة » ويمدر بذي اة الوقوف” عل الطائقه ٤‏ وأوسم” فيه 
الحافظ أبن-<جرني الفتسم » عند قول البخاري : « ياب ما جاء في إجازة خر الواحد 
الصدوق في الأأذان والدلاة والصوم والفرائض والأحكام » فلير'جم إليه ٠‏ وما نقله فيه 
أن بعض الملاء احق لقب. ل خبر الواحد أن كل صاحب أو تابع سئل عن نازلة في الدين » 
فأخبر السائل يما عنده فيها من الك أنه لم يشترط عليه أحد" منهم أن لا يعمل با رة 
به من ذللك <تى 00 فضلاً عن أن يسأل الكواف؛ بل كان كل منهم يخبره 
با عنده ٤‏ فيعمل بمقتضاء ولا ينكر عليه ذلك فدل على الفاقم على وجوب العمل بخبر 
الواحد ٠‏ 

وفيه أيض) : قال ابن القع في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائداً على القرآن 
ما ملخصه : ١‏ السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : أحدها : أزرت توافقه من کل وحه ) 
فيسكون من تواردالا دلة ؛ ثانيها : أن تكون يبانا ما أريد بالقرآن 4 ثالثها : أن نسكون 
دالة على حك سكت عنه القرآن ٠‏ وهذا الثالث يكون حك مَدَأً من النبي صلى الله عليه 
و ٤‏ فتجب طاعته فيه + ولو كان البي على القه عليه وس لا بطاح إلا فيا وافق القران 
لم تكن له طاعة خاصة ؛ وقد قال تعالى ”") : « من بع ر از فد صاع أله » 
وقد تناقض من قال إنه لايقبل ا کم الزائد على القرآنإلا إن" كان متواترا ٤‏ أو «شبورا 
فقد قالوا تحر المرأةعلىحمتهاوخالتها» وتحر>ما يحرم من النسب بالرضاعة ‏ وخيار الشر طا» 
والشقمة ء والر هن في الحضر ١‏ وميراث الجد”ة » وكير الم اذا عقت © ومنع الحانض 














(۲) البسيط : الواسع وا في الاساس وغيره ٠‏ « جه » 
0( سورة الفساء 6 أية ۷۹ 


1۴۲ قواغد التحديث. 

من.الصوم والصلاة. 4 ووجوب الكفارة علي من جامع. وهو صانم .في رمضان ٤‏ ووجوب 
إحنداد الممندة عن الوفاة» وتجويز الوضوء بفبيذالعمز ٤‏ وإيخاب الوتر + وأن َل المداق 
عشرة درام © وتوريش بنت الابن السدس مع البنت #واستيراء اديه بحيضة » وف 
أعيان بي الأ م يتوارئون ‏ ولا بقاد الوالد بالؤلد 4 وأخذ الجزية من الحوسن + وقطع رج 
السارق في الثانية »:وثر ك الاقتصاص من الجر قبل الاندمال»والنهي عن بع الکالی' بال کال" 
وغيرها ما يطول شر حه ٠‏ وهه الا حاديث. 4 كلها آحاد ٤‏ وبعضها ثابت.» وبعضها' غير 
ثابت » ولكنهم قس وها إلى ثلائة أقسام .ولم في ذلك لفاصيل يطول شرحيل» وغل 
بسطها. أصول الاقه » وبالله الوق ١‏ » انتهى 


XX‏ ¥ د 


۸“ 
اللعرم على اريت الو ضوع 
وليه ا 
۹ 
ماهية. الموضوع 
«هو الكدب المختاو' المصبوع » أي كذب الراوي في الحديث النبوي”» بأن 


يروي عنه صلى الله عليه وسل ٤‏ مالم بقله » متممداً لذلك ٠‏ 
9 
حم روابته 


اتفقوا على أنه حرم روایته امع العلم بوضعه 4 سواء کان في الاأحكام ) 1 القمض 
٠. 3‏ 5 3 سے رم ٠‏ مم 


معرفة الوضعع والحامل عليه er‏ 
رسول الله صل الل - علب“ وس من" ا عي بحد يشر E‏ کي ٤‏ 
لبو اد لدان °( ورواه الاومام أحمد. i‏ ماحه ٠‏ روي a‏ 


صيغة النثيية ) 5 باع > 


0 





۲ 


دك ا لحد ون أموراً كلية 34 رك مبا کون الحديث .وضوط مرا : اشتماله. على 
محازفات ف الؤعد والوعيد ؛ ومنها:: سماجة: الحديث © وك منا' سخر مد4 مثل ما 
بروئ في وفاة الابي صلى الله عليه وسلم > ومنها:: مناقضته لما جاءت به السنة. العم رة 6 
ومنها أن کون باطلا قي نفسه » فيدل بطلانه عل وضمه ؟ ومنها : أت لا يشبه كلام 
الا ناه بل لا يشب هكلام الصحابة.؛ ومنب : أن يشعمق على تواريخ الأيام المستقبلة ؟ 
ونما : أنيكون بكلامالاً طباءأشبه ؟ ومنها: أن لقوم الشوهد الصمحيسة على بطلانه ؟ ومنها: 
مخالفته لسر بح القركان ؛ ومنها : أحاديث صاوات الأيام.والليالي ؟ وءنها:: اقترانه بقرائن: 
بعلم بها أنه ت 

وقد استقصي المصنفون في الموضوعات إيراد” الا مثلة المتوافرة لكل ماذ كر ؛ فَأِرْجَء' 
إليها ٠‏ وسيأقي نوع تفصيل لها قري - 

فال الحافظ في شرح النخبة ‏ :« المح بالوضع إغا هو بطريق الظن الغالب » لا 
بالقطع » إذ قد مدق الكذوب ؛ لكن لاهل العلم بالحديث ملكة قوية بميزون بها 
ذلك ٠‏ وإنما يقوم بذلك متهم من کون اطلاعه تاما » وذهنه ثاقب) ٤‏ وفهمه قوياء 
ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة ٠‏ وقد يعرف الوضع بافرار واضمه ٠‏ > 

ثم قال : “ومن القرائن التي برك بها الوضع ٤‏ ما يؤخذ من حال الراوي ٤‏ کا وقع 
للمأمون بن أحد » أنه ذ_كر بجضرته الللاف في. كون.الحسن م من أيه يرة أوألا 
فاق في الحال إسناده إلى النبي” صلى الله عليه وسل أنه قال : مع الحسن” من الليهريرة 


() ص ٩۹‏ هذء س» 


74 قواعد التحديت 
وکا وفع لغياث بن إبراهيي » حيث دخل على المبدي” فوجده يلعب با جام » فساقفي الحال 
إسناداً إلى النبي فى الله عليه وسل أنه قال : « لا سى إلا في تمل أو خف أو 
تحافر ”© او جماح ‏ » فزاد في الحديث « أو جناح » فعرف المبدي” أنه كدب لاجله 
فاس يتايح اتام رعا ار خن ال لوي" © كأن كروي افا س 
القرآن » أو النة المتوائرة » أوالار جاع القطعي » أو صر بح العقل ٤‏ حيث لا يقبل” شي' 
من ذلك التأويل” © ع المروي“ تارة يخرعه الواضع ٠‏ وتارة بأخذ كلام غيره 4 كفن 
السلف الما » أو قدماء الحكاء ‏ أو الارمسرائيليات ؛ أو بأخذ حديفا ضعيف الاسناد ٠‏ 
فير کب له إستاداً صحيحا ليرو ج ٠‏ والحامل للواضع على الوضع » إما عدم الدين » 
كالزنادفة ؛ أو عاب الجبل كبعض المتعب دين ؛ أو فرط العصبيّة » كبعض المقلدين ؟ 
أو اتباع هوى بعض الرؤساء ؛ أو الاغراب لقصد الاشتهار ؛ وكل ذلك حرام باحماع من 
مد به ٠‏ إلا أن بعض الكرامية » وبعض المتصوفة ٤‏ تُقيل عنم إباحة الوضع في 
الترغب والترهيب » وهو خطأمنفاعله » أشأعن جبل » لان الترغيب والترهيب من جلة 
الاحكام الشرعية ٠‏ والفقواعلى أن تَمََمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسل سرك 
الكبائر ٠وبالغ‏ أبو مدالجوبني»فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسل ٠»اتتهى‏ 

وقال حجة الاوسلام الفزالي في الارحياء ‏ : « وقد ظن> ظانوث ٠‏ أنه يجوز وضع 
الأحاديث في فضائل الأعمال » وني التشديد في المعاصي © وزعموا أن القصد منه 
ا ل : « من" کڌب علي“ متمد ) 
لبوا مقعده من الثار ٠‏ » وهذا لا برك إلا لفسرورة + ولا ضرورة ؟ إذ 
في الصدق متدوحة ae‏ ؟ ففما ورد من الا يات ا غيرها ؟ وقول 
ر : إن ذلك قد ا ا قوقع أعظم ) 
فبذا هو س إذ ليس هذا من الأغراض التي لقاو * محذور الكذب على رسول الله 


. ) أخرجه اعاب لأسن وأحمد في مستدى من ديك أي هررةء ودک قنه ا « اونصل‎ )١( 
م‎ ١. ءاج ؟ * القاهرة‎ ٦۸ ص‎ )0( 


معرفة الوضع وال مامل عليه |o‏ 
لى الله عليه وسل © وعلى الله تعالى ؟ و يؤد ي تح" بأبه إلى أمور شوش الشريعة » فلا 
بقاوم حير هذا شرءه أصلا ٠‏ والكذ ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكبائر 
ولا بقاومها ی ؟ ٤‏ نسأل الله المفو عنا وعن جيع المسلدين »٠١‏ انتهى 

ورم شيل لاذه العصر مقالة غراء في هذا الموضوع + لابأس بايرادها تمزيزا 
للمقام » قالرعاه الله : « الحديث الوضوع ء هو الختا الممنوع المنسوب إلى رسول الله 
صل الله عليه وس زور وببتاناء وهو أشد شد خطراً على الدين » وأنكي غسرراً بالمسلمين» 
من تمصب أهل المشرقين وامفريين ٤‏ لأأنه بطرت فل امل الخيفية عن صراطا المنقم » 
وبقذف بها في غياهب الضلالات » حتى ينكر الرجل أخاه » والولد أباه © وتطير الأ 
شعاعا » وتلفرق بداداً بداداً » لاكباس الفضياة » افر تعس الحداية ¢ وانشعاب الا هواء 
وتباين الا راء ٠‏ 

« وإن : فرق اللين إلى شيمة ورافضة وخوارج ونصيرية ا ۰ ا ر قبيح من 
ال 0 ٠‏ ولقد قام الحقاظ الغقات » وكادوا رك الروح بضبطوم 
الحديث حفظ) و كتابة تقلينا » ومازوا الحبيث من الطيدب 6 وفوا :بحي اتن 
فتلا ل نور اليقين »٠‏ 

م قال : « ورب سائل يقول : أن ساخ للمسلمين أن يضعوا في دينهم ماليس منهة. 
فالجواب أن أسباب الوضع كغيرة ؛ منها : عَفلة الحدرث 4 أو اختلاط عقله في آخر حيائه ؟ 
أو الفكبره عن الرجوع إلى الصواب بعد اسئيانة الخطأ لسو مثلاً ٠‏ ومنهم قوم وضعوا 
الأحاديث لايقصدون إلا الترغيب والترهيب » ابتغا* وجه الله فیا بز مون ؟ وآخرون 
وضعوها انتصاراً لمذهبهم ؟ ومنهم طائقة أهمتبم' أتقسهم » فاختاقوا ماشاذوا لللقرئب من 
السلاطين والأعراء » أو لاستالة الأغنياء إلى الاعطاء ٠‏ ومن هذا الصيف القصاص 
الدين انتحلوا وظيفة الوعظ والتذكير في المساجد والحامع ٤‏ واخذوا هدمون من أركان 
هذا الدين » افلس يقتدونه » أو حطام خبيث يلتهمونه ٠‏ » 

قال : « ولقد شاهدت” منهم في المسجد الحسبني رجلا بده رقاع صغيرة ٤‏ فيها دعاء 
بقول : إنه دعاء مومي » وان من قرأه أو حمله تسقط عنه الصاوات الهرو ضة ٤‏ والزحام 


۴۹ فواعد: التحديث 








حوله شنيه بزحام: الحدر ٤‏ حتى للا نكاد ترى إلا حمالم وطرابیش بو پزانی وجمرا ».وأيديا 
مثدة فلوس أو درام ).وهو في 0 .حلةتهم ) كأنه اؤ بد السروجي وزع الر.قاع» 
ويجمع المتاع ‏ ويخلب الا مااع » حتى كاد نيح للمتصدقين والمتصدقات » كل مادخل 
تحت المحرمة ».وثعله امم النهي ٠.‏ هذا » وقد بلي أت بهم لبه تبن اجام الاير 
والسادات إلى إزالة هذا النكر لاسي بان :.« هذا تس 9 
واه بقول : : ولا تحسوا  »‏ ولا أدري إن هذا صح" عنه » “من الذي أخطأ 2 
أهو » أم عمر بن الطاب الذي كان يطرد.القصاصين أمثال هؤلاء من المساجد ٤‏ مع چ 
لم بكونوا بهذه الحقابة من التغرير والتضليل9 

ولج إلى اوشاع م فنهم زنادقية. ة.قصدوا إفساد الشر بعة والتلاعب بالدين ٠‏ 
» ترب أن' يطفئوا نور اه بأثرامى: ) ويا بي ا إا أن پت“ ا e‏ 
فعماوا على لبس المت بالباطل » وخاط الس بالتزياق ٤.وهيأت‏ لم الفرص بني الازمانالغايرة 
يالا فبيسا لهذا الببئان » حتي شحنوا الا ذهان 4 وسودوا:الدفاتر » وأفعموا الكتب 
يختريات « ما نز ل أله بها رمن" سان ° » ٠‏ وقد سرى هذا الداء سية كلب 
اللفسير والسير والثاريخ © وتلقتها العامة عى سلامة صدر © إما لشهرةبللمزو إلبه » أو 
الاستبعاد كذبه على الرسول 0 ؟ فخبطوا وحادوا عن الجادة : « وه" 


م هلز ساعه © 


سيون أت تيحسنون عنما 


م قال : « ولست أعجب من العامة وصنعهم هذا ٤‏ ولكن :العجب العجاب + من أهل 
الم الذين يرون هذا انكر رأي العين صباحًا ومساك » و بتأؤلون له » كأنا أعمال 
هولاء السوقة وحي” سماوي متشابه » يجب تأويله في رأي العلياه المتأخرين !! اللهم ألممنا 
السداد » ووفقنا الى سبيل الرشاد ! 


(0) سورة الحجرات , اية ١١‏ 
(۲) سورة اتوبة › آية ٣م‏ 
(0) سورة وسف ء ألة ٠‏ 


(4) سورة السكهف . هة ه١٠‏ 


معرفة الوضم والحامل عليه فق 

» والداهية” الدهياء » أن الناس الان » أخذت تروي الأحاديث من غير إجازة ولا 
تلقين + وحول العلاء وجبتهم إلى فروع الفقه ٤‏ وآ لات التفسير والتوجيد © وانصرفوا 
عن الحديث ٤‏ إلا ما كان منه قراءة على سبيل التبرثك ! فراجت سوق الا راجيف المعزوة 
للدين » واختلط الباطل بالق » تمبدوا بهذا للطاغين على الدين سبلا كانت عذراء » 
وخططا كانت وعفاء » فلا نكاد ترى حمارا أو عون أو خادما أو طاهيا أو أ كارا أو 
تصارا أو کیا أو رشاشا إلا وهو يستشهد في كل عفن ا غا بالحديث ٤‏ سواء صح 
معناه ولفظه أم لم يصحء فاذا جات في مر'ناض أو تادر أو سوق أو حانوت أو تفل عرس 
أو هأ » سمعت من خلطهم وخبطهم في الدين » ما تخرج لاأجله النفوس من العيوت © 
وتمشي له القلوب في الصدور ٠‏ ورما كان في تحاسهم عالم » فب أل عند اختلافهم » فلا 
يجيب إلا « بأظن كذا !» و” يمكن ان يكون كذا !» 4 والورع يقول : « لا 
أدري !»0 أو » حتى أراجع الصحاح !» وقد کون الحديث و بين كل الطيقات) 
وهو موضوع ! فيظن أنه صحيح لشهر ةه » خصوصا على السنة بعض المشابخ فيفتي ,انه 
صحييج ) وهناك الطاءة الكبرى ! » 

م قال : « الغرض إحياء السنة ‏ وإماتة البدعة » ودرء المطاعن الا جنيية بث“ ليس 
من ديننا » وذلاك بالوقوف على طاافة من الاأحاديث الموضوعة ااي يستدل بها الاس عل 
عقيدة أو حك أو فضيلة أو النهي عن رذيلة ايعميز البيث من الطيب © ويتعد حملة 
القرآن » و 07 المعابر » ووثعاظ المساجد » من رة الا كاذ ببالمضادّة للشر ع والعقل 
بام الدين وهم لا يشعرون» وفي مقدمة ذلك الاأحاديث المشهورة على ألسنة العامةواخخاصة) 
في احتحاجهم وأسسم ونبيهم ٤‏ فان ضر رها عظيم ؛ وخطليها جيم ٠‏ وذلك کحدیث : 
« حب الوطن من الاريمان » الذي لا يهم منه بعد التأويل والتحليل إلا الحث على تغرق 
الجاممةالارسلامية ‏ التي تنشد ضالتبا الآ ن ! فانه بقضي بتفضيلملمميمصر ملاعل من سوام 
وأن من في الشام 6 إخوته هناك ع غيم م ومكنا IT‏ الالال ا 
والتفرق المنهي” عنه ؟ واللهبقول: « إا أل ومنو إخرّة » ''' + وم يقد الأ خوة بمكان ‏ 

٠١ سورة الحجرات » الاية‎ )١( 





۸ 


۱۴۸ فواعد التحدبث 








دقو ل02 ورون ع اش ولو كان بهم واي + ٤‏ واقل مأ فيه تفويت 
فضيلة الايثار ٠‏ ومن ذلاك : ١‏ شاوروهن وخالفوهن ( إلى غير ذلك ٠‏ 

« ومما هو جدير بالعناية 4 قصض المولد النبوي" » الذي اشتل على كير من اليال 
الشعري” ٤‏ والأحاديث البى وضعبا امرون الغلاة » كحديث : «لولاك ما خلقت 
الافلاك »وقولم:« إن اللمهمن اسعه الشر يف تدل على كذا » والدالعلى ككذاء ٠٠٠‏ »إلى 
آخر تعمرفات الال ؛ ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسل بضروب من الغزل » لا تليق 
الا بِممَخِدَات أَحْدَان » ما يجل مقاءالنبوة'عنه » وتغر طبيعة الجلال مله ؟ وكروابتهم من 
الزات ما لس اله آمل 6 كدي الشنياء وأ اردان فرق إلى اما بر 
للمناوي ٤‏ ولا أظنه إلا مصطنعا بام الشيخ ره الله ورضي عنه ٠‏ » انتهى ماخصا 

٤ 


نه بعض الفضلاء على ذلك في مقالة نشرها في مجلة م طباء المناير المقلين » 
وللوعاظ والأصاص الله ٤‏ فقالما نصه : « ک اختاق الكذابون على الا بي" على الله عليه 
وسل ٤‏ وک وضعوا الاأباطيل والمنا كير » و ركبو الأسانيد اللفقة + وأ سهبوا وأطبوا ٤‏ 
واكرا ليب التتسدير SS GS‏ ل لم أقسم ٤‏ 
سخشوا خااقا بعل مسرم ولام ٤‏ فيحازيهم مقاعد في النار يتبوؤتها جزاء افترائهم 
واختلافهم وتحرثهم على وضع الأحاديث ء اا Gd‏ أ امن سان » 
وقد قال الحافظ سمل بن‌ااسر ي : قدوضع أحد بن دال الجوريياري وممد ان 
الكر مافي كو مد ين قي الفريايعل رسول الله صلی الله عليه 5 أ كرمن‌عشرة ]لاف حديث »١‏ 
وقال اد بن زيد : « وضعت الإنادقة على رسول الله صل لله عليه وسل أد,مة آلان 
حديث ٠‏ » وقال بعذهم : « “معت ابن مهدي" بقول لمبسرة بن عبد ربه : من أين 


() سورة الحشرء الاية و 
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جت بهذه الاأحاديث » من قرأ كذا ذله كذا » ومن صام كذا فله كذا ? قال : وضعتها 
أرب الناس فيها !1 » دقيل لأبي ا اي عستم المروزي” : « من أين لك عن 
غكرمة عن أن عباس في فقائل القران سورة شورة © ولس عند أصحاب عكرة 
هذا ? فقال : إلي رأيت الناس أعرضوا عن القرآن » واشتفاو! بفقه أبي حيفة » ومغازي 
ابن إسحق © فوضءت هذا الحديث سي !!» ومما يوجب اف ان إيرى الاونسارتف 
تلك الموضوعات والمنا كير والأأباطيل ٤‏ قد ال مرت في الكتب انتشار؟ً زائداً » ورواها 
الخلف عن الساف » وشت بها كةب ب الوعظ والاررشاد » ودواوين الخطباء » حتى أنك 
لانطااع دبوانًا منالدواوين المتداولةبين خطبائنا إلا وترى فيه من فظائع/ الأ كاذيب على 
نبينا عليه الصلاة EE‏ العحب ! وما ذاك إلا لذهاب علاء الحديث ) 
ووو غير كن 1 وعدم اعتناء أهل عصز نا به ٠‏ 

« ومن أفظع هذه الأ باطيل 6 الأ حاديث التي تروى فيفضيلةرجب وصيامه » فأغاب 
الدواوين نراها مشحونة به!- ونحن تأقي بتلك الا باطيل التي اختلقها الوضاعون ٤‏ ليحذرها 
العموم ٤‏ ويعرفها خطباء اانابر والوعاظ والقصّاص ع فيجتفيوها » ولا ينسبوها إليه عليه 
الصلاة والسلام » حذراً من الوقوع في الام ٤‏ وفرارا من الكذب على النبي صلى الله عليه 
وسل » فنقول : 

حديث : « فضل رجب عل الشهور » كفغل القرآن على سائر الكلام ؟ و 
شبر شعبان على الشهور » كنضلى على سائر الأ نبياء ؟ وفضل شبر ر.ضان © كفضل الله 
على سائر العباد » موضوع” قاله الحافظ ابن حجر ؟ ذكره السخاوي” في المقاصد الحسنة ٠‏ 

وقولهم : « أكثروا من الاستغقار في رجب ع فان لله في كل ساعة منه عتقاء درن 
تار 6 وإن له مدائن لايد خلها إلا من صام رجب » موضوع 4 وفي إسناده ‏ الإرصب بن 
باتة » ليس بشي" ٠‏ قاله السيوطي في اللالى المصدوعة ٠‏ 
۰ وقولحم : رجب شر الله » وشعبان شري ٠٠١‏ الم » أورده ال اغاني ية 
الموضوعات ٠‏ 





5 قواعد التحديث 

ومنها : : فضيلة ليلة أول جمة. من رجب ٠‏ والصلاة الموضوعة فيها المنماة بليلة 
الرغااب ٠‏ » 

وقولحم : « في رجب بوم وليلة » من نام ذلك اليوم » وقام “ملك الليلة » كان له 
من الا ج ركن صام مئة سنة ٤‏ وقام مئة سنة » وهي اثلاث بقينمن رجب4 يذلاك اليوم ٤‏ 
بعث الله مدا ني ٠‏ » موضوع قاله السيوطي في الذسكت البديعات ٠‏ 

وقولحم : « من صام بوماً من رجب ٤‏ وقام ليلة من لياليه ٤‏ بعثه الله آم بوم القيامة 
وس على الصراط وهو مهل أو سک °( موضوع وفي إسناده « إسمعميل بن يحبى » 
کڏ اب ٠‏ 

وقولهم : « من أحبى ليلة من رجب © وصام يوما منه ٤‏ أطممه الله من مار الجنة ¢ 
وكساه من حلل الجنة + وسقاه من الرحبق الختوم ٠‏ » موضوع » وفي إسناده « حصين 
ابن مخارق » کان يضع الحديث ٠‏ قالهالسنوطي في اللآلى' المصنوعة ٠‏ 

وقوهم : « رجب من أشبر الحرام » وأيامه هكتوبة على أبواب السياء السادسة ؟ فاذا 
صام الرجل منه بوم وجرد صومه بثقوى الله + نطق الباب ٤‏ ونطق اليو م وقال:* يارب ! 
اغغر له ! *وإذالم بتتصومه بلقورى الله لم يسنشرا له » وقالا : « خدعتك ةلك » موضوع 
وني إسناده « إسعميل بن يحبى » كذاب ٠‏ قاله السبوطي ٠‏ 

وتوم : « رجب شهر الله الأأعم المنبتر الذي أفرده الله تعالى لنفسه » فمن صام منه 
بوا إيانا واحتسابا » استوجب رضوان الله الا كبر ٠١‏ الم » موضوع ٠‏ وفي إستاده 
« عصام بن طلبق » قال ابن معين ليش بشي“ » وأبو هرون العبدي متروك ٠‏ 

وقولهم : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل قل رحب بجمءة » فقال : « أا 
الناس 1 إإنه قد < شبر عظم ٤‏ شېر رجب ) شهر الله الاأعم ٤‏ تضاعف فيه الحسدات 
وتستجاب الدعوات ٠‏ وثفرج فيه الكربات #الاترد الؤمن فيه دعوة ؛ فمن كسب فيه 
خيراً > ضوعفف له فيه أضعاق مضاعفة + فعليسك بقيام ليله + وصيام نهاره ٠٠١‏ الخ » 
موضوع ذكره السبوطي ٠‏ 


مقالة في الا حاديث الموضوعة في فضيلة رجب ٤١‏ 
وقوطهحهم : : « من صام من رجب بوما تطواعا » أطناً صومه ذلك البوم e‏ الله » 
وأغلق عنه أ بواب النار ٠٠٠‏ الخ » موضوع ؟ ذكره السبوطي وقال : إسناده ظلات بعضها 
فوق بعض ٠‏ » :انمهت المقالة 
م اعنرض بعض الناس على من نشرها في محلتهموقال : « إن كانت هذه الاحاديث 
موضوعة كا قال الكاةب » فا الفرض منها إلا الترغيب في العباذة التي يغاب فاعلها على 
كل حال ل وحينئك بكون بان كيفية وذعبا ونكذيب. واضعيها نثبيط) غير قود عن 
عبادة الله ٠‏ » 
فأجاب ناشرها بقوله : « إن نشر مغل هذه الرسالة كان واج ومن أفضل حمر وب 
العبادة إعلاء؛ المسامين أن هذا الحديث موضوع ٤‏ ان کان كذلك وصصيسم” )إن كان 
سنده صحي حا سواء كانمزى الحديث مما أدبت" إليه. الشر بعة بوجهطام. أو ملنبت عنه؟ 
وكاتب الرسالة لم يح بوضم حديث من عند يات » وإغما کر أقوال أئمة الحديث 
والحفاظ » حتى ذكر قول الافظ السبوطي في سند حديث من تلك الأحاديث انه ظلات 
عضها فوق بعض :مبالغة.ني إنكار سند الحديث * وعدم الاعتداد به ٠‏ وهداك غرض 
لأمة الحديث + في بيان سنده وضغه ٤‏ أممى من غرض الترغيب في العيادة..والصيام 
والقياء.: ألا وهو غرض تترير الشر بعة الغرتاء » وعمونها غن الدخيل فيها ©. خيراً كان 
أو شرا .لا نه إذا نطر“ق للحديث الكذب فيه بنيةحسدة ٤‏ تطرقه كذلاك بنية سبئةه 
وأنهار بناه الشربعة المحمدية ..سكثرة مايتخللها من الاأجبي عنها » وأي شر أعظ مما 
ت أعلى الشر بءةالقراء لو أَرْخِي” المنان لأضاع الأحاديث ٤‏ يضعون كيف شاؤوا ) 
دون أن الصدق من الكذب في دواباتهم 2 ممن هو الذي يقبلمن المعترضين أن 
بسكتي بامه‌الكتاب ماشاؤوا من أفكار وأقوال ولو كانت حسنة مقبولة في حد ذائها 9 
بل من يصدق ا يقوم أحد من العاس ويفثري على وزير أو مله یر قراراً وشوا 
بصدره بامضائه ».ولا يمد عابنا بالنظام ».مسثوجبًا الأديب ٠‏ أو على الاأقل العكذيب 8 
اوو شف 2 بق 07 ال ٤‏ مهيا کان موضوءه ا وينشره كأنه صادر من 
السلطان + ولا بعاقب على فعله هذا 2 فأي” سل ار ع ا مكدب عل 
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رسول الله ص الله عليه وس وشو قول 3:4 من كدب عل عدا 3 فوا 5 

من ألتار + + لذلك فن. نشرنا رسالة الفاضل الذي أسند كل ما قال فيها اسلف 
الصاح من أئمة الحديث وحقّاظه ٤‏ شا كرين مته ٤‏ مثنين عليه باهو أهلهمستبرين عمله هذا 
من خير أمالالعبادة التي بثقرب بها إلى الله في مثلشبر رجب البارك » مؤملين أن يجذو 
الفضلاء الباحفون حذوه » ولا خوف من ذلك على الناس أن تثيطهحممهمعن عبادة الله » 
فان الله عز وجل ١‏ قد أ شر بعته قبل أن بأخذ رسوله إلى الرفبق الاعلى ٤‏ فعي لابنقصبا 
شي' يحتاج وغاعو الحديث المفترون على الله وعلى رسولهأن يشموه؟ وعلى القراء أن ينقبوا 
مقاصد الكتاب في هذا الباب » والله الموفق والمعين »١‏ 

م أجاب ناشرها أيضاً بقوله في محاورة ثانية : «لم يقصد كاتب الرسالة يه يان 
الأحاديث الموضوعة التي مسردها تثبيط هم الناس عن العبادة ٤‏ وإنما أراد بياث عدم 
صحة تلك الأأحاديث التي اعتاد بعض الطباء المنابة بذكرها عند دخول مثل شر رجب 
المبارك + ويحسبونها من أصول الدين + وليت منه فيشي' ؟تلاك الا حاديث الي أسندَت' 
لي“ صلي الله عليه وسل » وقال أئمة الحديث السالفون » وحفاظة الحققون ٤‏ إنها موضوعة 
مفتراة عليه ٠‏ فقد قا لكاتب الرسالة : « ونحن نأي بتلك الأ باطيل التي اختلقها الوضاءون 
ليحذرها العموم » وبعرف خطباء المناير والوعاظ والقصّاص ع فيجتنبوها ولا ينسبوها إليه 
عليه الصلاة والنلام » حذراً من الوقوع في الاو » وفراراً من الكذب على اني صلى الله 
عليه وسل ٠٠١‏ الخ » وهذا صريح في أنه إا بنصح الحطباء والواعاظ ٤‏ لیمدلوا عر 
ارتكاب الكذب في إرشاد العامة » إلى ماهو الصدق” فيه » والير كله مع الصادقين »٠‏ 

م قال : « وقد بلغ حَدُ التهافت على بان أسرار الشريعة الغرتاء » عند بمض خظباه 
الح عل المنابر » أن جماوا للفظة ( ر ج ب ) حروفا مقطعة ٤‏ مدولاتٍ أخرى ٠‏ فالراء 
لمعنى والجيم لا خر ع والباء لغير ما ٠‏ مع أن هذه المروف ذاتها موجودة في كل كلة 
J‏ ية تر کبت منها » كجرب © وبرج ٤‏ ورجب أسماء مسميات أخرى وهل جرا ٠‏ بل 
لا كر عاقل أن الدخيل في الا حاديث + قد كان منه ما أضر“ بالجامعة الا سلاميةوجوهر 
الدين احسيني © ضرراً بلي لو قبس ها تجته الأأحاديشالموضوعة لمثل الترغيب في المبادة 


مقالة في الاحاديث الموضوعة في فضيلة رجب ltr‏ 

من الحسنات » ارجح عليها ا ا ٠‏ فكيف الا 56 سد هذا الباب ا ? 
كفلا ا الامة وعاظ وم شدون ٤‏ بنينون الصدق منالكذب » والغث من 
السمين » في كل وقت8 و ليس للام بالمعروف ‏ والنهي عن انكر ٤‏ کک 
ما بطلب ذلك + في الظروف التي بكون فيها الام والنهي ي أ بم تأثيراً ف افوس 
ولمذا اختار صاحب رسالة الاحاديث الموضوعة © أن ی ما فخ سا شين رج + 
الوقت الذي يصدع الخطباء فيه بمواعظهم له ٤‏ والله 5 الجيم لما فيه اير والصواب ٠‏ 
وهو الحادي الىسبيل الرشاد »٠‏ 

وأقول : رأيت لشيخ الارسلام ابن تيية قدس مره في كتابه « اقلضاء الصراط 
امسق » نطرقًا لهذا المبحث الجليل » قال قدض ممره : « شهر رجب © أحد الاين 
٠ 7‏ وقد روي عن النبي” عل أل عليه وس أنه نذا ر ام 
ارك" 1 رفي جب شمان » وبلئنا رمان 0 و يدبت عن الو ی صل الله عليه 
وسل في فضل رجب حديث آخر ٤‏ بل عامة الاحاديث الأثورة فيه عن الني صلل الله عليه 
وسل ٤‏ كذب” ؛ والحديث إذا لم بعكم الم واف ارم أما 
إذا عل كذبه » فلا يجوز دوابه إلا مع بيان حاله » لقوله صلى اله علبه وسل :من 
روى عني اوھ برا أله كدب قبو أحد ألكَازيينَ ٠‏ € أ ۲ ثري 
عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب ٠»‏ ؛ TT‏ ذلك » 
فاتىخاذه مو سما » بجیٹ برد بالصوم ٤‏ .سكروه عند الارمام أحمد وغيره ؟ کا روي عن 
مر بن امطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رمي الله عنهم ٠‏ وروی ابن ماجه » 
أن النبي صلى الله عليه وس ٤‏ نبي عن صوم رجب © وهل الاوفراد المكروه ا 
كله ٤‏ أو أن بقرن به شهر آخر 9 فيه الاصحاب وجبان » واله أعل ٠‏ » اتتھی 


4 


At‏ قواغد التحديث 
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فتوئ الامام ان حجر الهميتمى رحمه الله 
ف في خطيب لاهين خر جي الأحاويث 
في فتاواه الحديلية yT‏ ااڃیړ في كل 
جعة ٤‏ ويروي ااذ كثيرة ‏ ولم بيين مخرز جيها ) ولا رواتها فا الذي يجب عليه م 
فأجاب بقوله : ماذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها » أو ن 
ذ كرَها ٤‏ فحائز بشرط أن يكون من امن ليك ينقلها من مولفه 
كذلك ؛ وأما الاعتاد في ردابة الأ حاديث عل عرد رؤيتها في كتاب ب ليش مو لفه من 
أفل الحديك © أو في غا ب لوس مو'لفها "كذلك » فلا يح ذلك ! ومن فعله ڙر عليه 
التعزير الشديد ٠‏ وهذا حال أ كثر الخطباء » فائهم محرد رؤبتهم خطية فيها أحاديث 
حفظوها وخطبوا بها من غير انير فوا أن لتلك الا حاديث أصلاً ام لا ٤‏ فيجبعل حكام 
كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك ٤‏ ويجب على جكام بلد هذا الحطيب منعه من ذلك 
إن ارتكبه ۰ م قال : « فعلى هذا اللمطيب أن ببين مسئدده في روايعه ؛ فارن کان 
مستندا صحوحا ع فلا اعتراض عليه » وإلا ساغ الاعتراض عليه + يل وجاز اولي الأأعس 
- أيد الله بدالدين » وفع مده المماندين ‏ أن بمز له من وظيفة الخطابة زجراً له عن 
أن يتحر على هذه المرئبة السنية بير حت ٠‏ » انتهى ملخما ٠‏ 


9 
م جاه ف نهج البلاغة من وجوه اختلاف الجر واحاديك البدع 


سكل أمير المومئينعلي” بن أبي طالب ا الله وجبه جما في أبدي الاس من أحاد يث 





)١(‏ ص ۳۲ » القاحرة . المطيعة الميمنية ۳۰۷ ھ 


ما جاء في :بج البلاغة من وجوه اخثلا فى الخبر وأحاديث البدع to‏ 1 
ET MTGE N ST E‏ 
البدع واخعلا ف الک بی فقال : « إن في ايدي ااناس حقا وباطلا » وصدقا و كذيا » 
وناسيتا ومنسوحخً » وعاما وخاص) » ومح کہا ومتشابها » وحفظا ووهما ۴ ولقد كذ على 
رسول اه صلى الله عليه وسل على عهده ٤‏ حتى قام خطييا فقال : « من کڌب علي 
ترداص ا انوس سم ع م واه دوع 1 3 
متعمدا » فلمتبوا مقعده مون التار ٠»‏ وإغا أتاك بالحديث أدبعة رجال + ليس لم 
خامس : - 

رجل” منافق مظبر للامان » «تصمع بالاسلام ٤‏ لا بتأثم ولا بتحر'ج » بكذب على 
رسول الله صلی الله عليه وس متعمدا » فاوعلم الناس أنه منافق كاذب » لم يقيلوا منه ٤‏ 

٤ “ 

ولم بصدقوا قوله » وا کنمم قالوا : صاحب رسول الله صلى الله E‏ رای ومع 
منه ٤‏ ولقيف عنه » فيأخذون بقولة ٠‏ وقد أخبرك الله عن الخائقين ها أخبرك © ووصفم 
ا وصفم به لك ٤‏ ثم ةوا بعده » عليه وعلى آله السلام » فتقربوا إلى الأتمةء فولام 

iS 2 : ْ‏ 
الا مال + وأ كلوا بهمالدنيا + ونا الناس مع الاوك والدنيا » إلا ممن عصم الله © فهو 
احد الارعة ٠‏ 

ورجل” ممع هن رسول الله شيئا م يحفظه على وجبه ٤‏ قوم فيه ٤‏ وم يعرف كذبا » 
فهو في يديه ٤‏ ويروله ويعمل به وبقول : « آنا مته من رسولالله صل اللدعايه وسلم» 
فلو علم المسلمون أنه و فيه » لم يقبلوا منه ١‏ ولو علم أنه كذلك ارفضه . 

8 3 U 2 

ورجل ثالث مع من رسول الله صلى الله عليه وسام شيا أ به م می عله وهو 
لا يعلم؟او سمعة ينهىيعن 2 امس به وهولا بعلم ؛ فحفظ الماسوخ © ولم فظ الناسخ » 
چ ء 
فلو علمآنه منسوخ لرفقه » ولو علم المسلمون إذسمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه ٠‏ 
وتعظماً ارشول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ ول يوم ٤‏ بل حفظ ما سمع على وجبه ٤‏ فجاء به 
على سمعه 1 بزد فيه ول ينقص«نه ؟ فحفظ الناسخ فعمل به 4 وحفظ المفسو سم فحدب 
عنه ۴ وعرف اطاص والعام ٤‏ فوضع کل شي موضعه ؟ وعسف الماشابه ومحكه ٠‏ وقد 
کان کون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلاء'له وجہان » فكلام خاص» و کلام 

(۱) ص ۳ ۰٢‏ بيروت 2 المطبعة الا'وية » °۷ 


۱۹ 


45 قواغد التحديث 








يي الله به » ولا ما ني ردول اقا مل لله عله رج * 
فبحدله السامع ٤‏ ويوّجّهه على غير معرفة مناه » وما قصد به » وما خر ج من أجله ٠‏ وليس 
2 اشا واه دلى الله عليه وسلم من کان يسأله ويستميمه ¢ ي ك كانوا 
من ذلك شي' إلا سألت عنه » وحفظته ٤‏ فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللبمفي 
رواياتهم »١‏ انتهى ٠‏ 

۷ 


بیان 0 ال موضوعات على غير المحدثين 
وان الدواء لمرقتها الرسوخ في الحديث 


قال الامام أبو عبد الله تمد بن المرتضي الهاي في كتابه ه إبثار ال » ”2 في خلال 
البحث عن ا معخم ابتداع المبتدعين من آهل الاسلام راج إلى هذين الااسين 
الواضح بطلاهما » وما : الزيادة في الدين » ا »ما نصه : « ومن انواع الزيادة 
0 فيه عمداً » وهذا القن © بده من لم يكن من اة الحديث والسسير 
والتواربخ ٤‏ ولا يتوقف على نقدم فيه ٤‏ بحيث لايفررق" بين ما يتوائر عند أهل النحقيق 
وبين ما يزوّره غیرم ؟ ولس له دراء إلا | ثقارب هذا الفن ) والرسوخ فيه ) وعدم 
المعارطة لا هله بمجر”د الدعاوى الفارغة ٠‏ وهو عل”صعب » يناج إلى طول المدة ) ومعرفة 
علوم الحديث + وعدم العجلة بالدعوى © و إن كان جلي في مناه ؛ فان يك فيه بعيد 
عن حصول العم الضروري ارال يفول الله ص الله عليه وله وس 4 وال السلف» 
بحيث بعلم دينهم بالضرورة ٤‏ مثل ما بعل تذهن المتزلة ول و کل 
البحث في عل الكلام » وبمل ما يختلفون فيه وما لا يختلفون فيه » وما يكن القدح فيه من 
النقولات المشهورة وما لا يمكن ٤‏ من غير قليد ٠‏ ولا أقل من معرفة مثل علوم الحديث 


)١(‏ ص ۱۲۸ « د ۰ س» 


ضرر الموضوعات على غير الحدرئين 4۷ 
للحا في ذلك ؛ وهذا عدي هو الفائدة العظمى فيالرسو م في علم الحديث ¢ ولس الفائدة 
العظمى فيه معرفة أحاديث الاأحكا م » في فروع الال والحرام 5 يظن ذلك درل 
يقلصر على قراءة بعض الختصرات في ذلك ٤‏ ويكتنى به في هذا العل الجليل ٠‏ ولاغرً ما 
“كان انع درق الرا مون أ ركان الايان في الثبوت عند الفئن والامتحان » انتهى 

وقال العارف الشعراني قدس مره في العبود الكبرى : « أخذ علينا العبد العام » 
من رسول الله صلی الله عليه وسل ٤‏ أن لانتهوكر في رواية الحديث ٤‏ بل قن بيذ "كل 
حديث نروبه عن رسول الله صل الله عليه وس )ولا ټروبه عنه إلا إنكان نابم رواية 
صحيحة ٠‏ » ثم قال قدس مره : «واعل يا أخي ) أن | كثر من بقع في خيانة هذا العبد 
رفز دين لاقدم لم في الطربق © فرها َك عن رسول اله صلى الله عليه 0 
مالس من كلامه © اعدم ذوة بم ٤‏ وعدم فرقاتهم بین کلام البو رک فر وتيك 
شيخنا شيخ الارسلام زكريا رحمه الله يقول : إنما قال بعض المحدثين: ا 7 
الصالحون » لغلبة سلاءة بواطنهم ٤‏ فيظنون بالناس امير » وأ:بم لابكذبون على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فرادهم بالصالحين : المتعبدين الذي لاغَردْص لمم في علمالبلاغة » 
فلا بفرّ قون بين كلام النبوة وغيره » بخلاف العارفين فائهم لايخنى عايهم ذلك »٠‏ انلهى 


8 
هل يمكن معرفة الموضوع بضابط من غير نظر في سنده ؟ 


سئل الامام مس الدين ابن قم الجوزية : هل هل يكن معرفة الحديث الموضوع بشابظ 
من غير أن بضر في سنده 9 فقال امد سول م القدر ؛ وإنما بعر ف ذلك من 
فلع في عرفة السئن الصحيحة أ وخلطت بلحمه ودمه نواه بالل 
واختصاص شديد ععرفة السنن والا نان ورف سيرة رشول الله عليه الصلاة والسلام » 
وهَد يد فيا باس به وبنهى عنه © ويخبر عنه ٤‏ وبدعو إليه » ويحبه وبكرهه ¢ و 
للأمة » بحيث كأنه مخالط له عليه الصلاة والسلام » بين أصحابه الكرام » نمثل هذا 


£۸ قواعد العجحديث 





برف من أحولله وهديه وكلامه وأقواله وأفعاله » وما يجوز أن يخبر به وما لايجوز مالا 
يعرفه غيره ؟ وهذا شأ نکل متبوع مع تابعه » قان للا خض" به » ار بص على تنبع أقواله 
وأفعالة فمن العلل بها » والتمييز بين مايص أن بسب إليه وما لابه © ابس كن 
لابكون كذلك ٠‏ وهذا شأن المقادين مع متهم » بعرفووآ من أقوالم وار 
ومذاهبهم وأسالنبهم ومشاريهم ما لابعرفه ضيرم ٠‏ » م أورد جلة مما روي سيف ذلك ٠‏ 
( انظر الموضوعا تكلا علي القاري )٠‏ 

وقال ابن دقيق العيد : « "كثيرا مايحكون بالوضع باعتبار أ.ور ترجع إلى المروي” » 
وألفاظ الحديث ٠‏ وجاصلة يرجع إلى أنه حصلت لم لكثرة محاوثة أافاظ النبي” على الله 
عليه وسلم هيأة تفسائية 4 وملكة قوية ٤‏ عرفو بها ما يجوز أن بكون من ألفاظ النبوق. وما 
لاوز ° ) 

وقد روى الحطيب عن الربيع بن خي التابعي الجليل قال : « إت للحديث غوءا 
كضو# النهار يعر ف » وظلمة كظلمة الليل ادك ٠‏ » 

ونجوه قول ابن الجوزي «١‏ الحديث المدسكر بقشعر منه جلر طالب الم » ويتفر منه 
قلبه » يعني المارس لا لفاظ الشارع » البير بها وبر وتبا وبيجتها ٠‏ 

۹ 
بيان ان للقلي السام أشرافا على معرفة الموضوع 
قال أبو المحسن علي بن عروة اغبي في « الكوا كب » : 
فصر” : اللقلب؛ إذا كان هيا نظيفا زا کیا » كان له تمبيز” بين الحق والبلطل » 

والصدق والكذب » والمدى والغلال » ولا سها إذا كان قد حصل له إضاءة وذوق 
من النور النبوي” ٤‏ فانه حينئذ تظهر له خبايا الأ مور » ودسائس” الأ شياء » والصحيح من 


5 ٍ_. ع 2ه 5 

السقبم ٠‏ ولو د كب على متن الفاظ موضوعة على الرسول إسداد صحيح 6 أو على مان 
هه 31 3 a‏ 

ص إمناد ضعيف مي ذلك وعرفه ) وذاقي طفيه © و لین عثه ونه ¢ 


يبان أن للقاب السام إشرافا على معرفة الموضوع 44 
a‏ وسقيمه » فإإن ألفاظ الرسول لاتخنى على عاقل ذاقها » وظذا تقال النبي صلى الله 
عليه وسل : « لتقو افراسة لمن ٠‏ فارنه بنط إثور أظر ٠‏ » رواه الترمذي” من 
حدديث أي سعيد ٠‏ وقال جاعة من السلف في قوله تعالى : « إن في ذلك لابائر 
ارين ¢ 0 أي للمنفر"سين ٠‏ وقال مماذ بن جيل : « إن للحق مثاراً کار 
الطربق » ٠‏ وإذا كان الكفار أا معوا القرآن في حال كفرم قالوا : « إن له لحلاوة) 
د إن غليه لطلاوة » وإن أسفله مدق » وإن أعلاء لورق ٤‏ وإن له لنمرة » وإن له في 
القاوب لصولة ليست بصولة مبطل ! » فا الظن ن بالومن التي" التو" ؛ الذي له عقل تام 
عند ورود الشببات6و دمل نافذ عند ورود الشهوات2 قال عض السلف.: « اث العيد 
1 يم بالكذب » فأعرف ماده قبل أن بشم » وقد قال تعالى: ا في لخن 
مول OCS  »‏ من ذلك ٤‏ كقصته”” مع سواد بن قارب 
وغيره ٠‏ فان القاب الصافي له شعور بالزيغ والاتحراف في الأفمال والأعمال . فاذا معع 
الحديث عرف مر جه من أين ( وإن ل( يتكلم فبه ا اظ وأهل” النقد ٠‏ فن كانت أعماله 
خالصة لله » موائقة للشنة » 8 بين الا غياء ٤‏ كبا وصدقبا » بشواهد تظبر له على 
صفحات الوجوه » وقَلنَات الأ لسئة ٠‏ قال شاه الكرماني : « من عر باطنه يدوام المراقبة 
وظاهء باتباع السئة > وغض بصره عن الحارم » وعوكد تقسه أ كل ال ملال ) لم تخطى" له 
فراسة ! فالله سبحانه هو الذي يخلق الرعب والظلمة في قلوب الكافرين © والتورت 
والبرهان في قلوب المثقين ؛ ولهذا ذكر الله ابة الدور عقيب غض النظر و كفت النفش عن 
الحارم ٠‏ و كذلك إذا كان العبد صدوق اللسان »كان أقوى له وام على معر فة الأ كاذي 
ا لموضوعات » فان الجزاء من جنس العمل © فيثيب الله المدوق » ويجد للكذب مضاضة 
وصرارة ينبو عنها معمه ولا يقبلها عقله ٠‏ » وما قدم وفد هوازن علي الي صلى اله عليه وس 
مللمين» وسألوه نايرد علوي سب 'ومالم » قال لمم :حب ليث ا مدق © 


ر 





Vo alli < سورة ورة ال مجر‎ )١( 

(۲) سورة محمد » الاة.م 

(م) راجم القمة في الاصابه ج ۴ ص 1ه 

(؛) اخرجه البخاري من حديث عموانو والسور بن عخرمه ٠‏ ( حد بيجة اليطار ) 


٠ ٠. 0٠‏ قواطد اللحديث 
لذا کان كعب بن‌مالك ٤‏ بعد أن عي إذا تكلم الرجل بين يديه بالكذب يقول له : 
« اكت » إفي لا جد من فيك رائحةالكذب !» وإذا مع حديئا مكذويا» عرف 
کنب ؛ وذلك أه جي الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ر 000 
وأنزل ارول : فيا آ اني دوا او ا مع الصادرتدين 
فان الله سبحانه يلهم المادق الذكي ممرةة المدق من الكذب كا ا : 
«الصدق طمأزيية» واالكذب+ رببة“وقاللوابصة : «اسْمَف قَذْبَكَ”'©)وقدتر كال * 
صلی‌انله عليه وبل أمته عل البيضاء ٠»‏ ليلبا A EE‏ الا شياءعل باقلا“ 
وما بوني الاونسان و يدخل الزيف عليه والباطل © من نقص «تابعته للرسول ٠‏ 
بخلاف المؤمن الحسن ٠‏ التبع له في أقواله وأفماله » فان أقوال الرسول عليها 
جلالة + وما ناموس ٠ولقد‏ رايت رجلا إذا مع حديثا مرويا عن الني صلى 
الله .عليه وسلم.) وكان ليس مما قاله رده ويقول : « هذا موضوع أ ضعيف 
أو غربب » من غير أن يسمع في ذلك بشي' » فيكشف عه فاذا هو کا قال ؟ 
وكان قل“ أن يخطى' في هذا الباب ؟ فاذا قيل له : من أين لك هذا 9 يقول : كلام 
الرسول عليه جلالة » وفيه فحولة ليست اغيره من الناس ؟ و كذلك كلام أصحابه ٠‏ 
وکت أ كشف غا بقول اة ال کا قال ٠‏ وكان من أتبع الناس للسئة » وأقلام 
للبدع دالا هواء ٠‏ و كذلك کان بقع هذا كثيراً » فان الدين هو فمل ما آم الله به ٤‏ 
وترك مانعى عله » فن نَل في باطنه بالاإخلاص والصدق ٠‏ وفي ظاهصه بالشرع 0 
لان لهال غياء » وو ضحت على ماش عليه ٤‏ عكس حال أهل الغلال والبدع » الذين 
يتكلمون بالكذب والتحريف ٤‏ يداون في دين اله ما لبس منه ٠‏ وأنظر ألفاظ 
القرآت » لما كانت محفوظة منقولة بالتواتر المشو مايرا عرد و SO‏ 
منه ٤‏ ولا في زيادة شي لاف الحديث » فان الحر”فين والوضاعين صر “فوا فيه بالزيادة 
والنقصارات اا والوضن في متونه وأسانيده ؛ ولكن أقا م الله به من بدني عله 


)00( سور الزوبة 0 الاب | . 
( ا بن جب اکر چو اا اعد و الداري في ٠-نديهما‏ . قال الحافظ ابن رجب : م« وقد 
روي هذا الحديث عن الذي (س ) من وجوه «تمددة » وبعض طرقه جبدة . ٠‏ عمد بهجة البيطار 


معرفة الموضوع بضابط من غير نظرفي سنده ا 
تحربف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأوبل الجاهلين ٤‏ ويه من وضع الوضاعين ؛ 
ينوا ما أدخل أهل الكذب والوضع فيه » وأهل التحريف في «مانيه ٤‏ كن صنف في 
الصحيح: كالبخاري » ومسام » وابن خْرَيْمَةَ » وابن حبان ؛ وكذلك أهل السنن كأبي 
داود ») ولاف » والترمذي »© وابن ماجه ؛ وكذلك أهل المساند : كسد أحمد ووه 
وكالك » وعبد الرزاق ٤‏ وسعيد بن منصور ٤‏ واب أب شببة ٤‏ وغيرم من تكلم على 
الحديث ٠‏ وكذلك الذين تكلموا على الرجال وأسانيدها : كيحي بن سميدالا نصاري ٠‏ 
ويحسي القطان » وشعبة » وسفيان + وابن معين ٤‏ وابنأَلْمدبني ٤‏ وابنمهدي » وغيرثم ۰ 
"لاء وأمثالم أهل الذبْعن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل كس حال من 
صنف كتا فيها من الموضوعات شي“ كثير » وهو لابميز ولا بعرفهالموضوع والمكذوب ٠‏ 
من غيره © فيجي' الغ“ الجاهل ٤‏ فيرى؛ حديتا في كتاب مصيف فيغر به وينقله + 
وهولاء كثير أيضًا مثل مصف كتاب « وسيلة المتجديرت » الذيه صنفه 
الشيخ مر الموصلي » ومثل « تتقلات الأنوار » للبكري ¢ الذي “وضع 7 
الكذب ما لا يخنى على من له أدني مسكة عقل ٠‏ بل قد أنكر العلاء على أهل المنو'ف 
كثيرً ما ذكروه في كتبهم من الاأحاديث التي يعلمون أنهاامن الموضوعات ». وم 
تفاسير آبات يعلمون أنها مخالفة » مع أنهم قوم أحبوا الأعمال ٠‏ وكذلك أهل التفمير 
يضعون في تفاسيرم أحاديث مكذوبة ٠‏ و كذلك كير منالذقباء يستدلؤن في كتيهم على 
المسائل بأحاديث ضعيفةاً ومكذوية ٠‏ ومن )ييز »يقع'فيخلط عظي ٠‏ فال المستعان ٠‏ وقدفر ق 
الله بين الحق والباطلءبأهل النور والاريانوالنقد العارفين بالنقل » والذائقي ن كلام الزسول 
بالعقل + وقد صنفوا في ذلك كتبا في اجرح والتعديل ٠‏ فهذا الملم مسل لم © وم فيه 
معارف”وطرق يختصون با ٠‏ وقد قالالارمام أحمد.: « ثلات علوم » ليس لما أصل : 
المغازي » وملام ٤‏ والتفسير » ومعنى ذلك أن القالب عليها أمها ممسلة ٠‏ وكذلك” 
« قصص الانبياء » للثعلبي فيها ما فیا ٠‏ والمقصود أن الصادق مره ب به أحاديث 00 
أا موضوعة أو ضعيفة ٠‏ ا 


١6‏ قواعد التحديث 








یجرد رأبه ٤‏ فهو ترجيح شرعي » قال : « شتی ما وقع عنده ) وحصل في قله ما بظر“ 
معه أن هذا الأأس © أو هذا الکلام ا رضی لله ورموله ٤‏ كان ترجيع) بدليل. شرعي ٠‏ 
والذين أنكروا كونالاالمام. ليس طريقا إلى القائتى مطلقا » اخطأوا 4 فاذا اجتهد العيد 
في طاعة الله ولقواد + كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة "كثيرة ضميفة ؟ فالا هذا 
دليل في حقه » وهو أقوى من كثير مو الأ قهسة الضعيفة والموهومة © والظواهص 
والاحتصحابات الكثيرة التي يجتع بها كثير هن الائضين في المذاهيب ولطلاف وأصولى 
الفقه ٠‏ وقد قال تمر بن الحطاب : « إقر بوا من افواه المطيعين + وامعموا منهم ها يقولون + 
فانهم تتح لمم أمور صادقة ٠‏ » وحديث مكحول المرفوع : « مأ ال 
نماك ريمن يما إلا اجر ى أله ٠‏ ااحكمةعل لبد وانطء يها لسّائة ١‏ ”2 » وقال 
أبو علبان الدارافي : « إن القلوبي إذا أ جه ت عل الغقوىجالت في المكوت ورجمت إلى 
صاحبها بطرّف الفوائد » من غين أن بؤدي إليها عالر عاما ٠‏ » وقد قال التبي صل الله 
عليه وس : « الصلاة فور”» والصدقة إن ان والصيو”ضبياة » ومن معه نور وبرهاث 
وضیاء "كيفى لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابا ولا سا الاأحادريث 
النبوية 7 فانه يعرف ذلك معرفة تامة » لأنه قاصد العمل 4 فتتساعد في حقه هذه 
الأأشياء مم الاقتنداء ٠‏ وعبة الله ورسوله 6 حتى ان المحب يعرف من فحوى كلام عبوبه 
اده يلوي لا تصر ا : 
والعين. ترف من عبقي محلا مسد با إن كان عن حزيها أذ من“ أعادريهًا 
وقند. قيق + 
إنادة العقل سكوف بطوع هوى وعقر علي اوی اداد نورا 
وقي الخد شالصحيح 27 لامي 21 0 ربالتوافل 10 حعی أ 
اڏا أجيشة كنث سمه الذي لسمعة به ٤‏ ويرم الي صر برع 


سم كي و ی > چ > و و سے ام و مور وي و او 
(1) روي ني الجامع الصغير من حديث ابي ايوب بلفظ : ه من اخلص ف اربسين يوم » ظبرت يتابيع 
الحكة من قلبه على لسانه ۰ وعزام لاني نمم في الحليه LS E‏ 


.9( أخوجه: مسلې من. حديث اي مالك الاشمري ٠‏ ( مد ہج الیطار ) 


معرفة الموضوع بضابط من غير نظرفي سنده lor‏ 
ويد التي بطش با » ورجلة التي 000 '؟» ومن كان توفيق” الله له 
كذلك © فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة » وتفض فهالة ٠‏ واذا كان الا والبر 
في صدور الخلق له ترد وج ولان٤‏ فكيف حال من الله ممع وبصره ٤‏ وهو في 
لبه ٠‏ وقد قال ابن مسعود : « الاو حزاز القلوب » وقد قدمنا أن « الكذب ريببة » 
والصدق طم أ نينة » فالحديث الصدق تطمئن إليه النفضى ٤‏ وبطمئن إليه القلب ٠‏ وأيما 
فان الله فطر غباده على الحق » فاإذا لم تل الفطرة ٤‏ شاهدت الأ شياء على ماش عليه » 
فأنكرت مفكرها » وعرفت معروفباء قال مر : « الحتق أبلج لايخفى على قطن » فاذا 
كانت الفطرة مسلقيمة على الحقيقة ٠‏ منوكرة بنور القرآن » تبلت لها الاشياء 0 
ليه في تلك المرايا » وانقشه تتشت عنها ظلات االات ء فرأت الأمور عبان مع غيبها عن 
غيرها ٠‏ وفي السنن والمسند وغيره عن الاوكاس بن تمان ٤‏ عن النبي صلى الله عليه وسل 
قال : « ضرب أله ملا صرَاطا مستقيما ٤‏ وع جنبتي الْصّراطر عوراة وف 
ا وع E E‏ وع ا ع 
الصرَاطر بذعو من فوق ٠‏ فالصرَاط اسم 7 الإسلام 3 داور 
مر حاة حدود أشر » وألا براي اة ارم ا ادا اراد الد أن فح 








ان عن" تلك الأ واب 4 ناد اه اناري : يا عبد اله | لفح » فانك ا 
تفه لله ؛ والداعي عر ر انر الصرّاط كيتاب * اللم » والدكارعي قوق الصسراطر 
واعظ الله في كأب كل" م مومن . )») فقد 1 في هذا الحديث العظيم » الذي من' 
عرفه انتفع به انتفاءًا بالا » إن ساعده التوفبق » واستغني به عن علوم كثيرة . 

« إن في قلب كل مؤمن واعظا » والوعظ هو الام والنهي © والترغيب والترهيب 
وإذا كاف القلب دور بالتقوى »© انجات له الأ مور وانكشفت » بخلاف ااءقلب 
الراب المظل كال عليفة ن الات :» إن في قلب المرامن راجا بز )و 
الحديث الصحيح : « | اد الد جا(“ ا ن ع نيه « كاف 0 ا 1 موعن 


قارى' ویر کار ی » ندل" على أن المو'من بنبین له ما لا يتبين لخيره ٠‏ ولات )في 


)020( قال الحافط ابن رجب ۽ پر هذا الحديث تفرد باخراجه البخاري دون بقءة اعاب ب كنب » 
(۲) احاديف الدجال كثيهة » ثابتة في للصحيحين وغيرها بالفاظ متلفة ٠‏ ( عد جه اليطار ) 


0 


4 ا فواعد التحديثث 000 

لفن » وينسكشف له حال ااكذاب الوضاع على الله ورسوله ٠‏ فار الدجال أ كذب 
خاق الله مع أن الله يجري غلى بدبه مورا حائلة » وعخارق مزلزلة 6 + خی إن من رآه 
ان به ؟ فيسكشفها الله لنمؤمن -تى تقد كذبها وبطلاما ٠‏ وکا قوي الارهاث في 
القلب » قوي انكشاف الأمور له ٤‏ وعرف ستقائقها من بواطلبا ؛ وكا شمف الا يان 
٠ EE‏ وذلك مثل السراج القوي" والسراج الذميف في البيت الظل ٠‏ 
لهذا قال عض الف في قوله ° : « نور” عل نور » قال ٠:‏ هو امو “من بنط بالحكة 
المطابقة للحق » و إن يسع فیا بالاأثر ؟ فاذا تمع فيها بالأثر کان نورآعل تور »فالاريمان 
الذي في قلب الموامن يطابق نور القرآن ٠‏ فالارلهام القبي"تارة بكون من جنس القول 
لمل ع والظن أن هذا القول كذب » وأرث هذا العمل باطل + هذا أدج من هذا 
وأضو ٠‏ وفي ا الي" صل الله عليه وسل أله ا ألا 
بلكل" ا محدثون E‏ ف ا هم د 6 r‏ “«» 55 
الاب 87 ب في مره ٠‏ وما قال گر + ي' إني لاله كذا وكذا ٤‏ إلا کان اظن 
0 يرون أن السكينة ت ای اه واسانه أيما ٠‏ فاذا كانت الأ مور الكونية 
تسكشف للعبد ا لمو من لقوة إمانه بقيتا وظتا » فالا مور الدينية "كشفنها له أيسمر "طرق 
الأولى ‏ فانه إلى كشةما أحو ج فالؤمن لقع في قلبه أدلة على الأ شياء لايمكنه التعبير 
عنها في الغالب ٠‏ فان كل أحد لاييكنه إبانة المعاني اللقائمة بقلبه ٠‏ فاذا تكلم الكاذب 
بين بدي المادق عرف كذبه من فحوى كلامه » فتدخل عليه ْرَة المياء الارياني ٠‏ 
فتمنعه الييان ¢ ولكن هو في افده قد آخذ حذره مه ٤‏ وریا لوح أو صرح به خو 
من الله ٤‏ وشفقة ع خاق الله » رون وراك ا اليل بذ ٠‏ و کغیر من أهل 
الاريمان والكشف د بات الله في قلبه أن هذا الطعام حرام » وأمث هذا الرجل كافر أو 
تا وط او ان اد فلن أ ولع د دل كلع بل بل واتلتي الله 
في قابه ٠‏ و كذلك بالعكس باتي في قلبه ححة اشخض » وأنه من أولياءالله تعالى » رأن 
هذا الرجل صا » وهنا الطعام حلال » وهذا االقول صدق ٠‏ فبذا وأمثاله لايجوز أن 


)١(‏ -ورة النور » الاية مم 
(؟) اخرجه البخاري من حديث اي هريرة ) Cie‏ 


حديث :من" كدب ب علي" متعمد] ١66 ٠٠٠‏ 

وسئيمد في حق أولياء الله الموامنين المثقين ٠‏ وقصة الحضر مع .ومى هي من هذا الراب » 
وان امسر علم هذه الا حوال المغيبة ءا أطلمه الله عليه ٠‏ وهذا باب واسع يطول بسطه ‏ 
وقد نبنا فيه على نكت شريفة تطلمك على ماوراءها ٠‏ والمقصود : أن الحديث الموضوع 
يعرف كوله موضوعا ٤‏ إما باقرار واضمه ٤‏ أو ركأكة لفظه » أو غير ذلك ٠‏ وقد أشرنا 
فبا كتبنا فبالقدم أن أهل الايان والنقوى والصدق «الارخلاص » لم اطلاعات وتكشف 
وفراضات وإ مامات » يلقبها الله في قلدبيم » يعرفون بها صدق الصادق ٤‏ وكذب الكاذب 
ووضع الونمامين ء وعيحيج الأخبار وكاذيها ٠‏ وقد كان أبو سلبات الداراني يسمي 
أجد بن امم الأ نطا كي « جاسوس القلب » لدة فراسته ٠‏ فعليك يا أخي بالصدق ٠‏ 
و إياك والكذب ء فانه يجاب الايمان + و الله سبحانه أعل بالصواب و إليه المنقلب والمآب 
والجبد لله رب العالمين ٠‏ » انتهى كلام الامام ابن غروة المةبلي الدمشتي رحمه الله تعالى ٠‏ 





١ 


لدي علي e a‏ م ألذار 


اع : أن جديث «من كدب علي ٠٠٠١‏ » في غابة الصحة » ويهاية القوة » حتى 
اطلق عليه حماعة انه متواتر 5 ونوزع بان شرط التواثر اسثوا* طرفيه » وما ينا في 
الكثرة » وليست موجودة في كل طريق مفردها ؛ اجيب بأن اراد من إطلاق كوه 
متوائراً ٤‏ رواية المجموغ من الحجوع » من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر » وهذا كاف 
في إفادة العم ٠‏ وقد رواه عن أنس العدد” الكثير 3 وتواثرت عنهم الطراق ٤‏ ورواه عن 
علي“ رضي الله عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم ٠‏ والعدد المعين لابشترط في التوائر » 
بل ما أفادة الم كاف » والصفات العليةٌ في الرواة تقوم مقام المدد ٤‏ أو تزيد عليه ؟ ولا 
سها قد روي هذا الحديث عن جباعة كثيرين من الصحابة : فحك الامام أبوبكرالصيرفي 
في شر جه ارسالة الشافمي أنه قد روي عن أكثر من سلین صحابيا م فوعا ؛ وقال بعض 


1٥٦‏ قواعد التحديث 





اظ انه قد ذوي عن انين وستين صحابيا » وفيهم العشرة المبَشَة ؛ وقال : ولا 
يعرف حديث أجتمع على روابته العشمرة المبشرة إلا هذا » ولا حديث يروىعن أكثرمن 
سين صحايا إلا هذا ۰» وقال بعضهم : إنه رواه مئان من الصحابة ٠‏ وقد اعتنى حماعة 
من المفاظ بجمع طرقه » فقال إيراهيم الحربي : إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة 
وكذا قال أبو بكر البزكار ؛ وجمع طرقه أبوجمد يحبى بن مد بن صاعد » فزاد قليلاً ٠‏ 
وجما الطبرافي" فزاد تليلاو قا لابو القامم بنمندة:رواها كثرمنمانين فسا ؛ و جع طر قدابن 
الو زي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوز التسعين؟ و بذلك جزم ابن دحية؟ثم جههاالحافظان 
بودن خليل الد.شتي وأبوعلي البكري” وثامتعاصر ان » فوقع لكل .نما مالي عند 
ال خر ؟ وتحصل من محموع ذلك كله رواية مئة من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وقال 
ابن الصلاح : « ثم لم يزل عدده في ازدياد وهلمحرةاعلى التوالي والاستمرار » وليس؛ 
في الا حاديث مافيمتبئه من التوائر » وقيل : ليوجد فيالحديث مال للتواتر إلا هذاء 
وقال ابندحية: قدأخرج من نحوأربمائة طريق (١‏ كذا في تمدةالقاري للعيني ) وهوخلاصة 
ماقرره الحافظ ابنحجرفيالفئس ٠‏ قالالحافظ في هذا الحديث : « أخرجهالبخاري من حديث 
المغيرة » وعبدالله بن مرو » ووائلة ؟ واتفق اه على تخريجه غن علي وألتى واؤفويرة 
والمغيرة ٠‏ وأخرجه مسلم من حديث أي سعيد أيضا ٠‏ وصح في غير الصحيحين من حديث 
ثلائين من الصحابة وورد أيضا عن نحو خمسين من غيرم بأسانيد ضعيفة » وغن نحو من 
عشرين بأسا نيد ساقطة »م بين رحمه الله من اعتنى يجمعه کا نقدم : 

وقوله صلى الله عليه وسل :« فأيعيرا مْسَدَثنَ الثار » أي فليتخذ لنفسه منزلا ٠‏ 
يقال تبوأ الذارء إذا اتخذها مسكنا » وهو اس مناه ابر ؟ يعني : فان الله يبوئه ؟ 
وتعبيره بضيغة الأأعس الاهانة ؛ ولذا قبل : الا فيدلا أو التبديد»إذ هوأ بلغ فيالتخليظ 
والتشديد من أن بقال :كان مقعده في النار » ومن ثم كان ذلك كبيرة ؟ بل قال الشيخ 
أبو مد الجويني : إنه كفر ؛ يعني لأ نه بثرتب عليه الاسشخفاف بالشريعة ٠‏ ويؤخذ من 
الحديث أن من قرأ حد بثه وهويعلم نه بلحن فيه ) سواء كان في أ دائه أو إعابه » بدخل في 
هذا الوعيد الشديد ٠‏ لانه بلحنه كاذب عليه © وفيه إشارة الى أن من نقل خديثا 
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وعلم كذيه ¢ کون مسقا لار » 1 ن بتوب ٤‏ لا مننقل عن راو عنه عليه الملاة 
والسلام » أو رأى في كتاب وام بعلم كذ قال الطيبي : « فيه يجاب التحرز عن 
الكذبط رسول الله صلى الله عليهوسلم ٤‏ بأن لا ّث عله إلا ما يصح بقل الاسئاد » 
قال ابن حجر : « وما أوهمه كلام شارح من حرمة التحديث بالضعيف مطلقًا دود ١٠ا«‏ 
والظاهر أن مراد الطبي بقوله : * إلا ما بمح » الصحة اللفوية التي مني الثبوت » 
لا الام طلاحية ؟ وإلا لاوم حرمة التحديث بالحسن أيفا ولا جسن ذاك ؛ ولا يظن به 

هذا ؛ إذ من المعلوم » أن أأكثر الاحاديث الدالة على الفروع حسان؛ ومن المقركر أن 

الحديث الضعييف يعمل به في فضائل الا غال ؛ فيتعين جل كلامه على ما ذ كرناه ؛ و كلامه 

أبضا مشعر بذلك » إذ لم بقل * بنقل الاسناد الصحيج “ ولكبه موم أنه لا بد من ذكر 

الاسناد » ولس كذلك ٠لأن‏ المراد أنه لا يحدّث عنه إلا ا ثبت عنه + و ذلك الثبوت 

إا کون بنقلالاستاد؛ وفائدته أنه لو روي عنه مايكون معناه صحيخا ٤‏ لکن ليس 

له سناد » فلا يجوز ان يدث به عنه ؛ واللام في الاسناد للعبد » اي الاسناد المعلبر عند 

الحدثين » وإلا فقد وسكون لاحدبث الموضوع إستاد أيضا ٠‏ قال عبد الله بن المبارك : 

الاسناد من الدين » ولولا الاسناد لقال من شاء عماشاء ٠‏ » قال ابن ححر : « ولكون 

الاسناد بعل به الموضوع من غيره ٤‏ كانت «عرفته منفروض الكفاية؛ قل« بلغوا عني » 

جل وجهين : أحدها : اتصال ااسند بنقل الثقة غنمثله إلى «نتهاه لان التبليغ من اللو 2 

وهو إنباه الثي' إلى خايته ؟ والثاني : أداء الفظ كا سم من غير تغيير ؟ والمطلوب في 

الحديث كلا الوؤجبين (“٠‏ كذا في مسقاة ا تيح ) ٠‏ 


و o e 50 E‏ علي" قَائه 
من“ كدب علي ليلج الثار 7 إليك » ولا مفهوم لقوله 
Ee‏ 1 1 کک لک Co‏ 
» عاي (( لا نه لايتصور ان ر ذب له ¢ أيه عن مطلق | دب ٠‏ وود أغثر قوم 
دن هة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهب» وقالوا: « نن لم تكذبعليه » بل 
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فعلنا ذلك لتأبيد شر بمته » وما دروا أمث لةوبله منى الله عليه وس ما لم بقلم » بقنفي 
الكذب على الله تعالى » لانه إثبات حك من الا جبكام الشرعية » سواء كان في الايحاب 
أو اندب “و كذا مقأبليما وهو الحرام والمكروه ٠‏ ولا يعد بر خالف ذلك من 
الكرامية » حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب » في تثبيت ماورد في 
القرآن 2 ؟ واحتج بأنه كنب له لاعايه » وهو جل بالاغة العربية ٠‏ وتك عههم 
با ورد في عض طرق الحديث من زيادة لم نثبت » وشي ما اخرجه اابز”ار من حديث ابن 
مسعود بلفظ : « تمن" كدب علي“ ليضل به اس ٠٠٠٠‏ الحديثٌ » وقد اخْمْلف 
في وصله وإرساله 4 ورجح e‏ ولاک إرساله ٤‏ وأخرجه الدار ي“ من جديث يعلى 
بن رة بسدد ضعيف ٠‏ وعلى لقرير لبوته ١‏ ليست اللام فيه للملة » بل للصيرورة ٤‏ كا 
فسسر قوله تعالى'!": « 2 اہ e‏ افرَى ١‏ الله كديا يض كك الئاس » والمعني 
آنا لان إلى الاضلال » أو هو من تخصيص عض أفر اد العموم بالذكر ؛ فلا نهوم 
له كقوله تعالی ‏ : « لاأ كلواالر با أضمافا مضاعفة عرلا مقعلا أولآ دك" 
من" إِملآق » ٠.فان‏ قت الأأولاد » ومضاغة الربا» والاضلال » في هذه الآيات » إنما 
هولتاً كيد الا فیا » لا اختصاص الك ۰ انتهى 


1١ 


بیان انه ليس كل حديث في باب الترغيب تحداث به العامة 
ترج لهذا المقصد المهم الامام البخاري في صحيععه بقوله : باب من < باعل أقواما 
دون قوم » كراهية أن لا يفبموا » ثم قال : قال علي" رضي الله عنه : حل" ثوا الناس ما 
يعرفون © أتحبون أن کد أن ورسولة9 م اسند عن اس بن مالاك أن رسول الله 
صل الله عليه وس ومماذ رديفه على الرحل قال با امنا اين جيل !»قال : لَك بَا 
ر سول الله وَسَعْدَيْك ٠٠!‏ قال : ١با‏ معاد !»قال :ءآ( ك نا 00 ار 





س 
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| ما كل حديث في باب الترغيت تجدكث به العامة ذه | 
وَسَْدَيْكَ ! ثلا ؛ قال: «ما من أَحد بشم أن لا إلة إلا الله » ون محمد 
رول افم » صلق من لبه » إلا حر مه الله على الثار ٠*وقال ٠:‏ يارسول 
الله أقملا أخبر به الناض فيستيشرواء قال : ١‏ إذا يشكذواء وأخبر بهاءماذ 
عند موته تأ ٠‏ :وروي مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم أص أيا هريرة أن يبشر 
بذلاك الناس © فلقيه عمر ٤‏ فدفعه وقال : « ارجم يا أبا هريرة »:ودخل على أثره فقال 
« يارشول الله ! لا نفعل ‏ فاني أخشى أن بتكل اا:اس ) فلي بعملون » فقال : 
« فخ ليت م » ٠‏ 

وضبق في الثمزة :التاسعة ”© في بث انلحديث الصحييح شذرة من هذا البحث الجليل 

وقد توس فيه وأجاد صديقنا مو'لف كثاب 2 مشاهمير:الاسلام بقوله تحت 
عنؤان : « ما كل حديث تحدث به المامة وند.” ابي عبيدة.على :لقله الحديث لعامة الناس » 
ماصورتنه : « کل امسلم | كته كله الدين الاستلاي ٤‏ ووقف على حتكمه وأصراره ٠‏ 
برى من آيانه التظلمى في الترغيب والترهيب » مالو أحسن استعاله ووضع“ سيك موضعه ) 
لكفى لازعاج النفوس الشر”برة عن مواطن الرذيلة:6 مهما التصقت إبسا »-وأمينت 
فيها ء ومِعَل النفوس البار”ة نورا على نور © واليسها من اافضيلة لبا لايم يبه يل ٠‏ 
:وقد جاء الكقاب الكرع:بالترغيب » ليكون باعتا تفوس على العمل الماح رجاء 
الثواب الأخزوي” + الذي أعدته الله لعباده الصالحين » لا ليكون وسيلة لاستدراج 
التفوس في مدارج الامنتباحة © طمما في عفو الله ٠‏ لهذا جاء بازاء الترغيب بالترهيب © لترسم 
على صفنعات افوس صورة العقاب كأارنسمتصورةااثواب»فيكونلامنهاداع إلى امير » 
يذ كر ها بالشواب ٠‏ و كن هنها الرغبة فيه لا إلى حد الطمع والغرور ٤‏ نم الاستدراج في 
الشرور 4 وزاجر” عرن الشر” بذكرها بالعقاب ٤‏ ويمكنمتها الرحبة منه “لا إلى حد 
الاثقطاع إلى تقوم أود النفس وتفطيل وظائف الحياة » ولا إلى حد اليأس والقنوط مم 

[م] رفيق العظم ‏ اشهر مثاهير الاسلام - ج ؟ » ص ۲٠۷‏ القاهرة مظبعة الموسوعاك؛ و٠٢ ٠١‏ 
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الاسترسال في الشهوات » واقتراف المتكرات ٠‏ على ذلك الا ساس) بد ارد غيب 
والترهيب ف الاسلام » وكل ماجاء منه في ال ديث النبوي” » فالمراد ES‏ 
القرآت » ولكن ما الحيلة ؛ وقد أولع كثير” من علاء السلمين بالافراط في الوعظ ترغيبا 
وترهيبً) * وحملوا عامة الناس على طر بقتهم في فهم الدين ؛ فا كثروا من حم لى الحديث 
وروايثه ؛ دوريتف اليم لهء والمم بمقاصده ؛ ووضع كل شي منه في محله » ؛ والتفريق بين 
فخيط N E‏ الأباعة ؛ لكثرة مابروون لهم م اد 
النرغيب ؛ ولو موضوعة » كفضائل الصيام والصلاة » وفضائل الشهور والأأيام ٠‏ وفضائسل 
التلاوات ؛ وجلها - إن لم نقل كلها من الموضوع الذي تسثدرَج” به العامة للاستباحة 
لاعتقادهم بأن من صام كذا غفر له من السبئات كذا و كذاء ومن تنل يوم كذا غيت 
سيآنه الى كذا ٠‏ ولقد بلغ بيعضهم سوء الهم لإدين ؛ أن جملوا لبعض القصائد النبوية 
من الفضائل ما لم يجعاوه للقرآن ؛ فقالوا : إن البيت الفلاني منها ٠‏ لشفاء الأ سقام » والآخر 
لحو الذنوب والآثام » والثالث للنجاة من ظل الحكام ٠‏ فليت شعري ! اذا اعتقد العائي” 
أن تلاوة بيت عن قصيد » يكن لمحو کل مايقترفه في بومه من الاأثام » فالى أية 
دزجة ينتعي فساد أخلاقه » وشرور قسه ‏ وماذا بتفعه القرآنث بأواسه ونواهيه » 
ووعدهووعيده٤وحكه‏ وأحكامه ؟ الهم إن" هذا لغابة الاستهانة بالدين + والجبل؟قاصد 
الاسلام “ ومنشؤه اضطراب الافهام ' وتسم المقائق بالاوهام » منذ أخذ الوضاعون 
بالکذب على رول الله لى الله عليد وس » وأدخاوا في الدين ماللبس منه ٠ ٠‏ يضاف إليه 
الا كثار من حمل الحديث على غير 7 َه و فيه ٤‏ ووضع له ني مواضعه التي أرادها الشارع 
وقصدها الاسلام ٠‏ ولو تتبع العلاء سيرة الصحابة الكرام » سا خاصتهم الذين لازموا 
لبي صلى الله عليه وسلم » وفهموا هذا الدين حق الغهم » ارأوًا كيف أنه م كانوا بقذون 
من رواية الحديث إلا للخاصة » أو ماتعلق منه بالأحكام ! حتى بلغ إعمر رضي الله عنه 
أنه کان ينهىعن روايةالحديث » ويقول : « عل بالقرآن » وما ذلك الاخوف الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا كرت الرواية والنقل » وخوف افثتان العامة 
با ليش لهم به علم وا لم يتفقهوا فيه من الحديث ٠‏ 





«أبو عبيدة بن الجراح »کان منخيرة الصحابة ؛ وعلى جانب من الفقه في 5 والورع 
والتقوى دعا اللي“ صلى الله عليه وسل لان بسميه أمين هذه الأ مة ؟ وقد مع من رسول 
اللءصل الله عليهوسا دي رما لم بسمعه مئه أحد من الصحابة ' أو معمه بعض الخاصة ؛ فرآى 
هذا الا مين أن بطوي هذا الحديث بين الجوانح » ويضن به على العامة كا ضر ن به علهم رول 
الله صلی عايه وسل ؛ لأنعقول العامة يلاب با الاغترار » وقوسهم يلامسها الفءف وحبةً 
الشهوات ؛ فهم' بالوعيد أولى » وبالزاميم ظواه الشرع أحرى ٠‏ ولكن لا الجأته 
الضرورة القصوى وهو مخصور مع المسسلمين في مص ؛ورأى منهم فتورا عن المرب 
لاوهن في تقوسهم © أو جين أصابهم » كلا ! وإنا هو ارهبة الحالقق التى تمكنت من 
أفثدم. موقاو بهم و إخافتهم منالموت » لا لذاته » بل لمابعده ' فقام ؛ ' فخطب فم وتلا عليهم 
ذلك الحديث وهو E‏ شرت الله شيا ؛ د حل اأْحَنّة » استدنانا 
لهمعهم © وتخفيفا اروعبم مما بمد الموت © رجاء رحمة الله وعفوه عن ذنوب اقترفوها 
ما دون الشرك © إذا تابوا وانابوا ٠‏ قال هم هذا »وهو بظن ان هذا الحدي ثلا يتعدى 
أسماعبم لاعتقاده أمم إذا خرجوا لمكافحة الروم » لا ببقمنهم أحد يحدةث بهاو يلابس 
قسه أثر منه» لكثرة من كان على حصارم من جند الروم ٠.ولما‏ تح الظفر للمسلمين 
ونوا من برائن العدو » ندم عل أن حد"ثهم بذلكالحديث وخشي من ان يعلق في قوسهم 
شي منه مع أنه علقه على التوبة » نقام وخطب في م فقال : « لا تنكلوا » ولا تزهدوا في 
الدرجات » فلو علمت ايق اشد م أحدنم ببذا الحديث ٠‏ > وتالله إن قوم باغ م 
الايمان الصادق ٠‏ واليقين ااغابتذلك المقام + مقام الرهبة من الله ومن الوقوف بين بدي 
قدرته بعد الموت © لقو عامتهم أعلم بالدين » e‏ اليقين من خاصتنا- ومع هذا 
فقد ندم أبو عبيدة على أن حدتثهم بذلك الحديث ٠‏ فليت شعري ! كيف يكون الحال 
بعد ذلك العصرٌ » وماذا يشترط في المحد : ا علوم الدين 9 آلا يشترط رفير 
مقاصد الارسلام » والثفقه في الحديث + والعلم بحالة الخاطبين © واجت:اب ب الل“ معهم يغ 
الترغيب والترهيب ٤‏ وعراعاة مايلابس عقوم من القرة الف ولاس هد 
وقد نتج عن كثرة الرواية وحمل الحديث بلا تَفقمِ فيه » زيغ) العقول عن مقاصد الشرع 
"2 


11۲۳ ۰ كواغد التحديث 





واجترا* الكذابين على وضع الحديث © وشحو” الكتب الارسلامية ا لايرضاه الله 
والرسول ؟ وهو ما كان يحذره عر بن الطاب رضي الله عنه ٠‏ لهذا هى في عصره الذي 
هو خير العصور » عنالار كثار من رواية الحديث » فا بالاك مما بلي تصمره من العصور ? 

« ذكر الحافظ أبو عر بوسف بن غبداابر القر'طبي الا نداي في كتاءه « جامع بيان 
المإوفضله”' »في باب ذكر من" ذم الا كثار من 0 دون الثغبم له والثفقه فيه مانضه: 
« عن ابن وهب قال : مععت سفيان إن ع يداثْ عن بيان ) عن عاص الشعي” )عن 
ل اسار ا يدر إلى <رار » فتوضاً » ففل 
اثنغين » ثم قال. : أتدرون لم مشيت مک م قالوا : نم » نحن أصحاب رسول الله صلل الله 
عليه وسل ٤‏ مشيت معنا ؛ فقال Gj:‏ تأتون ية »لم دوي بالقرآنكدوي" انسل 
فلا تصدا وم بالا یٹ اناو ؟ جو" دوا اة د عن ردول الله صل 
الله عليه وسا ؟ أمضوا وأناشر بك ٠‏ فليا قدم ره قالوا : حد”ننا ؟ قال : مانا ربن 
الحطاب »٠‏ 

م قالاين عبدالبر بعدهذا بقليل مانصه : « قول عر إا كان لقوملميكونوا أحصواالقرآن 
فخشي عليهم الاشتغال بغيرة عنه » إذ هو الأأصل لكل عل ٠‏ هذا معني قول أَبي عبيدة في 
ذلك ٠م‏ قال ايضا : إن نميه ء نايد کا لارفلال من الرواية عن رسول 
الله صلی الله عليه وسل ٤‏ إا ک كأن خوف الكذب على رمول الله على الله عليه وس ٤‏ 
وخوها من أن کا 2 الا کار ٤‏ درون ما لم يتيقنوا حفظه ولم يعوه » لان طط 
من قا" روايئه » | كثر من ضيط الممشكثر ) وهو ا من السو وااغاط الذي لابو'من 
عع الا كثار ‏ فلوذا أمرم عر من الارفلال من الرواية ٠‏ » اثتهى 





['] ص ۱۷۰ سه 196 «خ ' س » 








١7 
وجوب تعرف الحديث الصحيم من ا موضوع‎ 
ان يطالع المؤافات التي م تميز بين صحيح الاحاديث وسةيمها‎ 


قال شيخ الاوسلام تي الدين ابن تيمية رهه الله تعالى في مكتوبه لماعة العارف 
الجلبل الشبخ عدي " بن مسافر رجه الله تعالى سے بعض فصوله : « ونم -3 أماحك 
الله س قد مر“ الله عل بالاتاساب إلىالاسلام الذي هودين الله » وعافا ل مااي ا 
بهمن خرج عن الاسلام من المشر كين وأهل الكتاب وعافام باتنسابكم إلى السنة من 
أكثر البدع المسضلّة + ثل كثير من بدع الروافض والََرْءِيّة والوارج والقدرية » 
بحيث جعل عن دک من البخض لمن تكن بأمماء الله وصفاته وقضائه وقدره ) 31 في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ماهو من طريقة أهل السئة والجاعة ٠‏ وهذا من 
أ كبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك ء فان هذا تام الايمان وكال الدين؛ ولهذا أ كثر 

نيكم من أهل املاح والدين »ما لايوجدمئلهني طوائف المبتدءين » وفيكى من أولياء الله 
المثقين + "من" له لسان صدق في العالمين ٠‏ فان قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم ٤‏ 
مثل الملقب بشيخ الارنلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف 8 المكاري ٤‏ وبعده 
الشيخ العارف القدوة عدي" بن هافر الأموي» ومن سلك سبيلها + فيهم من الفضل 
والدينوالصلاح والاقباع للسئة » ما عظم الله به أقدارم ٤‏ ورفع به مارم ٠‏ » 

م قال : « والشيخ عدي قدس الله ررحه © عقيدته الحفوظة عنه (٤‏ يخرج فيا عن 
عقيدة من تقدام من المشايخ الذين سلك مبيلهم 4 کالشیخ عيد الواحد الشہرازےے ٠‏ 
وكشي الاسلام المكاري وغوها ٠‏ ودؤلاء المشاب لم يخرجوا في الأ صول الكبار عن 
أصول أهل ال.شة والجأعة » بل كان لم من الترغيب سيف أأصول أهل السنة © والدعاء 
إليها » وا حرص ع نشرها ) ومنابذة عن خالفها )مع الدين والفضل والصلاح )ما رفع 
اله به أقدارم ء وأعلى منرم ؛ وغالب ما يقولونه في أصوها الكبار جيد » مع أنه لا 

)١(‏ الوسيه الكبرى »ص ۷۲ ج ٠ ١‏ من عوعة الرسائل الكرى 
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بد وأن يوجد في كلامهم و کلام تظطرائهم من المسائل اللرجوحة » والدلائل الضعيفة ٠‏ 
كأحاديث لا تنيت » ومقايس لا تطر 3 يرنه اهل البصيرة ٠‏ وذاث أن كل أحد 
ؤخ من قوله وراك + إلا رسول اله صل اله عليه وس » لا سا ا خرولرئل من 
الا مة الذين ل كوا معرفة الكقاب والسئة » والفقه فيهما » وكيزوا يرن صح 
اغ وسقيحها 4 ونائج المقاييس وعقيمها » مع ما يضم إلى ذلك من غَلبة الأهواء» 
وكثرة الآ راء + وتَملْظ الاختلاف والاقتراق » وحصول العداوة والشقاق ؟ فان هله 
ااا وجو ها عا يو جب قوة الجهل والظل اللذين نعت الله بهما الاندان يف قوله : 
« وها آلا نان ؛ نه کان طاوما حلا | »”' فاذا من الله على الانسان بالل 
والعدل » أنقذهمن هذا الضلال ٠‏ وقد قال سيحانه : « والعصر ء٤‏ إن اانا لي 

خر ا إل الذرين” 0 رعم. بلا لات واا 0 1 لاصوا پالم °( 
وقد قال 0 : «وجم انام" أئمة دون باص ا لما صبروا » و کاو ١‏ پاتتا 
ون 0 ار انز ب ا الله س أن السنة التي يجب اتباءبا » ويحمد 
أهلبا » وبذم مر خالفبا» هي سئة رسول الله صل الله عليه وس في أمور الاعلقادات 
وأمور العبادات » وسائر أمورالديانات ٠‏ وذلاك إنما يعرف جعرفةأحاديث النبي صلى الله 
عليه وسل » الثابتة عنه في أقواله وأفعاله ٤‏ وما تر كه من قول وعمل ٤‏ م ما کان 
عليه السا تون والتابعون م باحسات ٠‏ وذلك في دواوين الاسلام المعروفة مثل 
صحيحي البخاري ومسل ) واكتب السنن » مثل سنن أي داود » والنّسائي » وجامع 
الترمذي ٠‏ وموّطأ الامام مالك 4 ومثل المسا نيد المعروفة ٤‏ كثل مسد الامام أحمدوغيره ٠:‏ 
ويوجد في كتب التفاسير والمفازي » وسائر كيب الحديث » خملها وأجزائها » مركن 
الآثار » ما يدل ببعضها على بعض ٠‏ وهذا أمر” قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى 
به حت حفظ الله الدين على أله ٠‏ وقد جع طوائف” من الملاء الأحادينقوالا ار المروية 
في أ بواب عقائد أهل السنة » مغل حماد بن سلمة » وعبد الرحمنين مبدي”» وعبد الله بن 
عبدالرحمن الدار ينا وعئانبن سعيد الدار يو تيرم ف طبقتهم 00 ا علي هاليخار ي" 
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وأبو داود والتسائي وابن ماجه وغيرثم في كتمهم ' ومثل مصدفاث الخ لكو الأثرم ف 
وعبد الله بن أحمد » وأبي بكر الال » وأبي القاء م الطبرافي » وأبي الشيخ الأصبهاني ) 
واف بكر الا أجري » وأبي الححرن الدارقطني ٠‏ أي عبد الله بن منده » واي القامم 
اللالكائي » وأبي عبد الله بن بطه » وأ عمر الظلمسكي + وأبي مم الأصيهافي » و 
یک البموتي ) ون ذر المروي ؟ وإن کان بقع في بعض هذه المصدفات من الأحاديث 
الضعيفة » ما يعرفه اهل المعرفة ٠‏ 

» وقد يروي كثير” من ااناس في الصفات ونا ارات الاعنقادات » وعامة 9 
ااا كثيرة ) تكون كل ذوبة موذوعة على رسول الله صلى الله عليه وسل 
و قسيان : 

«نها : ما يتكو ن کلام باطلاً ‏ لا يجوز أن بقال » فضلا عن أن بضاف إلى البي 
صلی الله عليه وسل ؟ 

والقسم الثاني : من الكلام » ما يكون قد قاله بض الساف » أو بعض العلاء » أو 
بعض الناس ٤‏ ويكون حا ¢ أوما بسوغ فيه الاجتهاد » أو مذها لقائله م فى إلى 
الي صلى الله عليه وسلم » وهذا كير عند من لا يعرف الحديث » مث لالمسائلااتي وصفها 
الشيخ ا الفرج عبد الواحد بن تمد بن علي الأ نصاري ٤‏ وجعلبا مح ا فيها بين 
الي" والبدعي” ؟ وهي مسائل” معروفة عملها بعض الكذابين » وجعل لها إستاداً إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وجمابا من كلامه ؛ وهذا يعاامه من له أدني «عرفة أنه 
مكذوب مفترى ؟ وهذه المسائل » وإن كان غاليها موافقا لأ صول السنة » ففيها ما إذا 
خالفه الانسان يحكم بأ هتدع ع مثل أول نعمة أثم بها على غبده » فان هذه المسألة » 
يها نزاع بين أهل السنة ٤‏ والتراع فيها افظي » لان مبناها على أن اللذة ممه معنقبها ألم » هل 
لسن نة ألا 2 وفيها ا أشياء صجوحة ٠‏ 

فااوامب : أن يفر'ق بين الحديث الصحيح + والحديث الكذب » فان اة في 

المق دون الباطل ٤‏ وهي الا حاديث الصحيحة دون الموضوعة ٠‏ فبذا أصل عظي لأحل 
الاسلام عموما » ومن بدعي السنة خصوصا » انى 


- 
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۱7 
بان انه لا عبرة بالاحاديث المنقواة 
. في كتب الفقه والتصوف 
مالم يظبر سندها وان كان مصنفها ليلا 


قال العلامة ملا علي القاري في رسالة الموضوعات'' : « حديث : من قضىصلاله من 
لفرائض في آخر جمة من رمضان » كان ذلك جابراً لكل صلاة فائنة في مره إلى سبعين 
منه » باطل” قطعا » ولا عبرة بنقل صاحب النهابة وغيره من بقية شراح الحدابة » فانهم 
لبسوا من المحدثين » ولا أسندوا الحديث إلى أحد من الخر”جين ٠‏ » اه 

وقال السنوطي في مسقاة الصعود إلى سنن ابي داود » على حديث « نى أن بمنشط 
اا كل يوم 2٠٠٠‏ : « فان قلت : لم أقف على هذا بإوسناد » وم ار من ذكره إلا 
الغزالي” في الاحياء ؛ ولا يخنى مافيه من الأ حاديث التي لا أصل لها »٠‏ اه 

وظاهر انهم لم بوردوا ما أوردوا مع الع كور الاو عي ا ري 
الا ار من وظيفة حَمَلَمَ الأخبار » إذ لكل مقام مقال » ولكل فن رجال ٠‏ 

١5 
ار د على من إن عم تصححيح بعض الاحاديث بالكشف‎ 
بان مدار الصحة عل السند‎ 

في فتاوى العلامة الشيخ علش رحمهالله مامثاله : « وسئل عن حديث « يس لاقرات 
له » هل هو صحيح ١‏ وما بترتب على من شالع على من أنكر صحته ٤‏ أفيدوا الجواب ٤‏ 
فأجاب بمانصه : « الجد لله ؛ نض؟ الحافظ السخاوي” في كيابه « المقاصد المستة © سيف 
الأحاديث المشتهرة على الأ لسئة »على اعد ري ل أصل له ٤‏ وكذلك سيدي عمد 


mm 


(۱) ص Ao‏ » طبع القسططبنية 


1۹۷ الردعلى من لن زعم تصحيح إعض. الاحاديث بالكشف‎ ٠ 
ويترتب على هذا المششع المذ كور » الاد الشديد » لتحارئه على‎ ٤ الزرقاني في مختصره‎ 
الكل بثير علم 6 والظاهر من حال هذا 2 جاهل جاف اقبط الم » لم يخالط‎ 
أحدا من اهل العم ؛ ومثل هذا , يخشى عليه م مقت الله تعالى لوضه ك الأحاديث بغير‎ 
مەرفة ¢ اذ من “له معرفه ة لا بكر المخدصوص ؛ وشده ة الجبل وضعف العقل وعدم الديانة‎ 
(° توجب أ كثر من ذلك واللهأعلم‎ 
خطيب الاأزهى مائصه :«الجد‎ ٤ وكتب على هذا السؤال أيفا الشيخ إبراهيم السقاء‎ 
له ؛ قرر الشعرائي” في كتابه الردر المخير » نقلا عن الحافظ السخاوي” » أن الحديث بهذا‎ 
٠ م قال : وهو عند ججماعة الشيخ |معميل البهني قطي انتهى‎ ٠ اللفظ لا صل له‎ 
فهذا مما اختلف فيه الناس » فلا يلي أن برد“ على من انكر صحته ء فان السخاوي‎ 
أنكرها » ولا بليق أن برد على من قرره © فان بض الناس قد قرره کا سمعته‎ 
عن الشعرافي » وفضل«يس»وكونها لقضاء الأ غراض الدنيوية والأأخروية » لابتوقف على‎ 
» هذا مافتح ا به‎ ٠ هذا الحديث فانه قد وردت به ادرت أخر‎ 
الفقبر‎ 
ارم المماء الكافعى‎ 
46 عني‎ 
من المعلوم کر أ اخ رت‎ TT 
لاقثبْت إلا بالأسائيد » لاببحو الكثفوأنوار القلوب » فا نقله الشعراني‎ 0 
م المي ¢ توقف الأمر‎ Bili ن جاعة سيد ي تعمل اني ( إن کان اراد صحة‎ 
والولاية.‎ ٤ وإلارد القول عل ناله کا من كان » ودين الله لامحاباة فيه‎ e 
انما إا المرجع للحقاظط العارفين بهذا الشأن 9 والحديث غندم:‎ ¢ ٤ ا لادخل لما هنا‎ 
٤ل مو عل أنه لا أصل له ا منلا علي قاري وقال :قال السخاوي” : لا أصل‎ 
ولا الختلف في وضعه » وإن كان‎ ١ وقال في خظبة كتابه : إنه لايذكر الحديث الثابت‎ 
اراد صحة معناه » كا هو اللائق بتحسين الظن بالسادة » فهذا أس قريب » لأأمث من‎ 


۱۸ قواعذ الشحديث 
ص توكله » وصدق إخلاصه » إذا دعا أ لاله أجابه » خصوصا إذا توسل بالقران ٠‏ 
وبقع مثل هذا ف یکلام الأفاظ ‏ فقد قال أبو بكر بن العربي لما تكلم على حديث ١‏ سورة 
المائدهٌ » نعمت الفأئدة) أن اول ن المائدةٌ نعمت النائدة » لکن اللفظ م 
برد ۰۰ انتھی ٠‏ 

إلا أن هذا غير مانن فيه ؛ مق هذا مدني على السخاوي” بآخر عبارة الشمراني في 
غير محله ٤‏ لا نه مبني على مافهم من إرادة صحة اللفظ ٠‏ وقد علمت أنه لايصح لوقه على 
السند ٤‏ ولم يوجد + إذ لو وجد لعرفه الفاظ ٤‏ وذكروا الحديث في كتبهم ٠‏ وقوله : 
« فبذا مما اختلف فيه » فيه مافيه ؟ ویرد هكلام منلا علي ٠‏ وقوله : « ولا لیتق الرد على 
من قرره » كن ماده المنتي الأول ٤‏ وهو لم برد“ على من قركر » إنما رد على من تكلم 
بلا عل ٤‏ وخاض غير معرفة » والرد على هذا متعين ٤‏ وكأ نه لم يفهم ألفاظ من رد عليه » 
3 أنه ا( يفم ص اد من رد“ به 9¢ أنه : هم السؤال حيث قال : وفضل«يس» الخ 

5 د : 

فان فضل جیح القران لانزاع فيه بينالمسلمين ٠‏ وقوله: «هذامافتس الله به» لم افهممعناه) 
فانه إذا لم يحقق مراد من بتمقب بكلامه ‏ ولا يتدير السوكال ٤‏ ولم يفهم ألفاظ من رد 
عليه » مع كون الرد فضولا + لأأنه إناسئلسما في السو“ال + وأما في جواب الحيب فلا ؟ 
نأي شي' وقع الفح + وإن كان هذا غابة مَلَكَةَ هذا الرجل ٤‏ فانا لله ! قد كنت 
أظن أن تحت القبة شب وله عل !! » اه كلام الثيخ عليش ٠‏ 


جح 


ل 
امع والتمميل 
وسال 
١‏ 
يان طقات اسلف في يك 


قال الحافظ الذهبي” الدمشتي رحه الله تعالى في جزء جمه في الثقات المتكلّم فيهم با 
لا يوجب ركهم ما نصه : « وأما الصحابة رضي الله عنهم فساطمم مطوي” ٠‏ وإن جرى 
ما جرى » وإن غاطوا كا غلط غيرم من الثقات ء فا كاد يسل من الغلط أحد ٤‏ لکنه 
غلط نادر لايضيث أبداً » إذ' على عدالتهم وقبول مانقلوا الىل ٤‏ و به ندين الله تمالى ٠‏ 
وأما العابمون فيكاد يعدم فههم من بكذب عدا م اکن مم لط وأوهام ٠‏ فا ندر 
غلطه في جنب ما قد حمل احمل » ومن تعدد غلطه وكان من. أوعية الع عدف 
أيفا » ونقل حديثه » وتمل به على ترد'د بين الأئمة الأثيات في الاحتحاج ين هذا 
نمه كالحارث الا عور وعاصم بن نمعرة وصالج مولى التوأمة ٤‏ وعطاء بن السائب وغوم ع 
ومن فحش خطؤه و كثر افراده لم حمس بحدبنه ٩‏ ولا بكاد بقع ذلك في التابمين 
الأولين ولو واجد ذلك في صغار التابعين فن بعدم ٠‏ وأما أصحابة التابعين الاك 
والاأوزاعي” وهذا الضرب + فملى المرائب المذ كورة ٠‏ ووجد في دصرم من بتعمد 
الكذب أو من كثر غلطه تر لك حديثه ٠‏ هذا مالك هو النجم المادي بين الأأمة وما 
۲ 


۱۷۰ فواغد التحديثث 

سَلم من الكلام فيه + ولو قال قائل عند الاحتجاج بالا : فقد نكم ف وا 
وكذا الأ وزاعي ةة سرحة ة وريا اعرد ري اوعد ين الزأهري فيه شى2ما © وقد 
قال فيه أحد بن حتبل : « رلك فف ا ضعبف » وقد یکی لمنى هذه 
الأفظة » وكذا تکل من لا يفم في الز هري اوه تت ا ااسواد ٤‏ وليس زي الجبد » 
وخدم هشام بن عبد الملك ٠‏ وهذا باب واسع » والماء إذا بلغ 1 0 : يحمل الث ؟ 
والمؤمن إذا رجحت حساته وقلت سيئاته فو بنع المفاحين ٠‏ هذا أن لو كان ما قبل في 
الثقة الرضي مو*ثراً » فكيف وهو لا ایر له و » ات ی کلام الذهي ٠‏ 


kk 
دان ان ر ايه دن ا‎ 
اعل أن جر حالرواةجائزبل ءاجب بالاثفاق ¢ للغمرورة الداعية إليه»‎ ١: تال الامام الدووي‎ 
لمي انة الثم بعة المكرامة ) وليس هو من اغيبة الحرّمة » بل من النصيحة لله تعالى‎ 
وليزل فضلوا* الائمة وأخيارام ع وأهل” الورع‎ ٠ ورسولة صل الله عليه وسل والاسلمين‎ 
وقلامنا في‎ ٤ يإوقد تبکم الامام مسل على جباعة منهم في مقدمة صحيحه‎ ٠ منهم بفعاون ذلك‎ 
5 ۴ 1 ممت ن الذفهيف ڪٽ ترجة ل مسل رهه الله أن الراوي عر عن الضمفاء ا‎ 


زيادة على ذللك فارجع إليه ٠‏ 


x x 
س‎ 
بعت ادم برع واانعربل‎ 
ولو‎ ٠ إذا امع في الرادي جرح" مشر وتعديل *) فاجمبور” على أن الجرح قد‎ 0 
قالوا : لاأن مع الجارح زيادة علم ؛ وقيل : إٺ‎ ٠ کان عدد الجادء ح أقل من ادرال‎ 


. من هذا الكتاب‎ ١ ص‎ )١( 


کک 1۷۱ 


وسس ر یی و م ان ب مه ل 0 





علا 
الفول ل ضوف 58 بشحة ٠‏ وما ع 7ط الأسافي ي هذا ١‏ الأ : َه أن 
لا يترك حديث” الرجل حى يجام اليم على تركةة ولذا أرى من الإاجب على الق 
أن لا بكتني ف خال ازادي 9 ات زغال ٤‏ بل يرجع إلى مطو لاه 
اللي كي أفوال الأأئمة ؛ فعس أن لا يرى إجًأع على تر كه بل يرى كثرة فين" 
عذاله ٤قليتق‏ الله لانن لدذبنه » والله أوفق ٠‏ . 
م رأبت القأج السمكي قال في طبفانة : 5 الملركل لمر أت قبن أن قأعدتيم : 
الجرح مقت على التفديل اطلاقا ¿ و أن من يتت إماءته e‏ كر 
مادخو ا ؤاذر جازحُوة ٤‏ وكانت هناك قَريثة دالة على سيب جر حه © من تعض 
مذهي أو غيره ٤‏ م بقث إل" نر حه ١‏ » وقال بض : « قد عر فياك أن الأرح 
لا يقيل منه الجرح وإن فسره في حق من غلب تطاعته على معاصيه » ومادحوه على ذامية 0 
وض كو ه على جارحيه ٤‏ إذا كانت هناك قريئة رشمد العقل بأن مثله من تعصب مذهي ) 
أومنافسةدنيوية » كا يكونبين النظراء وغيرذلك ٠‏ وحينتذفلا يلتفت لكلامالثوري وغيره 
في أي حنيفه » وابن أني ذئب ویره في مالك ٤‏ وابن ٠‏ معين في الشافني' والأّسائي في أحمد 
ابن صا ٤‏ وغوه ٠‏ ولو أطلقنا لقدع الجرح 6 لا سام لنا أحد من الأ ثمة إذ مامن إمام 
إلا وقد طمن فيه طاغدون » وهلك فيه الكون »ام 
وقال الحافظ الذي في ميزانه في ترحمة ت الحافظ ا أعيم م أحمد بن عبد الله 3 أصفهاني 
ما نصه : « کا م الا قران بعضهم في بض لايا به » لاسا إذا لاح لاك أنه اداوة أو 
EN‏ نند ٩‏ وما ينجو منه إلا من عصمه الله 6 وما عالمت أن عصراً من الأعصار 
ا سام أهله من ذلك سوى الأ نبياء' والصديقين ولو * فد دروك قن E‏ °« 
انتهى ۰ 
وقال العارف الشعزالي قدس سره في مقدمة الميزان : « ما من راور من الرواة الحدثين 
والحتهدين كلهم إلا وهو بقبل الجرح كا بقبل التعديل لو أضيف اليه » ما عدا الصحابة ؟ 








)١(‏ ص6١‏ «ذ ء۰ س» 
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و كذا التابمون عند بعضهم لعدم العصمة » أو الفظ في بعضهم ٠‏ ولكن لا كان العلاء 
رضي الله عنهم أمناء على الشر بعة وقدموا الجرح أو التمديل ع به مع قبول كل الرواة 
لا وصف به الا خر احتمالا ؛ وإنما قدم جورم التمديل على الجرح © وقالوا : الا صل 
العدالة » والمجرح لللارى' » لثلا يذهب غالب" أعاد يق الشربعة ؛ قالوا ايضا : إن 
إحسان الظن جميع الرواة المستورين أولي ؛ وكا قالوا : إن محر'د الكلام سي شخض 
لا سقط ويه » فلا بد من الفحص عن حاله ٠‏ وقد خراج الشيخان عاق كثير من 
تكلم الناس فيهم © إ بقارا لارثبات الأ دلةالشرعية على يما » لبحوز الناس فض العمل بها ؟ 
فكان في ذلك فضل” كثير للأمة » أفضل من تريهم كا أن في تضعيفهم الأحاديث 
أي فأ رحة للا مةء نيف الا سبالمل بها ونل بقصد اظ ذلك»عفائهملو لم يضعذوا شيا 
من الا حاديث ٤‏ وصححوها كلها » لكان العمل بها واجبا » وعحز عن ذلك غالب الناس ٠‏ 
فاعلم ذلاك ٠‏ » انتهى 


Kk kK 
7 7 يان أن رع ممع ر ءال اله يعبيهين‎ 

قال الارمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: « مااحتج البخاري” ومسل بدمن جاعة 

علم الطعن” فيهم من غيرم » تمول” على أنه لم يبت الطعن المواثر مفسر السبب » وقال 
اللووي في شرح البخاري : « ماضءف من أحاديقيما مبني' على علل ليست بقادحة ٠‏ » 
وقال الحافظ الذهبي في جزء جعه يذ الثقات الذين تكلم فهم يما لا وجب ردم 
مانصه : « وقد کتڊت في مصيني الميزان عدداً كغيراً من الذقات الذين احتج البخاري” 
أو مس أو غير ما بهم لكون الرجل منهم قد دو ناسمه في «صنفات الجرح:وما أوردتهم 
لذمف فيهم عندي ٠‏ بل ايعرف ذلك » وما زال ر بي الرجل الغَّدْتْ » وفيه مقال من 
لابعبأ به ٠‏ ولو فتحدا هذا الباب على تموسنا لدخل فيه عة من الصحابة والتابمينوالاغ» 
فعض الصا كثر بعقىم بتأويل ما » والله يرغي عن الكل » و بغر م ٤‏ فا م 


تبرج بعض رجال الصحيحين لابعبا به ۷۴ 





معصومين 4 وما اختلافهم ومحاربتهم باي تلينهم عند نا أصملا ٤‏ وكير الحوارج م 
نحطت رواياتهم بل صار كلام الحوارج والشيعة فيهم جرحا فيالطاعنين ٠‏ فانظر إلى حكة 
ربك » نسأل الله السلامة ٠‏ وهكذا كثير من كلام الا قران بعضهم في بعض ٠‏ بنبخي أن 
بطوى ولا يروى »> ويطرح ولا ەل طعا ) ويعامل الرجل بالعدل والقسط ٠‏ » انلقى 
1 وقال الحافظ ابن ححر في مقدمة الفتتح 4 ء في الفصل التاسع يف سياق |سماء من 
طمن فيه من رجال الصحيح والجواب عنه مانصه : « ينبغي لكل منصف أن يعلمآن ريج 
صاحب الصحيح لي راو کان مقتضر لعدالته عنده » وصحة ضبطه ¢ وعدم غنلته » 
ولا سما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جور الا ية على تسمية اللكتابين بالصحيحين ٠‏ 
وهذا معنى لم يحصل غير من خر ج عنه فيالصحيح ٠‏ فبو مثابة إطباق امور على تعد بلمن 
ر a‏ اع ٤‏ 1 
ذكر فيهما ٠‏ هذا إذا خرج له في الأصول » فأما إن خرج له رة المتابعات والشواهد 
والتعالبق ٤‏ فهذا بتماوت درجات من أخرج له منهم ف الضيط وغيره ) ضح حصول امم 
الصدق هم » وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعت فذلك الطمن مقابل لتعدبل 
هذا الامام » فلا يقبل إلا من اليب ٤‏ مسرا بقادح بقدح في عدالة هذا الراوي ٤‏ 
وفي ضبطهمطاقًا » أو في ضبطهظبر بمینه ٤لا‏ نالا سباب الحاملة للا" مة على الجر حمثفاوتة متها 
مابقدحومنهامالابة دح ٠‏ وق دكانالشيخ أبو الحسن المقدمي يقول في الرجل الذي يخر" جعنهفي 
المحبح : « هذا جاز القدطرة » بعني بذلك أنه لباقت إلى ماقيل فية ٠‏ قال ايخ 
أو الفتح القشيري 4 هو ابن دقبق العيد ف غختصره لكتاب ابنالصلاح ف غختصره : 
« وهكذا نمنقد » وبه نقول » ولا تخر" جعنه إلا بحجة ظاهرة » وبيان شاف © يزيد ية 
غلبة الظر: عل المعنى الذي قدمناه من الفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهها 
بالصحيحين ؛ ومن لوازم ذلك تعدبل رواتهما ٠‏ 

« قات: فلا بقبلالطمن في أحدمنهم إلا بقادح واض لا نأسباب الجر جمختلفة»؛ مدارها 
على خسة أشياء : البدعة أو الخالفة أو الغاط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند 
بأن بدي 2 الراوي أنه كان يدض أو برسل ۰ فاا حبالة الخال مبدلمة عن ج من 





() ص جما « ذ ٠س‏ ) 
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أخرج م في الطعيح لان شرظ الضحيج أن بکوڻ راؤبة معرؤقاً بال دالة ٩‏ قن زغم 
أن أحداً منهنم حول کان نازع الضف ف دعواه أنه معزوف ؛ زلا شك أن ااحدغي 
أهز فته مقد"م على من بد عي عدم معوفته لأ مخ الت من زياذة الث ١‏ ومع ذلك فلا جد 
في وجال الصحيخ أحدا مرن يسنوغ إطلاق افم الخبالة علية أصّلا © 5 سنبتة ٠‏ وأا 
الغلط فتازة يكثر من الراوي ٠‏ وتارة بقل ؟ فعيث برت بكؤنه كيز الفلط ينظر 
فيا أخرج له » إن وخد سوبا عنده 5 عند غيره من روادة غَيْر هذا لصوف بالغلظ 1 
ET‏ لقا e E ol 3 AR‏ 
ان المتمد اصضّل الخد درك لاخقورص هده الطزبق ¢ وان يوجد إلا من ظر بقة ¢ فا 
قادح بوجب اللوقف عن الحم بصحة ما هذا ستثله ٠‏ ولس سخ الضحّمح يمد اله من 
ذلك شي“ وحيث پوصف بقلةالغلطكا يقال : سء اظ » أو" لل أؤهام ٤‏ أؤله متا كيز 
وغير ذلاك من.العبارات ؛ فالمت؟. فيه کاخ في الذي قله ؛ إلا أن الزواية عن هؤلاء 
في المتابعات © أ كر متها عند المصعفف من الرواية عن أولثك ؟ وأما الخالفة © وينشاً عتا 
الشذوذ والنكارة ¢ فاذا روئ:الخاط والضدوق E‏ فواه من هو احا منه ا أ اک 
عدداً » بخلاف ماروى ١‏ بحيث: يتعذر.الجلم على قواعد الحدثين 6 فبذا شاد ؟ وقن شغ 
الخالفة أو يفعف الفط ) نتم على مايخالق فيه“ بكونة متتكراً ٠‏ وكا لشن ية 
المتحيح مله إلا نر سیر » وأما دعوئ* الانقنطاع فدفوءة يمن أخرج مم البتخاري” 0 
٤ 3 0‏ 

لماعل من شرطه ؟ ومع ذلاك فلك من ذكر من رجاله بتدلسن أو إرمتال أن تسبر 
أحاديثهم-الموجودة عنده بالعئمنة" ) لحريو لسر الجاع فیا ' اندفع الاعتراض وإلا 
فلا ٠‏ وأما البدعة» فالموصوف با إما أن بكون من يكقر با اء يفسّق ““فاللكفر بها 

0 م 4 

لابد ان کن ذلك الشكفيز متفة) عليه من قواعد جم اعم قي غلاة الروافض ٠‏ 
من دعوى بعضهم حاولالا ية في علي أو غيره » أو الاريمان برجوعة إلى -الدئيا قبل بوم 
القيامة » أو غي ذللك ؟ وليسن في لين من حذيث هؤلاه'ثي» البعة' ٠‏ والمفسق بها 
کبدع الوارج والرء انض الذين لايغلون ذلك لحار ؛ وغير” هو لاء من الطوائ ف الخالفين. 
لأ صول السنة خلاقا ظاحرا ؛ لكنه مسقند إلى تأول ظاعره سائ ٠‏ فق اختلفك أهتدل 
السئة في قبول حديث من" هذا سبيله إذا كان .عروثًا بالتحرئز. من اللكذب“ مشهؤرا 


تجربح بعض رجإل الصجيحين لا يعبأ به 1e‏ 





بالسلامةمنخوارمالمروءة»موهوقابالديانة أو العبادة » فقيل: يةب »طاتا وقيل : ب برسلا ؛ 
والثالث التفصيل بين أن بكو نداغية لبدعثه » أو غيرداعية؟فيقبلغيزالداعية » ويرد حديث 
الداعية » وهذا المذهث هو الأ عدل ٤‏ وصارت إليه طوائف من الأئة ٠‏ وادعي ابن حبان 
إجاع أهل النقل عليه » لكن في دغوى ذلك نظر ٠‏ ثم اختاف القائلون ببذا التفصيل 
فبعضهم أطلق ذلك ٤‏ وبعضېم زاده ميلا فقال : إن اشم لمت رواية غير الداعية على ما 
بشید بدعته ويزيئه ويحستدظاه رافلا ثقبل؟و إن لم تشتملفتقبل + وطرد بعضهم هذاالتفصيل 
ينه في عکه في حق الذاعية فقال : إن اشعملت روايته على مابرد بدعته قبل 
وإلا فلا ؛ وعلى هذا إذا اشتملت رواية البتدع » سواء كان داعية آم لم بكن ٤‏ على مالا 
او له ببدعته أصلاً » هل قبل مطلقا-أو ترد مطلقًا 2 هال أبو الفتح القشيرسيه إلى 
فصیل آخر فيه فقال : : إن وافقه غيره فلا بلقت إلية هوء إخاداً ابدعته» وإطفاء لنارم» 
وان لم پوافقه اخد ٤‏ ول بوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ماوصفنا من صدقه » ور زهعن 
الكبذب » واشتهارم بللدين » وعدم تعلق ذلك الحديث بده » فينيشي أن تقَدّم مصلحة 
تخصيل ذلك الحديث ٠‏ ونشر تلك السنة على مصلحة إهانتهو إطفاء بدعته والله أعلر ٠‏ 

( واعر : أنو قد وقع من جاعم الطمن في جاعة. سبب اختلافهم في المقائد ‏ فنبغي 
العزيه لذلاك E ٤‏ 4 3 بحق وکا عاب جماغة:من الورعين جاعة دخلوا في 
أ الدنيا » اقفوم لذلك عرولا از ذلك التضعيف مع الصدق والضيط والله. الموفق 
وأبعد من ذلك كله .من الاعتبار تفيعيف من ضف بيض الرواة بأ يكون. 3 فيه 
على غيره » أو للنحاءلى بينالا قران . وأشث من ذلليك تفيعيف من ل هو أوئق 
منه » أو أعلى قدراً أو أعرف بالحديث » فكل هذا لا يعتبر به ۰ )0 

ثم سرد الحافظ أسماء من ص فيه من رجال البخاري” م ع حكاية الطمن والتقيب 
عن سبيه » والقيام يجوابه 500 رده » فر جه الله 0 ورضي عنه » وجزاه 


٠ خيرا‎ 


«işe » كذا ولعل الاصل : لا يعند به‎ )١( 
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الثافاو ت ال عون 


سلف في المقالة قبل” » أن يمن أسباب الجرح البدعة + ونقلنا عبارة الفح في ذلك با 
کی ٠‏ بيد أنا نزيد المقام بيانًا لأهميته فنقول: 

ذهب الجهور إلى أنه لا ثقبل رواية المكفر ببدعته » وهو من بعلقد ما يستازمالكفر ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ”'"« والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لان 
كل طائفة تدعي أن خالفيما مبتدعة ؟ وقد تبالغ فتسكفر مخالفيها ٠‏ فلو أ خن ذلك على 
الارطلاق لاستازم تكفير جميع الطوائف ٠‏ فالمعتمد أن الذي تر روابته من أنكر 
أس] متوائراً منااشرع » معاومًا من الدين بالضرورة ٠و‏ كذا من اعثقد عكسه ٠‏ نأما من 
م يكن بهذه الصفة ٤‏ وانضم إلى ذلك ضبطه لما برویه مع ورعه وثقواه » فلا مانع من 
قبوله »٠‏ 

قال السخاوي : « وسيقه ابن دقيق العيد فقال : الذي نقركر غندنا © أنه لا نمتبر 
المذاهب في الرواية» إذ لانكفر أحداً من أل القبلة إلا بانكار قطمي” من الشريعة ٠‏ 
فاذا اعتهرنا ذلك ء وانضم إليه الورع والاقوى ١‏ فقد حصل معتمد الرؤاية ٠‏ وهذا مذهب 
لفقي حيث بقل شبادة أهل الأهواء ٠م‏ قال السخاوي : « وقد قال رين الحطاب 
E‏ : لانظتن بكلمة خرجت من في آمر ى' ملم شرتاء وأنت 
تجد لما في المي رمحلاً ١‏ ) 


ن :يقل مبتداع بحر 0 م الكذب ۰ اه قال المي : 
لأمنه فيه مع تأويله في الابتداع ¢ سواء 00 اليه أم لا °( انتهى ٠‏ ولذا د 





(۱) ص 4د ذ۰س 
(۲) ج ۲ ص ۱ [ذ۰ي] 


التلقلون المبدعوت 1۷۷ 





العرافي” ”2 على من زع أنه لايجتج بالدعاة » برت الشيخين احتما بهم ٠‏ قال : فاحتج 
البخاري بعمران بن حطان ٤‏ وهو من الدعاة ‏ أي دعاة الموارج -- واحتجا بعبدالميد 
ابن عبد الرحمن الماني » وكان داعية إلى الاررج 4 وأجاب أن أبا داود قال : « ليس 
ني أهل الأهواء اص حدبثًا من الموارج »٠‏ ثم ذكر ران بن حطان وأبا حاتف 
الأعرج . 

أقول : هبنا أس بنبغي القن له ٤‏ وهو أن رجال الجرح والتعديل عدوا في مصتفاتهم 
كثيراً من ررحي بيدعة » وسندم في ذلك ما كان يقال عن أحد من أولئك أنه شيعي" 
أو خارجي” أو ناصبي” أ غير ذلك ؟ مع أن النقول عنهم اذ كرقد يكون تقولا وافتراء 
وما بدلءٌ عليه أن كثيراً من ردي بالأشيع من رواة الصحيحين لاتعرة.م ااشيمة امل + 
ل RE‏ ¢« ما رايت 
من رمام الستوطي نقلاً تمن سلفه بالنشيع في كتابه اللقريب » من خرج لهم الشيخان 
وعدم خمسة وعشرين إلا راوبين وا : أبان بن تغلب © وعيد الملك بن أعين ء ول ار 
لبقية في ذيتك الكتابين ذكرا ٠‏ وقد اسفدنا بذلك علا مها » وفائدة جديدة » وهي أنه 
ينغي الرجوع في .لمعي ببدعة إلى مصنفات رجاط! ٤‏ فيها بظهر الأصيل من الدخيل » 
والمعروف من المتسكور ٠‏ ونظير هذاما كنت أَدل عليه ٠‏ وهو الرجوع في أقوال ارق 
إلى مصتفاتها المنداولة حتى بنثلج بها الصدر ؛ وإلا فم ان ول نتر على غت آوتقل 
مقلو)) » أو فاقد” شرط © کا يعلمه من حقق ورجع إلى الأأصول ٠‏ بل دمتعن الشرتاح 
من يضبط لفظة لغوية ويعزوها » وعراجعة ازو إليه يظهر اشتباه في المادة» فشا ذه 
الفائدة واحرص عليها ٠‏ 


KK #* 


بإ بإبببإبببببببيبيبيبحييبييييححح لضأ n‏ 
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۲۴۳ 


١74‏ فواعد النحديث 





النائاو ت العو لون 
قال الخطيب البغدادي : « الحبول عند أهل الحديث » هو كل من لم يشتهر بطلب 
العم في قسه ٤‏ ولاعرفه العلاء به ومن ل يعرف" حديثه إلا منجبة راو ر واحد ٤‏ وأقل مايرتفع 


به الجبالة » أن پروي عنه انان فصاعداً من المشبورين بالعل » إلا أنه لابدت له حم 
العدالة بروايتهما عنه ۰ وقال ال ارقطلې : « تثبت العدالة برواية : نقعين عنه ٠‏ » 


KK Kk 


۷ 


وول الرارى ١‏ مدئى الفا او من ل اترو © ظل فو نبل ل ? 
ذهب الا كثرون إلى أنه لا بكننى بهفيالتعدبل حنى يسمي ع لأنه وإن كان ثقة 
و جر ح بجرح قادح عند غيره » بل إضرابه عن لسميثه 06 تورقع 
ترد دا في القلب ٠‏ وقيل : إنة قائل ذلك متى کان ثقة مأمونا » فانه يكتقى به كم لو 
٤ NL‏ ولو لم يذكره لكان غائ في الدين © ولا يازم من 
إيبامه له تضعيفه عنده © لاه قد بهم لصغر سنه © أو لطبيعة المماصرة أو الحاورة مما 
لقتضيه ظروف الزمان » والحققون على الأول كا في اللقريب وشرحه ٠‏ 


لين X*‏ ليا 


ماو قع في اله بع وغ ر اس نمو : ابن ذيرن + او ولہ كلون 


ع 7 © ع6 
قال النبووي” : من عرف عيئه وعدالته ٤‏ وجهل امه ولسيه ٤‏ احتج' به ۰ » اي : 
لأن الجبل باسمه لايخ بلعل بعدالته ٠‏ 


من لم يذكر في الصحيحين او احدثما لايلزم منه جرحه ١/6‏ 





3 


قو اہر عں فرت او فمرن © ورا عرلرن 
قال النووي" : « وإذا قال الراوي : حولي فلان أو فلان على الشك ) وهما عد لان 
ر 7 1 6“ 6 3 
احتج به٤اي‏ : لا ندقد عينهما و حقق سماعه لذ لاك الحديث من احدهاء و كلاهماءةيول ٠وذلك‏ 
"كحديث شعبة عن سلمة بن كبيل عن أبي الزعراء ؟ أو عن زيد بن وهب أن سويد بن 
غغفلة ٠٠٠‏ الحديث »٠‏ 
kkk‏ 
° | 
من لم بز كر في الهبعبعين او امرنما لذ لل م عدم ور عم 
قالالذهبي في ميزانه في ترحمة أشعث بن عبد الملك : « ماذكرء أحد في الضعفاء ٠‏ نم» 
ما أخرجا له في الصحيحين » فكان ماذا ?» انتهى 


چا 


١١ 
انيار البعار ى على وام س رو ابات اة الى قر ف عرها‎ 


م ل ل : «قد 
أتكروا عل مسل إخراج أشباء كثير رة مثل ما روى في بعض طرق حديث صلاة. 
كسوف الشمس » أنه صلاها ثلاث ركوعات وأر, بع » والصواب أنه لم بصلا إلا مرة 
واحدة بر كوعين ٠‏ ولهذا يخر" ج البخاري إلا هذا ٠‏ وكذلك الشافعي وأحمد بن حنبل 

٠ هد‎ ٠٠۲۲١ » القامرة , المطبعة الحسينيه‎ -' ٠١ ص‎ )١( 


لما قواعذ الشحديث 
في إحدى الروابعين عنه وغيرهما ٠‏ والبخاري* سل من مثل هذا » فانه إذا وقع في بعض 
الروايات غلط ذ كن ارؤايات الحفوظة التي تبن غلط الغالط » فان هكان امف بالحديث 
وعلله ا في ممانيه من مسلم ووه ۰( اھ 


ا ما ما 


۳ 
رل دو ال البعاری فرت لاو نم 
قال ارام ن الم في | إغاثة اللبفان » 2١”‏ في بحث كون اطق ثلائا کان على 
عبد رسول الله صلی اله عليه وسل وأبي بكر وصدراً من خلافة عر بحس وا 
ولقربر حديث مس في ذلك مائصه : رد الحديث فيه ضرب من التعنت ٤‏ ورواثة كليم 
اة حقاظ ٠‏ » ثم قال : «والحديث من أ صم الا جاد يك ور رواب ةالبخاري لابوهنه ») 
و له کہ أمخالهمن الأ حاديث الصحيحة التيثر كبا البخاري” لئلا يطول كتابه » فانه 
ا الختصر الصحيح ٠‏ » انتهى 
وتَوَقَفَ فيه بعض الغقة ققين ٤‏ بان دعوى نسمية البخاري لامعه بالمختصر © مطلوبة 
الببان ؛ ودعوى النسمية غير دعوى عدم الارحاطة بالصحيم + فابها معني آخر لابشكر 
إلا ان المدار على ماوقع عليه السبر : 
¥ # كيد 
1۳ 
بات أن من دري لہ مربت في تيع ب يلرام صبعط بسع مرو 
قال الشمرافي قدس ممره في مقدمة ميزانه : « قال الحافظ المي والحافظ الزيلمي 
رحتهما الله تعالى : ومن خر“ ج لم الششييخان مع كلام الناس فيهم جفر بن سليان الضبعي 
والمارث بن عبيد 2 ويونس بن أي إسحاق السبيعي + وأبو أويس + لكن للشيخين 


() ص 66١‏ « ذ۰س 7 


ما کل من روى الما كير ضعيف ۱۸۱ 

شروط يد الرواية من تكلم الناس فيه » منها : أنهم لابروون عنه إلا ما توبع عليه ) 
وظبرت شواهده © وعلموا ان له اصلا © فلا يزوون عله ما انفود به او خالفه 
فيه الذقات ٠‏ وهذه العلة قد راجت على كثير من الخفاظ » لاسما من استتدرك على 
الصحيحين كأبي عيد الله الماک ؟ فكخيراً مايقول : « وهذا حديث صحيج على شرط 
الشيخين أو أحدهما مع أن فيه هذه العلة » ؟ إذ ليس كل حديث أحت براوبه رة 
انتح یکون صحيحا + إذلابازم من كون راوبه محتحا به في المحيح أن کون كل 
حديث وجدناه له يكون صحيحا على شرط صاحب ذلك الصخيح ٤‏ لاحتال فَقْدٍ 
شرط منشروط ذلك الحافظ ٤‏ کا قدمنا ٠‏ » التهي 


د جد سد 


ما كل من وی انار مهيف 
قال السخاوي” في فسح المغيث : « قال ابن دقيق العيد: قوم » فلانروى المنا كير» 
لا بقلغي بمحرده ترك روابته ا کار العا كير في روايته 4 وينتهى إلىأن يقال فيه 
0 الحديث + لان مفكرالديث وصف في الرجل ستحق به القرك يحدشه ؛ وقد 
قال أحمد بن حنيل في تمد بن ايزاهم التيمي : يروي أحاديث منكرة ٤‏ وهو من اتفق 
عليه الشيخان ٤‏ وإليه ال مرجع في حديث : « E‏ العا ربالتباتر » انتبى 
وقال الحافظ الذهبي : « ماكل من روى الما كير بضعيف ٠‏ » 
kkk‏ 
١6‏ 


3 8 0 
نقل الحافظ ابن حجر في شمر ح النخبة: «أن مذهب ال اى أن لا بتر ك حد بث الرجل حتى 
يجشمع الجميع على ر که ۰ » انتهى وهو مذهب جيد ٠‏ 


1۸۲ قواعد التحديث 


5 
مار كر الراوي لديم الزي نر لم لتر نف و الم ليس نقبط لم 
قال الدووي : « فال الان ادعات الحديث والفقه وغيرم : يجوز ذک الراوي 
بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه » إذا كان المراد تعريفه » لا ننقيصه ؟ وجو هذا 
لحاجة ٤‏ کا جوز ريم للحاجة ٠‏ ومشال ذلك : الأعمش ٠‏ والاأعرج ٠‏ والأأحول » 
والأأعمى» والأأصم ٤‏ والاً ثرم » وابن عليه » وغيرذلك وقدصدف ت فيهم كب «مروفة ٠‏ « 
KKK‏ 


1۷ 
ار غار في ورم الرواة وتە ر بلرم م اللات الصفم ف دك 


لايخفى أن الناس قد اءتمدوا في جرح الرواة وتعدياہم على الكتب التي صنفها أنه 
الحديث في ذلك » ولابقال : قد اشترط الأئمة أن الجرح لا يثبت إلا إذا كان مفسرا ٠‏ 
وني بعض تلك المصنفات الختصرات لا يتمركض” لبيان السبب بل يقتصّر فيا على نحو : 
ضعيف » أو مستور 4 أو اشتراط ذلك بفضي إلى تعطيل تلك المصنفات لاأنا نقول إنما لم 

له 
بتعرض لسبب ال جرح فيها اختصار ٠‏ وظاهي أن كل نصنيف] يتعراض فيه لذلك ٤‏ فبو 
من الخته رات الي فيد تریب الك ال راجعوإلا فاللطولات كات بذلك » ولس 
الوقوف عليها لذي الممة بعزيز 
kK‏ 


۸ 


سان عرال العا ١‏ /لمبى 
وان قول الراوي عرن رجل من الصحابة من غير تسمية لا يضر في ذلك الخيي 
قالالنووي في الثقردب :» الصحابة كلهمعدول ¢ من لا بس_الفان وغير هم ¢ باجماع من 


رم 
بعتك به ٠‏ )) 


بيان معنى الصحابلي A‏ 
وقيل : يحب البحث عن عدالتهم مطلقاً ٠‏ وقال المازري في شرح البرهان : 
نعني بقولنا « الصحابة عدول ل ا 
ا اجتمع به لفرض وانصرف © وإمفا يعني به الذين لازموه وعزروه 
ونصروه ٠‏ فإذا قال الراوي غن رجل من الصحابة وم يسمة » كان ذلك ححة © ولا 
باه معنى حابي 


«هومن لتي الني صلی الله عليه وسل مؤمتابه ٤‏ ولو ساعة ٤‏ سواء روىعنه أملا٠‏ وإ نكانث 
اللغة ثقتضي أن الصاحب هو من كبرت ملازمثه » فقد ورد ما يدل على إثبات الفضيلة لمن 
لم يحصل منه إلا مجرد اللقاء القليل » والرؤية » ولو مرة ٠‏ ولا يشترط البلوغ © لوجود 
كفي من الصحابة الذين أد ر كوا عصرالنبوة » ورووا ول يبلغوا إلا بعد موته صلى الله 
عليه وآ له وسل ؟ ولا الرؤية » لأأن من كان أعمى مثل ابن أم مسكتوم ٤‏ قد وقع الاثفاق 
على أنهمن الصحابة » و بعرف كونه صحابيا بالثوائر والاستفاضة » وبكونه منالمباجرين 
أو من الأ نصار ° ٠‏ » 

2 
تفاطل اكان 

في شرح النخبة ” : « لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسل » وقاتل 
معه » أو فلل معه تحث رابته » على من لم بلازمه » أو لم يحضر معه مشهداً ٤‏ وعلى من كله 
يسيراً » أو ماشاه قليلا » أو رآه على بمد » أو في حالة الطفولية ؛ وإن كان شرف الصحبة 
ااا للجميع » ومن ليس له منهم ماع مله ٤‏ فحديثه اسل من حيث الرواية © وم 
مع ذلك معدودون في الصحابة » لما نالوه من شرف الرؤية ٠‏ » انتهى ٠‏ 


٥ راجع حصول ال امول لصديق خرن خان » ص‎ )١( 
٤ ذ۰س‎ ١ ص رم‎ )۲( 


: 


الو ساد ' 


وفيه مبأاحث 
١‏ 
و فص تالز تاد 


اع : أن الإرسناد في صله خصيصة فاضلة ذه الأمة ‏ ليست لغيرها من الام ٠‏ قال 
ابن حزم : « تقل الثقة عن الثقة يبلغم به الي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال» خص الله 
به المسلمين » دون سائر الملل » وأما مع الارءال والاعضال فيوجد في كثير من اليهود » 
ای لاب رأ بون فيه من مومى قربنا من محمد صلي الله عليه وس بل فوس حيث 
بکون ينهم وبين موسی أأكثر من ثلاثين عصرا ا وما ببلفون إلى معمون وغوه 
قال : « وأما التصارى ٠‏ فل س عندم من صذة هذا لتقل إلا قرم" الطلاق فقط ۰ وأا 
النقل بالطربق المشعملة عل كذاب © أو مالين » فكثير سيف نقل اليهود 
والنصارى ٠»قال‏ : « وأما أقوال الصحابة والتابميّن » فلا يمكن اليهود أن ينوا إلى 
صاحب ني أصلاً ‏ ولا إلى تابع له ٤‏ ولا تكن الدصارى أت يصلوا إلى أعلى من 
عون وبولص ۰ » 

دقال أبو علي الجياني : « خص الله تعالى هذه الاأمة بثلائة أشياء لم بعطها 3 قبلبا : 
الاشناد » والا ناب » والاعراب ٠‏ » ومن أدلة ذلك ما روا الجاع وغيره عن مطر 

54 


4 قواعذ التحدبث 

الوراق في قوله تعالي : « أو أَثَارَةْ رمن عم » 7" قال : « إسناد الحديث ٠‏ » وقال 
ابن‌البارك : «الارستاد من‌الدين !ولا الارسطد لقالمنشاء 4 مايشاء »٠‏ أ خر جه مل قال 
فيان بن عيبت : حدث الأهري بوم بحديث فقلت : هاته بلا إسناد ؛ فقال الزهري : 
أترقى السطح بلا لا سم ؟ وقال الثوري : الاوسناد سلاح المو'من ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : 
طلب الارسناد العالي سن عن سلف م لان أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة 
إلى اللديئة » فيتعلمون من مرا ويسمعون.منه ٠‏ وقال مد ببنأ-الطومي :قر بالإوسناد 
ا إلى الله تعالى ٠‏ 


ik ok * 


معنى السير وانر ساد و ال٠م‏ و الان 
أما اسئد تت فقال اليدر بن جاعة والطني ي : « هو الاوخيار عن طر بق لمن 0°( قال 
ابن جماعة : وأخذاءة إِما من ال 3 ووو رهم زعلا ع الخبل» لأن المسدد يرفعه 


إلى قائله ؟ أو من قولم : : فلان ستل أي : مهمد ٠‏ فسمي الاوخبار عر" طريق المان 
E SGN E‏ 

واءا الا سناد فو ر فع اطديث إلى قائله ٠‏ قال الطبي : «و مقار بان في معنى اعټاد 
المفاظط 5 صح الحديث وضعفهة علا °( وقال ابن حاءة : « لحت ون يستعماورت 
السند والاسناد لش واحد ٠‏ » 


واما الستد_( ار ن) فله اعتبارات: أحدها : المديث السايق فيانو أواع الحديث؛ 





الثالث : أن بطق ويراد به الاسناد » فييكون مصدرا كسند الشباب مومسته الفردوس ؛ 
أي أسانيد أحاديثهما 5 


() سورة الاحقاف ء الاب ۽ 


الثاني : الكتاب الذي جم > فيه ما أسنده الصحابة أيه د ووه قهوااسم منمول ؟ 


أقسام تحمل الحديث 1۸¥ 
وَأما اتن س فيو ألفاظ الحديث التي عقوم بها المعافي ؛ خاله الطببي ٠وقالابن‏ حماعة : 
« هو غابة ماينتهي إليه غابة السند من الكلام ٠‏ » وأخَذّه إما من الاتية » وهي المباعدةفي 
الغاية © أ نه غارة :السعد م أو من معنت : نت الكبش إذا شققن جادة بيضته واستخر جتهنا ٤‏ 
فكأنالمت_د أسشخر جالمان سئده ٤‏ اومن ان :.وهوما داب وارتفم من الا رضا لأ نالسيد 


يقو به بالسند .ويرغعه إلىقائله ٤‏ أومن تمتينالقوس أي شدتها بالعصبء تلان المسيد بقوي 


۳ 
أقسام سل اليم 

الأول : الماع من لفظ الشبخ إملا من حفظه » أو تحديتا من كتابه ٠‏ 

الثاني : قراءة الطالب عل الشيخوهوسا كت سمع» سوا كانت قراءة الطالبعليه من 
كعاب أو حفظ 6 وسواء حفظ الشيخ ماقرى' عليه أم لا ٤‏ إذا امَك أصله هو أو ثقة 
غيره ؟ ويسمى هذا عضا » لأن القارىء يعرض عل الأيخ مايقرؤه ٠‏ وهل الماع من 
الشيخ أعلى من القراءة عليه » أو القراءة أعلى » أو هما سيان ؟ أقوال : أصحبا أولها » 
حكاه ابن الصلاج عن بور أهل المشرق 4 أله الاقتداة بالابي” على الله عليه وسل ٠‏ 
فانه کان يقرا على الناس القرآن » ويعلمهم الستن 

الثالث : مماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره ٠‏ 

الرابع. : المناولة مع الاجازة » كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه ٤‏ أو فرعا مقابلاً به 
ويقول له : اجزت لك روايثه عني * 

الحامش ' : الاجازة الحركدة عن المناولة » وهي أنواع : أعلاها أن ييز لاص سيك 
خاص » أي : بكون الحاز له م » والحاز به ممينا » كأجزت لكأت تروي عي 
البخاري ؟.ويليه الاجازة لاص" في عام » كأجزت لك رواية جع مسموعائي 4 ثم لعام 
في خاص ) نحو أجز ت لن أدر ك0 ارواية البخار يع لمام فيعامر a ٤‏ از 


A۸‏ قواعد التحديث 





عاصر في روابة ج سوا ؛ م مدوم 5 للموجود ¢ کات لفلان » ومن بو جد 
بعد ذلك من نسله » وقد فمل ذلك أبو کر ابي داود فقال : أنجزت: لك ولولد ك ٤‏ 
وبل الحلة عى الذين ل بولدوا بعد 5 وأما إجازة المعدوم استقلالاً ¢ كأجزث لمن 
بولد لان ومن سنو جد ) فحوازها الحطيب اابغدادي ٠‏ وألف فيا جزءا 4 وحكى 
صحتها عن اي الفراء الحنهلي ¢ وابن روس المالى ؛ ونسبهالقافضي عياض امم الشيوخ ٤‏ 
ونما غيرمم ؟ وصححه النووي” في التقريب ٠‏ وأما الاجازة لاطفل الذي لاييز فصحيحة ٠‏ 
. ۰*4 1 £ 
قال الخطيب : « وعلى الجواز كافة شبوخنا » وأحتم له بأنها إباحة الجيز للمجاز له أن 
يروي عله ؛ والاوباحة تصح للعاقل ولغيره ؛ قال ابن الصلاح : « كأمهم راا الطفل 
0 - ء 
أهلاً للتحمل لؤدي بعد حصول الأ هلية ليقاء الاسناد ٠‏ وأما الممرذ فلا خوف في صحة 
الاجازة له ٠‏ هذا » والصحيح الذي قاله المهور واسئقر” عليه العمل" : جوانز الرواية 
والعمل بالاجازة ٠‏ وأدعى در الوليد الباجي" » ءالقاضي عياض الاجاع عليها » حى 
فصر أبو وان الطبني الصحة عليها ٠وحك‏ في اللقريب والتدربب عن جاعات | بطالها » 
وعن ابن حزم اها بدعة اسك أن اجمهور على قبولها وصحتما ¢ وهو الذي درج عليه ا حد ون 
با وخا 

السادس : امناولة من غير إجازة » بأن يناوله الكتاب «قتصراً على قوله : « هذا 
سماعي » ولا بقول له : اروه عني » ولا أجزت لك روابته ؛ فقيل : تجوز الرواية بها ) 

السابع : الاعلام ؛ كأن بقول : هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان » من غير أن 
بأذن له في روايثه عنه » وقد جوز بها الرواية كثيرون » وصحمح آخرون المنع 3 

الثامن : الوصية ٤‏ كأن بوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته ٠‏ فجواز بعضهم 





للموصى له روايته عيه تلك الوصبة ٤‏ لأن في دفعها له نوع من الاذرت ¢ و من 
المناولة ¢ وصحح الأ كثرون المع ۰ 
التاسح الو جادة » كأن د حديثا 5 كام خط شوخ معروف لايرويه الواح_د 





عنه بسماع ولا إجازة ٤‏ فله أن يقول : وجدت أو قرآت بخط فلان ٠‏ وة مسمد الامام 


بحث وجيز في الاجادة » ومعني قولهم : أَجِزت له كذا بشرطه ۱۸۹ 
أحد كثير من ذلك ع من رواية انه عنه ٠‏ قال التووي : « وأما العمل بالوجادة » فمن 
المعظم أنه لايجوز » وقطع البعض بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به » قال «١‏ وهذا 
هو الصحيح الذي لابتحه في هذه الأ زمان غيره ٠‏ » 

نمز ٠‏ - الألفاظ التي دى بها الرواية على ترئيب مالقدم هكذا : أعلى عل » 
حداثني » قرأت عليه » فر ىء عليه وأنا أمعم ‏ أخبرني إجازة ومناولة » أخبرفي إجازة » 
أنبأني مناولة » أ خبرني إعلاما » أوصى إلي" ) وجدت يخطه ٠‏ 


Kk XK ليذ‎ 


کت ومر في الذهارة © و معنى فولرم : مرت ر كزا ترط 
قال الشهاب القسطلاني سيف ا منهج « الاجازة مشتقة من التجوز » وهوالتمد ي ٠‏ 
کا ى زواك سق أوصلبا ارارق عنه ۰) انتھی ٠‏ 
وقال الامام اللوي" ابن فارس رحمه الله في جره في المصمللح : « عى بالاجازة في 
كلام المرب 2١”‏ مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه الال من الماشية وَالخَرْث 2 يقال منه : 
اسنجزت فلات فأجازني » إذا أسقاك ما۶ لأرضك أو ماشيتك ٠‏ قالالقطاي : 


لل 06 َه ے ر7 


وقالوا فقيم قرم ألما تاستحز عبادة إن المستحيز عل قذر 
أي :على ناحية ٠‏ كذلاك طالب العلم » ا العام انك يزه علمه فيحيزه إياه 3 
فالطالب مستحيز » والعالم عيز ٠‏ » انتهي 


۶ے 


قال النووي : إنما تستحسن الاجازة إذا عل الجيز ما ليزه » وكان الحاز له من اهل 
العم واشټرطه بعتم في صتا ¢ فبالغ ۰ وقال ابن سيد النأاس : أقل ساتب اهيز ان 
بكرن عا بعنى الاجازة "م الاح الي ٤‏ من أنه روى شي » وأن معنى إجازته لذلك 


() المراد أن لفظ الاجازة مأخوذ من جواز الماء . ) (ize‏ 


%۰ قواعد التحديث 
الخير في روابة ذلك الشي' عنه بطريق الاجازة المعبودة » لا الع اللفصيلي ما روى © وبا 
بتملق بأجكام الاجاز ة*وهذا الم الاجاليء حاصل فيا رأ بناهمنعوام الوا ة» فان أنحط” راو 
في الفهم عن هذه الدرجة ) - ولا إخال أحداً بنحطة عن إدراك هذا إذا عرف به 
فلا أحسبه ألا لأنبةتحمل غنه باجازة ولا سماع ٠‏ قال : وهذا الذي 2 إليه من 
التوسع في الاجازة هو طريق المهور ٠‏ قال القسطلاني : وما عداه من التشديد © فهو 
مناف لما جوزت الاجازة له من بقاء السلسلة ؟ نم » لا يشترط التأهل حين التحمل » ولم 
بقل ا عد الا فقون شرا اروا وغه ولم : أجزت له روابة کذا بشرطه؟ 
ومنه بوت المروي” من حديث المجيز + وقال أبو مروان الطبني : إنها لا تحتاج افير مقابلة 
نسخة بأصول الشيخ ٠‏ وقال عياض: نص بمد تصحيج روايات الشيخ ومسموعاته 
وتحقيقها وصحة مطابقة كب الراوي لما » والاعتاد على الأ صول المصححة ٠‏ وكتب 
بعضهم من عل منه التأحل : « أجزت له الروابة عني وهو ا عم من إلقانه وضبطه غنية 
عن نقييدي ذلك بشرطه ٠‏ » اه 

وقد أوسعت الكلام علىمادة الاجازة في شرحي على الأ ربيرن الماونية ‏ المسمى 
« بالفضل المبين على عقد الجوهى ااتين » في شرح خطبة لمأن فارجع إليه إن شت 1 


+ Kk xk 


° 
اقفرم امازة عمرت عابرا 


جاء في شرح ألفية العراقي نقلا عن الارمام أبي الحسن مد ابن أبي المسين بن الوزان 
يحبى بن مسين » وصاحب التاريخ ما مثاله : « قد أجزت” لاب زكريا يحي بن مسلَمَة أن 
يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي تممه مني أبوسحمد القاشم بن الاصبغ ٤‏ وشمد 
ابنعبد الأعلى ا ممماه مني © وأذنت له في ذلك » وان أحي من أصحابه © فان أحب 


)0 نسبة الى الامام اأسند اشرخ ایل المجلوني نم الدمشتي ه وقد شرحه استاذنا الموالف ره الله في ممه رخمسين 
صفحة من القطم الوط ولا بزال مخطوطاً في الخزانة القاسية e)‏ ) 


هل فول المحلث : حدثناوأخيرنا وأتبأًنا بمنى واحد أم لاك 143 

أن تسكون الاجازة لأحد بعد هذاء فأنا أجزت” له ذلك بكتابي هذا 4 و كع أحمد 
ابن أبي خثيمة بيده في شوال من سبة ست وسبءين ومئتين »٠‏ 

وكذلك أجاز حفيد يعقوب بن شببة وهذه نسختها فا حكاه الحطيب : « بقول عمد 
ابن أحمد بن بعقوب بن شبية: قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال» وابنه عبد الرحمن بن عرو 
رتنه علي” بن الحسن جيم ما فاته من حدديثي مما لم يدرك مماعه من المسند وغيره 4 وقد' 
أجزت ذلك لمن أحب تمر + فليرووه عني إن شاؤوا ‏ و كتيت لم ذلك بخطي في صفر سنة 
اثنين وثلاثين وثلاعائة ٠‏ اه 


kK ok ¥ 


هن قول لحرت : رتنا واميرنا وائانا بمنى وامر أم بر ؟ 


قال الحكيم النرمذي قدس اله مره في نوادر الصو ل : «من أراد أن يبؤدسيك 
إلى أحد حديثا قد سمعه » جاز له أن يقول : أخبرني وحدثني » وكذلك إذا كب إليه 
من بلدة أخرى جاز أن يقول : أخبرني وحدثنى ٤‏ فانالخبر بكون ثفاها ٤‏ أو بكتاب ٠‏ 
وذلكقوله تعالى في ثثؤ يله" : «من [ نأك هذا 9 كال أ في لمل آ بير »٠‏ فاا 
صار وخا بوصول عل ذ ك إليه ؛ وكذاك يوز أن بقول : حدثني لاله قد حدث 
إليه الخبر + فسواء حدث شفاها أو بكتاب؟ وكذلك إذا ناوله كتابه فقال : هذا 
حديثي اك ٤‏ وهذا خبري إياك » فحد” ث عني ٤‏ وأخبر' عني ٤‏ جاز له أت بقول : 
حدثني وأخبرني » وكانصادقًا في قوله » لا نه قد حدث إليه زا ١‏ فليس لالمتمتع أن 
لدع من هذا توراعا » وبتفقدالاً لفاظ مسق في ڪر" ي الصدق) بثو ق جة قوله : 
أخبرني وحدثتي لفظه بالشفتين » وليس ه_و كذلك ؛ فالافظ لظ » والكلام كلام 9 
والقول قول » والحديثحديث » والحبر خبر ؛ فالقول ترجيع الصوت ‏ والكلام كل القاب 
بعاني الحروف ٠‏ والبر إلقاء المنى إليك » فسواء أاقاه إليك لفظ) أو كتابا ٠‏ وقد سمي 


1۹۲ قواعد التحديث 








الله القرآن في :نزيله « حديمًاً » حدةث به العباد » وخاطبهم بذ » وسمى الذي تحدث في 
منام حديتا فقال”'": « و مامه من" تَأوبل_الأسَاد بيش » انتهى ٠‏ 

وروى البخاري في صحيحه عن الميدي” قال : : کان عند ابن عييتة حدثيا وأخبرنا 
وأنبأنا وسمعت” واحداً ٠‏ » قال الحافظ في الفتح : « إيراده قول ابن عيينه دون غسيره ٠‏ 
دال على أنه مختارده” ؟ واسثدل» البخاري" على المنسوية بين هذه اليب بحديث ابن حمر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن" من الشحر شحرة لا يسقطه وربا 
وإنها مغل مسل » فَسَلدُوني ما هبي ؟ » وني رواية : « أخبردوني» و رواية : 
» انوي » فدل“ ذلك على أن التحديث والاخبار والانباء عندمم سواة ؛ وهذا لاخلاف 
فيه عند أهل الع بالنسبة إلى اللغة ٠‏ ومن" أصرح الأ دلة فيه قوله تعالى'؟ : « يومجذ 
تُحَدثُ أخْباتها » وقوله تمالي : « ولا بيك مثل خبير » وأما بالنسبة إلى 
الاصلاح ففيه الخلاف : ثمنهم من استمر على أصل اللفة ٠‏ وهذا رأي ي اهي ومالك 
وابن عييئة ويحى القطان وأأكثر المجازبين والكوفبين » وعليه اسعمر تمل المغاربة ٠‏ 
ورجحه ابن الحاجب في مختصره ) وأقسل عن الماک أنه مذهب الأعْة الأربعة » ومنهم 
من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من أفظه + ولقييده حيث يقن عليه ؛ وهو 
التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل + فيخصون التحديث ها يافظ به الشيخ » 
والاخبار ما قرأ عليه » وهذا مذهب ابن ريچ ) والاأوزاعي- ء والشاففي وابن وهب 
وحمهور أهل المشرق م أحدث أتباغهم تفضيلا ا وعدا a‏ 
ردقال : حدثني 0 e‏ ؛ ومن قرا بنفسه على الشيخ أفرذ فقال : 
أخبر في ؟ ومن سمع إقراءة غيره جم ؛ و كذا خصصوا الانباء بالاجازة التي يشافه بها 
الشيخ من يجيزه » و كل هذا مستتحسن © ولبس بواجب عندم » وإِنما أرادوا التمييز بين 
أحوال التحمل ؛ وظن بعضهم أن ذلك على الوجوب فتكافوا في الاحتجاج له وعليه بما لا 
)1١‏ سورة وسف ء الاية "١‏ 


(۲) سورة الزازالء الابة ۽ 
(م) شورة فاطر » الاية ١4‏ 


قول الحدث : وبه قال حدثنا 14۳ 
طائل تمجه ٠‏ نعم » يحتاج المتأخرون إلى مساعاة الاصطلاح ال كور ئلا يخعلط » لاله 
ار عرافية عندم ) فمن تجوز عنها احداج إلى الاتيان بقرينة لي اده » 
وإلا فلا يومن اختلاط المسموع بالجاز بعد ةرير الاصطلاح » فيجمل ما برد ص أا 
النقدمين على تمل واحد بخلاف المتأخرين ٠‏ 


+ د چ 


۷ 
فول لورت : وس قال مرا 








قال القسطلاني ”«إذا قرأ المحدث إسناد شيخه المحدث أول الشروع © وانتهى » 
عطف عليه بقوله في أول الذي يليه : « ويه قا ل حدثنا » ليكون كآنه أسنده إلى 
صاحبه في كل حديث ٤‏ أي امود مير « وبة » على السند المد كور كأنه يقول : وبالسند 
المذ كور » قال * أي صاحب السند لنا ٤‏ فبذا معنى قولم : وبه قال °( 


+ لين ليا 


۸ 
ارم ,1“ و «نا » ونا ر «ع» 

قال النووي” : “ « جرت العادة بالاقتدار على الرمل في « حدئتا » و «أخبرنا» 
واستمر“ الاصطلاح عليه من قدم الأعصار إلى زماننا ٤‏ واشتهر ذلك بحيث لا يخق 
فكعبون من حدثنا ( ثثنا ) ورا خذفوا الغاء ؛ : يسكتبون من أخبرنا ( أنا[) » وإذا كان 
للحديث إستادان أو أ کر ٤‏ وجموا بينهما في مان واحد ٤‏ كتبوا عند الانتقال من سناد 
إلى 'إسناد ( ح ) وى حاء م ملة مفردة » والختار أمها مأخوذة من التحوال » لقحو له من 
إستاد إلى إسناد » وإنه يقول للقارى' إذا انى إليها (حا) » ويستمر في قزاءة ما 
ا ا ا بن الرسنادين »وإنة 

ا ب ا 


)00( التغريب : ص لاه ١‏ (ذ + س) ه۰ 
Yo‏ 


4وا قواعد التحديث 





الابقفظ عندالانتهاء إليها بشي' » وليسث منالرواية ؛ وقیل إنها رمز إلى قوله : «للذيد « 
وإنأهل المرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: « الحديث » وقد كتب حماعةمن الحفاظ موضعها 
1 3 اعرش SE‏ 
« صح » فيشعر با نما رمز ( صح ) و-سنت هبنا كتابة ( صح ) لثلا بتوهم أنه سقط من 
الاإسناد الأول » ثم هذه الحاه توجد في كعب المتأخرين كفيرا ٠‏ » اه 
قلت : وقد کان بعض مشايخنا المسندين إذا وصلإليها بقول : « تحويل » » و كدت 
استحسئه منه ٠.‏ 


Kk‏ داب 


ءاره الثم بن في قرءث الر تاد 


قال النووي” : « جرت عادة أهل الحديث بجحذف ( قال ) ونحوه فها بين رجال 
الإوسناد في الط © ويدبغي لاقارى؛ أن بلفظ بها » وإذا كان في الكتاب قرى' 
على فلان ٠‏ أخبرك فلان » فيقولون : قري على فلان ٤‏ قيل : أخيرك فلان » 
زاذا کرت کل ذقال 64 كقرله دعكا صالح » قال ؛ قال الشعبي » فانيم 
يحذفون إحداهما في الط فيافظ بهما القارى' ٠٠‏ 


> د د 
١ °‏ 
الا نان بع ازم في ارات اع واس دون الاعف 


قال النووي” في شرح مسلم : « قال العلاء : ينغي لن از رواية حديث 53 
فر كر أن بنظر » فان كان صحيحًا أو حستا قال « قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم كذاء أو فعله » أو غر ذلك من بصغ الجزم »؛ وإن كان ضعينا فلا بقل : 


متى بقول الراوي :« او کا قال » ؟ ا 
قال أو فمل أو امس أو نهى وشبه ذلك من صب الجزم » بل يقول : روي عله كذا 
أو جاء حه كذا أو روي ا أو يحكى أو بلغنا وما أشبهد ٠‏ » 

وقال في شرح المهذب : * قالوا صيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن © وصيغ 
التمريض لسواهما ٠‏ وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحثه عن المضاف إليه + فلا ينبغي أن 
تلق إلا فما صح + إلا فيسكون الارنسان في معنى الكاذب عليه ٤‏ وهذا الاأذب أَخَلٌَ 
به جاهير الفقباء من أصحابنا وغيرم » بل جاهير أصحاب العلوم .طلقا » ما عدا حذاق 
احدثين » وذلك :اهل قبيس » فانهم بقولون كثيرا في الصحيح «١‏ رثوي” غنه »2 وفي 
الفعيف : « قال » وروى فلان » وهذا e‏ الصواب ٠‏ » انتهى ٠‏ 





xX xX‏ د 


8 57 آي . 
می بول ار اوی ۱و کا فال.» م 
قال الدووي” :« بیغ للراوي” وقاري' الحديث إذا أشعبّه عليه اظ فقرأها على 
الشك أن يقول عقيبه: أو کا قال ؛ وكذا بستحب لن روى بالممنى أن يقول بعده: أو 
قال ¢ 3 حو هذا ء کا فعلته الصحابة فمن بعدم » والله أعلم ٠‏ وقد روی الدار ي في 
مستده في باب « من هاب الفعيا عمَاقَة السقط »آثار؟ً كثيرة في ذلك » فين فاء 
e‏ 
KK ¥‏ 
السر ف فرق اياي ,بن قود رتنا فمرن © وقال لی فر ن 
لا يخ أن البخاري” رجه الله احتاط لصحيحه مالم يحقط لغيره من مصنفاته ١‏ فانة 
النزم فيه غاية الصحة ؟ را عبر في صحيحه بقول : * وقال لي علي بن عبدالله » يعني ابن 


1۹٦‏ فواهد التحديث 
الَدينى * ؛ ونيغيره كتاريخه بقوله : « حدثا على بن عبد الله فيالقضية الواحدة ٠‏ والسرة 
في ذلك أنه لا بعبر في صحيحه بقوله: وفال لي فلان » إلا في الأحاديث التي بكون في 
إسنادها عنده نظر © أو الي تتكون ءوقوفة » وزعم بعشهم أنه يعبر في ذلك فبا أخذه 
في المذاكرة أو المناولة ٠‏ قال الحافظ ابن ححر : « وليس عليه دليل» ٠‏ 


KR aK 
۳ 
ر فو ری ف مول كر ار مال يعني بن ارت ار فو این فرت‎ 


فال الدووي”: « ليس لاراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ) ولا صفته ٤‏ على مابععه 
من شيخه ٤‏ لثلا بكون كاذب على شيخه ٤‏ فافا أراد تعريفه وإيضاحه » وزوال ابس 
المنطررّق إليه » لمشاببة غيره ».فطريقه أن بقول :قال حدثني فلان » يعني ابن فلان» 5 
الفلاني أو هو ابن فلان أو الفلائي» 5 غو ذلك ٠‏ وود استعمله الاأعة ٤‏ وقد 0 
البخاري ومسل منه غابة الا كثار -وهذا مَاحظ دقيق + ومن لا يحاي هذا الفن » قد يتوم 
أن فوله : « يمني » وقوله « هو » زيادة لا حاجة إليها » وأنالاوءلى حذفبا »:وهذا جبل 
وشضرها ما عرفت ٠‏ » 

KKK 
وار ` دعل عدبت بعر في عدن‎ 

إذاروى المقاظ حديئًا في صحاحهم او سهم أوسائيدم ع واتفقوا في' لفط أومعناه ٠‏ 
ووخ عند كل منهم ما انفرد به غن الباقين » وأراد رار أن يخر جه عنهم بسياق واحد ) 
فيقول حالتئذ : أخر ج فلان وفلان وفلان » دخل حديث بعضهم. في بعض © إغارة إلى 
أن الفظ ى وغيم وان عبد كل ما اتفرد به عن غيره ٠‏ » 


قولمم :« صم شي" في الباب كا وا 
ه ١‏ 





وار ر ىء في اللاب گرا“ 
فال النووي في الاأذكار “: لا بازم من هذه العبارة صحة الحديث ٤‏ ذانهم يتولون 
هذا أصح ماجاء في الباب وإن كان ضعيفا » وسرادم أرجحه أو أقله ضعنا ٠‏ > 
جا باد 
5 
قو ارر: « وي الباب عن فمن » 
كغيراً ماي تي بذلك الاماءالترمذي رحمهاللهتمالى في جاءمه حيث بقول : « وف الباب 
عن فلان وفلان » ويعدرد صحابة ٤‏ ولا يريد ذلك الحديث 0 بل اغڭ 
اخر بح أن تكتب في الباب ٠‏ » قال العرافي؟ : « وهو عمل صحيح ٤‏ إلا أن كثيرا 
من الناس يفبمون من ذلك أن من سمي من الصحابة يروون ذلك الحديث بميتة » وليس 
كذلك٠‏ بل قد يسكون كذلك “وقد يكون حدقا آخر بصح إيراده في ذللك الباب »١‏ 


وجا 
1۷ 
اکر صا وهر من دو ام الثارءين بمو ر عن لمش 


قال الحافظ ابن حجر : « أ كثر ما وجد من رواية التابعين عن بعض بالاستقراء ستة 


ع 5 
أو سيعة ٠‏ » 





لر ) تقدم مثله ص بوه وأمل الناسبة اقاضت أعادته د جه » 


۱۹۸ قواعد التحديث ٠,‏ 


1۸ 


فل رط فى دوا اماد اسر ام لا 0 





اختلف العلاء فيمن نقل حديثًا من كتاب من الكتب المشهورة ولس له به سند من 
أحد بطريق من الطراق )هل يسوعغ له أن بقول ‏ قال » قال ا الله صل الله عليه 
وسل کذا؟ فا پور على SE‏ ظاھر کلام العراقي ٤‏ وضر بح كلام 
الحافظ أبي بكر الاشبيل ٠‏ ونقل العلامة الشاب ابن حجر الك في فتاواه الحديثية عن 
الزين العراقي” أنه قال : 17 الانسان ما لىس له به رواية غير سائغ باجماع أهل‌الدرابة ؛ 
وغن الحافظ ابن جبر الاشدبلي خال الحافظ السبيلي أنه قال : لفق العلاء أنه لا بمح لمل 
أن بقول : قال الابي صلى الله عليه وسل كذا حتى يكون عنده ذلك القول مسو إن ولو على 
أقل وجوه الروايات ٠‏ * وأطالفي ذلكمن النقول » ثم قال : « كلام النووي وابنالصلاح 
متفق على عدم اشتراط تعدد الا صل المقابل عليه » إذا كان النقل منه للرواية بخلافه للعمل 
والاحتجاج : فقد اشترط ابن الصلاح تعدد الأ صول المقابل عليها » دون التووي © فانه 
| كتنى بأصل واحد معتمد ٠‏ وقال ابن يرهان : ذهب انفقباء كافة إلى أنه لا يتوتف 
العمل بالحديث على سماعه » بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلاً » “جاز له 
العمل بها ٤‏ وإن لم يسمعها ٠‏ » اتتهى 

وإلى هذا أشار الزن العرافي في ألمي حيث قال : 

ويد من من كتاب لعمل أو احتحاج حيث ساغ قد جعل 
عرضا له على أصول يشترط 22 «قال يحبى النووي أصل فقط 

ثم قال ابن حجر في الفتاوى المذ كورة * ومن هذا وما قبله تعين حمل اشتراط ابن 
الصاح للتعدد على الاستحباب ‏ كا قاله جماعة + ولا منافاة بين ما قاله أبن برهان من 
الاجا ع على الجواز من غير سماع له + وبين ما نقله عن العراقي وخال السبيلي من الاجاع 
على غدم الجواز حمل الجواز بشرطه على ما إذا كان رد الاستتباط» ويجهلعدمه بشرطه 
على ما إذا كان للرواية عن ذلك المصنف من بغير أَننصح أصول بباعه له + ولا تيقن أنه 


هل يشرط في زواية الأ حاديث السعدة أم لا ؟ 1۹۹ 
ممه من شيخه ۰ » انتهى ماخما 
وقال الحافظ السيوطي في كتابه » تدريب الراوي شرح لقريب النواوي ¢ 


هئم ٠‏ - زاد العرائي في ألفيته هنا لاأجل قول‌اين الصلاح حيث ساخ له وذلك 
أن الحافظ أبا بكر عمد بن جير بن ممرالأموي ( تح المزة ) الاشبيلي خال أي القاسم 
السهيلي قال في بر نامحه : اتفق العلاء على أنه لا بصح لل أن يقول “كال رسول الله صل 
الله عليه وسل كذا » حتى يكون عنده ذلك القول عسوي » ولو على أقل وجوه الروايات 
لحديث « من كذب ب علي » انتعى ٠‏ و يتعقبه العراقي ٤‏ وقد تعقبه الزر كشي في جزء له 
فقال : فها قرأته بخطه نقل الاحماع عجيب ١‏ و إا حكي ذلك عن بعض الحدنين ؟ ثم هو 
معارض بنقل ابن برهان إحماع الفقباء على الجواز + فقال في الأأوسط : ذهب الفقهاء كافة 
إلى انهلايتوقف العمل بالحديث علىبماعه » بل إذا صح عنده الاسخة جازلهالء حل بها وإن 
لم يسمع ٠‏ وك الاستاذا بو سدق الا فرايين الا جاع على جوازالنقل منالكتب الممتمدة 
ولايشترط اتصال السند إلى مصنفيها » وذلك شامل لكتب الحديث والفقه ٠‏ وقال 
لكي االطيري في تعليقه : من وجد حدبتا في کتاب صحيح جاز له أن يرويه ويجتج به 
وقال قوم من أ ضحاب الحديث : لا يجوز له أن يرويه لأ نهم يسمعه» وهذا غلط 0 
جكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض الحدثين » وقال :م عصبة لا مبالاة بهم 
حقائق: الاصول س يعني المقتصر ٺل على الماع لا أئمة الحديث  ٠‏ وقال 7 
عزالدبن بن عبدالسلام في جواب سؤال كيه إليه ل بن عبد اميد : وأما الاعنهاد على 
كت الفقه الصحيحة الموثوق بها » فقد الفق العلاء في هذا العصر على جواز الاعتاد 
عليها والاستناد إليها » لأن الثقة قد حملت بها م قصل بالرواية » ولذلك 
عمد الناس على الكعب المشهورة في الحو والغة والطب وسائر لعلو لحصول الثقة يا 
وبمد التدليس ومن اعلقد أن النامن قد اثفقوا على الخطأ في ذللك فهو أولى بالخطا منهم » 
واولا جواز الاعټاد على ذلك لتعط ل كفير من المه الج المتعاقة بها » وقد زجع الشارع إلى 
قول الأأطباء في صور + وليست كتبهم مأخوذة في الأضل إلا غن قوم كفار ٤‏ ولكن 


1.۰ قواعد المحديث 
لا بعد الندليس فيها اعتمد عليها كااعتمد في اللغةعلى أشعارالعرب لبعد الندليس ٠»‏ انتهى ٠‏ 

قال: - أي الزر كشي المتقدم - و كتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه 
وغيرها » لاعتدائهم بضبط النسيخ وتحريرها » فمن قال إن شر طالنخر يمن كتاب يتوقف 
على اتصال السند إليه » فقد خرق الارحماع + وغابة الخرج أن ينقل الحديث من أصل 
مووق بصحته وينسبه إلى من رواه ٤‏ ويتكلم على علته وغرببه وفقبه “قال : ولوس الناقل 
للاجماع مشهوراً بالعل مشل اشتهار هؤلاء الأمة ٠‏ قال : بل نص الشافعي في الرسالة على أنه 
يجوز أن يحدث بابر وإن لم بعل أنه سمه » فليت شعري ! أي إجماع بعد ذلك ؟ قال : 
واستدلاله على المدع بالحديث المد كور أعجب وأعجب » إذ ليس فيالحديث اشتراط ذلك 
وإنما فيه تحرج القول بنسبة الحديث إليه حى بتحقق انه قاله » وهذا لايتوقف على روايثه 
بل بك في ذلك وجوده في كتب من | خر ج الصحيح أو كونة نض على صحته إماك 
ول ذلك حمل الناس ٠‏ » اتتعى 

«فتحرر من موع ذلك أن الصحيح جواز نقل الحديثمن‌الكتب المعمدة ٤و‏ إضانته 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل ‏ وإن لم يكن للناقل به رواية » لكن بشرط أرتف 
يكون المنقول ممه كناب ممتمداً به في الحديث مقابلاً » ولو بأصل واحد » فلا يجوز 
إضافة حديث إلى رسول الله صل الله عليه وسل جرد وجوده في كتاب )بعلم مؤلقه 
أو علم وم يكن من أهل الجديث كا يؤخذهن كلام المز بن حماعة ٠ ٠‏ انتحى من 
القول السديد في اتصال الأ انيد للشهاب المدبني ٠‏ 


1۹ 


قوائر الدسائير الیو ع في الائياث 





اعل: أن في تطلب أسانيد الكتب غابة للحكاء مامية » ألا وهي التَشَوّف إلى 
الرجوع إليها ومطالمتها ٠‏ فلن المافل إذا رأى حرص الأ قسمين على روايتها. بالسند إلى 


فوائد الأ سانيد امجموعة في الأ بات ۲۰۱ 
مصنفيها ‏ عل أن لها مقاما ممكبتا في سماء الور فان + فيأخذ في قراءتها و اقتباس القوائفد 
والمعارف منها » فيزداد تور وتر في سام العلوم + فاث العلل قوام العالم + ورعماده 
العمران » وهو الكثز النمين » والنأخر الذي لابفني ٠‏ 

ومن فوائد أسائيد الكتب : حفظها من النسيان والضياع ؛ دمن فوائدها : نشر” 
العلوم وا معارف وتروييمها و إذاعتها بين الخاصة والعامة » لتقف عليها الطّلاب: ؛ ومنها : 
الترغيب والنشويق لمطالمة الكتب » فان الرغبة في المطالعة من أ كبر الددمّم التي ص 
بها نوع الانسان ٠‏ ومن فوائدها : الدلالة على اعترار الأأولين لكتبالمل » والتدويه يشأها 
م قدرها ٤‏ وإعلائها » فان كتههم تحمل علومهم وسعارفيم » ونذيعا في الخافقين. 
وتقر بها من طلابها دانية القطوف » قرية الَا وار اخ وبتافس أقراتة إذا لقي 
رجلا من كبار العلاء » وحادثه ساعة من الزمان » فكيف إذا استطاع أن ب با 
ويحادثة مدة حياته ؟ وهكذا من" نظر في كثب الحديث ٤‏ فهو محادث لبي صلل الله 
عليه و وس٤‏ ومع" على هَديه وأخباره » کا لو سا كنه وعاشره وشافه » وما قرب" 
واس لمن روى تلك الكتب ودّراها » ولذلك قال الترمذي” عن سنه من كان 
في بيته » فكأنا فيييته نني” بتكام ! » وهكذا يقال فيبقية الجوامع الحدينية » فاعلم ذلك ٠‏ 

وما أرق“ ماقاله الوزير اسان الدين بن الطيب في مقدمة كتابه « الارحاطة في أخبار 
غرناطة » : « إن الله عز وجل ٤‏ جعل الكعب لشوارد الل قيداً ٤‏ وجوار -” اليراع 
ير" في سهول الرقاع صيداً » واولا ذلك لم يشعر آمر في للق بذاهب 0 0 

ئب » فماتت الفضائل يموت أهليها » اف1 نت وما عن أعين متليها ٤‏ فل ير رجعا | 

خبر ينقل > ولا لا دليل بقل ٤‏ ولا سياسة كسب » ولا أصالة e‏ 
ا ألم وعم الانسان بام ما € بعل ٤‏ حت أن ينا المرامم قائدة ٤‏ والمراشد 
هادية » والاأخبار منقولة » والا ساي توق لق ولا فول عر ارق والتوار بخ ءقررة » 
اير "ند كورة 6 وال تار انو رة 6 والقسائل من بعد أهلها باقية » والماثر قاطمة 
شاهدة » كأن“ بهار القرطاض وليل المداد » ينافسان الليل والنهار في عام االكورت 


والفساد » مہما طويا شتا وَلِمًا بنشره » او دفنا ذكراً دعوا إلى نشره 5 
5" 


۲ فواعد التحديث 


.م 
رة روابد ثلات بابرسائير في العا النامرة 

ذالالشيخ ابن الصلاح : اع( أن ار وابة بالا سانيد المتصلة ؛ لبس الةصود منها فيعصسر نا 

وكثير من الاأعصار قبله إثيات ما پروی © إذ لايخام إستاد منها عن شيخ لا بدرسيه 

مايروبه ٤‏ ولا يض_ط ما في كتابه ضبطًا يصلح لاان َد عليه في ثبوته؟و إغماالمقصود 


0 ج‎ ٤ 
انقهى‎ » ٠ بها بقا# ساسلة الاسناد التى خصت بها هذه الأ مة » زادها الله كرامة‎ 
kkk 


يان 
ان كجل الا مار على الأ.فياث العر و دا من ۳ العلى لا فى صليم 
وكذا ا تخر اج الحديث هن طرق كثيرة 

قد بين ذلك الامام أ بو إسحاق الشاطي ر حه الله نعالى في موافقاته " بقولة في أقسام 

ما كان من ماح الم : 
« الي : - تحال الأخبار والا ثار » على التزام کفیات لإيازم مغلما » ولا يطلب 
التزامها » كالاحاديث المسلسلة التي الي بها على وجوه مانز.ة في الزمان المتقد”. على غير 
قصد » فالتزمها التأغرون بالق مار مانا على ذلك القصد حر با له ؛ بحيث بتعنی 





في استخراجبا » وببحث عنها يخموصبها ؟ مع أن ذلك الةدد لابنيني عليه ل » وإرث 
صحيها العمل » لرن تاف في أثناء نلك الأسانيد » لايقدح س العمل يُقئفى تلك 
الاحاديث ٤‏ كا في حديث : « الركالحمون” ير حه رحن ٠٠١‏ » فانم انتزموا فيه 
أن يكون أول حديث سمعه التاميذ من شيخه ٤‏ فان “ععه منه بعد ما أخذ عله ».ل 
دع ذلك الاسلفادة مقتضاه » وكذا سائرها ٠‏ غير انيع التزءوا ذلك على جبة البرك و 
اتان خاصة ٤‏ وليس ير در في جيع الاجاديث النبوية » أو أ كثرها » حتي يقال إنه 
مقصود ٤‏ فطلب مثل ذلاك من ماح الع لا من صلبه ٠‏ 


وسم افا رجهم الله تعالى في طبقات السماع ۳۳ 


« رالا : - انق في استخراج لديف من ا ررق كثيرة © لا على قصد 
طلب نواتره ٤‏ بل على أن بعد آخذاً له عن شيوخ كثيرة ؛ من جهات شتی © وإن كان 
راجت إلى الآحاد في الصحابة والتابعين أو غيرم ٠‏ فالاشتفال بهذا من الح لا من صاب 
العلم ٠‏ خر “ج او بن عبداليرت ٤‏ عن حمزة بن ممدالكناني قال ؛ خر ”جت حديثا واحداً 
عن الي صلى الله عليه وسل من مثقيطر بق أومن نحو مئنيطر بق ٤‏ شك الراوي» فداخلنيمن 
ذلك منالفرحغيرةاولى » وأعجبت بذلك ۲ فرأًيت يحى بن مین فيالمنام » فقات له :يا أبا 
زكرياء ! قد خر جت حديمًا عن النبي” صل الله عليه وسلم من مثقي طربق » قال فسكت 
عني ساعة ثم قال : أخشي أن يدخل هذا تحت « اأ 8 ال کار » ؛ هذا ما قال وهو 
صحيح في الاغتبار » لان تخريجه من طراق يسيرة كاف في المقصود منه ٤‏ فصار الزائئدغلى 
ذلك فضلا. ٠‏ » اتی 


+ + کډ 


۲۳ 
نوسع الحفاظ ر رر الم تعالى في طبقات السحاع 


قال السخاوي في فتس المفيث : « لما صار الملحوظ” بقاء سلسلة الإرستاد » توسموا فيه 
يحيث کان يكب السماع عند المزي ويحضرنه لمن يحون بعيداً عن القاري' » وكذا 
للتاعسن والمتحد”ث والصبيان الذين لابنضبط أحدم + بل بلعبون غالب » ولا يشتقاوتف 
بمجر”د السماع ؟ حكاء ابن كثير» قال : وبلغني عن القاضي اللي سلهان بن حزة أنه زجر 
في محلسه الصبيان عن اللمب فقال : لاتزجروم ع فارنا إنما معنا مثلهم ؛ و كذا حكى عن 
ابن احب الحافظ النسامس فيذلك » ويقول : كذا كذا صغارا نسمع » فريما ارقت 
أضواتنا في بعض الا حيان والقارى" يقرأ » فلا يكر علينا من حضر المحلس من كبار 
الحفاظ : كالمزي والبرزالي والنتهي” وغيزم من العلاء ٠‏ وذكر السخاوي قبل ذلك 
أت شيخنا -- يعني الحافظ ابن خجر - سئل حن لابعزف من المريية كلة فأ 


۰4 قواط التحديث 

باثبات سماعه 4 و ذا حکاه ابن الجزري” عن كل” من ابن رافع وابن كثيروابن لحب ؟ 
بل حكى ابن كثير أن المزي کا يحضر عنده من يفهم ومن لايفهم -- يعني من 
الرجال -- ويكتب للكل: الماع ؛ وذكر أيغا عدد قول العراقي : « وقباوا ممن مل 
حملا في كفره » مانصه : « ومن هنا أثيت الحديث في العأباق امم من بتفق حضوره 
مالس "الديث من الكفار رجاء أن يلم" ويؤدي ماسمعه » كا وقع في زمن التي ابن 
تيمية » أن الرئيس المطب بوسف بن عبد السيد اليهودي الاسرائيل ؛ سمعم يف حال 
مبودبته مع أبيه من الشمس تمد بن عبد المؤمن الصوزي أشياء من الحديث ؛ كتنب 
بعض الطلبة اسعه في الطبقة + في جلة أسماء السامعين » فأنكر عليه » وسثل ابن تيمية 
عن ذلك فأجازه ٤‏ ولم يخالفه أحد من أهل عصره © بل من أثبت امه في الطبقة : الحافظ 
لازي 0 و الله أنه أسر عد » لبر عدا راد » فسےموا منه ؟ ومن ع مه 
المانظ الس المسين وغ يره من أصحاب الف يعني المراقي = ولم بتبسسر له هو 
السباع منه » مع أنه وا بدمشق ومات في رجب سنة سبع أوخمسين وسيعياثة ٠‏ » اه 


¥ 3k جد‎ 


۳ 
سان الفرقء نين ار ير ( اسر فاعل ) والفريم ( اسم مكان  )‏ 
اكثيراً مايقولون بعد سوق الحديث ٠:‏ خر>جه فلان ' أو أخرجه » بمعنى ذكره » فالخرج 
( بالنشديد أو اللتخفيف ) امم فاعل » هو ذاكر الروابة كالبخارية ؟ وأما قولمم في بعضى 
الأأحاديث : «عر ف ره “ أو ) يرف مجه » فهو ( تج اليم والراء ) يعني 
محل خروجه ٤‏ وهو رجاله الراوون له؛ لاأنه خرج منهم ٠‏ ۰ 


3 Kk 


سر * ذ كر الصحالي في الاثر ومخر“جه من المحد ين ۲.0 


> 


شر ذكر حابي فى الور رععر اعم من الحم بى 


اع : أنه يسكني في الأأثر المروي” دكر الصحابي الذي رواه ٤‏ ميحر" جه من الحدنين 
المشبورين » وني ذلك فوائد” جة : أما ذكر الصحابي”ففائدته أنالحديث لتعددرواتهوط”قه 
وبعضها صحيح ٠‏ وبعضها ضعيف » في كر الصحابي" 8 ضعيف المروي” من صحيحه ؟ 
ومنها : رجحان الخبر بحال الراوي من زيادة فقبه وورعه ٤‏ ومعرفة ناسخه منمنسوخه ¢ 
بتقدام إسلام الراوي وتأخره ٠‏ وأما ذكر الخرج فائدته تعبين لفظالحديثوتبيينرجال 
إسناده في الخملة » ومعرفة كثّرة الخرتجين وقاتهم في ذلك الحديث » لارفادة الترجيح ٠‏ 
وزيادة التصحوح ؟ ونما : الرجوع إلى الأمول عند الا<:.لاف في الول 2 إلى غير 
ذلك من الماع الجليلة ٠‏ ( كذا في شرح المشكاة ) 


کی 


موا الر بت باللعنى 


اع : أنه قد رحن ف 0 الحديث بالمعنى » دوت سباقه على الافظ » ا 3 
منهم : علي وابن عباس © وأنّس بن مالك ٠‏ وأبو الدرئداء » ووائلة بن الا َم واو 
أهريرة رضي اله عنهم 4 ثم جاعة من التابعين يكثر عددم ٤‏ هنهم : إمام الا ئمة المسن 
اببصري ٤‏ م الشعبي ٤‏ وترو بندينار ٤‏ إبراهيم النحّعي ) ومحاهد » وعكرمة 4 نقل 
ذلك عنهم في كتب سير ثم بأخبار مختلفة الأألفاظ ٠‏ وقال ابن سيرين «١‏ كيت أسمع 
الحديث من عشرة » المعنى واحد) وال فاط مختلفة ٠‏ » و كذلك اختلفت ألغانا 
الصحابة في رواية الجديث عن رسول الله صل الله عليه وسل »فنهممن يرويه تان » ومنهم 
من يا تيبا لمي ومنهم من بورده مختصمرأء و بعضهم يغاير بينالاخظينو يراهواسعا إذا لايخالف: 
المعنى » م لا صمد التكدن ٠‏ وجبيعهم يقصد الصدق » و.منى ما مع ؟ فإذلك 
وسعهم ! وكانوا يقولون : « إنما االكذب عل من دده » وقد روي" عن ران بن 
مسل ٠‏ قال : « قال رجل للحسن :ياأبا سعيد ! إنما تحد ث بالحديثأنت» أحسن” له سياقاء 
وأجوه تحبا ؟. وأفصي؛ به لسا نه إذا حدثنا يه > فقال إذا أصبت الممنى فلا بأس 


۰۸ فواعد التحديث 
بذلك ٠‏ » وقد قال النضر بن شميل : « کان شم لالا 6 فکسوت لک حديثه كوة 
حسنة - يعني بالارعراب - وكان النضمر بن شميل موب ٠‏ وكان سفيان بقول ‏ « إذا 
رأيم الرجل يشد د في ألفاظ الحديث _ٍ في الحلس » فاعل أنه يقول : اعرفوفي ! » قال : 
وجمل رجل يسأل حى بن سعيد القظان عن حرف في الحديث على لفظه » فقال له يى : 
ياهذا ! لبس في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى » قد رخص للقراءة فيه بالكدمة على 


٠ ESN 1‏ 
سبعة احرف » فلا تنشد د ! » 


وفي شرح الثقريب”' للحافظ السيوطي في النوع السادس والعشرين © .في الغرع 
الرابع مه » ما نصه مع بمض اختصار *« إن لم يكن الراوي عا بالا لفاظ ٤‏ خبيرا با 
يجيل معانيها ٤‏ لم تجز له الروابة لا سمعه بالمعني بلا خلاف ٤‏ بل يتعين اللفظ الذي ممه ؛ 
فان كان عالم) بذلك : فقالت طائمة من أهل الحديث والفقه والأأصول : لا يجوزلا بلفظه » 
وإليه ذهب ابن سير ين وتعلب ا بكر الرازي من الحتفية ؛ وروي عن ابن حمر » وقال 
جور السلف والخلف من الطوائف » منهم الأ ثمة الأأرمة : يجوز بالمعني في جيع ذلك ٠‏ 
إذا قطع بأداء الممني غ لن ذلك هو الذي يشهد به أحوال الصحابة والسلف © ويدل عليه 
رواياتهم اللفظة الواحدة بالفاظ مختلفة ٠‏ وقد ورد في المسالة حديث ص فوع رواه ابنمنده 
في « معرفة الصحابة » » والطبرافي في « الكبيرة » ٤‏ من حديث عبد الله بن سلهان بين 
أكم لليثي » قال : : قلت يا رسول الله إفي إذا مت منك الحديث لا أستطيع أن أرويه 
كا أسمع منك ٤‏ يزيد حرة أو بنقض حرا ٤‏ فقال : «إذا لم لوا حرام e‏ و1" 
اتر“ مواحلالاً » وَأصَبت” ألْممتى » قلا يَأ مر- ا ذلك للحن فقال : 
« اولا هذا ما حدّثنا ! » وقد استدل الشافعي" لذلك بحديث ٠:‏ أ نل القنان” عل مسبم 
أخرآف "»٠‏ وروى الببيق" عن مكحول » قال دخلت أنا وأبو الإأزهس واثلة بن 
الأسقع ٤‏ فقلنا له :« حد نا بحديث سممته من رسول الله صلى الهعليهوسل لبس فيه وه 
ولا تق بل ولا نسيان ! + فقال : هل قرأ أحد منك من القرآن شيت 8 » فقانا : * نم وما 

) بحد بهجة اليطار‎ ( 2٠ ٠ اخرجه الفيخان واحد إلة مذي ؤضيم من حديف ابي وغه‎ )١( 


رواية الحديث بالمعي ۰4 


أظب رک لا تالو نه حفظ) js ٤‏ تز مون أت تزیدون وتنقمون ٤‏ فکیف بأحاديثٌ 
e‏ بكون سما لا مله إلا سة 
واحدة ؟ حسبم | إذا حدئنام بالحديث على المعنى . 

وأد أفا في « الدخل » عن جو 3 فال حذّيقَةٌ «إناقوم عرب 
اح الل وأسند أيضا غن شعبب بن الحجاب قال ؛ « دخلت !: 
وعبد الله على الحسن فقانا : يا أبا سعيد ! الرجل” يحد ثبالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه » 
قال إما الكذب من تعمد ذلك ٠‏ » 

وأسند أبضا عن جرير بن حازمة » قال : ه معت امسن يحدث يأحاديث #الاأصل” 
واحد والكلام مختاف ۲ وأسند عن ابن مون قال ! ١ه‏ كان الحسن وإبراهم الشعي بأتون 
بالحديث على المعاني ٠‏ » وأسند ع نأويس قال : ه سألنا الذهري عن التقدم والتأخير في 
الحديث فقال :هذا يجوز في القرآن » فكيف به في الحديث ؟ واذا أصيب .منى الحديث 
فرحل به حرام » وا 0 »٠‏ ونقل ذلك سفيان عن رو بن دينار ٤‏ 
وأسند عن و كيع قال ٠:‏ إن لم يكن الممنى واسما فقد هلك الناس »اه ( ذكره السيد 
مستضى في شرح الارحياء ) ٠‏ 


وقال الحكم الترمذي قدس الله مره في كتابه « نوادر الأأصول » : 

اص الاس رالىتون راتان : في مسرد رواية الحديث بالءنى : عن عبد الله 
ابن هسعود رضي الله عنه قال : قال زسول الله صلى الله عله وإ : « نفس أله أمرأ 
سبع 3 حل عد با مامه کماسم منا ٤‏ فته راب ملغ ٍ أو'عى له" من سامم » 
م رواه عن زيد بن تابث وجبير بن مطعم ٠‏ قال الترمذي قدس مره الملا“ 
الأداء ١‏ + وتبلي العم » فلو كان اللازم لمم أن يو'دوا تلك الألفاظ التي بان أسماعيم 
أعيانها بلا زيادة ولا نقصان » ولا لقدعم ولالاخرة اا ر رما الک۶ کا 
فمل رسول الله صلی الله عليه وسل بالقرآن » فكان إذا بزل الوحي دعا الكاتب فكتبه 


١و‎ = ١١ راجع تخريج هنا الحديث في ص‎ )١( 


۲Y 


1 قواعك اللتيحطيث 








© :دت او و انه وا‎ E e 

و إن له افون" > یکا الو حي رو 5 »ولو كانت هذه الا حادیٹ 
سیلبا مكنا » لكتبها أصخاب دسول الله صلى الله عليدوسل ۶ فبل جهن عن أحذ هنهم 
أنه فعل ذلك ? وجا عن عبد الله ر ن عمرو رضي الله عنهما » أنه | اوور رسول الله 
على الله عليه وسل في صبحيةة فأذن له »وأما ساز الأخبار فانهم تلقو ها منه حفظاع 
وأدكي'ها فاا ) -فكانوا يحون ديو'خرون » وتف ألفاظ الرواية فها لا بتغير 
معناه ٤‏ فلا ينكر ذلك متهم » ولا يرون بذالك بأ ۰ » 

م أسعد. الترمذي قاق :ديز عر َي هريرة وعد الله بن أ كيمة صرفو 
جوا ذللكا إذا لم يحرم حلال وليل حرام » وأصيب المنى ٤‏ كا لقدم قبل ٠‏ 
م قال الترهذ ي و ناراد ان يوادي إلى م بعده حديعًا قد سمه ) جازله أن بغير غه 
مام ب#غير المحتى .ع انه 

وقال الامام ابن فارس في جزئه في ال اصطّكّم في الكلام على من كان من الرواة 
بتوراع في أداء النفظ. للمحون + وببكتب عليه ( كذ ) ما مثاله ٠:‏ هذا العْكبت حن ٠‏ 
لك. ل العلل - يتساهلون إذا أا فى © ويقواون : :و كان آداء اللفظ واجنا 
حتى لا غفل منه حړف) لاسرم رول الله صلى الله عليه وسم بائيات ما سجعون منه » 
کا آرم بائبات” الوحي الذي لا يجوز تغيير معناه ولالفظه ؛ فلمالميأمرم بائبات ذلك » 
دل“ على أن الأأس في التحديث أسبل ٤ون‏ كان أداء ذلك الانظ الذي ممه أحسن ٠٠‏ 
انتهنی..۰ 

قال الحافظ ابن حجر في شرح العخبة : « وأما الرواية باللمنى » فالحلاف فيها شبير ¿ 
والا كثر على الجواز أبضا ؛ ؛ وهن أفوى حججهم الاجماع على شر حالشر بعة للحجم بلساتهر 
لمارف به فاذا جاز الابدال باغة أخرى » فحوازه باللغة العرية دل ٠‏ وقيل : إا يوز 
في ادات » دون الک بات“ وقبل ‏ نما يجوز أن ن إستحضر الافظ لبت کن فن التصرف 
فيه * وقيل إا زر لمن كان يحفظ الحدنث ف و تسا في ذهنه ١‏ 


(.) سورة القرامةالاية باج as a‏ 
(؟) سورة يودف الاية ٣٠و۳‏ 00 ١‏ 


جواز رواية ,مض الحد يك بشروطه TAN:‏ 
فله أن يروبه بالدنى اصلجة تقصيل ال مه ) يخلاف من كبن را لانتل ٠‏ 
ويم امأ نقد م ينعار تی بالحواز وعدمه ¢ ولا شكأن .الأوالبإيزاد الوديث يأمفاضله “دون 
النصرف خيه ٠‏ قال القاضي عياض ٠:‏ يننغي سد باب اإرواية بللءتى © لبلا يتسلط من لا 





تسر ٠‏ -- احتج فم لدع الزوابة باعي محادبت * « َو ال اموأ 
+ قاي فو عاها a ٤‏ پا . آنه ملى اله عليه ونل تَخمِوص 

39 الك » فني النقل ببارة أخرى لا يمن الزيادة والتقماق م ٠٠‏ 

والجواب عن الأول : بأن الاداء كا ممع ليس مقصورا على نقل الافظ + بل النقل 
بالمعنى من غير تغيير ) أداك کا سمع » فانه ادى انی کا مع لفظه ٤‏ وه 
«نه نظي أن الشاهد و لقرج إذا ادى امن من غير زيادة ولا تقمان ٤‏ يقال 
إنه أدتى كا ممع + إن كان الاداء بلفظ آخر ٠‏ ولو ا مع 
مقصور على نقل اللفظ © قلا دلالة في الحديث ع عده الجواز ٤‏ غايته أله وتاه 
لتاقل باللفظ لكونه أنفل © ولا نزاع في .الافطلية + ْ 

وع الثاني بأن الكلام: في غير -جوامغ -الكلم ونظائرها » :ا كذا تي المرآة 
وحواشها ) ٠‏ 


¥ لين * 


۲ 


بي لذ و ايز" بم الت پر د طم 


قال الحافظ ابن ححر في شرح النخبة : « أما اختصار الحديث قالا كرون ۳ 
جوازه بششرء عل أن يكون الذي يختصرء عا © لان العام لا ينقض من اديت 
إلا ما لا تعاتق لله يما بقيه منه: ٠‏ بحيث لا تختلمف الد"لالة ‏ ولا يختلة البيان ٠.‏ 
حتى يكون المد كور والحذوق بنزلة خبرين © أو يدل" ما ذكره على ما حذفه ؟ 
يخلاف الجاهل » فانه قد ينقص ماله تعلق کار ك الاسنشناء °( 


1۴ قواعد التحديث 


وقال النووي رحمه الله في شرح .ل : « الصحيح الذي ذهب إليه الجاهير 
والحققون من أصحاب الحديث جواز روابة بعض الديث من العارف © إذا كان 
ما تر که غير متعلّق با رواه » بحيث لا يخقل” البيان e‏ 
سواه جوكزنا الرواية بالمنى أم لا ٤‏ وسواء رواه قبل ناما أم لا ٠‏ 

م قال ران هي دفن الديث في أرب 4 يو لوق ادل » بل ببعد 
طرد الحلاف فيه ؛ وقد استمر" عليه تحمل الائمة المفاظ الجلة من الحد” نين وغيرم 
من أصناف العلاء ٠‏ » اه 


KX ¥ 


س 
سر تراه الث ف الوامع واش رالائيه 

قال الجافظ ابن حجر في مقدمة الفتس ” في الفصل الثالث في بيان تقطيع البخاري 
للحديث »2 واختهاره + وفائدة إعادته له يف الأ بواب » وتكراره ما نصه : 
« قال الحافظ أبو الفضل ممد بن طاهر المقدمي فيا رويناه عنه يف جزء معاه 
جواب ليث : اع أن البخاري” رحمه الله » كان پذ کر الحديث في كتابه في 
مواضم ؛ ويستدل به في کل باب باسناد آخر ٤‏ ويستخرج منه جسن استفباطه ٤‏ 
أوغزارة فتمء معني يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلا بورد حديتًا في موضعين 
باستاد واد ٤‏ ولفظ واحد ؟ وإنا بورده من طريق أخرى معان نذكرها © وله 
اع بمراده مبها ٠‏ 

«قنها : أنه يخر" ج الحديث عن صحالي » م پورده عن صحابي آخر » والمقصود” 
منه أن” خر ج الحديث عن خد“ الغرابة ٠‏ وكذلك يفعل في أل الطبقة الشانية والذالثة 
وهل جرا إلى مشايخه » فيعتقد من يرى ذلك من" غير أهل الصنعة أنه تكرار ‏ 


(۱) ص ١١‏ < ذ۰ س » 


سر تكرار الحديث في الجوامع والسنن والمسائيد 1۳ 





ولبس ‏ كذلك لا شتا له على فائدة زائدة ٠‏ 
» ومتها : أنه صح أحاديث على هذه الةاعدة يعمل كل حديث ماپا عل 
متغايرة » فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى ٠‏ 


« :سما أحاديث يرويها بعض الرواة نامة » ويرويها بعضم مختصرة ) فيوردها ”ا 
جاءت ديز ل الشية عن ناقليها ٠‏ 


| 


ھم 


, رمنيا: : أن الرواة رما اختلفت عباراتهم ٤‏ فحداث راو sS‏ 
0 حل به اخ ) فعارًَ عن با عينم بعبارة أخرى تمل معنى 
آخر فيورده بطرثقه إذا صحت على شرطه © وبفرد لكل لفظة باباً مفرداً ‏ 

«ومئبا احادیٹ ارش فا الوصل والاورسال ) ورجح عنده الوصل ) فاعث ده ) 
وأورد الارسال متب عل أنه لا تأثير له عنده في الوصل ٠‏ 

« ومنها : : أحاديرقة كَمَارَض” فيها الوقف والرفع ؛ والمك وفيها كذلك ٠‏ 

« ومنها : أحاديثة زاد فيها بعض الربواة رجلا في الاسناد » ونقصة بعضبم © فيوردها 
عل ار ¢ حيث يصح عنده أ الراوي” سمه من شيخ حلاثه به عن آخر » ثم 
لت الا خر فحدثه به ٤‏ فكان يرويه على الوجبين ٠‏ 

« ومتها : آنه رما أورد حديعًا عنعنه” راوبه ٤‏ فيروبه من طريق أخرى مصر حا فيبا 
باسماع على ما عرف من طربقته في اشتراط بوت اللقاء في ا ممن ٠‏ فهذا جيمه فيا 
بتعلق باعادة لذن الواحد في موضع آخر أو أكثر . 

« وأما لقطيمه للحديث في الأ بواب تارة ؛ واقتصارثه منه على بعضه أخرى © فذلك 
لأنه إن كان امن قصيراً أو متبط بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداً 
فانه رمیده بحسب ذلك مراع مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية : وهي إيراده 
له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كا لقدم تفصيله » فستفيد بذك 
كفي الطرق لذلك الحديث ٠‏ ورما ضاق عليه أمخْرج” الحديث حيث لا يكون له 


- 3 
إلا طريق واحدة فيڈ همر فحيائذ فيه ¢ فيورده قي وطخ وصولا 4 ولي موضيع ملق 





14 قواعد التتحديث 
وبورده تارة Û‏ » ا ا عل طرفه الذي 6 الغ في ذلك الباب ٠‏ فان کان 
امان شملا على أجل متمد" دالا تعاء ی لاإ حد اهابالاً خر ی٤‏ فاته يخر اج كل جل منباني 
باب مستقل عفراراً من الخطويل ؟ وريا أشظ فساقه بتامه ٠‏ ذا كله في التقطيع ٠‏ 

« وقد حسكى. بعض أشركاح البخاري" أنه وتم في أثاء المج في بعض النسخ ٠‏ بعد 
باب فصر الطبة بعرفة » باب تعحيل الوقوف 4 قال أبو عبد الله : ياد في هذا الاب 
حدييث” مالك عن ابن شباب ؛ ولكني لا اف أن ا فيه ”معادا اى 

« وهويقنفي أن لا يتعمد أن يخرج في كتابه حدبقًا «عادا جيم إسناده ى 
وإن کان قد وقم له من ذلك شي" ٤‏ فمن غير قصد » وهو قليل جداً ' 

دوأسا اقتصارثه عل بعض الان ٠‏ م لا .بذ كر الباقي في موضع آخر © فانه لا بقع 
له ذلك في الغالب » إلا حيث يكون الحذوف موقوقا على الصحابي ؛ وقیه شي قد 
يك برفعه ) تمر عل الل اي يك ها بلع ؛ ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له 
انوع بد ¢ و اع هريل بن شو حل عن عبد الله بن 
«سعود رضي الله تعالى عنه قال : بث أهل الاسلام لا بسيّبون » وإن أهل الجاهلية 
انوا فون شك ا ررد وهر فير عن دن عرفو أ وله ا رجل إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: | في أعتقت غبداً لي سائبة فات ٠‏ وترك مالا » ولم يدع 
وارث ٠‏ » ققال عبد إلله : ٠‏ إن أهل الاسلام لا بسيّبون » وإن أهل الجاهلية كانوا 
يبون ) فأنت ولي نعمته ¢ فلك ميراثة ؛ فان تاوت و تحت ف شىء » فنحن 
نقبله منك ٤‏ ونجمله في بدت المال “٠٠‏ فاقتصر البخاري على ما يعطي سک ارقم من 
عذا الحديثالموقوفه وهوقوله: ««إن أعل الاسلاملا يسيبون» لا فميستدعي بعمومه النقل 
عن صاحب الشر ع لذلك :الك ٠‏ واختصر الباق لا نه لدس من موضوع كناب ٠‏ وهذا 

ٍ 
من اخنى المواضع التي .وقعت له من .هذا ال جذ وإذا: لقرر ذلك ٤‏ اتضح أنه لا بفيد 
إلا لفائدة » حتى لولم تظهر لاعادقه فائدة من جبة الاسناد 6 ولامن جبة الآن لكان 
ذلك لاعادته لاجل مغايرة الك الي (" تحمل عليه الثانية بوجي لثلا يمد مكرراً 


> ذا في مقدمة القت ولمله ,[ لاني ] د ج‎ )١( 


ذكر الحلاف في الاستشهاد بالحديث عل اللغة ؟ 
بلا فائدة ٠‏ كيف وهو لا يليه مع ذلك من فائدة إستادية وهي إخراجه للاستاد عن 
شيخ غير الشيخ الحاضي أو غير ذلك والله الموفق ٠‏ »© انتهى كلام الحافظ ابن حجر © و به 

٤ 1 2‏ 
فانه من البدائمع . 
دع 


° 


ذكر مرف في الاسسش رباد باش اث على الل و العو 
وكذلك بكلام اله حابة وآل البيت رضي الله علهم 

قال الشيخ عبد القادر البخدادي في كتابه خزانة الدب ٤‏ على شواهد شرح الكافية : 
مقال الا ندلسي' فيشرح بدبعية رقيقه أبن جابر : علوم الادب ستة وي : الصرف والنحو 
واللغة والعاني والبيان والبديع ؟ والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب» 
دون الثلاثة الأخيرة فانه يستشبدفيها بكلامغير ه من الأو لد ين ٤‏ لامها راجمةإلى المماني » 
ولا فرق في ذلك بين المرب وغيره ٠‏ ولذاك قبل من أهل هذا القن الاستشباد بكلام 
البحتري وأبي تام وأبي الطيب وهل جرا قال: وأقول : الكلام الذي بستشبد به نوعان : 
شعر ٤‏ وغيره ؛ فقائق الاو قد قسده العلماء على طبقات أريع : 

الطبقةالا ولى : الشعراء الجاهليون » وم قبل الاسلام كاي القيس ١‏ والاأعشي 
والثائية : المخَّغمرَّمون » وه الذين ادر كوا الجاهثية والاسلام كلبيد وان ؟ والثالثة : 
العقد مون * ويقال لحم الاسلاميون + وم الذين كانوا في صدر الا سلام رن 
والفرزدق ٠‏ والرابعة : المولدون » ويقالى لمم المحدثون ٤‏ وم من يندم إلى زمااء 
كبشار بن بزدر » وأ نواس ٠‏ 








فالطبقعان الأ وليان يستشهد بشعرهما إجاعا؟وأما الثالثةفالصحيحصحة الاستشهاه ‏ 
لعل الصواب عدم صحة الاستشهاد 57 بكلاما ¢ وقد كان 3 کرو بن العلاء ¢ وعيد 
اله بن أي إسساق » والمسن البصري » وعبذ الله بن شبرمة بون الفرزدق 


1" فواعد التحديث 





الك وذا الرامة وأضرابهم وكانوا يعدونهم من المولدين » لأنهم كانوا ف 
عصرم رامنا ا فالصحيم أنه لا يحنج بكلامما .طلق) + وقيل : يحتج 
بكلام مرا لول به .نهم ؛ واختاره الزخشري © وتبعه الشأرح الحقق 
(١ي‏ الرضي ) فانه استشبد بشعر الي تام في عدة مواضع من هذا الشرح ) 
واستشهد الزمخشري” أيضا في تفسير أوائل البقرة من الكشاف بديتمن شعره :قال : وهو 
وإن كان مد ثالا بستشبد بشعره في اللغة » فهو من علماء العريية فاجعل ما يقولد ونزلة ما 
برويه * 

« وأما قائل الثاني ( أي غير الشعر)فهو إما ربنا تبارك وتعالى » فكلامه عز" أعه 
.أفصح كلام وأبلفه » وإما أ حد الطبقات الثلاث الأ ولي من طبقات الشعراه التي قدمناءا ٠‏ 

وأما الاستدلال بحديثالنبي” صلى الله عليه وسل » نقد جوزه ابن مالك » ومنمه ابن 
الضائع وأ بو حيان وسنداهما أمران : أحدها : أن الاحاديث لم تنقل كا سەت من البي 
صلى الله عليه وسل وإنما رويت بالمعنى » وثانيهما : أن أئمة النحو المتقدمين من المصرينر 
م يحتجوا بشى' منه ٠‏ وراد" الأو لعل تقدير تسليمه بأن التقل بالممنى إا كان في المدر 
الأولقبل تدوينه في الكتب » وقبل فساد اللغة » وغابته تبديلافظ بافظ يصح الاحتجاج 
به » ور”د” الثاني : بانه لابازم من عدم صحة الاسشدلال به ٠‏ 

« والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه » ويلحق به ما روي 
عن الصحابةواهل الببت »٠‏ 

وقال السيوطي في « الاقتراح» : « وأماكلامه صل الله عليه وسل » فيستدل منه با 
ثبت أنه قاله على الفظ روي » وذلك نادر جداً ؛ إنما يوجد في الأحاديث القصار » 
على قلة. أيضا » فان غالب الاحاديث موي بالعنی ٤‏ وقد تداولتها الاعاجم والمولدونةبل 
تدوينها » فر و وها يما أدت اليه عبارتهم ٤‏ فزادوا ونقصوا © وقدموا ا » وبدلوا 
ألما بألفاظ » ولمذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مروياً على أوجه شتى 
إعبارات مختلفة » ٠‏ 

وقال ابو حيان في شرح الاسپيل ٠:‏ قد أكثر المصنف من الاستدلال با وتم في 


ذ كر الحلاف في الاسشباد بالحديث على اللغة 1۷ 


الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب ٠‏ وما رأيت أحداً من الاقدمين 
والمأخرين سالك هذه الطر بقة وقدجرى الكلام فييذللكمم بمض العا خرين الأ ذ كياءفقال: 
إغا ذكر انعلاء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسل » .إنا كان 
كذلك لا مين : أحدها أن الرواة جو"ّزوا التقل بالمعني » وقد قال سفيان الثوري : إن 
نلك لك إني أحد مك كا معت فلا تصدقوني » إنما هو المنى ؟ والأأمالثافي : أنه وقع 
اللحن كثيراً فيا دوي من الحديث + لانن كثير؟ من الرولة كانوا غير عرب بالطبع » 
وبتعلمون لسان العرب بصناعة النحو » فوقع اللحن في كلامم » وهم لا يعلمون » ودخل 
كلامهم في وروايتهم غير اافصيم من لمئان العرب ٠۰‏ اثنغى باختصار ٠‏ 

فال بعضهم : بلسو بذلك ما رئوي من لَب الإرمام علي التي جعها السيد الرغي” 
في كناب « نبج البلاغة » 4 وهذه أيضا لم يثبت أنها لفظ الاومام » فقد جاء ني خطبة 
جامع الكتاب ما نصه : « ورا جاء في أثياء هذا الاختياراللفظ” المردكد + والمدن. الكركر ٠‏ 
والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافا شديداً » فرما افق الكلام اختار في 
رواية » فنقل على وجبه ٤‏ م وجد بعد ذلك في ا موضوعا غير وضعه الأول: إما 
ويادة غغارة اوا اخ ءبارة » فتقتضي الخال أن يعاد » وامتظباراً للاختيار » 
وغيرة على حقائل الكلام ١‏ انت بحروفه ٠‏ 

بل جاء في ترحمة 'بن خاكان للشريف المرتضي خي الث بف الرشهي ما نصه +« وقد 
اختلف الناس في كتاب نرج البلاغة الحموع من كلام :الارمام علي بن أي طالب رضي 
الله مته ٤‏ حل دو جنه امع أخيه الرغي ? وقد قيل : إنه لبس من كلام علي" » وتا 
الذي جهه نه اليه هو الذي وضعه والله اع « 


۲۸ 


الباب الثامن 
: 
آراي ' ورت وطااب اميت 


وغير ذلك وفيه مسائل 


ارا افر ت 
U‏ 
قال حجة الا سلام الذزالي في كاب« الا دب ف الاين ٠»‏ ما مثاله : 
5 ارت 0 يقصد الصدق ¢ وجتاب الكذب ٠‏ ويحدتث بالمشبور ¢ ويروي 
عن الثقات + ويترك امنا كير » ولا بذكر ما جرى بين السلف ٠‏ ويعرف الإمارن ٠‏ 
ويتحفظ من الزلل والتصحيف واللحن » ويدع المداعبة ¢ ويقك المشاغية ¢ وشكر 
النعمة إِذْ جعل في درجة الرسول صلى الله عليه وسل » ويازم التواضع © ويكون معظم 
ما يحدتث به ما ينتفع المسلمون به من فرائضهم وسئنهم وآدابهم في معافي كتاب ربهم عز 
ء ۾ 0 

وجل » ولا يحمل علمه إلى الوزراء ٤‏ ولا بغشي ابواب الا مراء ) فان ذلك “بز ري 
بالملاء ٤‏ يدهت" بها تعلمهم إذا حماوه إلىملو كبم ومیاسیرم ٤‏ ولا يحداث ها لا يعلمه 
في أصله » » ولا يقرأ عليه ما لا يراه في كتابه ‏ ولا يتحداث إذا قر“ عليه » ويحذر 


£ 3 
أن”يدخل حدبثاً في حديث ٠‏ 


«٠۳١٤١ » ص هء القاهرة » المطبعة المريية‎ )١( 


آذاب طالب الحديث ۲1۹ 
۳ 

اران طاات ارب 

كةب المشهور » ولا يكتب الغريب » ولا بكقب امنا كير » ويكتب غين 
الثقات » ولا بغلبه شهرة الحديث على قربنه » ولا بشةلطابه عن مرو ته وصلاته ) تاب 
الغيبة » وينصت للسماع © ويازم الصمت بين بدي محدثه ) “بكر التلث عند إصلاح 
نسخته ٤‏ ولا بقول : “معت وهو ما ممع © ولا بنشره لطاب العاو فيكعب منغير ثقة 
ويازم أهل" المعرفة بالحديث من أهل الدين » ولا يكتب تمن لا يغرف الحديث مركن 
الصالحين ٠‏ انتعى 


نه > ليا 


۳ 
مايفتمر اام الحرثُ 


لال قوري ام ما تقر إليه من أنوا عالعلوم» صاحب هذه الصناعة ) معرفة الفقه 
والأصولين ن * والعريية ؛ وأمواء الرجال ؛ ودقائق ع ال سائيد» والناريخ ؛ ومعاشرة أهل 
هذه الصنعة » ومبأحة حثتهم٤‏ مع حسن الفسكر ٤‏ واباهة الذهن » ومداومة الاشتغال به » ونحو 
ذلك من الا دوات التي بن بفتقر إليها٠‏ «( 


¥ X% د‎ 


ماد لوعت عير اکرب 


يستحبٍ له إذا أراد حضور محاس التحديث أن يتطبر بغسل أو وضوء © ويتطيب ٠‏ 
١‏ المصدر لابق : صر ه 





1۰ قواعد التحدوث 





ويتبخر » ويسعاك ٤‏ کا ذكره ابن السمعاني ٤‏ ويسر ّح ميته ٤‏ واس فة مدر حه 
متمكنا في جاوسه بوقار وهيبة ٠‏ وقد كان مالك يفعل ذلك فقيل له + فقال bs:‏ حب 
أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا أحدث إلا عل طبارة متمكتا »١‏ 
وکان یکره أن يحدث في الطريق » أو وهو قائم ( أسنده البميتي ٠)‏ زا عن قتادة 
فال « لقد كان يَسْعَحبة أن لاتقرأ اللأحاديث إلا عل طبارة ٠‏ * وعن ضار بن 
رة تال ٠:‏ كانوا بكرهون أن يحدثوا على غير طهر ٠‏ » وعن ابن المسيّب أنه سئل عن 
حديث وهو مضطلبجع في مضه 4 فجلس وحداث به ٤‏ فقيل له : وددث أنك لم اتتعرة كت 
فقال : كرهت أن أحدرث عن رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا ج ا 
ابن الحارث أن ابن المبارك ملعن حديث وهو يمدي ذقال : « ليس هذا من تو قير العم e‏ 
وعن مالك قال « محالس العل 7 تحةفر بالمشوع والسكينة والوفار » ويكره أن يقوم 
لأحد » فقد قيل : إذا قام القارى' لحديث رسول الله على اللهعليه وسلم لاأحد » فانه 
بكب عليه خطيئة » فان رفم أحد صوته في الحلس زبره -- أي انتهره = وزجره 
فقد كان مالك بفعل ذلك أيه ويقول : قال الله ل يا ا الذين منوا ل 
د أصواتكم واو“ صوت التي" » فن ر فع صوته عند حديثه»فكاأًئا رفع 
صوته فوق صوته ٤‏ ويقبل على الحاضرين کلہم ٤‏ فقد قال حبيب بن أَبي ثابت : « إن من 
السنة إذا حدث الرجل القوم » أن يقبل عليهم جيم » ويفتتج مجلسه ويخدمه يتح يد الل 
تعالى » والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم» ودعاك يلوق بالحال بعد قراءة قارى٠.<سن‏ 
الصوت شيت منالقرآن العظي » فقد روى الماك في « المستدرك » عن أبيميدةال : كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل اذا اجدمموا تذاكرء! الع » وقرأوا سورة © ولا 
يسرد الحديثسر دأ علا نع فهم 1 + روي عن مالاك أ نه کان لا يت حل ويقول : 
أحب أن أفهم حديث رول الله صل الله عليه وسل ٠‏ » وأورد البق في ذ حدبث البخاري 
عن عروة قال : جلس أبو هريرة الى جنب ححرة عائشة وهي تلل ٤‏ فجمل يحدتث © فلما 
)١(‏ سورة المجرات » الاية , ١‏ 


بیان طرق درس الحدیث ۳۴۱ 
فضت صلاتها قالت : ألا تمجب إلىهذا وحديقه ؟ ارز التي“ صلى أله ليه وسل 
إنْما كان ا نه حد يا ) 1 عه * العا ا © وفي انظ عند ملم : » فيه 


ر سول الله صل الله عليه وسلم ا کو » وقي انظ 
عند اليش عقيبه ' * 0 حد ينه قلا د تمه القلوبة ©( كذا في التقريب » 


وشرحه الندريب ) 017 


+X‏ د 
° 


مان طرق» دہ سس رٹ 


اعم : : أن لدرس الحديث ثلانة طرق عند العلاء. : 

أوها . -- السرد : وهو أن بتلو الث شيخ المسوع” أو القاري* كتاباً من كتب 
وذا لفن » من دون تعض أياحثه اللغوية والفقبية ¢ وأساء الرجال ب 

و“ ٠‏ طربق الحل والبحث : وهو أن يتوقف بعد تلاوة الحديثالواحديثلا على 
لفذ ٠"‏ بب » وثرا كيه العوبصة ٠‏ وآمم قليل الوقوع من أساء الارسعاد » وسؤالر 
اه الورود والمسألة الخصوص عليها » ويل بكلام متوسط» ثم يستمر فيقراءةمابعدها ٠‏ 

و ثا . .٠س‏ طريق الا معان وهو أن بذكرعل كلة مالماوماعليها ٤‏ كاي ذكر مغلا على 
کا كلقغرببة ٤‏ وتر ا کیب عو يصة. ) شواهد ها م نكلام. الشعواء» وأخوات تللكالكلمة » 
وترا کہا في الاشتقاق.» ومواضع استعالاتها ؛ وني أسماء الرجال حالات قبائلهم وسيم 
ويخرج الأسائل الفقبية على المسائل المنصوص عايهاء ويقص القصص العجيبة » والحكايات 

على 1 4 - 
الغريبة بأدنىمناسية وما أشبهها ٠‏ فبذه الطر'ق هي المنقولة عن علاء ارعن ٤‏ قدا وحديثا ٠‏ 

قال المولى ولي الله الذهلوي 4 ومختار إلشيخ حسن العحيحي ¢ والشيخأ جد القطان » 

والشيخ أي طاهى الكردي : هو الطريق الأ ول بني السرد س بالنسية إلى المواص 


(۱) ص ۱۷۲ «داف.س » 2 id,‏ 10 


ضف قواعد التحديث 

المتبحرين » ليحصل لحم سباع الحديث » وسلسلة روابته على عجالة ؛ ثم إحالة بقية المباحث 
على شر وحه ٤‏ لاان ضبط الحديث مد ارم اليوم على تع الشروح والحواشي ؟ وبالنسبة 
إلى المبتدئين والمتوضطين الطريق الثاني -- يمني البحث والحل -- ليحيطوا يالضروري ني 
م الحديث علم) + ويستفيدوا منه عل وجه التحقيق در" كا وف ٤‏ وعلىهذا يس حون 
أنظارم في شرح من شروح كتب الحديث غالب » ويرجعوت إ ليه أثناء البح لحل 
الأضال + ورفع الارشكال؟ وأما الطريق الثالث ؛ فبو طريقة القصاص القاصدين منه 
إظبار الفضل والعل لاأ تقسهم وضوها والله عل ٠‏ 


Kk * 


اسا من لاتقل در ااه او ری من رګرٹ لا س اص کے 
في الثقريت ولع" في المسألة الحادية عشرة من الاوع الغالثوالمشرين مانصه: 
« لالقبل رواية من عر فبالآساهل فيسماعه أو في إساعه ٠‏ كن لاببالي بالنوم في السماع 


* Xx X* 


۷ 


الوب عر ذآره تعالى ودار سو لہ و امعان و الثابعبن 


قال النووي : «”يستحب لكاتب الحديث إذا م“ بذكر الله غز وجل أن بكتب 
« عز وجل » أو« تعالى» أو « سبحأنهوتعالى » أو « تبارك وتعالى » أو ٠‏ جل ذكره» أو 
« تبارك اسمه » أو « جلت غظمثه » أو ما أشيه ذلك ٠‏ وكذلك بذ كر عند ذ كر الني 
صلى الله عليه وسل « صلى الله عليه وسل » بكاللما » لارمنا إليها » ولامقلصرا على أحدهماء 
و كذلك يقول في الصحابي * رضي الله عنه » ٤‏ فان كان صحابيا ابن صحابي قال « رضي 
(0) ص ۱۲١‏ * ذ٠‏ س » 


قواعد ال#حديبث ۴ 





الله عنهما »و كذلك بنرضّي ويترجم على سائر العلاءوالأأخيار وبكتب'؟ ٠‏ كل هذا 
وإن لم يكن مكتوبا في الاأصل الذي ينقلمنه » فان هذا ليس رواية » وائما هو دعاء » 
وينبغي للقاري” أن بقرأ كل ما ذكرناه » وإن لم يكن مذ كوراً في الأأصل الذي بقرأ 
منه ٤‏ ولا يسأم من كر ذلك ؟ ومن اغْمَلَ هذا حر م خيراً .عظها ٠‏ وفوات فضلا 
جسها ٠‏ » 


XK X%‏ د 


۸ 
ارمام شعو ير ارت 


قال الامام البديري في آخر شرحه لنظومة البيقونية ٠‏ وأما قراءة الحديث وده 
كتجويد القرآن فهي مندوبة ٠‏ وذلك لأن التجويد من حاسن الكلام » ومن لغة المرب ٤‏ 
ومن فصاحة المتكل ٤‏ وهذه ا ماني مجموعة فيه صلى الله عليه وسل ٤‏ فمن تكلم بخديثه ضلي اله 
غليه وسلم » فعليه براعاة ما نطق بهصلى الله عليه وسل ٠‏ » انتعى 

ولا يخن أن التتجويد من مقلضيات اللغة العربية » لأ نه من صفاتها الذائية » لأف 
المرب لم تنطق يكلمها إلا وة » فن نطق بباغير محودة» فكأنه لم ينطق بها ¢ فا 
هو في الحقيقة من حاسن الكلام » بل من الذاتياتله) فهو إذّن من طبيعة الاغة » ولذلك 
من"ثركدفقد وقع في اللحن اللي“ » لان العرب لا تعرف الكلام إلا محوكدا ٠‏ 


كدكدغكااااا ای 
() قد يقال : ان المحافظة غل كلام المرئلفت و مشر به يقتضي أن لايد يد في كلامه ذلك ؛ نمم ء لا علبه 
ان يني بللك لساناً ‏ تتامق ٠‏ إه ( اللصيت ) 


الباب التاضع 
ل 


لتب اہ یٹ 


وفيه فوائت 


1 
دبا طبقات کن الربث 


5 1 : 1 : 1 0 
قالى.الارغامالعارف الكبير الشيخ |<_د المعروف بشاء. ولي الله الدهاو ي قدس. الله 
مسره في _كتابه « حجة الله البالغة " » تت الترجة ال نكورة ما نصه : « اع أنه لا سفيل, 
لنا إلى معرفة الشرائع والاأحكام إلا خر البي صلى الله عليه وسيل © بخلاف المصالم ٠‏ 
1 م 5 
فانها قد تدرك بالتحربة والنظر الصادق والحد س وغو ذلك ٠‏ ولا سبيل انا إلى معرفة 
اخیاره ص الله عليه وسل إلا تلق الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة ) سواء كانت 
من لفظه صلى الله عليه وسل » أو كانت أحاديث موقوفة قد ص<ت الرواية بها عن جاعة 
الصحابة والتايعين » بحيث يبعد إقداءهم على الجزم مثله » اولا النض »© أو الاشارة .رن 
2 1 3 2 
الشارع . مثل ذلك رواية عنه صلې الله عليه وسل دلالة ء وتلقي تلك الروايات لاسبیل 
إليه في يومنا هذا إلا قبع الكتب المدوكنة في عل الحديث » فان لا يوجد اليوم رواية 
2. سم ۾ مه 
يعمد عليها غير مد وة ۰ 
» كعك الحديث على طبقات عختلفة » ومنازل متبابءة » فوجب الاعتناء ممعزفة 


«٠۴۳۲٣ » القاحرة ء المطبعة الخررية‎ . ٠.١ ص‎ )١( 


٦‏ قواعد التحديث 








طبقات كتب الحديث فنقول E‏ عل أدبع طبقات : وذلك 
لأن أعلى أقسام الحديث : ما ثبت بالتواتر ٤‏ وأ جمت ت الأ مة على قبوله والعمل به ٩‏ ثم 
ما استفاض من طرق متعددة لا ببق معبها شبهة يمد بها » واتفق على العمل به جور 
فقباء !لأ مصار ؛ أو لم يختلف فيه علياء الحرمين خاصة » فان المرمين محل الخافاء الراش دين 
في القرون الأ ولى » ومحطة رحال العياء طبقة بعد طبقة ٤‏ يعد أن ”يس لّوا منهم الحطاً 
الظاهى ؛ أو كان قولاً مشبوداً معمولا به في قطر عظيم ) مروياً عن جماعة عظيمة من 
الصحابة والتابعين ؛ ثم صح أو حسن سنده ٤‏ وشېد به علياء الحديث » ول يكن قولا 
مرو كا م يذهب إليه أحد منالأأمة ٠‏ 

ااا كن عي ”7 رش او يقكلما أ قلوباً في سنده أو مثنه ا من رواية 
الحاهيل » أء مخالتا يا أجع عليه الساف + طبقة بعد طبقة » فلا سبيل إلى القول به ٠‏ 

« فالصحة أنيثشتر_ط مو'لف الكتاب عل فسه إيراد ما صح أو حسنَ غير مقلوب 
ولا شاذ ولا ضعيف » إلا مع بيان حاله » فان إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في 
الكتاب ٠‏ 


« والشبرة أ ةكون الأحاديث المد كورة فيا دائرة على ألسئة اللحدئين قبل 
تدوينها وبعد تدديها ٤‏ كوو اله الحديث تيل الولف را ق شتى ) 
وأررة عاف 7 انيدم دایم ) وبعد الولف اذ:ذلوا برواية ااححتاب و-فظه ٠‏ 
و کش مده ر غربه ) وان أعسابه م ور ربج ق اا » واستتباط 
فة را » والفص عر e‏ راغا طقة مدا طقة ة إلى بویا هذا » حتى لا ببق شي ما 
تعلق به غير م.حوث عنه إلا ماك اله 4 ويكون زا الحديث قبل المصنف وبعده 
وافقوه في القول e‏ بمحتها » وارتضوا رأي المدحف فيا ٤‏ وتاقوا كعابه 
بالمدح والثناء ويكون أممة الفقه لا يزالون يستنبطون ويعتمدون عليها » ويعتدون بها » 
ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمما ٠‏ وبالجلة فاذا اجتمعت هاتان اله لقان 





() كنذافي رر حجة الله البالفة » ولعله « او موضوعا » دم چجة ي 


بیان طبقات كعن الحديث فق 





في كتاب كان من الطيقة الأولى م وم ون مدنا رأ لم يكن له عتبار ؟ وما 
كان أعلى حد في الطبقة الاولى ٤‏ فانه يصل إلى حد التوائر » وما دون ذلك يصل إلى 
الاستفاضة ٠‏ م إلى الصحة القطعية » أعني : القطع المأخوذ في علمالحديث » المفيد للعمل ؟ 
و الطبقة الثانية إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل الام ٠‏ 
ايق برو لى منحصرة بالاستقراء في ثلاثةكتب؛ وشم الیتاري) 
وصحييح مسلم ٠‏ قال الشافعي : صح د الكتب بعد كتاب الله وط مالك + واثفق أهل 
الحديث على أن جيع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه » وأما على .رأي غيره 
فليس فيه سل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى فلا جرم أنها 
صحبرحة من هذا الوحه ٠‏ 
« وم يزل العلياء يخرةجون أحاد يثه» ويذكرون متاعانوو شواهده »و يشر حونغريبه 
3 مشكه ٤‏ وببسثون عن فقبه ٤‏ وبفنشون عن رجاله » إلى خاية ليس بمدها غابة ٠‏ 
20 شثت الحق الصراح » فقس ' كتاب «الموطًا» بكتاب «الآثار» للحمد» 
ّ 0 »لبي بوسف » تجد ينه وينه بد المششرقين»فبل سمعت أحداً من الحددنين 
والفقباء تعر"ض مما واعتني بهما ? 
«أما المحيحان فقد افق المحد”ثون على أن جيم مافيهما من المتصل المرفوع صحيح 
بالقطع » وأنهما متواتران إلى مصنقيبما » وأ نكل من يبون أمرهما فهو مبتدع غسير 
سبيل المؤمئين ٠‏ وإن شئت الحق الماح فقسمما بكتاب ابنأ بيشيبة»و كتاب الطحاوي 
واو ار زي وغ ھا ود ا ووا د اشر فين 
« وهذه الكتب ااثلاثة التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكها » ورد 
ا 
» اطق اتام كبا تبلغ مبلغ الوط الخ 6و 5ا تأوها » 
كان مصنفوها مء رو فين بالوئوق والعدالة والفظ والتبحر في فنون الحديث) وم يرضو'! في 
اكتبهم هذه بالتساهل فيا اشترطوا علا تس همك وتلقاها من" بَمْدَهم بالقبول ٤‏ واعتني بها 


۸ قواعد التحديث 


الحدرثون والفقباء » طبقة بعد طبقة » واشتهرت فيا بينالناس © وتعلق باالقوم » شرحاً 
لغريبها » وفحضا عن رجالا » واستنباطاً فقوا 3 e‏ بناء عأمة العلوم : 
كدو أن داود » وجامع التر'مذري » ومجتبى النستائي ٤‏ وهذه الطبقةالا ولى » اعتنى 
بأحاديثها * رزين » في «تجريد المحاح ٠“‏ وابن الأأثير في < جامع الأأصول ». .. وكا 
مسد أحمد يتكون من جه هذه الطبقة » فان الامامأحمد جلها صلا يعرف" ب#الصحي 
"والستم : قال : * مالدس فيه خلا ثقباوه ٠‏ » 

«ز لهاان مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخار ي ومسل :وقي زمانهم ) 
وبعدحما ‏ مت بين الصحيح والسن وااضعيف والمعروف والغريب والشاذ وا عكر 
والخطل والصواب والثابت والمقاوب + ولم شير في العلاء ذلك الاشتهار » وإن زال عنها 
امم النكارة المطلقة ‏ ولم يتداول ٤‏ ما تفركدت به » الفقهاة كير تداول » وم يفحصعن 
صحتها وسقمها المحد"ثون كثير فحص ؟ ومنه مالم يخدمه لغوي” لشمرح غريب » ولا 
إفقيه لتطبيقه ذاه السلف ؛ ولا محدرثة بيان مشكله “ولا مؤرخ بذكر أساء رجاله ؛ 
ولا أديد امتأخرين المتممقين ؛ و نماكلا في الام المتقدمين من أهل الحديث ؛ فهي باقبة 
على استتارها واختفائها وخموه! ؟ كسند أَبي يعلى » ومصدف عبدالرزاق * ومصد ف ]بي بكر 
: ابن أيشية ؛ ومسئد عبد بن حيد والطيالسي ٤‏ و كتب ارقي والطحاوي والطبراني ¢ 
وكان قصدم جع ماوجدوه © لاتلخيصه وتبذيبه ولقريبه من العلل ۰ 

و الطبقءٌ ارارم ت هنا بعد قرون متطاولة مع مالم يوجد في 
الطبقتين الأ.وليين » كانت في الجاميع ومانيد الختفية ٤‏ فنوكهوا بأمهها » وكانث على 
ألسنة من لم يكتبٍ حديثه الحد"نون: لكغير من الوثعاظ المنشد”قين © وأهل الاأهواء 
والضعفاء + أو كانت من 1 ثار الصحابة والتابعين » أو من أخبار بي إمسرائيل ؛ أو منكلام 
الججاء والرنعاظ » لېا الرواة بحديث النبي” صل الله عليهوسلمسهواً أو عند 6 أو كانت 
من محتملات القرآن'والحديث المحيح 6 فرواها بامعنى قوم صالون * لابمر فون غوامض 
الزوابة » فجماوا المعاني أحاديث” مرفوعة“ أو كانت ماني مفبومة من إشارات التكتاب 


بياث طنقات كن الحديث ۹ 





"اة ٤‏ جعلوها أحاديث مستبدة برأسبا جمدا » وكانت جلاشى.في-أحاديث عة » 
جعاوها تايا واحد] بنسق'ولحد ٠‏ ومنظنة هذاه الا حاد بث كثاب 8 الشعفاء > لابن حبان» 
. «كامل ابن عدي ٤‏ و کتب الخطيب'وأفيه نمی ولو زغاني وابن عا كر وا ۰ اللحار 
٠‏ والديلمئ ؛ وأكاد مستد الخو إرزعي يكون من هذه الظبقة ء:وأصلح هذه :الطبقة مادكان 
عتا محلا ' وأسوؤها ما كان موضوع أو مقو با “شبد :السكارة ٠‏ وهذه الطنقة ماده" 
كتاب «الموضؤضات » لابن الجوزي ٠‏ 
٠‏ و وهبئلا طق شاع - منها : ها اشتهن علىا ألستة الفقباه. والصوفية'والمؤرخين -ونحومم 
-'وليس له أصل في هذه الطبقات الأأريع ؟ ومنها * ما دس الملجن في دينة م العام بلمنانه » 
فأق. باسناد قوي" لايمكن الجر فيه ) كلام بليغم لاببعد صدوره عنه صلی الله عليه 
وسل #تأثاز في الاسلام مصببة عظيءة ٠‏ تكن 'الجبابذة من أهل الحدريث بوردونت مثل 
ذلك عل المتابعات والشواهد » فترتك الا شعار » ونبظبر الفوار ٠‏ 
« أما الطبقة الأ ولى والثانية فعليهما اعتاد الحدثين » وحوم اهما متعم ومس رحهم ؟ 
وأما الثالثة فلا بيار ها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجبابذة الذينيحفظون أسماء 
الرجال وعلل الأحاديث ١‏ نعم » رما بوٴخذ منما المتابعاتوالشواهد وقد جعل الله لكل شيء 
قدراً ٠‏ وأما الرابعة » فالاشتفال يها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين ٠‏ وإن 
شئت الحق » فطوائف المبعدعون من الرافضة والمتزلة. وغيرم يتمكدرن بأن يلحضوا متا 
. شواهد مذاهبهم » فالانتصار بها غير صحبح في معارك الملماء بالمديث والله أعلم »٠‏ 


#7 اخ جد 


سان ال رعو للقت الجر بس 
٠‏ على طريةة.الحافظ ابن .حجر في التدريب 


` قال ر مه الله .في مقدمة الثقريب :* وقد | کتفیت بار ع ام / کل .ر اذا إشار .إلى 


٠‏ قواعد المحديث 

من أخر جحديثهمن الا'عة ؟ فلابخاري' في« صحيحه » ( خ ) ؛ فان كان حد به عند, معلق) 
( خت ) » وللبخاري” في « الأدب الد » ( بخ ) » وفي « خلى أفعال المباد » ( عخ ) 
وني « جزء القراءة “( ز ) ٤‏ وفي * رفع اليدين »( ي )2 وأسام ( م ) » وني مقدمة 
صحيحه ( مق ) »© ولأبي داود ( د ) » وفي « المراسيل » له ( مد ) » وة « فضائل 
الا نصار » ( صد ) + وني « الناسخ » ( خد ) + وفي « القدر » ( قد ) » وفي « التقراد » 
( ف ) » وفي « المسائل» ( ل ) » وفي «مسند مالك“ (كد ) + وللترمذي ( ت ) © وفي 
« الثمائل » له ( ع ) » وللنسائي ( س ٠)‏ وفي « مستدعلي » له ( عس ) » وفي كتاب « تمل 
بوم وليلة * ( مي ) » وفي « خصائص علي“ ( ص )' وفي « مستدمالك » ( كس )ولان 
ماجه ( ق ) ٤‏ فان كان حديث الرجل في أحد الأ صول الستة أ كثني برققه ولو أخرج له 
في غيرها ؛ وإذا اجتمعت » فالرة ( ع ) » وأما علاءة ( 1 ) فهي لم سوى الشيخين ) 
ومن ليست له عندم رواية صرقوم عليه تيز إشارة إلى أنه ذ كر ليتميز عن غيره ٠‏ 


+ ¥ بيد 


۳ 
پات ارہ ور لذب ارب 
على طريقة اليوطي في ال امع الكبير والجامع الصغير 

(خ ) للبخاري6 (م ) سل » (ق) لها ٠‏ (د) لابيداود » ( ت ) للترمذي ٤‏ (ن) 

للنسائي » (۰) لابن ماجه » ( ٤‏ ) لؤلاء الاربعة » (؟) لم إلا ان ابن ماجه + (حم) 
للامام أحمد في مستدة » (ع ) لابنه في زوائده » ( ك ) للحا ء فا نكانفيالمستدرك 
أطلقت » وإلا ته ؛ ( خد ) للبخاري” في الادب » ( تخ ) له في التاريخ » (حبٍ) 
لابن حبان في صحيحه ؛ ( طب ) للطبراني في الكبير ٤‏ (طس) له في الاوسظ ؛ ( طمش) 
له في الصغير ' ( ص ) لسعيد بن منصور في سنه » ( ش ) لابن أي شرب » ( عب ) 
لعبد الرزاق في الجامع * ( ع ) لاني بعل في مستده “ ( قط ) لدا قطني '» فا ن كاتف 


بيان ما اشعمل على الصحيح فقط أو مع غيره ۲۴۱ 
في السنن أطلة ت وإلا ية + ( فر ) ليمي في الفردوس ؛(حل) لا فيم سيف 
الجلة» ( هب ) بيهت في شعّب الايان ٠‏ هق ) له في السدّن '(عد ) لاني عدي" 
في الكامل “( عق ) للعقمّلى في الضفاء “ ( خط ) للخطيب فان كان في التاريخ أطلقت 
وإلا يغه( ض ) للضياء المقدمي في الختارة » (ط) لابي داود الظيالسي » ( كر )لابن 
عساكر في تاريخه ( كذا في مقدمة الجامع الكبير ) 


¥ ¥ X* 


a 


سان ما اشم على اكيم فقط ار مع غره 





من هذه الكتب المر موز ها 

قال الحافظ السيوطي” في مقدمة جع الجوامع ما نصه :« جيع ما في الكتب الخمسة : 
٤ 2‏ م ٤‏ حب ك٤‏ ض) صحيح © فالعزو 'إليها ملم بالصحة » سوى ما في «المستدرك » 
من المتعقّب » فأنبه عليه ۴ وكذا ما في « مو طا مالك » » » وصحيح ابن خرية وأبي عوانة 
وابن السكن والمنتتق لابن الجارود والمستخرجات © فالعزاؤ إليها معام" بالصحة أبن ؛ 
وفي د ما سکت عليه فبوصال ٤‏ وما بن ضعفه نقلت غنه ؛ وني ت أ ل 
جم ٠ع‏ ۰ع ٠‏ ص ۰ ش ٠‏ ع ٠‏ طب ٠‏ طس ٠‏ قط ٠‏ حل ٠‏ هب ٠‏ هق + صحيح 
وحسن وضعيف أيه غالب ل ؛ وکل ما كانفي٠سند‏ أحمد فبو مقبول » فان الضعيف الذي 
به بس التو 1 EE EL‏ أو الحكم الترمذي 
في « نوادر الاصول »أو للحا في تاريخه » أو لابن ال جارود في تاريخه ٠‏ أو لل باي في 
مسمدالفردوس فهو ضعيف» في سمَدْتى بالعزو إليهاء أو إلى بعضها عن بيان ضعفه ؟ وإذا 
أطلقت العزو إلى ابن جرير فهو في :ديب الآ ٿار ٬‏ فان کان ف تفسيره أو في تاريخه 

وقد بسط االكلام في ذلك صاحب ( الاجوبة الفاضلة ) في السوكال الثافي ونصه : 


۳ قواغد. التحديثك 

هل كُلما في هذه اللكتب الضخام + .كالشان الأربة » -وتصانيف 
الب » وتصانيف.الدارقطني ) و © وأبن أبي ب وغيرها من 
اکب عورم من الاحادیٹ ا مجموعة::) صحيح” لذانه أو لغيره ٠١‏ أو 


حسنٌ لذانه أو لغيره » أم لا ؟ 


لاس كل مافي هذه الكتبٍ وأمثالما صحيحا أو حستا.ء بل هي مشتملة على الأخبار 
الصحيحة والحسئة والضعيفة:والموضوعة ؟ أما كتب السكن © فذ كت ابنالصلاح والمراقية 
وغيرهما أن فيها غير الحسن من الصحيسم والضغيف ؟ ذذ كرالنووي” أن في ال: نالمحي 
والحسن والضغيف والمذدكر » ومن هبدا .اعترة وا على. تسنميته صاحج. المصابيجءاً حادفث 
السنن. با مسان : باه اصطلا مح لايفرفعند أهلاافن.؟ وذ _كر. العراقي” أنا قد تساهل من. 
أطلق النحيج على كتب ااسننن » .كأبي طاخر ساني حي قالى فيه النكتب اللممة : 
افق على. صنحتها علاه المشرتق والمذرب. 6 وكالمام حي أطلق على جامع الترمذي (اإامع 
الصحيج ) ؛ و كذلك الحطيب أطلق عليه اسم الصحيس. ٠‏ وذ كر الذهبي” في( اعلام سير 
العلاء ) أن أعلى أفي. ٠‏ كتانب أبي .داود من.الثابت» ما أنكرضه الشيخان ؛ وذلك غو شطم 
التكتاب » ثم يليما أخرجه أحد الشيخين. ورغين عنه الآ خرءثٌ ٠‏ بليه مارغبا عنه» و كان 
إمشاده جي امن اعلة وشذءذ؛ ثم يليه ها كان إميناده مال وقبله ءالعلا يئه من؛ 
وجبين: ليتين. فصاعداً“ م يليه ماضعف إسناده لنقض.حنظ راويه ؛ فثل هذا يسكت عنه. 
أبؤ داوف غالياء ثم ليه ها لاقا N‏ وائه » فبذا. لایسکت‌عنه. بل دوهنة 
غالا وقد يسكت عله بحسب شهرتة و فكارته ٠.‏ وذ كر .يض قال أبو زمر عبد الرجيم. 
ابنعد الخالق : : الع - أي جامع الأرمذي-- على أر بعة أقسام : قسم مقطونع بصحته. 
وقسم جل شط آي .داوده والنسائئ ؛ وقسم. أبان عن ڪلته.؛ وقسم رابخ أبان عنه. فقال : 


يان ما اشتمل عليه الصحيحققط أو مع غيره e۳‏ 
ا رجت في 0 هذا إلا چوا مل به بعض النقباء سو حد يرث « فان" شر 0 
في اة ا '' وحديث 2ه جم بين اهر والعصر امد ين رمن 3 
خف ولا عفر ا ۰٤‏ وذ کر أية) : قد كان ابن ماجه حافظاً » صدوق) 4 واسع 
الم » وإئما خض“ من رتبة سه ماني الكتاب من اتا كير وقليل من الموضوعات - 
وقال ابن الصلاح في مقدمته .« كتاب أي عيسي النرمذي أصل” في معرفة الحديث 
الحسن ٠‏ » وقلل أيض) : « ومن مظانه سنن أبي داود ٤‏ رويئا عته أنه قال : ذكرت فيه 
المخيح وما يشبهه ويقاربه » وردينا عته يا مامعناه : إن بذك فی کل باب أمح] مأيعرقة 
في ذللك الباب > وقال : : ماکان في کتاڼي من حديث أيه وه هن" شدید بيشت م وما ل 
أذكر فيه شبن فبو صالح ٤‏ وبعضبا أْصسٌ من بعض - فا في كتابه 
مذ كوراً مطلقا ) ولاس في واحد من الصحيحين ٠‏ ولا اأص عل صحته حدم د بينالصحيح 
والس ن جزه:' و5 من لسن غمدأبيداود وقد کن ف ذلك مالمش بحسن عند غيره ٠‏ وقال 
يشا : حي أبو عدالله بن منده الحافظ أنه 3 عمد بن سعدالباوودي يمصر بقول :کان من" 
مذهب القّسائي 5 يخرج عن کلی من لم مم على تر كه ٠‏ قال ابن منده : وكذللك أبو 
داوو بأخذ مأخذه » ويخرج الارسناد الفسيف إذا لم يجد في الباب غيرهء لا نه أقوى عنده 
من رأي الرجال ٠وذكر‏ السيوطي في « دياجة زه الربى على للحتي » تالى الحانظ أبو 
الفضل بن طاهي في شووط الآئة : كتاب أبي داود والنسافي نے على الالة أقسام : 
الأول : الصحيس المخرج فيالصحيحين ؟ الثاني : صحبح على شر طحا ؟ وقد حك عبدالله 
ابن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام ل يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال 
الإوسناد من غير قطع ولا إرسال » فيكون هذا القسم من اله حيح 4 إلا أنه طريق 
لايكون طريق ما أخرجه البخاري" ومسل في صحيحهما ٤‏ بل طريقه ماترك البخاري” 
وسل من الصحيح ؟ النقسم اثالث ' : أحاديثة أخرجاها من غير قطع عنهما بصحتها » وقد 
أبانا عليها مها غ مه أهل الطريق ٠‏ وذكر أيضًا : قال الارمام أبو عرد الله بورشيد : كتاب 











)١(‏ اخرجه اجماعة من حديث ني هر ,رة وغبسره ١‏ مجة اليطاو 
)00 » الشيخان واصحاب اس هن حيدديث أبن عباس با'لفاظ مختلفه 
٠‏ 


فواعد التحديث ۳4 





النسائي أبدع الكثب المصفة في الدنن » وأحستها ترصية) » وكأن كتابه بين جامع 
البخاري ومسل » مع حظ كثير من بيان المد ل؛ وباجلة فهوأقل الكتب بعدالصحيحين 
حدبثًا ضعا ٤‏ ورجلا عروحاً ؛ ويقاربه کتاب اي داود و تاب الترمذي 4 ومقابله 
من الطرف الا خر کاب ابن ماجه ٤‏ فانه تفرد فيه باخراج أحاديثءنرجال مسين 
الگا ٤‏ وسرقه الاأحاديث ؟ وبعض” تلات الأأحاديث لا تمرف إلا من جبتهم ٠‏ وأما 
ا حكاه ابن طاهر عن بي زارعة الرازي أنه نظار فيه فقال : لعله لابكونفيه قامثلانين" 
حدبقاً مما فيه ضءف ٠‏ في حكابة لاتصبٌ لانقطاع يدها » وإن كانت صحيحة فلمل 
أراد ما فيه من الا حاديث الساقطة إلى الغاية ٠‏ وذكر يا ' ذ كر بعضهم أن النسائي لا 
من ال الكبرى أهداه إلى أمير الرملة فقال له الأأمير : أ كل ما في هذا صحيح 8 
قال :لا ! قال : فجر" د الصحيح » فصدف «المحتبى » وهو بالباء الموحدة ٠‏ وقال 
الزر كشي" في تخربيج أحاديث الرافعي : يقال بالنون أي ٠‏ وقال السيوطي” فيالتدريب : 
قال شيخ الاسلام ‏ يعني :الحافظ ابن حجر -- مسدد الذارمية ليس دون السئن في الرتبة )بل 
و ضم إلى الجسة لكان أولى من ابن ماجه » فانه أمثل منه بكفيز ٠‏ وقسال المراق” : 
اشتهر تسميته بالمسدد ك معى البخارية ككتابه بالمسدّد لكو نأ حاديئه مسنّدة » إلاأن 
فيه المرسّل والمتقطع والمقطوع كثيراً ٠‏ على نهم ذكروا في ترجة الداري أنله الجامع 
والستد والتقسير وغير ذلك ؟ فلمل الموجود الآن هو ال امع » والمستّد قد ققد ٠‏ 

و أما تصانيف الد“ ار “قطني فقال العيني د « البنابة شرح الحداية » في يحث قراءة 
الفانحة ) في حقه : من" ين له تضعيف اي حديفة وهو م تحق التفعيف ٠‏ وقد روىني 
مسي ١‏ او سقيمة ومعاولة ومسكرة وغريبة و.وضوعة ٠‏ » الثتهى ٠‏ وقال 
أيضا ني بحث جهر البسملة : « الدار قطني _كتابه ملو* من الأ حاديث الضعيفة والشاذة 
والمعذلة » وك فيه من حديث لابوجد في غيره . وحک أنه الما دخل مصر سأله بعض 
أهلها تمنيفة شيء في الجبر بالبسملة فصدف فيه جزء؟ » فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه 
أن يخبره بالصحيح من ذلك فقال :كل ماروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل سيف 


۰ بيان ما اشعمل على الصحيح فقط أو مع غيره o‏ 

الجبر فلاس لجنس © وأما عن الصحابة ونه صحييح ) ومنه ضیف 0°( اتی ۰ 

وأما تصانيف البييق - فهي أيضا مشتملة على الاأحاديث الشعيفة » وكذا تصائيف 
|الخطيب فانه قد تجاوز عن حد التحامل ¢ واحثج بالا حاديث الموضوعة صرح به العيني 
في البناية في بجحث. البسملة ٠‏ 

وأما تصانيف الماك - فقال الك يْلَعِي في تخربج أحاديث المداية : « قال ابن دحية 
في كتابه « الع » ؟ المشهور” : يجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الما ٠‏ فانه 
كغير” الغلظ » ظاهمر” السقط »وقد مل عن ذلك كثير من جاء بعده وقلره في ذلك » اتهى 

وقال المبني في « البناية »: « قد عر ف تساهله وتصحيحه للاحاديث الضعيفة » بل 
الموضوعة ٠‏ » انتهى ٠‏ 

وقال السيوطي في رسالة التعقبات على ابن الجوزي : « قال شيخ الاسلام ابن حجر : 
. 4 . . ا 0 
تساهله وتساهل الحم في المستدرك أعدم النفع بكتابيهما » اذ ما من حديث فيهما إلا 
ويكن أنه مما وقع فيه النساهل » فإذلك وجب على الناقد الاعتناة ا ينقله منهما من غير 
نقليد لما ٠‏ » انتحى ٠‏ 

وفي طبقات الشافمية لتتى ادن بن شببة : قال الذهبي : في المستدرك جلة وافرة على 
شرطهما » وجل وافرة على شرط أحدهما » وجموع ذلك نحو نصف الكعاب » وفيه غو 
الربع مما صح مسئده ) وفيه بعض الثيه معلل ٤‏ وما بتي منا كير وواهيات اتح 
وفي ذلك بعض الموضوعات قد أعلمت عليها لما اختصرئه ٠‏ » انتهى 

وفي مقدمة ابن الملاح :«هو - أي الام واسع الحطو فق شرط الصحيح ¢ 
«نساهل في القضاء به ٤‏ فا حك بصحته ولم نجد ذلك لغيره من الأئٌة » إن لم يكن من 
قبيل الصحيج ) فهو من قبيل الحدن » يمسج به ويعمل “إلا أن نظهر فيه عله توجب 
ضعفه ۰ » انتهى ٠‏ 

وتبعه النوويّحدث قال فيالثقريب ١‏ « فما صححه وم نجد فيه لخيره تصحيحا ولا تضعيفاً 
حکنا بأنه حسن © إلا أن يظبر فيه عله توجب ضعفه ٠‏ “قال السيوظي في التدريب : 


۳٦‏ قواعد المحديث 


« قوله : ا صححه ٤‏ احتراز”؛ مما وجد في الكتاب ولم يصر” ح بتصحيحه » فلا يمشمد 
عليه ٠٠‏ انتبي لكن تعب ابن الصلاح البدر بن جاعة فقال في مخةصره : « الصوايه :أن 
بنع ا وک عليه ها يليق من اسن أو الصحة أو الفعف » ونبعه فيهذا التعقب شر“ اح 
الأ لنية : العراقي وال نصاري والسخاوي » وقالوا : إنما قال ابن الصلاح ما قال يناك على 
رأبه أنه لبس لأحد أن يصحم في هذه الأأعصار حديثًا وذ كر ابن الصلاح أنصحيج 
أبن حبّآن يقاربه -- أي مستدرك الما في النساهل ؛ لكن ةل العراقي” غنالحازي 
أنه قال : ابن حبآن أمكره في الحديث من الماك ٠‏ » انتعى ٠‏ 

وقال السيوطي في التدريب :« قيل ماذ كر من تساهل اين حبان ليس بصحيس ٠‏ 
غايته أن يسمي الحسن ج فان کان أسيته إلى النساهل باعتيار وجدان اسن عند 
کتابه فھی ا في الاصطلاح » وإن كان باءتمار خفة شر وطه ؛ فانه يخر ج في الصحيح 
ماکان راوبه تقةغيرم د لس معع من شي خه ؛ وسعممندالا خذ عنهكولا يكون هناك إرسال ولا 
انقطاع » وإذا ل يكن في الراوي جرح :لا تعدبل كان كلمنشيخه والراوي عنهثقة وم يأك 
يد يثمتكر فبوعندهثقة ٠‏ وني كتاب الثقات له كثير من هذاحاله » ولا جل هذا رها اغترض 
عليه فيجعله ثقة من لم يَف" حاله » فلا اعتراض عليه » فانه لا ماح في ذلك»وهذا دون 
شرط الاك ٠‏ فالحاصل أن ابن بان وفي وبالتزام شروطه وم وف الحا » انتهى . 

وما بدل” على كون ابن حَبان أشد تحر ب من الماك ٠‏ مانقله السيوطي في « اللا ليء 
المصنوعه » عن تخربج أحاديث الرافعي” لاز ركشي" أن تصحيح الضياء المقدسي” » صاحب 
الختارة ؛ أعلى مسنبة من تصحيح الماك © وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان٠»‏ 
انتهي ٠‏ .وذ كر النووي” في شرح المهذب : الفق الحتاظ على أن البيهتي أي اشد قر 
من الحا ٠‏ » انتهى ٠‏ وذ كر ابن الصلاح : كثب المسائيد غير ملتحقة بالكتب السة 
التي ي : الصحيحان وسنن أبي داود وسئن النسائي وجامع الترمذي وما جرى جراها ية 
الاحتجاج بها ٤‏ وال ر کون إلى ماهو فيها كسد أب داود الطيالي ٤‏ ومسشد عبيد الله 
أبنمومى ؛ ومسعد مدهو مستند ساق بن ر اهو به ومست عبد بن هید عومد الدار عي ؛ 


ومسعد الي بعيلى: الوص وسنند اسن بن سفينان ومستشند ال ار وأشنلهيا- فهشةعادتهمقيبلآن 


بيان ما اشتمل على الصحيح فقط أو مع غيره فق 

1 ا 1 بو 
يخرجوا في مت د كل صحابي مارووه من حدبثه غير متقيدين بأن کون جديا عدجا 
به ٠‏ *انتعى ٠‏ ولي التدريب* ١‏ صرح الططيب وغيره بأن لوطأ قمعل کل كتاب ٣زم‏ 
الجوامع والمانيد م قعلى هذا هو بعد صحيح الماك ٠‏ وأماءابن حزم فقال : أولى الكتب 
الصحيحان ١‏ م صحيحسعيد بن السكن » وللتتق لابن الجارود 4 وقلمم بن إإمبغ © م 
بعد هذه الكتب كعاب أبي داود » و كعاب ب الفسائي ا ومصف قلعم بن | صبخ ) ومصيف 
الطحاوي » ومسائيد أ مد والبزار » وابني" أليشيبة : ألي بكر وعثان + وابن رَاهويه) 
والطيالسي » والحين بن سفيان » وابن ا بن ادبي )وما جرى محراها ,التي 
أفردت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ مم ماکان فيه الصحیح فهو تأجل مث ل مصدف 
عبد الرزاق ع ومصتف:ابن ابی شدبة » وهی بن ماد » وكتاب تمد بن نصير المروزي ٤‏ 
واہں المنذر » 6 مصدف اد إن مسلحة i‏ ان حاصور © وو کیم و طا مالك » 
وموطأ ابن أي ذب وموطأ ابن وهب » ومسائل ابن جنيل ٤‏ .وفة_» ألي مور ٠‏ »نجي 
ملخا 2 نقل السيوطي عه أنه قال ١‏ في الموطأ نيف وسبعون حديثا 4 :قد برك مالك 
سه العمل جا ۵ وفيه أحاديث ضعينة > ونقل الذهي” ني سير البلاء عن ابن حزم غو 
ما مس 4 وقال ها أنصف ابن حزي بل رتبة اللوظاٍ ان بذ كر تلو المجيحين مع سنن 
أليداود ».لكية تأكب وقدم المسندات النبوية الصرفة وماذ كر مدن ابن ماجه © ولا 
جلمع أبي عيسي .© فانه ما رآ هما وللا دخلا إلى الا ندلس إلا بعد موته “> انتعى 

وذ كر ال رقاني في شمرح الوط عن السيوطي أن للوطأ صحييج "كله على .شرط 
عاللك ٠‏ وقال :الذهبي في مير النبلاء : فيه أي.سمّد جد جلة من الأحاديث 
الفعيفة ما يسو خ نقلبا» ولا يجب الاحتجاجببها » وقيه أحاديث معدودة شبيهة الموضومة.» 
لكا قطرة في بحر ٠١‏ الت ٠‏ 

قال ابن تيمية في متهاج المقة + « صنف أحمد ككتابا في .فضائل الصحابة أي 
بكر وتر وعثان وعلي وغیرم » وقد روى في هذا الكتاب ما لیس في مسشّده .ولیس 
كل مابرواه امد في امسدد وغيره کون حجة عنده.» بل پروي مابرواه آهل الع ٤‏ 
وشرطه في المسئد أن الأ برو هن افر بالكذب عنده » وإن كان في ذلك ما هو 


۲۳۸ قواعد التحديث 


ضعيف ) وشرطه في المستد أمثل من شر ط أي داود في سنه ٠‏ وأما في كت الفضائل 
فروى ما معمه من شيوخه سوا کان صحيحًا أو ضعا ٤‏ فانه م بقصد أر:_ لا يروي في 
ذلك إلاما ثبت غندهامٌ زاد ابنه عبد الله عِلَّ مستدأحد زيادات » وزاد أبو بكر القطيعي 
زيادات ٠‏ وني زيادات القطيعى أحاديث اكثيرة موضوعة » فظن ذلاك اطبال اتاو 
وذ أعنن وو عاق اوها خفلا ع ٠‏ »انتهى ٠‏ 

وخالههالعراقي واد عى أ نفي مستد أ حد موضوعات وصدف جزءاً مسلقلا وقال فيه بمد المد 
والصلاهٌ : « قد نأل بعض أصحابنا من مةإد ي الامام اليعيد الله أحمد بن حتبل في سنة 
دين وسبعمثة 4 أواسذها شير ء أن أفرد له ما وقع في مسمّد الامام أحمدمنالاحاديث 
اني قيل فيها إنها موضوعة ٤‏ فذ كرت له أن الذي في المسند من هذا النوع أحاديث 
ذوات عدد ليست بالكغيرة + ولم بتفق لي جعبها » قلا قرأت المستد سنة ستين وسبعمئة 
رالا حدم الدين أبي ال سن علي بن أحمد بن مد بن صا الدمشق في وقع في 
في أثناء الماع كلام :هل في المسند أحاديث ضعيفة أ كله صحيح 8 فقات : إث فيه 
أحاديث ضعيفة كثيرة » وإن فيه أحاديث بسيرة موضوعة فبلغني بعد ذلك أن بعض من 
بنتمى إلى مذهبٍ احمدأ نكر هذا إنكارأشدبداً ٠‏ ونقل عن الشيخ ابن تيمية الذي وقعفيه 
من هذا هو من زيادات القطيعي » لا من روابة احمد » ولا من رواية ابنه »© فحركظني 
فول هذا القاثل على ان جمءت في هذه الاوراق ما وقع في المستد من رواية احمد » ومن 
روابة ابنه مما قال فيه بعض ائمة هذا الشان انه موضوع ٠‏ * انتهى ملخصاً ٠‏ ثم اورد تسعة 
احادنث من المسند » ونقل عن ابن الجوزي وغيره الح بوضعها » ورده في يعضما 4 م 
قام ارده الحافظ ابن حجر فصنف « القول المسدكد في الذكب عن مسد أحمد» 
قال فيه بعد المد والصلاة : « فقد رأ بت أن أذ كر في هذه الأ وراق ما حضرني من 
الكلامعلى الأحاديث التي زع أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد الخ ٠‏ 
ونقل فيه جزء شيخه المراقي حرق حرا » واجاب عنه حديًا حديثًا » ثم أورد عدة 
أحاديث أخر من المسند حكم عليها ابن الجوزي” بالوضم مالم بذ كره العراقي ونفي وضعها 
بالبراهين الساطعة والحجحج القاطمة ٠‏ 


يان ما اشعمل على الصحيح فقط أو مع غيره فعم 

وفيالتدريب :< قيل : واسحاق بورد أمثل ١‏ ورد عن ذلك الصحابي فيا ذكره أبو 
زدرعة الرازي عنه » قال العرائي : ولا بازم من ذلك ان بکون جميع ما فيه شعن + 
بل هو أمثل بالنسبة لما تر_كه © وفيه الضعيف ٠‏ » انتهى ٠‏ وفيه ايضا : « قيل © ومسدد 
البز“ار ببين فيه المحيعم من غيره ٠‏ قال العرافي : ولم يفعل ذلك إلا قليلا إلا أنه يتكلم في 
ترد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره ٠‏ » التهى ٠‏ 
5 وني منهاج السنة لابن تيمية : « مابنقله الدمْلَي في تفسيره : لقد أجمع اهل الع 
'بالحديث أنه يروي طائفة من الاأحاديث الموضوعة كالحديث الذي يزويه في أو لكل سورة 
وأمثال ذلك ٠‏ ولهذا يقولون: هو كحاطب ليل ٠‏ وهكذا الواحدي تلميذهءوامثالها 
من المفسرين © ينقلون الصحيح والضعيف ) لهذا »لما كان القوي ءالما بالحديث » أعل 
به من الثعابي والواحدي © وكان تفسيره مختصر تفسير الثعابي ٤‏ لم يذ كر في لفسيره شيئا 
من الاحاديث الموضوعة التي يرومها الثعلبي » ولاذ كر تفاسير اهل البدع التي بذ كرها 
الثعلبي ٤‏ مع ان الثعلبي فيه خير ودين » لكيه لا حبر له في الصحح والسقم من الاحاديث 
وأما أهل العلل الكبار » أصحاب اللفسير : مثل تفسير مد بن جرير الطبري © وبقي بن 
مخلد » وابن أبي حاتّ »و أب بكر بن المنذر وأمثالم » فل بذ كروا فيهامثئل هذه الموضوعات ٤‏ 
دع من هو أعل منهم ؟ مثل سير احمد بنحنبل © وإسحاق بن راهويّه ٠‏ بل ولا كر 
مثل هذا عبد بن حميد ولا عبد الرزاق » معان عبد الرزاق کان ييل الى النشيسع )ويروي 
كثيراً من فضائل علي رضي الله عنة » وان كانت ضعيفة ٠‏ وقد أجع أهل العل بالحديث 
على أنه لايجوز الاستدلال بمحرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعابي والنقاش والواحدي 
وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيقا بل موضوعا ٠‏ » 
اتهي ٠‏ وفي موضع آخر منه قد روى أبو نيم في الملية » في أول فضائلالصحابة » وفي 
كاب مناقب الي بكر وز وعؤان وعلي أحاديث © مها صحيحة » وبعضها ضعيفة بل 
مسكرة » وكان رجلا عالما بالمديث » لكن هو وأمثاله يروون ما في الباب» لان يرف 
أنه قد روى؛ كالمفسر الذي ينقل اقوال الناس' في التفسير » والفقية الذي بذكر الاقوال 
في الفقه » وإن كان كثير من ذلك لابعتقد صحته ‏ بل يعتقد ضعفه ٤‏ لانه يقول : إا 


4° فواعد الشحديث 


قات ماذ كر غيري ٤‏ فالمبدة على اللقائل ٠‏ » انتهى - وفي موضع آخر منه ه فت أبا 
ّم روي كيرا من الاجاديث النتي هي ضعيفة بل موضوعة بالفاق علاء الحديث وهل 
السنة والشيعة ؛ وهو و إن كان حافظ) ثقة ء كثير الحديث 4 واسمع الروابة + لكن 
ووى + كا هو عادة الحدثين يروون مافي الباب لاجل المعرفة بذللك »5إت كان لا 
احج من ذلك الا يءضة ٠٠‏ انتعى ٠‏ وقي موضم آخر منه : « الثملبي يري ملوجد » 
صحيصا کان او سقيا »وان کان غالب الاحاديث التي في فميره صحيحة 4 ففية ماهو 
کلب موضوع ۰ ويه موضع آخر منه : ۵ كتاب الفردوس “يمي فيه موضوعات 
كثيرة ٤‏ جع أهل الم على أن عرد كونه رواه لابدل على صحة الحديث 2١‏ اتتعى 
وني موضع آخز : « اساي صدف خصائض علي وذ كر فيه عدة أحاديث ضمنة ) 
وكذلك أبو نمم في الفضائق » و كذلك الإرمذي في جامعه روى أحاديث كثيرة في 
فضائل على ٤‏ كثير” مها ضيف ٠‏ * وني موضع آخر ملا : « هن اناس من قصد 
رواية کل ماروي في الباب من غير ييز بين صحيج وضعيف + کا عله أو نعم 
و كذلك غيره عن ضتف في الفضائل » مثل ما جه أبو الفح ابن أي الفوادرس + 
وابو علي الاهوازي وغيرهما في فضائل معاوبة » و كذلك ما جعه ابو القامم بن 
عساكر في تاريخه في نشايق علي“ وغيره ٠‏ وهذه عبارات العلاء قد أفادت وجوه 
اكرات والضَمّات قي الكتب المدونة واهغالما كغيرة لا تخ على الداظو في الكتب 
المشتهرة + ولعل المندير بعل مما نقذا ان ما اوتكز في اذهان بسض العام ان كل 
حديث في السنن "عدي" به غير ملعت به + و كذا ما ارتكر في اذهان البعض 
ان كل حديث في السئن تج به غير معتاد به ( وكذة ماارتکو في اذهان البعض 
أن كل حديث في غيز الكتب العة او السبعة ضميق غير محتج به » اتتعى - 


9# Xk د‎ 
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الر دوع الى الدصول الصسعبهز 
امقابلة لى اصل صحيح لر اراد العمل بالمديث 

قال النووي” في الثقربي : « ومن أراد العمل بحديث من كتاب © فطريقه أ 
بأخذه من نسخة مسسَمّدةٌ قابلها هو أو ثقة بأ مول صحيحة » فان قابلها بأصل محقق متمد 
أجزأه »٠‏ انتهى 

وقال العلامة ملا علي القاري في مرقاة اأفاتيح عند قول صاحب « المشكاة  »‏ وإذا 
نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى التي“ على الله عليه وسل = : « علم ٠ن‏ كلام 
لصف أنه يجوز نقل الحديث من الكاب المعتمدة التي أث.ةبرّت وصحدت نسبتها اؤافيها 
كالكتت السئة وغيرها من الكتب امؤلفة » سواء في جواز قله مما ذ كر » أكان نقله 
للعمل بمضمونه » ولو في الأحكام » أو للاحتجاج ٠‏ ولا يشترط تعداد الأصل المنقول 
عله » وما اقتضاه كلام ابنالصلاح من اشتراطه ٤‏ لوه على الاستحباب ٤‏ ولكن يشرط 
في ذلك الأ صل أن يكون قد قوبل على أصل له «متمّد مقابلة صحيحة لاأنه ( ح ) صل 
به الثقة التي مدار الاعتاد عليها صحة واحتتجاجا ٠‏ 

دو ى من کلام الصف يف أنه لا يشترط في العقل من الكتب المعتمدة للعمل 
أو الاحتحاج أن يكون له به رواية إلى مؤلفيها ٤‏ ومن ثم قال ابن يرهان : ذهب الأتباء 
كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه » بل إذا صحت عنده النسخة .رن 
الشن جاز ااعمل بها وإن لم يسمع ٠‏ » انتهى 

وفي تدرب الراوي شرح قرب النواوي : « حك الأسعاذ أبو إسحاق الا مفرابني 
الار جاع على جواز النقل من الكتب المعتمدة » ولا بشترط اتصال السند إلى مصنفيها » 
وذلك شامل الكتب الحديث والفقه ٠‏ وقال الطبري في تعليته :من وجد حدبتا سي 
كتاب صحیح » جاز له أن يرويه ويحتج به ٠‏ وقال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوز 

۴۱ 


4 قواعد التتحديث 





له أن يروي » لاله سمعة ٤‏ وهذا غاط ٠.وكذا‏ كاه إمام الحرمين في البرهان عرن 
عض الحدئين ٤‏ وقال : م ”عصبة" لا مبالاة بهم في حقائق الأصول - يعني المقتصرين 
على الماع + لا أَمة الحديث - ٠‏ وقال عز الدين بن دبد السلام في جواب سؤال كتبه 
إليه أبو عمد بن عبد ال جيد ؛ وأما الاعتاد على "كتب الفقه الصحيحة الموئوقة » تقد اتفق 
العلاء في هذا العصر عى جواز الاعماد عليها » والاستناد إليها » لان الثقة قد حصلت بها 
كا تحصل بالروابة » ولذلاك اعتمد الاس على الكتب المشبورة في النحو وثلاغة والظب 
وسائر اللوم » حصول الثقة بها » و بعد الادليس + ومن زع أن الناس اتفقوا على الحظ 
في ذلك » فو أؤلى بالحطأ .نهم © ولولا جواز الاعتباد على ذلك لتمطل كغير من المصالم 
لمتعلقة بها ٠‏ قال : و كةب اطديث أولي بذلك من كب الفقه وغيرها © لاعتنائهم 
بغبط ال وڪريرها » فن قال : إن شرط ااتخريج من كياب يتوقف على اتطال 


اليد » فقد خرق الا جاع ٠١‏ انتهى 


د دا 
5 
ازا أن عر الما م الھہے۔ مان 
او احدها او تات من دنن موثوق به هل له أن يقتي بمافيه 
قال المسدد الجليل عل الدين اللاي في « إبقاظ الهم »: «قال الامام ابن القيدم 
إذا كان عمد الرجل الصحيحان أو أحدها » أو كتاب من سن رشول الله صل الله عليه 
وسل موثوق عا فيه ) فهل له أن بفتی تی با يده فيه 2 فقالت ظائقة من المتأخ_رين : لاش 
( له ) ذلك لأنه قد نيو أ أو له معارض » أو نهم من دلالته خلاف مادلء 
ول أو كز أس ندب فيفهم منه الايجاب ٠‏ أو يسكون عام له مخصّصء أو مطلقا له 
مقید ) فلا جوز له العمل به ولا الفتيا حتى سال أهل:الفقه وَالفعنا ٠.وقالت‏ علائفة : بل له 


اذا كلن عند العالم الصحيحان e‏ 





أن يعمل به ويفقي » بل متعين عليه كا كان الصحابة يفملون :اذا بانهم الحديث عر 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وحدث بعضهم بعضا » بادروا الى العمل به من غير 
توفف ولا بحث عن .ءارض ٤‏ ولا بقول أحد منهم قط : هل تمل بهذا فلان وفلان ٤‏ 
ولو رأوا ذلك لا نكروا عليه اشد الانكار ؛ وكذلك التابعون ٠‏ وهذا مملوم 
بالضرورة لمن له أدفى خبرة بجال القوم وسيرتهم ٤‏ وطول العبد بالسئة » وبعد الزمان ٠‏ ولو 
كانت ”سنن رسول الله صلی الله عليه لا بسوغ العمل بها بعد صحتها حق يمل بها فلان 
وفلان » اكان قول فلان وفلان عيارا عل السئن ومن كي هما وشرط) في العمل بها 
وهذا من أبطل الباطل ٠‏ وقد أقام الله الججة برسول الله صلى الله عليه وسل دون آحاد 
الأ مة ؛ وقد أمس الي صلى الله عليه وسل تبلغ ”سذنه ‏ ودعا من بها فلو كان من بانته 
لايعمل بها حتى يعمل يها الامام فلان ؛ والامام فلان؛ لم يكن في تبميغها فائدة » وحصل 
الا كتفاء بقول ذلان وفلان ٠‏ 

قالوا: والأسْيخ الواقع الذي أبعت عليه الأمة لا يبانع غشرة أحاديث البتة ؛ بل ولا 
شطرها فتقدير وتوع الخطأ في الذعاب الى المسوخ أقل ببكثير في وقوع الخطأ من تقليد 
من صيب ويخطى' ٠‏ ويجوز عايه التناقض والاختلاف ٠‏ وبقول القول ويرجع عنه ٤‏ ویک 
عنه في المألة الواحدة عدة أقوال ؛ ووقوع الحطاي في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من 
وقوع الحطا في فم كلام الفقيه المعين » فلا بعرض احتال خطا أن حمل بالحسديث 
وأفقى به إلا وأ ضاف أضعافه حاصل لن قاد من لا بع خطأه من صوابه » والصواب سب 
هذه المسألة النفصيل ؛ فا نكانتدلالة الحديثظاهرة بانئة لككل من ممه لايحتمل غير المراد 
فله أن يعمل به ويفتي بء “ ولا يطلب له التزكية من قول فقيه وإمام بل الحجة قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وإن خالفه ن خالفه ٠‏ وإبٺ كانت دلالة 
هة تين له باراد ها تحر لها أب بال ولا يفي اما وه رادا 
حتى. یسال وبطلب بیان الحديث ووجبه ؛ اٹ كانت دلالة ظاهسة كالعام على أفراده 
والاأس على الوجوب ؛ والنهي عر التحري.* فبل له العمل والفتوى 8 يخرج على أصل ) 
وهو العمل بالظواهى قبل البحث عن المعلرض »© وفيه ثلاثة افوال : في مذهب أحمد وغيره 


Yt‏ قواعد التحديث 


الجواز” والمنع والفرق بين العام ٤‏ ذ فلا يعمل به قبل البحٹ عن ن الخصص والأأمس والنهي 
فيعمل به قبل البحث عن المعارض 0 ھا اذا كان 3 أهلية ولكنه نامر ف معرفة 
الفروع وقواعد الأ صوليين والعرية » وأما ذا يكن م أهلية ففرضه ما قال الله : 
« فأسألوا أل الذر كر إن كن" لا تََلَمُونَ ٠‏ * وقول لنب صلىالله عليه ور 
«ألآ أسَأأنا إذًا 1 تيلموا ع إلا شاد المي" الؤال ٠‏ » وإذا جاز اعتاد 
المستفتي على مأ يكتبة التي من كلامه وكلام شيخه وإن علا » فاعتباد الرجل على ما 
كتبه الأقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسل اولي بالجواز » وإذا قد ر أنه لم 
بغهم الحديث کا لولم يفوم فتوى التي © فيسأل من يعرفه معناه ٤‏ کا يسأل من بعرفه 
معنى جواب المفقي وبالله التوفيق ٠‏ » 
+ ايد 
هن يرن رشاع في داعام سبع ماقي هذه الاب 
ن ير توقف ام لا و9 وهل تعذر التصحيح في الازمان الاأخرة ام لا م 
في الا جو ة الفاضاة مانصه : 
» هل يدور الاحتجاج ف الا أحكم يم مافي هذه اکب من غير 
وقفة ونغار 0 2 ٤‏ وعل الثاني 2 و 6 تيز ما يجوز الاحتجاج به #الا جوز 
الاءتجاج ۶ » 


: لاوز الاحتجاج في الا حكام بكل ما في الك في المذ كورة وأمثالها ٤‏ من غير 
تعمق برشد إلى التمبيز ٤‏ ما س أنها مشتملة على ال ساح والحسان والضتماف » فلا إل 
من التمييز بين الصحيح لذاته أ لغيره ¢ والحسن لذاته 3 لغيره ¢ فیحتج به »و بين الضعيف 


(1) من حديث جار عند ابي داود والدارقعای ؛ واخرجه غيمرهما وله تثمة ٠‏ (عجة ) 


هل يجوز الاحتحاج في الاحكام بجميم ما ني هذه الكتب ‏ ه؟" 


بأقسامه » فلا يجنم به ٠‏ فيأخذ الحسن من مظانه » والصحبح من مظانه ٤‏ ويرجع إلى 
تصريحات الثقاد الذين عليهم الاعتاد » وينتقد بنفسه إن كان أحلا لذلك » فان لم يوجد 
شي* من ذلك :وقف فيا هدالك ٠‏ قال شيخ الاسلام ذكرباالا نصاري في « فتس الباق 
شرح ألفية العراقي » : من أراد الاحتتحاج بحديث من الستن أو المسانيد إن كان متأهلاً 
لمعرفة مايحتج به من غيره ٤‏ فلا يحتج به حتى بنظر في اتصال إسناده ».واحوال رواته ) 
و إلا فان وجد أحد من الا ثمة صح أو ةفل تقليده » وإلا فل يحل به ۰ ») 
اتی 

وقال الامام ابن تيية في « مهاج السنة » » المنقولات فيها كثير من الصدق ٠‏ 
و كثير من الكذب + والرج جم في التمييز ين هذا وبين هذا إلى أل الحديث ) 
کا يرجع إلى الت EE‏ في النحو » ويرجع إلى علاء ء اللغة يه ماهو من اللغة » و 
علاء الشعر والطب وغير ذلك ٠‏ فلكل عل رجال بعرفون به ٠‏ والملاء بالحديث أجل 
ھۇلاء وأظم قدراً » وأعظمهم صدا) + وأعلام منزلة » وأكثرم دبا ٠١‏ انه 

وقال أيض) في موضع آخر ٠:‏ لو تناظر فقیهان في مسألة من مسائل الفروع © ولم لقم 
الحجة على المناظر إلا بحديث يمل أنه مستد إسناداً :قوم به المحة أو بصححه من يرجع 
إليه من ذلك ؛ فإذا لم بعل إستاده » ولا أثبته أئمة النقل » قن أين بعل ٠‏ » انتهى 

وفي الطيي : « اع ان الخبر يتسم إلى ثلائة ا تصديقه : 
وهو مانص؟ الا مة على صحته ؟ وقسم يحب كذيبه :وهومانصوا على وضعه ؟ وقسم يجب 
التوفف فيه لاحتاله الصدق والكذب» كسائر الا خبار الكثيرة فانه لا يجوز أن تكون 
كبا كذيا ء مع كثرة رواتها واخثلافهم ٤‏ ولا أن يكون كلها صد لأن البي صلى 
اله غليه وعلى آله وسل قال مكدب علي بدي ٠‏ » اتتهى 

وني مقدمة ابن الصلاح ١١م‏ إت ازنادة في لسع باي الكتابين يتلقاها 
طالبها ۶ا اشتمل عليه أحد المصننات المعمدة المذثهرة لأثمة الحديث : كأبي داود 
السجستاني » والي عيسى الترمذي » وأبي عبد الرحمان الثسائي » ولي بكر بن خزية » 
و لمن النكار قطني وغيرم منصوص) على صحته فيها ) ولا یکني ية ذلك اعرد 


اف قواعد التحديث 


كونه موجوداً في كثاب ابي داود ٤‏ و كناب الترمذي © و كتاب التسائي ؛ وسار ن" 
جع في كمابه بين الصحيح وغيره: ) وبكفي كك كونه موجوداً في كتب من اشټرط 
منهم الصحيح فيا جمه ٠‏ ككتاب ابن خر ة4 و كذاك م'يوجد في.الكتب. الغرجة 
ل كعاب البخازي ومسلم ) ککعاب اي عوانة الأ سفراپيني ٤‏ وكتاب ابي بكر 
وغیرم ٠‏ » انتهى ٠‏ 
وفيه أيضا : إذا وجدنا فما ف ا الحديث وغيرها حديث) صحيس الاسناد ٠‏ 

و نجده في أذ الصحيحين » ولا منصوصاً على صحته في شيءُ من مصنفات أ٤_ة‏ الحديث 
المعشمدة المشهورة » فانتا لانتجافر على جزم الك بصحثه ٤.فقد‏ تعذكر في هذه الاعصار 
الامتقلال بادراك الصحيح بجر د اعتبار الأ سانيد ؛ لأ نه ما من إسناد إلا وتجد في. رجاله 

من اعتمد في روابته على ماني كتابه عر با ما يشرط في الصحيح من الفط والضبط 
والأولقان ٠‏ فا ل الس إذن في معرفة الصحيح والَْسّن إلى الاعتّاد على مانض“ عليه َة 
الحديث في تصانيفمم المشمدة المشبورة الني يؤمن فيهالشهرتها من التغيير والتحر بف ٠٠‏ انتم 

وقد اقتقق 1 ابن الملاح في كل ماذ كره؛ من جاء بعده إلا في تعذار التصحيج في 

الأعصاز لمتأخرة مخالفة فية جم" من لحقه ٠‏ فقال العراقي في شرح ألفيته : « كا لقدم 

أن اناري ولا م يستوعبا إخراج الصحيح » فكأنه قبل ؛ فمن أين يعرف الضحيج 

الزائد على مافيهما 7 فقال : خذه إذ تنض صحته -- أي حيث ينص على صحنه = إمام 

متمد كألي داود والرمذي والنسائيو لار قط.ني والبهيقي الطاب في مصنفاتهم المت" ٠5‏ 
كنا قيدهابن الضلاح كولم أقيده ؟ بل إذا صالطربق !أيهم أ :هم صححوه ؛ ولوف غرم صتفات؛ 

اة من لم يشتهر له نصنييف من الأئمة كحي بن سميد الةطان وابن معين ونوا 
فاك لذلك على الصواب ؛ وإ قيده ابن الصضلاح بالمفن:فات لا نه ذهب إلى أنه ليس لا حد 

في .هذه الأأعصار أن..بصحم الا حاديث » فلذا لم بعتمد على صحة السند في غير تصنيف 

مشهور ٠‏ ويوأخذ الصحيح أيفامن المصنفات الحقصة بجمح الضحييح فقط كصحيح أبي 

بكر د بن إسحاق بن خرية. ) وصحييج أبي حلم مد بن حزان الِسّتيالمسعى بالنقاسيم 

والا نواع“ و كتاب المستدر ك على الصحيحين. لا لي.عبد الله الماك ٠‏ و كذلك لم يوجد 


هل يجوز الاحتجاج في الاحكام يجبيع ما في هذه الكتب ؟ 
في المستخرجات على الصحيحين من زيادة ٠‏ أو تتمة لحذوف ؛ فهو حكوم بصحته »٠‏ 
انتهبى ٠‏ 
وقال ابن جماعة في مختصره بغد ها نقل عن'ابن الصلاح 'الامذر : « قلت مع غلبة 
الظن إنه لوصح“ علا أصمله اة الاعصار المعقدمة » اشدة فحصهم واجتهادهم » قفارت 
بلغ واحد.في هذه الا عصار أسلية ذلك » والتمسكنمن معرفته احكلى استقلاله» 8 : 
«دقال النووي.في الثقريب : « الأأظبر” .عددي جوازه ن تمكن وقوبت معرفته ٠‏ 
التهى ٠‏ وقال السبروطي :« قال المراقٍ : وهو الذي غايه عمل أهل اليد بث ٤‏ فقد صحح 
جساعة من المفأخرين أحادبث" لم نجد من" تقدمهم فيها تصحيحا ؟ فمن المناصرين الاين 
الصلاح أو الحسن علي بن مد ابن عبد الملك بن القطان صاحب كثاب الوم .والايهام ‏ 
ا حديث ابن مر أنه کن بتو أ ونعلاءفي رجليه » وسح علهما وقول :کان 
رسول الله سل لله عليه وسل يفعل ذلك » أخرجه اليزتار ؛ وجديث أن : كان أمحاب 
رسول الله بنقظرون الصلاء » فيمفون جنوبهم © نهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة ٠‏ أخر جه 
قم بن إصبغ ٠‏ ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدمي » جمع كتابا ماه 
« المختارة » التزم فيه الضحة وذ كر فيه أحاديث.لم يبق إلى تصحيحها ٠‏ وص جح الحافظ 
زكي الدين المتذري حديث بوفض عن الزأهري عن سميد وأبي سلمه عن أي هريرة 
في ضران ما لقدم من ذنبه وما تأخر » ولم زل ذلك دأب” من بلغ أهلية ذلك »٠‏ 
انتہی 5 
ثم قال : « الحاصل* أن ابن الصلاح سد باب التصحيج والتحشين والتضعيف على 
أهل هذه الأ زمان اضعف أهليتهم » و إن لم بوافق على الاءل ٠‏ ولا شلك أبن ا 
بلوضع أو'لى بلمنع مطلقاً » إلا حيث لا تخنى كالاحاديث الطوال الر كيكة + ولا ما 
فيه خالفة للعقل أو الإإجاع ٠‏ وأما ا حك للحديث بالتوائر والشهرة فلا يدع إذا وأجدت 
الظرق الممتبرة ٠‏ » أنتي ٠‏ 
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۸ 
در شام بممطائمة أن ار بث 





قال العارف ١١‏ شعراني قدس سره في عبوده الکبری ا علدنا العبد العام من 
رسول الله صل الله عليه وسل » أن لا تل“ من كثرة تملّمنا الم والعمل به ٠‏ لكوت 
شر'بنا من حوض ننا صلى الله عليه وسل يسكون بقدر تضامنا منالشر بعة ٤‏ كا أن مشيمنا 
عن الصراط يكون بحسب اةةامتنا بالعمل بها » فالحوض علوم الشربعة » والصراط 
أعمالما ٠‏ ثم قال : « فاجتهد' يا أخي في حفظ الشربعة ولا تفل ٠‏ وعليك بكتن 
الحديث فطالعها لتعرف مناز ع الائمة» ولماذا اسنندوا إليه من الآ يات والاحاديث والا ثار 
ولا ف بكتب الفقه دون معرفة ادلا 5 » انتہی 


¥ + 


۹ 
ذكر اباب الوم الطب 


ذكر في ترجمة الحد الفيروز ابادي صاحب القاموض أنه قرأ صحيخ مسل في ثلاثة 
ايام بدمشق وانشد: 
قر أت جمد الله جامع 0 بجوف دمشق الشام جوف الاسلام 
على ناصر الذين 00 بن جبيل يحضرة حفاظ مشاهيت أعلام 
و بتوفيق الارله وفضلء قراكة ضبظ في -لائة أيام 
وقرأ الحافظ أ بو الفضل العرافي صحيج مسل على عمد بن إسماعيل الباز بدمشق في 
ستة محالس متوالية ' قرأ في آخر محلس منها أكثر من ثلث الكتاب» وذلك يضور 
الحافظ زين الدين بن رجب وهو بعارض بنسخته ٠‏ وفي تاربخ الذعبي في ترجة إسماعيل 


ذك أرباب الممة في قراءة كتب‌الديث 2 





ابن أحمد الحيري الليسابوري الضمرير ما نصه* « وقد تمع عليه الحطين البغدادي e‏ 
صحيح البخاري بسماعه من الكش يني في ثلاثة حالس : اثنان نها في ليلتين كان 
ببغدي' بالقراءة وقث المغرب ويم عند صلاة الفجر » والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع 
الفجر ٠‏ » قال الذهمئ.:* وهذا شي« لا أعل أحداً في زماننا يستطيعه ٠٠‏ انتهى 

وقال الحافظ السخاوي” : « وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل ما وقع لششيخه الحْد 
اللغوي عفإنه قرأ صحيح البخاري” في أربعينساعة رملية » وقراً صحييح سإ في أر بعةمحااس 
سوى مجلس اح في بومين وشي' + وقرأ ستن ابن ماجه في أدبعة حالس * وقراً كتاب 
الدسائي الكبير في عششرةمجالس » كل مجلس متهانحوأربع ساءات» وقر أصحيعالبخار ي في 
عر ة حالس كل محا اه ساعات ٠‏ » م قال السخاوي" وأسرع شي وقعله 
ب أي لان حوب رای را شأمية مه محم الطبراني العحرق لاجد 
بين صلاتي الظبر والعصر ٠‏ قال : وهذا الكعاب عا تعر على غو ألف حديث 
وحمسمئة حديث ۰» التهى ٠‏ 

والعيد اأضعيف ) جامع هذا الكعاب ؛ دمن" الله عليه فضله» تأبعع صح حه ل رو ابو 
ودراية ني حالس من ارسق بوم)» آخرها في ٠‏ "من شه رصفر الخير سنة (17+15) وأسمع أي 
سنن بنماجه كذ لاك فين الس م من إحدى وعشرين بو») آخرها ني ۲۲ من e‏ 
سنة (1515) و أسمع أبضا لوطا أ كذلك في حالس من (سعة عشر بوم آخرهافي 9 امن 
شير ربيع الثاني سنة (2)1517 وطالعت بغي لنفسي* ثقريبااتهذيب » للحافظ ابن حجر ؛ 
مع تصحيح سبو النقلم فيه وضبطه و يته من نسخة مصححة جد ني محااس من عشرة 
أيام آخرها في ۱۸ من شر ذي الحبة سنة ( ٠ ) ٠۴٠١‏ أقول : وهذه الكت » قرأتها 
بأثر بعضها » فأجبلات” قسي وبصري خنى رمدت ٤‏ بأثر ذلك شفافيات دد لهو أشفقت 
من الود إلى مثل ذلك » و تبن أن الميرّة في الاعتدال ! نم » لايد أن .عض 
انوس لاتأر ذل ذالث » لقوة حواسها ؛ وللانسان بديرة على نفسه وهو أدرى مها ! 


+ ج ې 
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قرا الاي ارا الوباء 





نقل القسطلاني” » رحه الله تمالى » شارح” البخاري ٤‏ في مقدمة شر حه عن الشيخ 
أبي مد عبد اللهبن أبي جرة ٤‏ فال: « قال لي من المارفين م عمن لقيه من السادة الت لم : 
إن صحيح البخاري ما قرى؟ في شكة إلا و ٤‏ ولار كب بهم کپ فثرقت ٠‏ » 
اتھی 

وقد جرى على العمل بذلك كير من رؤساء الع » ومقد“ي الأعيان» إذا أ بالبلاد 
نازلة مبمة»عفيوزعون أجزاء الصحيح على العأياء والطادية و لاختام بوا بد ون فيه 
كل امع الاو ي ) أمام المقام اليحيوي في دهشق وفي غير ها م يراه مقدك.وه|)رهذا 
العمل ور ثه جيل عن جيل مذاناشارؤاكالقولو تين الظن بقائله ؟ بل كان يندب عض 
المقدمين إلى قراء نه ور 6 خه اجتاعا رض والي بلدة أو عفاي من لاما مانا أو 
يجائ/زة ؛ بل قد اتا رهق يقرؤه لاص وجيه من سحن ؛ اء أو غفائه من مض ' على انحو 
لمتقدم » اعلقاداً بير كة هذا الصحيح ٤‏ وتقليداً ان مضي ٤‏ ووقوقاً مع مام" عليه قرون ) 
نل الروك ون ذاث من # كين الاعلقاد بصحيح البخاري وال رکون إليه » 
والمرص علبه ‏ مالا يخنى ٠‏ وم يكن يخطر لي أن يناقش أحد في هذا العمل © ويزيّه 
6 تطبع وتنشر! م ٤‏ ريما پوجد من بكر ذلاث بقلبه » أو يشافه به خاصته » 
والله أعلٍ بانضائر ! ٠‏ لغرابة تلك المقالة »1 ثرت نقاما بحروفبا' لبحيط الواقفعلماها وصات 
إليه حر ية ال فكار + وتلك لقال قدمها أحد الففلاء الأ زهرين في جادى الثانية مبنة 
1٠0 (‏ )لا حدى الحلات العلمية في .صر © فنشرترا عنه وها كما بحروفها تحتعنوان: 


بمأذا دفع العلا نازلة الوباء ؟ 


دفعوها لوم اليا" حل الاي في الجامعم ليا زهر ¢ بقراءة من البخاري وزغ ازو 
على العلاء و کار ال ر شين للتدريس » في نحو ساءة » جربا عل عادتهم من إعداد 


قراءة البخاري لنازلة الوباء ۲۱ 
هذا اللآن أو السّلاح الجبري » لكشف الحطوب © وثفر بج الكروب ٤‏ فهو يقومعددم في 
الحرب مقا م المدفع والصارم والأسل ٤‏ وني ال ربق مقام المضذة والماء » وفي الميضة ر مقام 
الميطة الصحيحة وعقاقير الل طباء » وفيالبيوت مقام الغراء والشرطة ؛ وعلى كل خأل ) 
مز الرحمات » ومسمَةرٌ الب ركات ؛ ولا كان الملاه أهل الذكر » والله يقول : 
« فسالا هل الد كر إن كنع" لا تعاّمون» + فقد جئت أسألم بلسان كثير 
من الممترضدين عن مأخل هذا الدواء هن كعاب الله ( أو ضحي سنة سول ا رأي' 
e‏ عليه لا حد المحتهدين الذين بقلدونهم إن كانوا قد توا هذا العمل على أنة دبني” 
داخل في داكر ة المأمور به وإلا فعن أي حذّاق الا طباء اموه » ليتبين للناس مه أو من 
مؤافاتة عمل تلاوة من البخاري في درء الهيضة عن الأمة وان هذا داخل في نواميش 
و غرم معا ارق ذا وإ كان عتا السر السو بأ من ج أناامردء 
حديث بوي" 1 غ اه المزية دو ولف البخاري » ويل يجزفيهذا موطا مالاث 
وهو أعل كما ٤‏ وأعرق E EG‏ «شهوراً ٩‏ و اذا جروا 
على أن الأ س من وراء الأسباب + فل لابقرؤه العلاء لدة فم أل ا جوع کا روه لارزالة 
لمفص أد الني* أو الارسبال ٤‏ حتي ذهب تاه 00 من آهل الم 
( أسيه من آهل جامع الأزهر ) ععلى هذا القياس يقرأ لكل شيء © ماداءتالغلاقة 
ين الني* وصدنه E‏ عزو هذا الداء إلى عاس الأطباء ٤‏ ا 
ال متهم بالتاريخ أن يرشدنا إلى من سن هذ ال ف إلا .لام ٤‏ وه ل قرى" البخاري 
الدفع الوباء قبل هذه المرة “ فإنا نعل أنه قرى؟ للعرابيين في واقعة الل الكبير ( أي في 
»صر ) فل يلبشوا أن فشلوا © ومر قوا شر مزق وام أنه يقرأ في البيوت لتأمن ا لر بق 
والسرقة » ولكن بأجر ليس شد ا مذ كوراً في جانب أجر شركة التأمين الممروفة ٤‏ مع 
أن الناس يتسابقون إليها تسابقهم إلى شراء الدواء إذا نزل الداء ء ويعدلون عن الوقاية 
التي نحن بسدذها » وثي تكاد 0 في تفوسهم امنا ذلك » دون 
وكيا ا ن هذه المسألة إجابة شافية » خشيت كا يخشى المقلاء * حملة 


er‏ قواعد التحديث 
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اله قلام » عليهم " اة ق ال شقة بهم احتى من نفس کک في ألدبنية 
المتوقعة ) من E‏ الثقة » وأنهام الملاء باللةصير al‏ 1 ون أعمالم ححة على الدين ٠‏ هذا 
وقد م الناس باراء عل أثر الاجتماع الرضي” الا زهري ؟ فمن قاثل : إمث المااء 
المتأخرين من عاد تېم أن ربوا في مثل هذه اادوازل من الاخذ بالاسباب .والاصعابار على 
تحملبا » لمشفتها الشديدة + ويلحوون إلى ما .راءالاسبابمن خوارق المادات © لسبولنة 
ولا: ام العامة | مس لبطون بعالم أرق من هذا العا امروف النظام » فيكسيون الراحة 
والاحترام مما » فيظهرون على الأمة ظهور إجلال » ويثلكون قاوبهم © وبسيطرون على 
أرواحهم » ولهذا تمكثوا حتى فترت شكة الوباء » فقرأوا يست ٤‏ لبو موا أن لار إا 
زال بی رک یتم ٤‏ وطالع ” کم ! ومن قائل : إنهم يخدعون أ قسهم :ثل هذه الأعال 
بدليل أن من پم اب منهم لا بعال عر ضه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب » بل يعمد إلى 
الات من التعنع امحل وماء البصل وما شابه ء أو :بلجا إلى الطبيب لا تتفت قسه 
إلى ٠‏ اسة تي بعالم بها الامة ! فهذا بدل على أن القوم يب لون على خلاف ٠١‏ سيك 
جدائهم لهذه الامة » خادعين أقشهم بسا ام عمال سانيم ٠‏ ومن قاثل : ٺٺ عدوا من 
أعداء الدين الاسلاي أراد أن المسلمين فيه » فدخل عليهم من جبة تعظيمه 
فاو ى الىقوم من متعاميه السابقين أن يعظدوا من شأنه » ويرفعوا من قدره » حتى يلوه 
فوق ما جاءت له الاديان + فيد غونٍ ن كشف نوائب الايام » بتلاوة أحاديث خير الأنام» 
ويرو جون ما يقولون أنه جرب ٤‏ وأن من شك“ فيه فقد طعره ن في مقا الوة ) حتى إذا 
رسخت هذه عقا ا ٤‏ وصارتث ا ديدية ة راسخة عند العوام ) وجربوها 
فم تفلم ٤‏ وقعوا_وا عياذ بالله_ !في الشك» وأصابهم دثوار” اليرَة ؛ ؟حصلذلك # 1 
واقعة التل الكبير من كثير من الذين لم يعذوق_وا الدين من السلمين » 1 
سألونء ن قوة « البخاري »الخربية ! واسيته إلى البوارج ساخرین مثه ومن قار له 0 
وقوف أهل الفسكر منهم علي أن هذذا العمل لبس من الدين » وأن القرآن بقول 7" : 
«وأع 1 ار من قوم ورمن“ ر باط ل « لضلّوا وأضلوا * وقد 
0 هذا' الااعس غير المسلمين على الخوض في الدين الاسلاي © وإفامة المدة 


0 ١ سورة الانفال ء الاية‎ )١( 


قراءة البخاري لنازلة الوباء er‏ 
على المسلمين من عمل علائهم » ولا حول ولا قوة إلا يالله ٠‏ وبقول قوم: إن اللقليد بلغ 
بالعلياء ميلقا حرم على العقول النظر في عمل السلف ٠‏ .إن كذبه العينان.» وخااف الهس 
والوجدان + وقول آتخرون :-- من لا خيرة لم بهمة العلاء في مثل هذه الكوارث ‏ أما 
کان يذغي لهم أن ينبثوا في المساجد والاأً ندية الات كاي الناس على الوقاية من 
ادو ) ”معاضدين المكومة ف تسكين ˆ سو ا ة الاهلين » مفاوضين الصحة في فتح 
المساجد وتعبدهابالنظافة2 فان هذا يرتبط بم أكثر ما يرئبظ بوفد أعيات القاهرة ٠‏ 
جزاه الله خير الجزاء » فان أعوزم البيان » وحأ القلوب بذلاقة اسان » فلا أقل من 

أن ل رسالة في فم مأ ورد مثشابه) في موضوع العدوى » حتى الناس أن الوقابة 
من انا مام ا شرع وکا وناب فكرن کو دغر ع ذا ا 
ولو طلبوا من الضحة طبع ما الذوا و فة على المصالم والنواحي » لت ذلك شا كرة ٠‏ 
1 كان لم الاثر النافع ٠‏ 

« وهذا ما بقول القوم في شأن علرائم ٤‏ ترفعه أيهم ليكونوا على وة منه » لانهم لا 
يختلطون باللاس غالبا إلا في الولائئ. وال » و إن اختلطوا فقا بنافشونهم في شيء تراز 
من يحدتتهم في المناقشة » ورميهم مناظرم لا ول وهلة بالزيغ والزندقة ؟ فلذلاك اماونهم 
ويوافقونهم خفية ار والممائدة ٠‏ أما أنا فاني لا أزال أل في طاب الجواب الثافي عن 
أصل دفع الوباء بقراءة الحديث » وعن منح نن البخاري مزربة لم نها كتاب الله الذي 
تقد أنه 10 تلاوته دو نالحديث ؛ ولو كان هذا العملمن غير العلاءالر مين لض بت 
عنهم وعن تلہم صفح » وما خططت كلة ٤‏ ولك منعلاء م مسا كز رسمية ٤‏ يزاحمونبها 
مرا اكز الأسراء » فيحب أن بوبه لحم ؛ وأن ينظر لعلهم بازاء م كزم من الأمة التي 
يأأون عنها ٤‏ والله ولي التوفيق ٠‏ » 

مارا ته 0 أثبته بحروفه » وقد وقع منشئها بامضاء ( مسح ) » ولو عرفنا اسمه 
لنسبناه إليه أداة للامانة إلى أهلها ٠‏ 

م رأيث العلامة عصام الدين الطاث كبري الحنى ذكر في رسالة « الشفاء ٠‏ لاأدواء 
الوباء » في المطلب السادس نقلا عن السيوطي أن الدعاء برفع الطاعوت «الاجتماع له 


ot‏ قواغد التحديث 

5 .8 . 14 + چ 0 0 
بدعة » قال ١‏ لا نه وقم في ايام عر بن الخطاب رضى الله عنه»والسحابة بومثذ فتوافرون؛ 
وأ كابر م موجودون © فل بقل عن أحد منهم أنه فمل شيك من ذلك ٤‏ ولا اق ٠‏ 
00-6 ا < 
و كذا في القرن الذافي ) وفية خبار التابعين وأ تباعبم ؛ و كذا في الشرنااثالث والرابع ٠‏ 


وإنما حدث الدعاء برفعه في الزمن الا خير » وذلك في سئة ٠ ۷6١‏ » 


الباب العاشر 
: 
فق الم يِب 
۱ 


باه اقسام ما دون ف عار الحربثُ 

قال الارمام ولي الله الذهلوي»قدس مره في الحجة البالفة ما نصه '©*« اعل أت ما 

داري عن الني على الله عليه وسل ٤‏ ودون في كنب الحديث على قسمين : 
۶ ا م ر 

ام ا : ما سبيل' سبيل تبليغ الرسالة » وفيه قوله تعالی : « وما آنا کے الركسول” 
دور يا ا 3 عنْه فَانشَبَمًا »٠‏ منه علوم الماد » وعجائب الملكوت » وهذا 
كله مستند إلى الوججي © ومنه شرائع وضبط للعبادت ٤‏ والارتفاقات © وهذه بعضبا 
مستي إلى الوحي © وبعضما مسنند إلى الاجتهاد » واجتهاده صل الله عليه وس[ يمنزلةالوجي» 
لان الله تعالى عصمه من ان باقرر راف على الحطار ¢ ولاش يجي ان بكزن اجتهاده 
أسننباط) من المنصوص © كا بل » بل أ كثره أن بيكورث علمة الله تعالى متاصد 
الششررع » وقانوت التشربع والئيسير ولا حكام؛ فين المقاصد المتلقاة بالوحي بذلك 
القانون ٠‏ وميه “ حكيك مرسلة ومصالم مطلقة » لم يوقندبا ٤‏ ولم يبين حدودها » كبيان 
الاخلاق الصالحة وأضدادها » مها غالب الاجتهاد” » نى أن الله تمالى علمه قوائين 
الارتفاقات © فاسئتبط منها حكة وجمل فيها كلية ٠‏ ومنه فضائل الاجمال © ومثاقب المال؛ 
وأرى أن بعضبا مستاد إلى الوحي » وبعضبا إلى الاجتهاد »وهذا القسم هو الذي فمك 


(0) ص ۱.۲ *«ذ. س » () اي لوس الاجنهاد فيه دخل . أو دهاوي 
() اي ما سبوله سيل تلخ الرسالة ٠‏ اه دهلوي 1 


Î‏ فواعد التحديث 








شر حه و بیان معانيه ٠‏ 
ا ما لی من باب" : یغ رسال ويه قول صل الله غليه وسل : 

« إنما آنا بع إِذَا ا تک ڊشيء من و © فخذا به » وإِذًا 
ا TE‏ »وف م اليه وسل في ية 


- 2 2 ت 
تار ا « وا في نما 05 E‏ ¢ ولا توتاخذوني 5 1 
لکن a‏ 7 ود 2ل = | ۴ 2 0 ل 
و 1 إِذَا حل ر م ا الله شت 2 فخذو ك ني 1 دب 


َل ألله ٠‏ » فنه الطب » ومنه باب قوله صلى الله عليه وسل : « عليكم 


وهعّ هم - وه« 8 


بالاده م الاقرح » ومستدداه التجربة » ومنهما فعله اأنني صلى الله عليه وسم على سیل 
المادة » دون العبادة » ويحسي الاتناق » دون القصد ؛ ومنه ما ذ كره کا كان يذ كر 
قومه ٤‏ كحديث أم زرع ”' ) وحديث خرافة" ٤‏ وهوقول زيدين ثابت»حيثدخل عليه 
تفر © فقالوا : حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : كنت جاره ٠‏ 
فكان إذا نزل عليه الوحي » بعث إلي“ فكتبته له » فكنا إذا ذ كرنا الدنيا » ذكرها 
معنا » وإذا ذ كرنا الأ خرة ذ كرها معنا » وإذا ذ كرثا الطعام ذ كره معنا وكل هذا 
أحدت» عن ورل الله عليه وس »:ومنة م قد به امصايفة جوئية'يومكل»ولشلىم نالا موز 
اللازمة يع الأمة » وذلك مثل ما بأم به الخليفة من تعبئة ا جوش © وتعيين امار ٠‏ 
وهو قول ر رضي الله عنه : « مالنا وللركمّل © كنا شزاءى به قوم) قد أهلكبم لله ! » 
م خثي أن کون له سبب آخر » وقد حمل كثير من الاجكام عليه کقوله على الله 


2 


عليه وسل لكا » مر“ قت“ قلا له سله »© ومئه كك وقضاء خاص ( وإنما 





0( وروی مدلل هذه ادم ة بن حداك : مومى بن طلحة علد ابه › ور افع بن خدج › i‏ 
وانس ( رض ) > وأما قوله ( ص ) :+ دراتما انابشر .... » فهو فن مام القصه في روابة رأفع. 

)١( .‏ هي من الازواج الاحدى عثيرة اللاثي اجتمعن في الجاهليه ‏ فتعاهدن لتخبرن كل امراة .أ في 
زوجها ولا تكذب» والرواية في الصحبحين س حديث عاة ( رض ) 

0 . . هو ءزد احد في مئدومن حديث عائشه ( رض)‎ )٣( 

(4) اخرب ابخازي من حديث ابي قتادة ٠‏ نامحد جة اليطار) 


يان ا ف الي ا 5 
«التكاهد رى 9 ل 7 الغا ب 9 * ٠‏ »اني 
ادا 
و3 
ياه بف لقني الامز النشر ع مور البي صلى_الق ليم وسار , 
قال ولي الله قدس مره أيضا في المحة الرالغة :در إعلمان قلقي الا ةمددالشر ع" 
على وجبين :- 
امز )؛: تلقي القلاضى » ولا" بد أن کون بنقلا إما متؤائراً ».أو غي متوائز ؛ 

والمثواتز : منه المعواتر لنظ). القران الع ا سيرة من الاأحاديث 60+ منها 
قوله صلى الله عليه وس" : اک ترو ربک مومه التوائزمعنی "ككثير 
من اكام الطهازة والضلاةوا لكا والضوم وا لحم ا والتكاتح والموّوات مما لم 
يختلف فيه فرقة من فرق الارسلام ٠‏ وغير المتوائر » أغلى درجاته المنتفيض”* وهو ما رواه 
ثلائة من الصحابة فصاغداً » م م يزل يزيد الرواة إلى الطبقة- الخاسة: » وهذا قسم 
كير الوجود ٤‏ وعليه بنا؛ رؤوس الفقة ٠‏ ثم البر المي“ له بالصحة أو اسن على ألسنة 
حفاظ الحدثين و كبرائهم ٠م‏ أخبارفيه! كلام قبلّها بعض”) و1 يقبلها آخرون ؟ فا اعتفد 
منها بالشواهد أو قول € أهل الع 3 المقل الصريح » وجب أنباعه ؟- وثانيهما : 
التق دلالة » وني ان برى الصحابة رسول الله لى الله عليه وسل يقؤل أو بعل » 
فاستنيطوا من ذلك کا من ارت عرو اوو اف ایک ٠»‏ فقنالوا : الشي' 
الفلافي واجب » وذلك الآ خر جائز » تاق" الثابعون من الضحابة كذلاك » فدوك” 
الطبقة آلثالكةفتا وام وقضايام#وأحكوا الأ مى وأ كايره هذا الو جه عهدر”وءلي ذابنمسعود 
وابنعباض رضي اللهغنهم» لک ن کان مق مسيرة ر( رض )أن هکان بث اؤ رالصحابةوہناظ رم حتى 


() اص ٠٠٠‏ « ذ٠س‏ » (م) اخرجه الإخلزي .من حديك جرير بن عبدالله البجلي . « مجة » 
9( اي اللي ولالة ۰ (- اهدهلوي. ) 38 
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تسكشف الفمة ٠‏ ويأتيه الفلج »نصارغالب قضاياهوفتاواهمتبعةفي مشارق الا رض ومغازيها اوهو 
قولإبراهيم لمات ررفي الله عنه «١‏ ذهب تسعة أعشار الع » » وقول ابن مسعود.رضي 
الله غد ٣ء‏ کان عر إذا لماك طرية) وجدناه سملا » وكان علي" رضي الله عنه لا يشاور 
غال) » وكان أغلب قضاياه بالكوفة ول لپا عنه الناس » وكان ابن مسعود رضي الله 
عنه بالكوفة » فل حمل عنه غال) إلا أهل تلك الناحية » وكان ابن غباس رضي الله 
عنهما اجتهد مد عصرالاً يرن فنافضهم في كثير من الأسحكام » واتبعه في ذلك 
أصحابه من أهل مكة ء ولم يأخذ ها تفرد له حمبور أهل الاسلام ٠‏ وأما غير هؤلاء 
ا ربعةفل بكن طم قول عند تعارض الاخبار » وثقابل الدكلائل إلا قليلاً » كابن عمر 
وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم » وأ كابر هذا الوجه من الدابعين بالمدينة الفقباء 
السبعة » لا سيا ابن الب الد » ويبمكةعطاء بن أبي رباح » وبالكوفة إبراهيم وشريج 
والشعبي » وبالبصرة اسن وفي كل من الطربقتين خلل » إا بنجبر بالأأخرى © ولا 
تى لاحداهما عن صاحبتهاء أما الأ ولى فن خللها ما يدخل الرواية باللءنى » من التبدبلولا 
يوأمن من تغيير المعنى ومنه ما كانالام في واقءة خادة » فظنه الراوي حکا كلا » ومنه 
ما أ خرجفيه الكلام خر ج التأكيد ليعضوا عليه بالنواجذ» فظن الراوي وجوبا أو حرمة) 
ولس الاص عل ذلك » ف نكانفةيها وحضر الواقعة »استنبطمنالقرائنحقيقة الحال» كةول 
زيد رضي اللهعنه في النهي عن المزارعة » وعن بيع الثار قبل أن ببدو ملاحباء إنكذلك 
كا نكالمشورة ٠‏ وأما الثانية فيدخلفيها قياساتالصابةوالتابعين» واستنباطهم من الكتأب 
والسنة » وليس الاجتهادمصيبا في جيم الاحوال» وريماكانلم ببلغ أحدم الحديث ٠‏ أو بلغه 
بوجه لا ينتهض جثله الحجة ٤‏ فلم يعمل به »م ظهر جَلية امال على اسان صحابية آخسر 
بعد ذلك كقول تمر وابن مسعود رضي الله عنهمأ في التيم عن الجنابة ٠‏ و كثيراً ماكان 
افاق رؤوس الصجابة رفي الله 0 ع شيء من قبل دلالة العقل على ارتفاق وهو 
قوله صل الله عليه وسل "© : ع ا وسنة ىلاء الر"اشدين من" بەد ي“ 
ولي من أأصول ل وأافاظ الحديث بتيسر له 
التقصي عن مال الاقدام » وما كان الاغى كذلك وجب عل اللائض في الفقه أن 
(1) راجم رج هذا الحديث في ص م١‏ من هذا الكتاب ٠ ٠‏ 


بيان أن السنة حجة على حميع الامة 0۹ 
كق متضلم) من كاد اشر ين ( ومتبحراً في كك المذهبين ¢ وكان احسن شعائر 
الل أجم عليه جهور الرواة 00 العلم ¢ وتطابق فيه الطر .قتان جي °“ انتهي 





¥ Xk بد‎ 
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بيان ان الس بز على ايع الام 
ولیس عمل احد حجة علا 
قال الله ثعالي + و ا قو و 
نأهوا ٠‏ » وقال تعالى ‏ : « وما ينطق عن أَلبِوَى © إن هو إلا 


او | و ا 
وح :وی »٠‏ وقال تعالى رز فل إن کت الله فاتبعو ي٠‏ 
e‏ ا Jo}‏ 2ه 
يكم أله ويغفر J‏ م یکم « وقال تعالى "ا 5 0 کان اکم 
مالم ت ھە و ەر 
في زرل 5 ا حسئة 4 لحن أن يجوش داوم الاخر °( 
وقال تعالى : « فلا وربك لا يومنون حتى بكوك فیا شر 


سے ت 


8 


. ع ے ل ميم 1 ۰ ا “دك ص 2 :"عر 2 ل 2 
5 :85 5 °۰ 3 و 26 0 


اي شهرى 


(D 0 7‏ ا ا ل و 2 من ا 3 
وقال زعالى :» فإن تنازعتم 5 سي 2 فرأدوه إلى الله والر سول ¢ إن 
Jo}‏ ل رو ه- ع 5 / 
2-8 و ن > بألله واليوم_ الاخر °( قال العلا* فا إلى الكتاب 

0 0 ع( مم 7 PE:‏ 8 2 ل مالاء )۸(“ 

والسنة 5 ؟ وقال تعالى :0 من بطع الرسول قمعل اطاع الله »وقال تعالى ل 

)١(‏ سورة الحشر ‏ الاية ۷ (؟) سورة النجمء الاية م (9) سورة آل عمران » الاية ام 

(4) سورة الاحزاب . الابة ,١‏ (ه) سوره الأساء » الايسة ٤‏ () سوره النساء » 
الابه ۸ه ( ۴ ) مور الفساء؛ الاة۷۹ (۸) »ور الشررى الاه اج 0 


بين اقولعد ال2 حسيث 


.ك و ت N‏ 5 2 )0( 
« وإنك لتبدي إلى :صراط e‏ « » وقال “تغالى ': 


ل ,ہے وبع سال 


» فليحذر ألذينَ افون عن ره أن رم فة أو عن كات 
٠ 0‏ دقال تعالى ” « واڏ كرن ما پتل في يونكن من آبات أن 

والآيات في ذلك كغيرة ٤‏ وقد ساقها مع عدّة أحاديث سيف معناها الامام النووي* 
قدس الله سره » في باب الا مى بلمحافظة جل للننة.وآذابها'من:« رياض الصا حين » فارجع 
إليه 900 

وقد.روى البهتى عن الربيع بن سلبان يقول : “معت الشافعي يقول : إذا وجدم في 
كن ابينخلاف سنةرسولالله صلى الله غليه وسل ٤‏ کټولوا بسدة رسول الله صلى اللهعليه دسل 
ودهوا ماقلت فاا منهيفي أنيادع السعة ووأ خرچ البق ق أيضاعن الشافبي” قال: إذا سلكث 
للثقةعن التقتستى ينهي" إلى رسول الله على “الله عليه وسلم #فيؤقيايت. عن رسول الله جلى 
علءهوسل ٤‏ ولا يرك لرسول الله صلى الله عليه وسا + حديث ابدا إلا:.حدبث٠وجدعرن‏ 
رسول ألله صل الله غليه وس حديث يخالفه ٠‏ وقال الشافي” : إذا كارك 
الحديث عن رسول اله صل الله عليه وسل لامخالف له عنه © وكان پروی عمن دون 
رجؤل الله صلل الله عليه وسل حدیث يوافقه» لم يزدهنقوة. ٠‏ وحدديث الني صلی الله .ليه 
وسل مسفن بنفسه ٤‏ وإن کان پروی عمندون رسول آله صلی الله عليه وسل حدیٹ 
يخالفه لم ةت الى ماخالفه ٤.‏ ومحديث رسول الله صلى الله حليه وسل أولى أن پؤخذ به ٠‏ 
ولو عل من روي عنه خلاف نة رسول الله صلى الله عليه وسل اتبعها إن .شاه اللهتمالى ٠‏ 

وأخرج*البيبقي” أبظا عن الربيع قال : قال الشافمي في أقاوبل أصخاب رسول الله 
صلى اميه ول : إذاتفرقوا فيهاء» مصبير إلى ما وافق العكئاب والنغة والار»اح أو 
کان صم" في قياس .٠‏ وإذاءقال إلواحد.منهم امقول الإيفظ عت غيده- متهم فيه له 


۰ صو زه انور » الایه ٩۲‏ © »وره "الاسزاب الاه 4م (+) ص ب ب أ ية 
المبرية ء مك ES‏ 


يان أن السنة.ججة جلى جيع الا مة ٣۹‏ 





«ولفظة + ولا. حلاف ».صرت إلى اتبلع.قول. ولحديعم إذا لم أجدكتابا ولا سنة ولال جا 
ولا ”شماه في .معناه ك لد سكف )أو ود م قياس ٠‏ 
خرچ يشا عن الربيع قال : قال الشافبي : ما كان الكتاب والسنّة موجودين بث 
فالمذار على بين تههما مقطوع إلا باتباعهما » فاذالم يكن ذلك صرئا :إلى أفاويدل 
[أصحاب اللي“ ” على الله عليه وس ٤‏ أو م کان قول الات أب بک وجمر وعثان 
دني الله عنهم٠‏ إذا صرنا إلى اللةليد اع الينا » وذلك !ذالم نجد ذلالة في الاختلاف 
تډل. على تأقوب الاخعلاف من الكتاب والحة 6 فتتيع القول اللي .منه الدلالة » لأن 
قول الامام مشهور نه بإزم للناس ٤‏ :ومن ازم قول 'الداس كان أشههر من يفتيالرجل والنفر 
ؤقد يأمفذ نتيا أو يدعبل» وأ کار المفتينميفتون الخاصةافي پروتهم ومخالبهم .٤‏ ولائءني 
بالغامة با قالوا اعتتاءم يما قال الامام:٠‏ وقد وجدنا الا تة ستدئون. فيسألون عن العإسسن 
الكتاب والسنة-فها أرادوا أن بقولوا فيه » ونقولون فيخبرون بخلاف: قوم في ة.لون هن 
الخبر » ولا يسنتكفون أن برجموا انقوام الله > وفضابم:في .حالامهم » فاذا لم پوجد عن 
الأ ئمة » فَأصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسل في الدين في وضع الاماثة » أخذنا بقؤلم 
وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من" يعدم ٠‏ قال : والفإه غلب قات ؛ الأ ؤل : 
الكتاب والسنة » إذا تبعت السئة » عم الثائية : الاجساع فيا ليس فيه كاب ولا 
ةم والثالفة : أن يقول. مض أمحاب الي على الله عليه وسل ولا يمل له مخالفمنهم 
والرابعة. : اختلااف أصحاب الني.صلى اله عليه وبل ؟ والخامسة القياس جلىدهذه الطبقات 
فلا بصار: إلممغييث غير الكتاب والسنة وما موجودان ٤‏ وإنما پؤخذالعلم من أعلى ٠‏ وذكر 
الشلفهي في تعاب اليسالة القدمة بد ذ كر الصحابة والثناء.عليهم ما م أهله قال ؟ وم 
فرقنا ي کل ل واجتهام و ورم ,وعقل واس استلورك به.علم» او استتبط به ».ارام 
نا اد وا ول بنا من آزنائنا عندنا لا سنا ٠‏ بوالله تعالى أل ٠‏ ومن اہر کنا من أرغى 
اتکی للخاعنه _يلدنل صاروا فيال يعلد وا لرمول الله على لله عليه و لر فيه سنة إلى قولم 
ان اجتمموا ٤‏ وقول بعضهم إن ښزقوا “.هكذا فقول : اذا اجشمعوا أخذنا باجماعهم » وإن 


خض قواعد التحديث 


تال واخد منهم ولم يخالفه غيزه أخذنابقوله » وإن اختقوا أخذنا بقول بمضهم ولم تخرج 
من أقاويلهم كلهم ٠‏ قال الشافي” : إذا قال ارجلان مهم في شيد قولین مختفين 
نظرت » فان کان قول أحدهما ا ا الله .تعالى أو أشبه بسئة من سان 
دسول اله مل اله عليه وسل» أخذت به لأ ممه شپت قوی جل » لسع لاي يخالف 
مثله ا يسكن على واحد من المقولين دلالة مما وصفت ٤‏ کان قول الأئمة ا € 
أو عر أو عثان رضي الله عنهم أرجيم عندنا من أحد ‏ لو خالفهم غير إمام ..وذكر ف 
موضم آخر من هذا الكتاب وقال : وإن لم يكن عل القول دلالة من كتاب أو سئة 
كان قول ,بي بكر أو عر أو عفان أو علي رضي الله عنهم أحب؟ إلي> أل ث أقولبه » من 
قول غيرم ' إن خالفهم ٤‏ من قبل أنهم أهل عل وحكام ٠‏ م ساق اللكلام الى أن قال : 
فان اختلف الحكام » استدللنا بالكتاب والسدة في اختلافهم » فصرنا الى قول الذي عليه 
الدلالة من الكتاب والسنة » وقلا يخاو اختلافهم من دلائل كتاب او سنة ٤‏ وان اخثلف 
لممتون -- يعني من الصحابة بعدالائمة ‏ بلا دلالة فما اختلفوا فيه » نظرنا الى الا كثر» 
فان تكافؤوا نظرنا الى أحسن أقاويا بم خرجا عددنا » وإن وجدنا للمفتين في زمانا وقبلّه 
إجماءا في * شيءَ لايختلفون. فيه ٤‏ تيءناه ٤‏ و كان أحد طرق الاخبار الاربعة » وهي : كتاب 
قال :| مايه سر ليور » م قول بعض الصحابة » ثم إجماع الفقباء؟ فاذا 
نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الاربعة الاخبار » فليس السبيل في الكلام ية 
النازلة إلا اجتهاد الرأي ٠‏ ا 
وقال س الدين بن الةم في اعلام الموقعين ' « قال الا صم : Ee‏ سلوان» 
قال الشافعي *: أنا أعطيك جلة تغنيك إن شاء الله تعالى : لاندع رسول لله مل ات عله 
وسم دی ابد إلا ان بتي عن رسول الله مل الله عليه وسيم حديث خلافه ٤‏ فتعمل , 3 
قكرت لك في الاحاديث اذا اختلف ٠‏ وقال أبو مد الجارودي : معت الريع يقول : 
عد ادا يقول وم سنة مد رسول الله صلی الله عليه وسلغ خلاف قولي ) 
فاني اقول با٤‏ قال أحمد بن عيسى بن‌ماهان ارازي: سعمت ت الرييع بقول : معت الشاففي 
بقول :كل مسألة فيها ص امير عن ر سول الله صلی ال عليه وسل عند أهل النقل بخلافمافلت 
فأنا راجع عنها في حپاني وبعد موي ٠‏ وقال حرمله بن پى : قال الشافعي” :. ماقلت ٤‏ 





يبان أن السنةحجة على جيم الامة 1 








وکان النبي صلى الله عليه وس قد قال بخلاف قولي » فما مح“ من حديث النبي” علي الله 

عليه وسل أولي ‏ ولا دوقي ٠‏ وقال ادي : سأل ربل الشاف في" عر «سألة » فأفناه 
وقال قال النبي صلى اله عليه وسم كذا وكذا م فقال الرجل : 0 تقول بهذا يا ابا عبد الله ? 
فقال الشافعي : : أرأبت في وسطي زناراً ؟ أتراني خرجت من الكبدمة ؟ أقول : قال النبي” 
صلى الله عليه وسل » ونقول لي : أثقول بهذا ? ! ازو ي ري اني صلى الله عدوي 
ولا اقول به 2 


وقال الريع :قال الشاففى أمم أحداً نسبته إلى الع ع أو نسبثه العامة إلى ء عل 
أو نت يه العا م يمي لات في أن فرض لله تال باع امس رسول الله صل الله 
عليه وسل ٤‏ والتساي * که ٤‏ فان الله تعالى لم يجعل لاحد بعده إلااتباعه » وانهلايازمقول 
رجل قال إلا 0 الله تعالى أو سئة رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ وات ماسواهما 
تم “لماء وان فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبول” الخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل إلا فرقة سأصف قوطماإن شاء الله تعالى ٠‏ قال الشافمي" م فرق هل 
الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسل تفر تباب » وشرق 
منهم ن سب العامة الى الفقه » فامتدع بعضهم ء نن التحقيق من النظر + وآ روا اللقليد 
الله والاستعحالبالرئاسة «وقال الامام أحمد : قال لنا الشافعي : اذا ص عن د كالحديث 
فقولوا لي كي أذهب اليه ! وقال الاماء أ حمد : كان أحسر” أس الشافى عندي أندكان 
اذا مع اعخير لم يكن عنذه » قال به وثرك قوله ٠‏ قال الربيع :قال الشافعي : لائترك 
الوا رول ان ال إن حارو لاله عه الى نولازي بن الا 
قال الرييع وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبيحو واي ت أنه قف () 
في بروع بنت واشق ٤‏ نكيت بر مر » أفات زوجها » فقضی ها ېر ف ؛ وقفى 
لما بالميراث ٤‏ فان كان لم يثبت عن الابي صلی الله عليه وسلم ‏ فهو اولي الأ مور بنا ء ولا 
ححة في قول أحد دون الي" صلى الله عليه وسلم » ولا في القياس + ولا شي" إلا طاعة 
له تعالی بالنسليم له » وان كان لايثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم»لم يكن لحد 


(,) اخرجه الديخان واساب الان وصححه الت مذي ( بجة) 


4 وُوَاغده العحدابيث 








أن يغبت عدد.ما لم بيت ؛ وم أحففاه من وجه. بيت مله هور سة عن معقل بن يسار ؛ ومرة 
عن معقل بن سنان ؛ وهس عن مض أشحعيٍ لايم ٠‏ قال الربيع : سألت . الشافمي“ عن 
نمالا بدي في الصلاة فقال : : يرع المصلي يبوه اذا افتتج الصلاة حذو. م بكبيه. اا 
أراد أن: ب ركنع ¢ واذا رفع رأسه .من . ال كويع. رفعبيل كلك ك » ولا يفعل ذلك .في 
السحود٠‏ قلت لعف المحة في ذللف قال :انبا نا أبن عييية.) عق الزھی يي عن ہام ٤‏ عن آنه » 

عن النبي صلي امه عليه وسلم مشل قولنا ٠‏ قال الربيع : فقلتفإنا نقول : رفع فع في الأبتداء 
ثم لا بعود ٠‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن تمر » كان اذا افتتح الصلاة 
رقم بديه حو مَنْكييه مواذا رفع رأسه من ا ركع رفعهما ‏ قال الشافني : وهو 
يعني مالك » پروی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حو منسكبيه » واذا رفع رأسه من الر كوع رفعهما كذلك ٤‏ خالفتې رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وابن شمر ؛ فقلتم : لايرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة؛ وقد رويتّانهما رفعأي 
الابتداء ٠‏ وععد الرفع من الركوع » أفيجوز لما أن. بنرك فمل البي صلى الله عليه وسلم 
وابن تمر نفسه ٠‏ أذ فمل البي صلى الله عليه وسلم لرأي ابن مر م القياس على قول ابن 
عمرة م بتي موضع آخر يصيب فيه فيترك على ابن تر ماروي عرن, النبي صلى اله عليه 
وسلم؛ كيف م ينه مض هذا عن بعض ? أنايت.إذا جال له أن پروي عن الى صلى 
لله عليه وسا أن برفع. بدبه في ص تين 5 ثلاث أو .عن |بن حمر فيه انين » عيذ 
بواحدة .2 ارز لقره .ترك الذي, أخذ به وأخذ الذي ترك 2 او يجوز لغيره .اروي عن 
الي صلى الم عليه وسلم #:فقلت له إن صاحبنا قال : فما ممنى الرفم ? قال : معناه تعظيم 
الله واتبارع” لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بوممنى الرفع في الادلة » معنى الرفع الذي خالفم 
فيه.النبي” صلى الله عليه وسلم عند ال ر كوع ؛ وعد رفع الرس ٤‏ ثم خالفتم فيه روايمم 
عن إلني صلى الله عليه وسلم وابن عمر معا ٠‏ ويروي, ذلك عن الني,صلى , الله عليه. وسلم 
ثلاث ةعشز_رجلا ٠‏ ويرو عن أصحاب البي صان الله عليه وسلم من غير وجه » ويف 
ث رکه فقدہ ترك بالسنة . 

قال ابن التم رجه الله تعالى : « قلت : وهذا تضريح من: الشاي بأن تارك رفسع 


يان يفية تلفي الامة.الشرغ من النبي غليه السلام 6” . 
اليدين عند ار کوع ٤‏ والرفع:منه 4 تارك للسئة ؛ ونص أحمكه على ذلك أيفاً ةذ 
إحدى.الروابقين عنه ٠‏ وقال الربيع : مألت الشافعي عن الطيب قبل الارحرام با ببق ريجه 
بعد الاحرام » أو بعد ري الجرة » والحلاق وقبق الافاضةءفقال : جائز” أحبه. ولا أ كرهه 
لشبوت-السئة فيه عن الي صلى الله عليه وسل والاوخبار غير واحد من . الصحابة ؟ فقلت : وما 
ححتك فيه.2 فذكر الا خبار والآ ثار م قال : حدثها ابن عيينة» عن. مرو بن دينار » عن .. 
سالم » قال : قال عمر : من رى الجرة فقد حل" له ماحر م عليه إلا النساء والطيب ٠‏ قال 
ظٍّ : وقالتعائشة : طينت” رسول الله صل الله عليه وسل لام قبلأن يطوف بالبيت ٠‏ 
وسئة رسول الله صلی الله عليه وسلم أحق أن بع ٠‏ قال الشافمي" : وهكذا.ينبخي أن 
بكوق الصالحون وهل العلم » فأما 0 من ترك السلئقوغيرها » وترك ذلك 
الغير أر أي اسم » فالملم إذن اليك تأتو نمنه م اشع ) وتدعون ماشئع ٠‏ 

وقال في كعاب القدي : رواية الإعفراني في مسألة بيع المدين في جواب من قال له : 
إن بعض أصحابك قا خلاف هذا ٤‏ قال ااشافعي” : فقلت له : من تبع سنةرسول الله صلى. 
الله عليه وسلم وافقته ومنغلط فتركباخالفته صاحبي الذي لا أفار قه اللازم الثابت»م رسول 
الله سحل الله عليه وسلم وإن بد » والذي أفارقه من لم بقل بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسل وإن قرب ٠‏ » اثتبى 

وقال و مره في مقدمة الميزان : « روى الماک والبهيتي عن 
الامام الشلفي أنه كان يقول قول: إذا صح الحديث فمو مذهي ٠‏ قال ابن حزم : أي ص 
عنده أو عندنغيره من الاأءُة د وني رواية أمخرى : : إذا وأبغ كلام ینالف کلام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فاغملوا بكلام سول الله: صلق الله عليه وسلم واضر بوا بكلاميعر'ض 
الحائطد وقال جر قاريع ± يا با اسحاق:! لالقإذني في كل ما أقول © وانظر'” غ ذلك 
لىك فانه دين ٠‏ وكان رضي الله:عنه إذا توتفك في 'حديث بقول : لوضم ذلك لقلنا به 
وروى ببق عنه ذلك في باب دديث : المسفحاضة تسل عنما أثر الدم وتصلي مم لتوضاً 
لكل صلاة؛ وقال لو صم هذا الحديث :لقلنا:به » وكان اح إلينا من إل ةياس على 

۳٤ 
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17" قواعد اتحديث 





سنة عمد صلى الله عليه وسلم في الوضوء ما خرج من فيل أو د بر ٠‏ » انتهى ٠‏ وكان 
بقول : إذا ثوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بأ هو وأي ت ف اير لنات رکه - 

وقال في باب « سهم البراذين » : « لو كنا نثبت مثل هذا الحديث ٤‏ ماخالفناه ؛ وفي 
روابة أخرى : لو كنا نثبت مغل هذا عن اللي صلى الله عليه وسلم لأأخذنا به » فانه أولي 
الأمور بنا » ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن كثروا » 
ولا في قياض ٤‏ ولا شي إلا طاعة الله ورسوله على الله عليه وسل بالتسلم له ٠‏ ذكره 
البهيق في سننه في ياب « أحد الزوجين يموت ول بفرض صدا » . وروی عنه أيف سه 
باب السير أنه كان يقول : إن كان هذا الحديث ثبت فلا حجة لأأحد ممه ٠‏ وكات 
رضي الله عنه يقول : رسول الله صلي الله عليه وسلم اج في أغيننامن أن ف را 
ففی به - وقأل الشافمي في باب ااصيدرمن الام 17 شي خالف أعس رسول الله صل الله 
عايه وسلم سقط ٤‏ ولا بقوم مع رأي” ولا قياس » فان الله نعالى قطع المذر بقول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فلوس لأأحدمعه أ ولا نبي غير ما أ هو به ٠‏ وقال فيباب 
« امعلم بأ كل من الصيد » : و إذا ثبت ابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م يحل 
تركه أبداً ٠‏ وقال في باب العم من الام وليس في قول أحد وإن كانوا غدداً ) مع 


النبى صلى الله عليه وسلم ححة ٠‏ » 


قال الشعرافي : « هذا ما اطلعت عليه من المواضع التي نقلت عن الامام الشافي ية 
برل من الرأي » وأدبه مع رسول الله صلی الله عليه وسل ٤‏ بل روينا عنه أنه كارت 
بتأدب مع أقوال الصسابة والتابمين » فضلاً عن كلام سيد المرساين ٤‏ ملىالله عليه وسل ‏ 
فنقل ابن الصلاح في علوم الحديث انالشافعي قال في رسالته القدية بعد.ان اثنى على الصحابة 
يا م أهله :. والصحابة رضي الله عنهم » فوقنا في كل ع واجتهاد + وورع » وعقل © وفي 
كل أس اسعدرك به عل ٠‏ وآراؤم لنا أحمد وأولى من رأينا عندنا لا تعستا »٠‏ التهى 

قال الشيخ الا كبرقدس الله سره في فتوحاته الككية » في فصل صلاة الكسوف : 





العملبالحديث خب ما ,دا لصاحب الفهم املق 1۷ 


« فان" أخطأ الحتهد » فمو منزلة الكسوف الذي في غيبة المكسوف ٤‏ فلا و زر عليه» 
وهو مأجور » وإن ظهر له النض وت ركه لرأيه أو لقياسه » فلا عذر له عند الله ) وهو 
مأثوم » وهو الكسوف الظاهر الذي بكو له الأأثر المقركر عند علاء هذا الثأرن ٠‏ 
وأ كثر ما ب-كون هذا في الفقباء المقلّدين لمن قالوا م : لا تقلدونا » واتبعوا الحديث» إذا 
دصل إليسك»امعارض >لكلامنا » فان الحديث مذهينا » وان إن كنا لا نحم بشي إلا بدليل 
بظبر لنافي نظرنا أنه دايل ٤‏ وما بازمنا غير ذلك»وانكنما يازمك أنباعنا: ولكن باز 
سو النا ٠‏ ٠و‏ في كلوقت » في النازلة الواحدة » فد تتغير الك عند امحتهدرين » ولهذا كان يقول 
مالك إذا سئل في نازلة : هل وقمت2 فان قيل : اقول 0 وإن قيل: اهم عأفق 
بذلك لوقت ا أعطاء دليله * فأبت المقلّدة من الفقباء أن توفي حقيقة لقليدها لاماءبا 
باتباعها الحديث عن امم اماپا وقلدته ف الك مع وجود 9 لفك انه سد 
قوله ما انا کہ الر سول لدو » وعصت الرسول في قوله * « ا « 
وعصت إمامها في قوله : « خذوا بالحديث إذا بلة ك ٤‏ وافسر بوا بكلاي الحائط ٠‏ » فبوثلاء 
الفقباء في كسوف دائم مَرْمّدٍ عليهم إلى يوم القيامة» فيتبرأ منهم اللهوزسولهوالائمة» 
فانظر مع من يحشر مثل هوالاء »٠‏ انته یکلام الشيخالا كبر قدس مره بحروفه ٠‏ 


٭+ ٭ ٭ 


العم بار بت بسنب عا برا لامب الفرم المسلقمر 


قال علم الدين ال .لاني في ٠‏ إيقاظ لمم » : « قال بعض أهل التحقيق : الواجب” على 
من له أدفى دراية بالكتاب ولفسيره » والحديث وفونه » أن بنتب م كل التتبع » ويز 
المحرح عن الضعيف والقوي عن غيره ا فیتبع ويغمل با يتت صحته ٤‏ و كثرت 
رواته » وإن كان الذي قلده على خلانه ؛ ولا يخنى أن الانثقال من مذهب إلى مذهب ؛ 
ما كان ١‏ اوم في الصدر الأول وقد انتقل كبا الملهاء من مذهب إلى مذهن ؛ وهكذا 


لكف ٠‏ قواعد اللتحديث 
كان ما كارت من الصحابة والتابنين ؛ والائمة الأ ربعة بنتقلون من قول. إلى. قول ٠‏ 
والحاصل : أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب القهم المسثقي من المصلحة الديئية » 
هو المذهب عند الكل ؛ وهذا الامام اللمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يفتي وبقول : 
هذا ما قدرنا غليه في العلم ٤‏ فن وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب ٠‏ (-كذا سف بمنبيه 
المغترين ) وعنه أنه قال: لا يحل لأ حدأن يأخذ بقولنا مالم يعرف مأخذه من الكتاب 
والسنة 4 أو إجاع الأمة أو القياس.الجلي في المسألة ٠‏ » انتهى 


جد ¥ د 
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لو م ادرفتا؟ يلفظ البْصى مسا امم 

قال الفلاني رحمه. الله في « إبقاظ الحم “: « قال ابن القم رحمه الله : بتبفي لفقي أن 
فی . بفظ النص ما اشک » فانه . يتضمن الج والدليل مغ البيان التام ) فهو جک 
مضمون له الصواب ٠‏ متضن للدليل عليه في أحسن بيان ٠‏ وقد كانالصحابة والتابمون 
والا مة الذين شلكواعلى مناهحهم بشحر“وأن ذلك غابة النحرةي ٠٠‏ م قال : 

«فألفاظ النصوص عصمة وححة بريئة من الحط والتناقض والتعقيد والاغطراب ٠‏ 
ولمأكانت هي عصمة الصحابة وأصولهم التي إليبا يرجعون» كانت علومهم اصح من علوم 
مر بعدم © وخطو' ف فبا اختلفولفيه اأقل من خطإر من بمدم عت التابعون بالنسبة إلى من 
بمدمكذلك وهلمجرا ۰» م قال : « قد كان أصحاب رسولاقه صلى عليه وسل إذا سثلوا 
عن «سألة يقولون : قال الله تعالی کذا » قالرسول الله صل الله عليه و كذاءوفمل كذاء ولا 
بعدلون غن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط »قن تأم لأ جو بهم وجدها شناء لما فيالصدور »٠‏ 


حرمة: الافتاء بضد لنفظ النص 14 





5 
- مر م الل فنا رع طفظ. النعى 


> قالاالعلامة الفلإني قدسن الله مسره. في « إيقاظ الهم » في أواخره : « يحرم على المفتي 
أن ,يفني“ بضد افظ النص © وإن وافق مذهبّه » ومثاله أن بدأل عن رجل صلى من .الصبح 
ركمة ثم طلعت الشمس ٤‏ فہل بت صلاته أم لا ؟ فقول : لا بتدمها 4 ورسول الله .صلى الله 
عليه وسل بقول : « للبم“ صلا ٠‏ »“ ومشل أن يسأل غن رجل مات وعليه صيام » 
هل يوم نا ولي يلول : لا و وليه ؛ وصاحب الشرع يقول : « من مات 
وعلَيد صوم ام 0 '“٠»ومثل‏ أن يسأل عن رجل باع مقاعة م أفلى الشتري 
فوجده بعینه‌هل‌هو اجو به فيقول ؛ .لدب ىهو ا - ر بهكوصاحبالشر ع يقول ١هو‏ أ 
به »وم ل أن يسألعن کل کل ذي ناب: هل هو حرام ? فيقول ليش حرام ؟ ورسول الله 
صلی اللهعليه وسل يقول:0أ كز کہ ذزي تاب من السباع حرام“ “4 ومثل أن بسأل 
عن رجل لم شريك. في أرض أوعدار أو سنتان 6 هل أن بیع حصته قبل :اعلام الشريك 
:-بالبيع ٤‏ وعرضها عليه # فيقولى :.نعم +.يحل له أنه يبع جمد قبل إعلا ,شر بكه بالبيع ؛ 
اع بقول 8 كان لَه صر بائ“ في أرض ار 
فلا بحل له أن" بيع جَبِي بۇ ذن ربک" “رمل أن سأ لين قعل ‫٠‏ 
فيقول: نم قل ال بالكافر وصاحبالشرع قول :«لا يك ملم پانگافر ٩‏ ۰» 
وشل ا ن يسأل عن الصلاة الوسطى, فبقول : : ليست العصر 4.وصاحب. .الشر ع يقول : 
ٍ هبي صلاة اضر ايم ومثل أن يبأل عن .رفع اليدين عند ار كوع والرفع 
٠‏ ا( اخرجه لبخاري .من حديك ابي هردبرة واحه في مواضع ,من مده ٠‏ +(؟) .اخرجه: الشيخان 
. واتابه .ال ن واحيد في مسنده ٠‏ (م) آخر جه .الشيخان واتحاب الان واحد في مسنده (4) رواء 
الجاءة من حديث ای فعلبه الدي ي (0)لم ار هذا الحديث )002 اؤريه الماعه ألا سلما من“'حديث 


اي جحفه (؟0) تفم 0 الو طیء وسلا العم ر سوهو عزده سام واه وان يحاود ولفظة : 
«» هيا ضلاه العصر » في مسله امد , © جمسيج بار ) 


۷° قواعد التحديث 


منه هل هو مشرو ع في الصلاة أو ليس بشروع 8 فيقول: ليس ممشروع © أو مكروه » 
و ربماغلا بعضهم فقال : إنصلانه باطلة ٠‏ وقد روى بضعة وعشرون ةا عن الي صلي 
الله عليه وسار ”" أنه "كارك يرفع بديه عند الافتتاح وال ر كوع والرفع منه 
بأ سانيد صحيسة © لا مطعن فيها ٠‏ ومثل أن بأل عن كال عدة شعبان ثلائين 
بوم ليلة الارغمام» فيقول : لا يجوز | كاله ثلاثين بوماً ٤‏ وقد قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : فإن غ کےا كماو" عدة شعبان ثلا ثین بوم ''-»وأمفقه كثيرة» 
وفها ذكرنا "كفاية » وقد أنها ها ابن الق إلى مئة وخمسين مثالا ٠‏ » انتهى ٠‏ 


٭+ ¥ چ 


۷ 
رد ما مالف الممى او اد ماع 


قال الامام القراني رحمه الله تمالى في فروقه ٤‏ في الفرق الثامن والسبعين : 

٠‏ س کل شي أفتى به المختهد فوقعت فتياه فيه على خلاف الاجاع أو القواعد 
أو النص أو القياس الى السالم من الممارض الراجح » لا يجوز لمقإره أن بتقلده للناس ٠‏ 
٠‏ ۳ 0 00 0 ۹ 
ولا يفي به يي دين الله تعالى فان هذا السك لو > بدحا؟ لتقضناه )ومالا نقره شر بعك 
تقرره بک الاک ٤‏ أولى أنلا نره شرع © وإذا يتأ كد ٤‏ فلا نقرمشرع + والذخيا بشير 
شر عحراء» فالفعیا بهذا السك حرام ) و إن كان الارمام احتهدغيرعاص به ٤‏ بل مقاب" عليد» 
٤‏ 3 - ها دسم 
لانه بذل جهده على خسب ما اص به » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « اذا أجثهد 

0 ع E,‏ هو # اسه ۴ ° 207 ےت هاوس ءِ 
آها ك فأخطأ ء قله اجر وإن' أصاب فلة أجرّان ٠‏ » فلى هذا يجب على أهل العصر 
قك مذاهبهم » فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عايهم لفيا به ٤‏ ولا بسرتى 





() إحاديك رفم البدين في الصلاة مشهور في الصحيحين والسان . 
(0) الجدين ميري في اصحيحين واسان بالفاظ مختلفة . ( عمد جة البيطار ) . 


تشنيع الماقدمين على من يقول : اله مل على الفقه لا على الحديث ۲۷۱ 





مذهب مز المذاهب عنه » لكنه قد بقل » وندبكثر » غيرأنه لا بقدر بعل هذافي مذهبه 
إلا من عرف القواعد والقياس اللي" والنص الصر بج وعدم المعارض كذلك + وباعتبار 
هذا الشرط يحرم على أ كثر الناس الفتوى ٠‏ فتأمل" ذلك ٠‏ فهذا أس لاز م » و كذلك 
كان السلف رضوان الله عليهم بتوقفون في الفتوى توقفا شديداً ٠‏ وقال مالك : لاينبغي 
لعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك » ويرى هو نفسه أهلا لذلك »٠‏ انتبى 


* جد ¥ 


۸ 
نيع المنفر مين على من بنذو ل :ال على الففرد على الح بثُ 

قال العلامة الفلا ني في « إبقاظ الحم »:« قال عبد المق الدهلوي في شر حالصر اط 
المسلقيم : إن التحقيق في قوم : إن الموفي" لا مذهب له انه يختار من روايات مذهيه 
الذي التزمه للعمل عليه ما يكون أحوط » أو يوافق حديًا صحيحا » وإن لم يكن 
ظاهى روايات ذلك المذهب ومشبورها ٠‏ نقل عنه أنه قال في الشر ح المذ كور : إذا وجد 
تابع الحتهد حديئً) صحيحامخالا أذهبه + هل له أن يعمل بهوبترك مذهبه ? فيه اختلاف: 
فعند المتقد”مين له ذلك ؛ قالوا : لأن امتبوع والمقتدى به هو الني ضلى الله عليه وسل ٤‏ 
وتن سواه فهو تابع له ٤‏ فبعد أن عل وصح“ قوله صلى الله عليه وسل » فا متابعة لغيره غير 

معقولة » وهذه طريقة التقدمين ٠‏ » انتهي 
وفي الظبيربة : ومن فمل فعلاً حتهدا أو قلد بمحتهد » فلا عار عليه ولا شناعة ولا 
إنكار »٠‏ اندم 


ص 


وأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد + فانلقل من قول إلى قول من غير دليل ٤‏ 
لكر من لا برغب من عر ض ادنيا وشبواتها ‏ فهو للذموم الآ ( كذافي الجادى ؟ 
وأما (ما) بورد علي الا لسنة من اك العمل على الفقه لا ع الحديث © فتفو ٌه 


۷۲ قواعد التعديث . 





لا قله » إذ من اليرّن أت مبني الفقه لسن إلا الكنات والسئة ء وأماً الإتجاح - 
والقيلمن.) فكلةواحد.منهما بر جع إلى كلمن الكثاب. والسنة 6 فنا عى إثبات. العنظل 
عل الفقه » وني العذل عن الحديث 8 فان العمل بالققه عير العمل.'بالحديث © کا 
عرفت.؟ وغاية ما يكن في نوجيهه أن يقال:: إت ذلك حك مخصوص © بشخص 
مخصوص ب وهو من لول من أهل الحضوحس: » بل من ااعولم الذين م كالموام ٤‏ لا“ 
بفهدون معنى الحديث وماده » ولا يميزون بين صحيحه وضعيفه) ومقدمهوموآخره)وشمله 
ومفسّره » وموضوعه ٠‏ وغير ذلك من أقسامه ٤‏ بل كل مایورد عليهم بعنوان: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل ٤‏ وقال الني صلى الله عليه وسل ٤‏ فم بعشمدون عليه ٤‏ ويستددون 
إليه » من غير تمييز ومعر فة بأن قائل ذلك من غو الحدائين أم من ضيرم م وعلى لقدير 
كونه من الحنتثين © عذال“ وثقة ثقةةأم لا 2 وإن كآن جيد الحفظ أو سيئه أو غير ذلك 
منیو نه فأؤره على بالعائي': حديث.4 ويقال له : نه يعمل عل الحدييش.» قربا .بكون 
ذلك الحديث. موضوط » ويعمل. عليه لعدم:العنيزء وريا يكون فلاف الحديث .ضميقاً.» . 
والجديث الصحيج على بجلافه له فيعمل. على ذلك الحديث :الضعيفس.» ويرك الحديث.: 
الصحيج + وعلى نهذا..القياس في كل أحولله بغلط أو يخلط فيقال لا مثاله. 8 إنه يعمل. مما .. 
جاء عن الذقيد + لا بعمل يمجوكد ماع المديث. ‏ لعدم ضبطهغ وأما من كان من أهل ' 
الخحصوص وأهل الخبرة بالحديث وفنواه ٠‏ فيحاشا أن نيقال له : إنه يمل جا نجاء. عن. فقيف 
وإن كانت الاعاصيت الواردة فيه على؛ خلاف ذلك » لاأ العمل 'على:الفشدلا على 
الحديث ٠‏ هذا » مم مع هذا » لا يخنى مافي هذا اللققامن سوء الاأذب والشاعة وَالبشاغة 2 
فان اتفه بنني العم لغل: الحدبث عل الاظلاق 6 مما لا إدر من عاقل:» فضلاً عن فاخل ؛ 
ولو قبل بالتوجيه الذي ذ كرناه أن العمل بالفقه لا على الحدبث » لقال قائلق بمين ذلك ؛ 
التؤجيس إن:العنغلى صل 'الفقه.لا على الكتات: + فان»العائي" لابلهم شيعا من الكتال: ء ولا 
عير بين“ مح کم ومتشابهه ٤‏ ونامسخه «مفسوخه.) ومفسره وحملةغ وعامه وخاصضه ٤‏ وغير 
ذلك عن أقسامه.ه فصي أن“ يقال: إت العمل على الفقه لاخلي الحكتابا والحديث + 


لنس لمكا ان بغهم الحديث 4۴ 
وفساده أظبر من أن يظهر » وشناعته أجلي من أن مُستر ؟ بل لا بليق محال السا المميز 
أن يصدر عنه أمثال هذه الكزات على ما لا يخنى على ذوي القَطّانة والدرراية » وإذا 
تحققت ما تاونا عليك » عرفت أنه لو لم يكن نص" من الامامعلى المرام لكان من المتعين 
على أتباعه من العلماء الكرام » فضلا عن العوام » أن يعملوا با ضع عن سيد الأنام » 
عليه وعلى آله أفضل الصلاة والملام ؛ ومن" أنصف وم يتعسف' عرف أن هذا سبيل 
أدل التدين من السلف والخلف » ومن عدل عن ذلك فهو هالك »© يوصف بالجاهل 
المعاند المكابر + ولو كان عند الناس من الا" كابر ٠‏ وأنشدوا في هذا المنى شعراً : 

أن الريك وام اي وان ا مجر نے افا س 

أماتنا الله سبحانه على محبة المحدثين وأ تباعهم من الا الحتهدين ٠‏ وحَشرنا مع الملاء 
العاملين » تحت لواء سيد المرسلين » والمد لله رب العالمين ٠‏ » انتهى 

وقال العارف الشعرافي قدس سره في مقدمة ميزانه : « أقول: الواجبعل كل قد 
من طربق الا نصاف أن لا يعمل بزخصة قال بها إمام .ذهبه ٤‏ إلا إن كان من أهلها ٤‏ 
وأنه يجب عليه العمل بالعزية التي قال بها غير إمامه حيث قدر عليها » لأأن الح راجع 
إلى كلام الشارع بالاأصالة لا إلى كلام غيره » لا سها إن كات دليل الغير أقوى ٠‏ 
خلاف ما عليه بعض المقلّدين ٤‏ حتى إنه قال لي : لو وجدت حديثاً في البخاري” وسل 
م بأخذ به إماي لا أجمل به 4 وذلك جهل منه بالشربعة ٤‏ وأول من بأ منه إمامه ع 
ركان الواجب عليه حمل” إمامه على أنه لم يظفر بذلك الحديث أو لم بص عنده ٠٠‏ انتهبي 


¥ ¥ + 


۹ 


رد الامام الس دي ا لحني حمه الله على درك شول 
م ” م 
لیس اتنا ان يقر الحر ب 


قال عل الدين الهلا في رحه الله تعالى في « إبقاظ المم » افلا ع شيخه .سند 
o‏ 


Y4‏ . تواغد التحكيث 

الحرمين في.عصره أَبِي الحسن السندي الحنني في حواشيه على « فقح القدير » ما نصه : 

« والعجب من الذي يقول : أ اللدديث عظم © وليس لثلنا أن يذيمه + فكيف يممل 
به 8 وجوا'به بعد أن فرضنا موافقة فهمه لغهم ذلك العا اليه يعتد بعاحه وفهمه 

بالاجباع»أنه إن كان العو بهذا تمظم الحديث و ؛ فالحديث أعظم وأجل* د 
لکن من جلة تعظيمه وتوقيره أن يِسْمَلَ به » ويستعمل في مواده » فان“ ترك المبالاة به 
إها نة له » نعوذ بالله منه ٠‏ وقدحهلل فهمه على الوجه الذي هو مَدَاط” التكليف © حيث 
وافق فبم ذلك العالم ؛ فرك العملى بذلك الفهم لا يناسب التعظي والاجلال » فقتفى 
التعظيم والاجلال الخد به » لا بت ركه ! وإن كان المقصود عرد الرد عن تسه بعد 
ظبور الحق ؟ فبذا لا بليق بشأن مسل » قان“ الحق أحق” بالاتباع + إذ لا بعل ذلك الرجل 
ا الله عز وجل قد أقام برسوله صلي الله عليه وسل الحجة ع من هو أغي ميه من 
امش ركين الین كانوا بعبدونالاً حجار » وقد قال تعالى فيهم'© :« أُولَيِكَ کا لا نسَامر 
بل “م صل 1 » فيل أقام عليهم الحجة من غير فهم ٤‏ أو فهموا كلام رسول الله لى 
الله عليه وسل 2 فان فم هوألاء الأغبياء» فكيف لا يفم المؤمن مع تأبيد اقهتمالى له 
دور الاريمان وبعد هذا فالقول بأنه لا بفهم قريب من إنكار البديهيات ٠‏ و كثير من 





٠. 


تدز ينا اهار فصر درو ادبت | , بدرس الحديث ! فاولا هم أو أف ٤‏ 
کف قر 3 أَرَاً ? فبل هذا إلامن ياب مخالفة القول الفعل ؛ والاعتذار” بأن ذلك 
الغيم ليس مناط) للتكيف باطل* + إذ ليس الكتاب والسئة إلا لذلك الفهم ٠‏ فلا يجوز 
البحث عنهما بالنظر إلى ا ماني التي لا يعمل بها » كيف وقد أنزل الل تعالى كتابه 
الشر بف للعملى به ل ا عن رسوله صلىالله عليه وسل بالبيان للناس جموماً 
فقال تعالى”' : ١‏ إلا انيتا آنا عر ييا » آملكم' تعقأون » وقال ‏ : رين 
لاس ما أنزل َيِه * قكيف بقال : إن كلامه صل الله عليه وسل الذي هو بيان 
للناس غير مفهوم لهم إلا لواحد منهم 8 بل في هب فا الوقت ليس مفهوما لأحد بناء على 
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الرد على من قال : لبس لمثلنا ان يفوم المحديث Vo‏ 
ذم لله لا ہد في الدنيا «نذ كم سعين 7 ! ولمل» أمثال هذه الكلرات صدرت مرك 
بعض من" أراد أن لا ب كشف حقيقة رأيه للعوام أنه تخالف للكتاب والسئة » فتوصّل 
إلى ذلك بأن جعل فيم الكتاب والسنة على الوجه الذي هو مناط الاحكام © مقصوراً 
على أهل الاجتهاد ء مم ننى عن الدئيا أهل الاحكام ثم شاعت هذه الكلات بينهم ٠١‏ اهي 
كلام السندي بحروفه » وله تلمة سابفة » لتدظر في إبقاظ المسم للغلاقي ٠‏ 7 

ويقرب من كلام السندي رحمه الله ما جاء في حواشي تنبيه الاأفهام ولفظه: « لاندري 
ماهو الباعث لبعض المنفقبة على إنكار الاجتهاد » وتحريه على غير أئمة اذاهب والبالفة" 
في الثقليد إلى درجة حملت بعض السنشرقين الأوريبين على الظن أن الفقباء إنما م 
يعتقدون يالا ُه منزلة النشريع لا منزلة الضبظ والقحرير ٠‏ وهذا إن يكن سوء فان 
أوجبه الفقباء أ بم ٤‏ إلا أن الحقيقة لبس ت كا ظده ذلك المستشرق © مغاذ الله 1 لاأن 
الشارع واحد » والشرع كذلك) والألمة لم نوا أحداً عن العمل بالدليل والرجوع 
إلى الكعاب والسنةإذا تمارض القول والنض ٠‏ ومن كلام الامام الشافعي بهذا الصدد : 
إذا صم ا|لديث فهو مذهبي ٠‏ وقال : إذا رأيتم كلاي يخالف الحديث » فا اوا 
بالحديث ٤‏ واضر بوا بكلاي عرض الحائط ٠‏ ومن كلام الامام الاأعظم : لا ينغي لمن 
لا يعرف دلبلي أن يِأخذ بكلاي لهذا كان من جاء بعدم من أصحابهم ٤‏ أو من يوازمهم 
في العم من المرجحين يخالفون امتهم في كثير من الاحكام التي لم يثقيدوا بقول إمامهم 
فيها اا قام لم الدليل على مخالفتها لظاهى النص » وإنا بعض الفقهاء الذين يسترون يليم 
بالثقليد يتتحاون ‏ لدعوام الثقيد بقول الامام » دون نص الكتاب أو السنة ‏ اعتذار؟ 
لا يسل لمم بها أحد من ذوي العقل الراجح من أفاضل المسلمين وعلائهم العاملين .اللي 
ثم على بصيرة من الدين ٠‏ » 

وجاه في الحواشي المذ كورة أيضا ما نصه :* يعتذر بعضهم عن سد باب الاجتهاد بسد 
باب الخلاف وجع شتات الأ فكار لمأتي عن تعد المذاهتٍ » والحال أن الاجتهاد على 
طريقة السلف لا بؤدي إلي هذا الحذور كا هو ماحد الآن عند الزيدية من أهالي 





۲۷٦‏ قواعد التحديث 

جزيرة المرب = وم الذين ينعسبون إلى زيد بن زين العابدين » لا زيد بن الحسن 
المد كور فيحواشي الدر = فا ن دعوى الاجتهاد بين علائهم شائعة مستفيضة ) وطريقهم 
فيه طربقة السلف » أي أنهم يأتون بالك معز زا بالدليل من الكتاب أو السنة أو الجاع 
وليس بعد إيراد الدليل مع المح أدف طربق للخلاف أو الاختلاف » اللهم إلا فيالم 
بوجد بإزائه نص صربح » أو إجماع من الصحابةأو التابمين» واحتيج فيه إلى الاستنباط 
من أ صول الدين ' وليس في هذا من الاطر أو شعت الأفكار » ولو جزءاً ديرا » ما في 
طربقة الترجييح والتخريج غند الفقباء الآ ن على أصول أي" مذهب من المذاهب الأربمة » 
ويكني ماني هذه الطريقة من نشعت الافكار خلاف” الخرجين والمرجحين في المسألة 
الواحدة خلا لا بنتهي إلى غابة يرتاح إليها ضيرة مستفيد » لقذفهم بفكره في تيار 
تنلاطم أمواجه بين قوهم : لتم والْمَدَل” عليه كذا ‏ والصحيح كذاء والأأصع كذا 
والْقَعَى به كذا ٠٠‏ إلى غير ذلك من الخلاف العظيم في كل مسألة لم ينص" عليها 
الامام نصا صر يأو لايخنى مافيهذا من الافنئاتطلى الدين » مالايعد شيت في جانبه خلاف 
الأئمة امحتهدين» ومنشؤهالنقيد بالتقليد البحت» وعدمالرجوع إلىالكتاب والسنة » ولو 
عندتعذ ر وجود النص» وهم هذا فانم يرونهذا الافتئات عل الدين من الدين © ويوجبون 

على الموأمن 0 بأقوالمم بلا ام ولا له يوم الدين مع أن الله تعالى يقول في 

کاب العزية :2 « هالا ء قَْما أَتَحَدُوا عن د ون أ )ابد » ولا با تون 

سلطائر ين » الآيةة »وفي هذا دلبل على فساد التقليد ٠‏ وأن لا بد في الدين من ححة 

ثاجة » لهذا كان التقليد البحت لا يرضاه لنفسه إلا عاي أعمى أو عالم لم بصل إلى مستبة 

كبار الفضلاء المتقدمين والمتأخرين الذين لم يروا لأتمسهم التقليدت البحت © كالامام 

الغزالي » وابن حزم » وشيخ الاسلام ابن تيمية » والامام السيوطي » والشو كاني ) وغيرم 

من اشير بالاجتهاد من أن المذاهب ٠‏ » انتهى بجروفه 


×+ د ¥+ 


۱( سورة الكبف الاية ٠١‏ 


رد الامام السعدي غلى من يقرأ كب بالحديث لا للعمل ‏ ۲۷۷ 


١ ٠ 

د الور مام الہ ل مر الت اروا على من بر أ أن الريثُ لا لاعمل 

قال العلامة الثاني" في « إبقاظ الممم »:« لو م الانسان من العقول » لوجد 
لك رما كر » ودلائل العمل على اير أكثر من أن نذكر ٤‏ وأشهرمن أن تشهر» لكن 
لبس إبليس على كثير من البشر » فحسن لهم الأخذ بالرأي لا الأثر» وأوهمهم أن 
هذا هو الاأولى والاخير » فجملهم بسببٍ ذلك محرومين عر العمل بحديث خير البشر صلى 
الله عليه وس وهذه البلية منالبلايا الكبر » إنا لله وإنا إليه راجمون» ومن أعجبالعجائب 
أنهم إذا بلغهم من بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يخالف الصحيح من ابر “ ولم يجدوا 
ا دروا عدم باوغ الحديث إليه ول 0 ذلك عليهم » وهذا هو الصواب ٠‏ 
وإذا بلغبمحديث يخالف قول من يةلدونه اجتهدوا في تأ وبله القربب والبعيد » وسَمَرًا في 
محامله النائية والدانية » ورها حركفوا الك ام عن مواضمر! ٠‏ وإذا قيل لمم عند عدم وجود 
اغامل الممتبرة : لمل من تةلدونه لم ببلنه الجر ؟ ! أقاءوا على القائل القيامة » وشنعوا عليه 
أشد الشناعة + وريا جعلوه من أهل البشاعة ؛ وثقل ذلك عليهم ٠‏ فانظر أيها العاقل إلى 
هوأ لاء السا كين ! ٠‏ يجوتزون عدم بلوغ الحديث في حت أبي بكر الصديق الا كبر 
وأحزابه » ولا يجوازون ذلك في أرباب اذاهب © مع أن البون بين الفر بقين كا بين 
السماء والارض وترام بقرؤون كتب الحديث ويطالعوتها ويدرسوتها لا ليعملوا بها ٤‏ 
بل ليعلموا دلائل من قلدوه » وتأوبل ما خالف قوله » ويبالفون في الحامل البعيدةءو إذا 
عحز وا عن احمل قالوا من قلد نا أ ما بالحديث ! أولا يعلمون أمهم يقيدونحجة الله 
تعالى عليهم بذلك 8 ولا يستوي العام والجاهل في ترك العمل بالحجة ! واذا ص علييم 
حديث يوافق قول من قلدوه البسطوا » وإذا مس عليهم حديث يخالف قوله أو بوافق 
مذهب غيره را انقبضوا ٤‏ وم يسمعوا قول الله :لا ريك ل ومنو عدي 
بی gC‏ لا بحلثوافيأ: ا رجا هنا فت وبوا 
را ۰ اقيق ا رجه الله تعالى 

)١‏ سورتاانساء الاي وه 


۷۸ قواعد التحديث 


١١ 
التعزير من التمسف في رد الاماديثُ الى فلز اهب‎ 
قال العلامةانحةى المقري في قواعده : « لايجوز اتباع ظاهر نص الامام مع مخالفته‎ 

لأ صولالشر بعة عند حذكاقى الثيوخ ٠‏ قال الباجي : لا أعل قولاً أشد خلا عل ما لك 
من أهل الاندلس » لان مالا لا يجوز تقليد الرواة عنه ٤‏ عند مخالفتهم الأصول ٤‏ وم 
لا يعتمدون على ذلك ٠‏ » انتبى ٠‏ وقال أيضا : 

فاعم ة ' - لايموز رد الاحاديث إلى المذاهبعلى وجه بنقض من بمستها » وبذهب 
بالثقة بظاهرها + فان ذلك فساد” لما » وحط” من منزلتها ! لا أصلح الله المذاهب لفسادها 
ولا رفعها بض درجاتها ؛ فكل كلام ووأخل هور »الما صح لتا عن عمد صلي 
الله عليه وسل » بل لا يوز الرد مطلقا ء لان الواجب أن ترد المذاهب إليباء کا قال 
الشافمي وغيره » لا أن ترد هي إلى المذاهب كا نساءس فيه بعض الخافية خصوم) م والناس 
موم ؛ إذ ظاهرها حجة علىمن خالفها » حتى ياتي جابقاومها » فنطلب المع مطلقاء ومن وج 
عل وجه لا بصيراليحة أححية » ولا يخرجهاعن طرق الخاطبات العامة التي أنبنىعليهاالشرع > 
ولا يِل بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه محرى الطبع » فان لم يوجد 
طلب التاريخ للخ » فان لم يكن لب الأرجبح ٤‏ ولو بالاصل » وإلا تساقطا في حك 
المناظرة + وسل لكل ما عنده » ووجب الوقف والتخبير في حك الانتقال » وجاز الانتقال 
على الاصم ٠١‏ ثم قال : 

قاعرة ٠‏ - لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج 
دثقربيها على الطرق الجدَلية ٤‏ مع اعلقاد الخطإ والمرجوحية عند اجيب + كا يفعله أهل 
الحلاف » إلا على وجه التدريب على نصب الادلة والتعلم » لسلوك الطريق بعد بيان ما هو 
الحق ٠‏ فالحىة أعلى من أن ”يعلى 3 وأغلب من أن ا ٠‏ وذلك أن كل من يبتدي 
لنصب الادلة » ولقرير المحاج » يرى الحو“ أبداً في جبة رج_ل قطهم) ٠‏ ع إنا لا ترى 
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التحذير من التعسف في رد الاحاديث الى المذاهب ۹ 





منصةا في لاف بنتصر لغير مذهب صاحبه ٤‏ مع علمنا برواية الحق في عض آراء 
مخالفيه » وهذا تعظيم للمة لد ين ةير الدين + وإ يثار” لأبوى على المدى © ولم يتبع الخلق 
أهواءم » ولله در علي رضي الله عنه أي بجر عل ضم جنباء إذقال لکيل بن زياد لما 
قال له أثْرَانا نعتقد أنك على الح وأن طلحة والزبير على الباطل » اعرف الرجال بالحق 
ولا تعوف الحق بالرجال غ اعرف الحق تعرف أهله ٠٠‏ وما أحسن قول أرسطو لما خالف 
أستاذه أفلاطون : « تخاسم المق وأفلاطون + وكلاهما صدبق لي واللحق أصدق منه ٠‏ » 
وقال الشيخ أحمد زروق في تمدة المويد الصادق ما نصه : « قال أبو إسحاق الشاطي : 
كل ما عمل به المتصوفة المعتيرون في هذا الشأن - يعني : كالجتيد وأمثاله لا يقلو : 
إما أن بكون ما ثبت له أصل في الشر بعة » فيم خفاؤه » كا أن السلف من الصحابة 
والتابمين خافاء بذلك ؟ و إن لم يكن له أصل في الشمريعة » فلا أعمل عليه » لان السنة 
معصومة عالطا » وصاحبها معصوم © وسائرالأمة لم نشت لمم العصمة إلا مع إجماعهم 
خاصة واذ! أ جموا تضمن إحباعهم دليلاً شرعياً » والصوفية والمحتبدون كفيرم ممن لم 
ثبت فم العصمة + يجوز علبي الحطأ والسيان والممصية ٤‏ كبيرثها وصغيرهاوالبدعة 
محركمها ومسكروهه! ؟ ولذا قال العياء :كل كلام منه مأخوذ ومنه متروك » إلا ما كان 
من كلامه عليه الصنلاة والسلام ٠‏ قال : وقد قرر ذلك القشيري رجه الله تعالى أحسن 
تقرير» فقال : فان قيل : قبل بكون الوليهعصوما ؟ قيل اما وجوباً کا کون للانبياء 
فلا ! وأما أن يكون محفوظ حتىلا يصير على الذنوب وان عملت سات أو زَّلأت 
في أوقات فلا یتح في وصفهم ٠‏ قالتولقدقيل للحيدر جه الله :* اأمارف يزفي؟ » فأطرق 
ليام رفع رأسه وقال :« و کان مث آله .عدر مَقَدُوراً ٠‏ » وقال : فهذا كلام 
منصف» فكا يوز على غيرم المعاصي بالابتداع وغير ذلك ع يجوز علي البدع ٠‏ فالواجب 
علينا ان نقف مع الاقتداء يمن يندم عليه الحطأ » «نقف عن الانعداء ن يجوز عليه اذا 
ظبر في الاقتداء به شكال ٠‏ بل بعر ض” ما جاء عن الائمة على الكتاب والسئة > فا 
قبلاه قبلناه ٠‏ وما لم بقبلاه تر كناه ٤‏ وما عملنا به ٠‏ اذا قام لنا الدليل على اتباع الشارع » 
وم يتم لنا الدليل على اتباع أقوال الفقباء والصوفية وأعمالم إلا بعد عرضها + وبذلك 


عل فواعد التحديث 
رضي شيوخهم علينا ؟ و إن اء به صاحب الوجد والذوق من العلوم والأحوال والفبوم » 
بعر ض على الكتاب والسنة؛ فان قبلاه صج ٤‏ و إلا م بصج ۰ قال :م نول انا : إن 
نظرنا في رسومهم التي حددوها ؛ وأعمالم التي امثازوا بها عن غيرجم © بحسب تحسين الظن » 
والتياس أحسن الخارج + ولم نعرف له عخرجا » فالواجب التوقف” عن الاقتداء » وان كانوا 
من اس من يقتدى بم لا ردا له ولا اعتراضًا عليه بل لانا لم قم وجه رحوعه الي 
القواعد الشرعية ‏ فهمنا غيره ٠‏ م قال بعد كلام : فوجب بحسب الجربان على آرائهم 
في ساوك أن لا يعمل با رسموه + يما فيه معارضة بأدلة الشر ع ونكون في ذلك متبعين 
لاثارم » مبتدين أنوارم » خلا لمن بعر_ض” عن الادلة » ويجحد على تقليدهم فيه فیا 
لا بصح تقليدم على مذهبهم ٠‏ فالادلة الشرعية + والانظار الفقبية » والرسوم الصوفية 


> وى 
- 


تذمه وترده ؛ وتحمد من تحركى واحثاط وتوقف عند الاشتباه وَأَسَعيرًاً لدبنه وعرضه » 
وهومن کون العم » وبالله اللوفيق ٠‏ » انتهی 

وقال شعس الدين ابن الق.يم في _كتاب «الروح» : « اعل انه لا بترت ض” عط الاداة 
من الكتاب والسنة بخلاف الخالف » فان هذا عكس طريقة أهل المل » فان الأدلة 
ي التى تبطل ما خالفها من الاقوال © ويعترض با على من خالف موجبها ' فتقدم على 
كل قول اقتضي خلافما » لاأن أقوال المحتهدين تعارض با الأدلة وتبطل بمقتضاها ٠‏ 
وتقدم عليها ٠‏ » اننبي 

وقال رحمه الله أبضا في الكتاب المذ كور : «الفرق بين الك المئزتل الواجب 
الاتباع » و الكالمواو لالذي غابته أن يكو جائز الاتباع ؛ أنالكاماز لهو الذي أنزله 
الله عزوجل على رسولةصل الله عليه وسل ؛ وک به بين عباده ؛ وهوالحك الذي لا 9 
له سواه ٠‏ وأما الح الموأول » فهو أقوال المجتبدين الختلفة التي لا يجب اتباعها » 
ولا بكفر ولا يفسق من خالفها » فان أصحابها لم يقولوا : هذا حك الله ورسوله صلى الله 
عليه وسل ٤‏ بل قالوا : اجتهدنا رأبنا » من شاء قا ؛ ومن شاء لم يقبله » قال أبو حنيفة, 


التحذيز من التمسف في رد الاحاديث الى المذاهت ۲۸۱ 


11 دأبي فمن جاءنا يخير منه قبلناه : ولو كان هو حك الله لماساغ 
لأبي يوسف ومد مخالقب! فيه ؛ وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على 
ماني « لاوطا » فمنعه مالك وقال : قد برق أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل 
في البلاد » وصار عند كل قومغلم غير ما عند الآخرين؟ وهكذا الشافي ينهبى أصحابه 
عن تقليده بترك قوله إذا جاء الحديث يخلافه ؛ وهذا الامام أحمد يكر على من كتب 
فتاويه ود وكنها ويقول : لاتقلدوني ولا تقلد فلانا » ولافلاناً» وخذ من حيث اخذوا ؛ 
ولو علموارضي الله تعالى عنهم أن أقوالحم وحر” يجب اتباعه لر موا على أأصحابهم عخالفتهم 
ولا ساغ لأصحابهم أن يفتوابخلافهم فيشيء » ولما کان أحدم قول القول م بفقي يخلافه 
فيروى عنه في للسألة القولان وااثلائة وأكثر من ذلك » فالرأي والاجتباد أحسن 
أحواله أن يسوغ اتباعه » والح المتزل لاحل سم أن يخالفه » ولايخرج عنه ٤‏ وأما 
السك الميدل : وهو الك بغير ما أنزل اللهعز وجل فلا يحل تنفيذه » ولا العمل به ولا 
يسوغ اتباعه » وصاحبه بين الكفر والفسوق والظام ٠‏ » انتهى 

وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى في جز- رفع اليدين : قال و كيع : من طلب 
الحديث كاهو فبوصاحنٍسئة » ومن طلب الحديث ليقويهواه » فبوصاحب بدعة٠‏ قال : 
يعني أن الانسان ينبغي أن بلغي رأيه لحديث الي صلى اللهعليه ل خث شت 0 
ولابعلل بعلل لاتصح ليقوي هواه ٠‏ وقد ذاكر عن الني صلى الله عليه 5 : لایر 
أح د كسم 'حَعي ڀکون هوام با رلا جت به ٠‏ » وقد قال .همر: « أهل الم كان: 
الأول فالاو لأعل » وهؤلاء الآ خر فالا خر عندم أعلم »٠‏ وروی البخاري” 4 
نعالى أيضًا في جزء القراءة خلف الامام عن ابن ن عباس ومحاهد أنهما قالا ؟ لسن 
بعد البي صل الله ءايه وسلم » إلا يواخذ من قوله ويترك » إلا الي صلی الله عن 
وسلم ٠‏ انتبي 

×+ × كنت 
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A۲‏ قواعد التمحديث 


1۲ 
الر ۵یب مہ عر م نو قم ارب و فور من بەر ص م و الھب لہ ق ذلك 
قال الارمام الحافظ أبو يمد عرد الله بن عبد الرحمن الذار ي رمه الله تعالى فيسئته : 
باب تعجيل عقوبة من بلفه النبي صلى الله عليه ولم حديث فل يعظّمه ولم بوقره : أخبرنا 
عيد الله بن صا ٤‏ حدثني الليث © حدثني ابن عجلان ٤‏ عن المجلان ) عن أب هريرة) 





عن رسول الله صل الله عليه وسل فال « پیا رجل پنېختر في ارد يوخ ٤‏ خسف الله به 
الاأرض ١‏ فهو يمحل فيها إلى بوم القيامة !» فقال له فتى قد ماه وهو في حلة له : يا 
أبا هريرة ! أهكذا كان ثي ذلكالفتى الذي خف بهم ضرب بيده » فعثر عثرة كاد 
تتكس فيا - فقال أبو هريرة : للمنخرين لقم « إنا كفيناك تيز ين » ٠‏ 

ارا تمد بن حميد » حدثنا هارون - هوابن المغيرة - عن مرو بن اقا عن 
الزبير بن عدي ٤‏ عن خراش بن جير ) قال : رأبٽني المسحدفتىيخذ ف فقا لله شيخ : 
لاتخذف » فإني ممعت رسول الله صلى الله عليه ول نى عن الذف » قعل الفتى » فظن 
أن الشيخ لا يفطن له ٤‏ فخذف ٠‏ فقال له الشيخ : أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل بنهىعن المذف» م تخذف » واللهلا أشبدلك جنازة + ولا أعود كفي مس ض مولا 
أ لك ابد ٠‏ فقات لصاحب لي يقال له مباجر : انطلق إلى خراش فاسأله» فأتاه » فسأله 
علد ) فجد له ٠‏ 

'أخبرنا سفيان بن حرب ٤‏ حدثئنا ماد بن زيد ٤‏ عن أيوب ٤‏ عن سعيد بن جَبَير ٤‏ عن 
عبدالله بن مخف لقال : نوي رسول اله صلى الله عليه وسل عن المذف وقال:« إثها لأ ضعلا 
مدا كيه e E‏ ب اسن مقأ لعن » فرفع رجل 
ينه وبين سعيد قراية شي من الأ رض فقال : هذه » وما يكون هذه 9 فقالسعيد : ألا 
أراني أحدئك عن رسول الله صل الله عليه وسل » ثم اون به !لاأ كلك أبدا . 

أخبرنا عبد الله بن يزيد »حدثنا كهمس بن امسن » عن عبد اللهبنبريدة » قال : رأى 

) الخذف , هو رميك حصاةٌ او نواة تأخذها بين سابتيك وترى بها ( الهاية‎ )١( 


الثرهينٍ من عدم توقير الحديث AF‏ 








عبد الله بن مغل رجلا من أصحابه يخذف » فقال ؛ لاتخذف ! فان رسول الله صل الله 
عليه وسل كان ينهى عن الحذف © وكان يكرهه © وإنه لاينكأ به عدو » ولا يصادبه 
صيد » ولكنه قد يفقأ العين » ويكسر السن 4 م رآه بعد ذلك يخذف » فقال له : ألم 
أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وس لكان ينبى عنه» م أراك آخذف إوالله لاأ كلك أبدا ! 

أخبرنا موان بن مد » حدثنا إسماعي لين بشر» عن قتادة »© قال : حدث!بن سيرين 
رجلا يحدث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسل فقال رجل : قال فلان وفلان كذا وكذا » 
فقال ابن سيرين : أجدئئك عن النبي صلى الله غليه وسل ٤‏ وتقول قال فلان وفلان كذا 
وكذا» لاأ كلك أبدا ! 

أخبر نا مد بن كثيز )عر. نالأ وزاعي ٤‏ عن ال زهي ٤‏ عن سام عن ابن مز “أن زول 
لله صلى اللهعليه وسل قال إذًا تاذ ا امرأته إلى المسحد قلآ ينما »١‏ 
قال فلان بن عبد الله : إذن والله أميعبا » فأقبل عليه ابن عر ٠‏ فشتمه شعمة لم أره شتمبا 
أحداً قبله » مم قال : أحد”نك عن رسول الله صلىالله عليهوسل» ولقول : إذن‌والله أمنعبا ? 

أخبرنا مد بن حميد » حدثئنا هارون بن المغيرة » عن معروف » عن أبي الخارق #قال: 
ذكر عبادة بن الصامت أن التي“ صلى الله عليه وسل نبى عن درهمين بدرم ٤‏ قال فلان: ما 
أرى بهذا بأس) » يدا بيد » فقال عبادة : أقول قال البي صلى الله عليه وسل وتقول : لا 
أرى به أ ٤‏ والله لايظاني وإياك مقف اا ! 

أخبرنا مد بن يزيد الرناعي » حدئنا أ بو عامس العقدي » عن زمعة ٤‏ غن سلمة بن 
وهسام ٤‏ عن عكر مَةَ » عن ابن عباس ٤‏ عن النبي صلى اللهتعالىعليهوسإقال: لض 
لماه ليلا » قال : وأقبل رسول الله صلی الله عليه وسل قافلا » فأنساق رجلا ن إلى أهليما 
وكلدهما وجد مع امس أته رجلا ٠‏ 

أخبرنا أبو المغيرة * حدثنا الاوزاعي “ عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي ؛ عن سعيد 
بن المسب» قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قدم منسفر ؛ نزل المتركض قال 
« ل نطرقوا النساء ليلا » فخرج رجلان من “مم مقالته فطرقا أهلبما فوجد كل واحد 


A4‏ قواعد التحديث 
منهمأ مع امرأته رجلا | 
أحونا ا بو اة بدت الا رز عن عند از و بن عر قال جا رضن 
إلى سعد بن المسيب بودعه يحج أو عمرة فقال له : لاتبرح' حتى تصل » فان رسول الله 
01 7 3 ےه ەر ی e‏ كه رووة عر * 
صل الله عليه وس قال :لا يخر ج” بعد الدداء من المسدد إلا منافق” » إلا رَجِ لاخر جنه 
E E‏ 0 در هسمه مهد 1 £ 
اة وه ير بداارجعة إلى المسحلر ٠»فقال:‏ إن | صحابيبالحرة + قال :فخرج » قال: 
فل يل سعيد يولع بذكره » حى أخبر أنه وقع من راحلئهفانتكسرت فخذه ٠‏ انتص ٠‏ 
وروى مسل حديث سالم عن ابن تمر المثقدم » ورواه الامام أحمد وزاد:«فا كله 


د 
عبد الله حتى مات ٠‏ » 





قال الطيبي رحمه الله - شارح المشكاة : «عجبت؛ من يتسمى بالسني” ‏ إذا تمع 
من سن رسول اله صلى الله عليه وسل ٤‏ وله رأي” » رجح رأيَهُ عليها » وأية فرق بننه 
وبين المبتدع ?اما مع : « لا ةمود أ کی يكين مرا :ا ا 
به”'2» 9 وها هو ابن مرو ؛ هو من أ كابر الصحابة وفقهائبا ٤‏ كيف غضبلله ورسوله» 
وهحر فإزة "كبده + لتلك نة ٤‏ غبرَة لأولي الالباب ٠‏ » اه 

وقال النووي في 5 ح مسل عند الكلام على حديث عبد الله بن نفل الذي ثقدم : 
« فيه جواز هجران أهل البدّع والفسوق » وأنه يجوز هجرائهم دائما » فالنبي عنه فوق 
ثلاثة أيام انها هي في هجر لظ تقسه » ومعايش الدنيا وأما هجر أهل البدّع فيجوز على 
الدوام » کا يدل عليه هذا مع نظائر له » كحديث كعب بن مالك ٠‏ قال السيوطي : 
« وقد ألفت+ مؤلتا سميثه « الإجر بالمحر » لاني كغير الملازمة لحذه السنئة ٠‏ » انتهى 

وقال الشعراني قدس مسره:«سمع الامام أحمد بن أبي اسحاق السبيعي قائلاً بقول : إلى 
مق حديث « الوا لملم © ٠‏ فقال لهالامام أحمد:« فيا كافر» لا تدخل علينا انت 
بعد اليوم ٠‏ م إنه النفت إلى أصحابه وقال : ماقلت أبداً لاحد من الناس : لاتدخل داري 
عير هذا الفاسق ٠‏ » اه فانظر يا أخي كيف وقع من الامام هذا الزجره العظيم »لمن قال 


)6 راجم تخرج هذا الحديث في ص ۲ من هذا الكتاب ٠‏ 
() لم ره مينا الفط ؛ واحاديث. الترفيب في طلب الم لم كسسئيةء ( (e‏ 


الترهيب من غدم توقير الحديث وهحر من يعزض عله Ao‏ 
الى متى حديث : اتخ لوا بألملم ٠٠‏ فكانوا رمي الله عنهم لايتجركأ أحد منهم 
أن يخرج عن السنة قيد شير ؟ بل بلا أن مذتي) كان بغني لاخليفة ٤‏ فقيل له : ان مالكبن 
انس يقول بشحرع الئاء » فقال المغني : وهللمالك وامثاله ان جرم فيدين | بنعبدااط لمب 
والله يا أمير المؤمدين » ما كان الحرم لرسول الله صلى الله عليه وسل الا بوجي من ربه عز 
وجل ٠‏ وقد قال تعالى”: ٠‏ لقح كم بين الئاس ها اراك 8 يقل: « ا رأيت 
يا مد » ٠‏ فلو كان الدين بالرأي » لكان وأي رسول الله صلى الله عليه وسل لايجتاج 
الى وي ؛ وكان الم تمالی أمسه أن يعمل به ؟ ادان حرم على نفسه 
ما حرام في قصة مارية وقال' ':«ياأببا اي 1 0-6 ی أحر> اس لَك ۶ » 
الاية ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقال قدس الله سره ايا :كان الامام ابو حنيفة . مي الله عنه بقول : اياك وآراء 
الرجال ٠‏ ودخل عليه سرة رجل من اهل الكوفة » والحديث يمرأ عحده ع فقال لجل 
دعونا من هذه الاحاديث ! فزجره الامام أشد الزجر وقال له :لولا السئة » ماقم احا 
منا القرآن » ثم قال للرجل : ماثقول في لحم القرد واين دليله من القرانت ? تاف 
الرجل ٠‏ فقال للامام : فما ثقول أنت فيه 8 فقال : لبس هو من ببيمة الانه_ام ٠‏ فانظر 
يا اخني الى مئ_اضلة الامام عن اأسنة + وزجره من عرض له بترك النظر قي احاديثها ٠‏ 
فكيف ينبغي لاأحد ان بنسب الامام الى القول ية دين الله بالرأي الذي لاثمد 
له ظاهر كاب ولا سئة 9 وكان رضي الله عنه بقول : عليك بآثار من سلف ) 
وای ورأي الرجال » وارتف زخرفوه بالقول » فارل الاعص بجي حين بنحل ٤‏ 
وأنتم على صراط مسشقی ٠‏ وکا يقول : ابام والبدع والتبدع والتتطّع » وعليكم 
بالا الاول العتيق ٠‏ ودخل شخص” الكوفة بكتاب « دائيال» فكاد ابو 
حدرفة أن بقتله وقال له ١:‏ كتاب” ثم غير القرآن والحديث 9 وقيل له مرة * ماتقول فبا 
احدثه الناس من الكلام في العرضٍ والجوهر والجسم ? فقال : هذه مقالات الفلاسفة » 


)00 سوره النساء الايه ج١٠ ١‏ 
() سور اتحرم الاية ج 


2" قواعد التحديث 
فعليك بالا ثار » وطريقة السلف » وايام وكل محدّث + فانه بدعة ٠‏ وقيل له مسة: قد 
ترك الناس العمل بالحديث واقبلوا على مماعه؟فقال رضي الله عنه : تفس سماعهم للحديث 
تمل به ٠‏ وكان يقول :لم تزل الناس في صلاح مادام فيهم من يطلب الحديث » فاذا 
طلبوا الع[ بلا حديث فسدوا ٠‏ وكان رضي الله عنه بقول: قائل الله رو بنعبيد» فانه 
فتح للناس باب الحوض في اكلام فيا لاحي ٠‏ و كان يقول : لابفبغي لاحد أن بقول 
قولاً حتى بعل ان شريعة رسول الله صلى الله عليه وسل تقبله »٠‏ انتعى ملخطا ۰ 








+ 


1۳ 
ما بتقى من فول امہ علد فول النی صلی الآ عليم وسار 


قال الامام الدار ي زحمه الله تعالى في مسمّده » في باب * مابتتی من لفسیر حديث 
التي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسل » : !خبرنا موسي بن خالد 
حددنا معشمر عن ابيه فال : اتی من تفسير حديث رسول الله صلی الله عليه وسل کا 
بق من تفسير القرآن . ون صدقة بن الفضل ٤‏ حدثنا مسمر عرن أبيه قال : قال 
ابن عباس : اما تخافون ان تعذ بوا و حسف بك ان تقولوا قالرسولالله » وقال فلان. 
اخبرنا الحسن بن بشر »حدثنا المعافى» عن الاوزاعي قال : كتب مز بن عبد المزيز انه لا 
رأي” لاحدني كتاب الله وائمارأي الائمة في بنزل فيه كتاب) و تمض بدسئة من رسول 
اللدصلى الله عليه وسلم » ولارأي” لاحدفيسنة سنا رسول‌اللهصلی اله عليه وسلم ٠‏ حدثنا 
مومى بن خالد ا حد یا معتمربن سلمان٤‏ عن عبيد الله رن گر ان تمر بن عدد العزيزخطب فقال: 
«يا اما الناس ٤‏ ان الله ببەث تا بعد نیک ٤و(‏ 3 ل بعدهذا الكعاب الذي أنز له 
عليه كتابا » فا أل الله على لسان نبيه فهو حلال الى بوم القيامة + وما حرم على لسان 
نبيه فبو حرام الى يوم السقيامة ٠‏ ألا واني ات بقاضٍ 3 ولكن متفذ ) ولست ببتدع ) 


) ما بتق من ثول احد غند قول الني عليه السلام ۸۷ 
ولكني متبع ٤‏ ولست جير م ٤‏ غير الي اتفلک الحلا » وانه لس لاحد منخلق 
الله أن بطاع في معصية الله ٠‏ الا هيل اسمعت ? » 

اخبرنا عبيد الله بن سعيد ٤‏ حدثنا سفيان بن عينية ٤‏ غن هشام بنحجير » قال: كان 
طاوس يملي ركعتين بعد العصر © فقال له ابن عباس : اتر كبما » قال : انما نبىعنهما 
ان تتتخذاسيا » قال ابن عباس : فانه قد نبي عن صلاة بعد العصر » فلا ادري اتعذكب 
غليها ام تؤجر » لان الله يقول'': « وَمَا كان ومن ولآ و اذا فى ألله 
ور صوله اما ان کون لع" الخيرة من امر رھ »٠‏ قال سفيان ؛ تلخذ سلم) » 
بقول : يصلى بعد العصر الى الليل : حدثنا قبيعة ٤‏ اخبرنا سفيان ٤‏ عن الي رباح ش.خمن 
آل عر قال » رأى سعيد إن المستب رجلا بصلي بعد العصر ال ركعتين » كرا فقال له : 
يا ابا د ! ايعذبني الله على الصلاة ? قال : لاء ولكن يعذبك الله بخلاف السنة ٠٠‏ انقهى 

وقال الامام الشافعي رضي الله عنه فيرسالته : « أخبرني ابو حنيفة ين سماك بن الفضل 
الشهابي » قال اخبرني ابن ابي ذئب عن المقبري » عن ال شمر يح الكعبي » ان الي صلى 
الله عليه وسلم قالعام الفتج'؟ : «امن" قل له ليل فهو بشي النظرين_ ان أحَبه 
أَحَدَ اقل ء وان' أحب؟ء قله القوّدة ٠‏ » قال ابو حنيفة : فقلت لابن الي ذب : الأخد 
بهذا يا ابا الحارث 8 فضرب صدري وصاح عل“ صياحا كثيراً ونالءني وقال : احدثك 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ ولقول اتأخذ به 2 نمم » آذ به + وذلك الفرض 
عل“ دعلى من سععه ٠‏ ان الله تبارك وتعالى اختار مدا صلى الله عليه وسلم من الناس 
فبدام به وعلى يديه » واختار لهم ما اختار له » وعلى لسانة ؛ فعلى التق أن ينبعوه طائعين 
او داخرين ٤‏ لا خرج لمل من ذلك ٠‏ قال : وما سكث حتى تمایت ان يسكت »٠‏ 
انتهى ٠‏ 

وقال العارف الشعراني في مقدمةميزانه :« قال الامام عمدالكوفي» رأيتالامام الشافي 


)١(‏ سورة الاحراب الايههم 
(,) رواء اجماءة من حديث أبي عريرة ٠‏ 


A۸‏ قواعد التحديث 





رضي الله عنهبمكةوهو بفتي الفاس ٠‏ ورأيت الامام أحمد وإسحاق بن اهر حاضر ين 
فال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسل :+ « وَهَلْثْرَك نا عقيل من دار 2» 
فقال إسحاق ٠‏ روينا عن الحسن و إبراهيم اپ الم يكونا يريانه »و كذلاك‌عطاء وحاهد ! 
فقال الشافعي لارسحاق : لو كان غيرك موضمك لفر كت أذنه ! أقول : قال رسول 
الله صل الله عليه وسل » ولقول : قال عطاء وتجاهد والحسن ? وهل لأأحد قول مع قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل ححة -- بأبي هو وي - ١‏ » انتهى 

وأخرج الحافظ ابن عبد البو عن بكيرين الاشبح » أن رجلا قال للقامم بن عمد : 
عا من عائشة كيف كانت تصلي في السفر ريما ٤‏ ورسول الله صلي الله عليه وسم كان 
بصلي ركمتين ركعتين 9 فقال : يا ابن اخي ليك بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حيث وجدتها ؟ فان من الناس من لا يعاب ٠‏ وعن سعيد بن بير ٤‏ عن ابن عباس قال : 
تع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال عروة : نبي أبو بكر وتر عن امئمة » 
فقال ابن عباس : ما ثقول يا عسوة ? قال يقولون : نهى أبو بكر وتر عن المتمة ٤‏ فقال 
ابن عباس : ارام سيهلكون » أقول : قال رسول الله صلی الله غليه وسلم » ويقولون : 
قال أبو بكر وتر ٠‏ قال ابن عبد البر : يعنى متءة الحج ‏ وهو فخ المج في رة“ 
وقال أَبو الدرداء : من بعذرني من مماوية 8 احدثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وبر اة اال انا كنك بارع انث فة وعون عبادة بن الصامت مل ذلك ٠‏ 
وعن مرويندينار ٤‏ عن سالم بن عبد الله ٤‏ رن ن أيه قال حمر : اذا رميتم المرة سبع 
حصيات ٤‏ وذبحتم وحلقت ‏ فقد حل لك كل شيه الا الطيب والنداء ٠‏ قال سالم : وقالت 
عائشة ': أنا طييت رسول الله صلى الله عليه وسلم مله قبل أن يطوف بالبيت ٠‏ قال 
مالم : فسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ان تنب ٠‏ » نقله العلامة الفلآني ية 
ابقاظ الحمم ٠‏ 

xk xk xk 


(۱) اخرجه الشيخان من حديث .امه بن زيد ( جحة ) 
)١(‏ احاديث فسخ الحج الى اممره كثيرة اخرجها الشيخان وغيرها من حديث عائعة وغرها . 
() أخرجر مالك في الموطا" من حديك مائشة ( ببجة ) 


ما يقوله من پلغه حديث کان يعتقد خلافه ۸۹ 
۹ 
مايقو لم من بلعم عر بثُ لأن متفر فير فم 
قال الاٍمام النووي في « رياض الصالين ° في باب « وجوب الانقياد 


لقف 


TT‏ :"قال لله تعال : « فلا ورك 
اا کم موك في شم E‏ 
م نقيت » ورا لاه وةل اٹ ال ٠‏ « إن 36 


قول اوم إذا دعا د أله ورسوله ايحكم ينهم أن يقولرا: 


و 7 0 


م 

وقال رضي الله عنه في أذكاره ' في باب « ما بقوله من داعي إلى حك اللهتمالى » ما 
صورته : « وكذلك يفيفي إذا قال له صاحبه : هذا الذي فته خلاف حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم © أو د نحو ذلك أن لابقول : لا ألنزءالحديث ء أو لا أجمل بالحديث 
أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة ٠‏ وإن' كان الحديث متروك الظاهى » لتخصيص او 
تأوبل أو نحو ذلك » يقول عند ذلك : هذا الحديث مخصوص أو متأوكل » أو متروكالظاهر 
بالا ماع » وشبه ذلك ٠‏ » انتهى 


لمفادور:_ » ٠‏ ثم ساة . شدرة من 


+ د جد 
ه ١‏ 
ماروي عن السلف ف الرعوع الى الحم لب 
قال الامام الشافعي في الرسالة : ه اخبرنا سفيان بن عييئة وعبد الوهاب الثةني ) عر 
() ص ۲۲ (3ءس) () سورة اء الايقيد ‏ (م) ص ٠٠۴‏ طبع مصر 1٠۴٠م‏ . 


ين 


50 " 7 قواعد التحديرفق ' ' 





و ا ل الله عنه قضي في الاريهام 

بخمس عشرة » وفي التي تليها بعشر © وفي الوسطى مر قوق الق نل ار يم 
العامة ٠‏ قال الشافعي :للا كان ده أعلم س عند عمر أن رسول 
الله عل الله عليه وسام قضى في اليد بخدسين ٤‏ و كانت اليد خسة اطراف مختخفة الخمال 
والنافع ما مناز هما » فحك الكل واحد منالا طراف بقدره من دية الكفءفبذاقياس 
على انخبر ٠‏ قال الشافبي :فلا وجد كتاب آل عمره بن حزم '» فيه أن رسول الله صلى 

اله عليه وسلم قال ١ه‏ وي کل اصع le‏ هناك" عش من :الايل » ضاروا 
إليه + قال نوم بقباوا كتاب آ ل عمر بن جز م- والله أعلم- حنى ثبت لهم أنه كتعابرسول 
لهل الله عليه وسار ٠‏ وفيهذ الحد بث دلالتان: إحداهما:قبول” لبر وال خرى :أن ”بقل 
احبر في الوقت الذي 5 » إن يض عم لمن أحد من الا عه ل احبر الذي قبلوا ٠‏ 
ودلالة علاً:: لو مضي أبفا عمل من أحد من الأ ية ٤‏ ثم وجد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم خبر يخالف عله ٤‏ لترك عله لبر رسول الله صلى الله عليه وسلم © ودلالة على 
أن حديث رسول الله صلی الله عليه وسل ابت بنفسه لابعلل غيره بعده ٠‏ قالالشافي.. 
و بقل المسلمون : قد جمل فينا تمر بخلاف هذا من المباجرين وال نصار » ولم تذ كروا. 
أن أن" عند خلاقه ٤‏ ولا غیر ک ٤‏ بل صاروا إلى ماوجب عليهم من قبول امبر عر 
رسول الله صلی الله عليه وسل وثرك کل تمل خالفه ر هذا صار إليه » إبٺف: 
شاء الله ع > صار إلى غيره مما لنه عن رسول الله ملى الله عليه وسل ب بتقواه لله © وتأدبته 
الواجب عليه في اتباع او الله صل الله بو اوعلط ان يس لأحد مع سول 
ا صلى الله عليه وسل أ » وأن طاعة الله ف ١‏ أص رول الله صلى الله عليه وسل 

قال الشافمي :«فإإن تال لي قائل : فد لأني على أن مر محل شيا ٤‏ م صار إلى غير هبر 
عن رسول الله صلی الله غاي ملم 4 قلت : فإن أوجدتكه؛ قال ' ففي إيجادك إياي ذلك 


دليل عل ارين : أحرهماء : أنه قد بعل منجية الرأي إذا لم يجد سنة ٤‏ والأخر: أزن 


سے 


2( اخرجة ۾ اا“ وره 0 « ix‏ » 


ما روي عن السلف في الرجوع الى الحديث ۲۹۱ 





السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل فسه » ووجب على الناس ترك كل عمل وجدّت 
السنقً بخلافه » وإ بطال أن السنة لاتثيت إلا بخبر تقدمها وعل أنهلابوهيهاشي" إنخالفهاء” 
قال الشافعي :«أخبرنا سفيان عن الزضري عن سعيد إن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يقول : الدية عل العاقلة » ولا ترث المرأة من دبة زوجها شيا حتى أخبره 
الضخاك بن ستيان أن رسول الله ملي الله عليه وسل كتب إليه أن بورث امرأة شم 
الضباني من ديه ) فرجع إليه عمر » قال الشافعي : اخبرنا سفيان » عن عمرو بن دبنار 
وابذ بن طاوس » عن ظاوس » أن غمر قال : : اذكر الله آم ءا مع من النبي صلى الله عليه 

ا ا : كنت بين جار بئين لي - بعني 

ضر تین - فضر ت إحداهما الأ خرى بلح ات بي مي فقفى فيه زمرلا 
صلی الله عايه وسل بغرة ('» فقال عمر رضي الله عنه :لو م لسمع هذا لقضيدافيه بغير هذاء 

وقال غيره + أن کدنا أن نقضي في مثل ذا برأينا ٠‏ قال الشافعي ‏ فتد رجع مر عا كان. 
بقفي به لحديثالضحاك إلي أن خالف فيه حك قسه ؛ وأخبر في الجبين أنه او يسمع 
بهذا لقضى فيه بذيره» وقال : أن" كدنا أن نقضي في مثل هذا بآرائنا ٠‏ قال الشافي ؛ يخبر 
3 والله اع - أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مئة من الاربل » فلا يعدو . 
الجبين” أن يسكون حي “ فتسكون فيه مئة من الا بل * أو ميت فلا شي" فيه ٠‏ فلا أخبر بقضاء 

رسول الله صلى الله عليه وسل فيه سإلهؤم م يجعل انفسه إلا أتباعه انف سك غلانه» 

وفيا كان رأَي) منه لم ببلغه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه شي * » فلا بلغه خلاف 

ES‏ ردك بيد راكاد ارده 
كل أمسه ٤‏ وكذلك يلزم الناس أن بكونوا ٠‏ » انتهى : 


XK د‎ XX 


(م قدة:حل ن مالك اخرجبا ابو داود والنساني وغع ها مرن حديث ابن عباس م بهجة » 


۹۲ تواعد التحديث 


5 
مس الاب ا م تررك عفبقم من الراء البو ر: 


اقل القسطلانيفي شرح البخاري عند باب « صفة | بليس» آخر الباب عن «التوريشتي» 
في حديث :< إذا أستفظ أحد كم من متامو فتوضاً ٤‏ فَلِسقَئدِرْ ثلاث » فإن 
الشيطان ببيت عل خيشومه”'"» مانه ه : ٠‏ حو الأدب دون الكلات النبوبة التي في 
مخازن لأ سرارالربوية ومعادن” السك الإلمية » أن لابتكلم في الحديث وأخواته بثيء ) 
فان الله تعالى خص رسوله صلى الله عليه وسلم بغرائب المعاني ٤‏ و كاشفهعن حقائق الأشياه 
مايقصمر عن يبانه باع القهم » ويكل” عن إدرا كه بضر المقل ٠‏ » انتهي 

وقال المارف "الشعرافي قد مره في ميزائه .« روينا عن الامام الشافمي رضي اله 
عنهأنهكان بقول: النسلم” نصفث الامانقال لهالرييع الجيزعي : بل هوالايان كلهيا اباعبدالله 
فقال: وهو كذلك ٠و‏ كان الامام الشافعي بقول: من" كال إيمانالعبدأن لا يبخث في الأصول 
ولا بقول فيها 1 9 » فقيل له : وما هي الأأصول 8 فقال : في الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة ٠‏ انتهى ٠‏ قال الشعراني : أيفتقول في كل ماجاهنا عن ربا أو لبينا:آمنا بذلاك على 
عل ربا فيه 6*٠‏ انتهي 

أقول : رأيت بخط شيخدا الغلامة الحقق الشيخ مد الطندتائي الا زهري. م الدمشقي 
على سؤال قي فثاوى ابن حجر في ايت إذا ألحد في قبره ء هل بق ويسأل ٤‏ أم يأل 
وهو راقد 9 وهل تَلْبَنْ الغة الروك ٠٠١‏ الم مانسه «اعر : أن السواال عر هذه 
الأشياء من باب الاشتغال با لايعي » وقد ورد « من سن إسلام ألراء شر كه ما 
ليسيه » وإنما كان من الاشثفال با لايعني » لأر الله تعالي لم يكثفنا معرفة حقائق 
الأغياء » و إنما كلفنا بتصديق نبيه صلى الله عليه وس في كل ماجاء به » وبامتثال أمسء ٤‏ 
واجتناب بيه ٠‏ وإما اشتفل بالبحث عر حقائق الأغباء هؤلاء الفلاسفة الذين مزا 


() |خرجه البخاري من حديث ابي حريرة . وص من'حديك بشر بن الحم وفيرصا «حة» 


يبان إمسار السلف الا حاديث على ظاهرها ۹۴ 





اب بالمكاء ٤‏ لهم أنكروا المعاد الجسمافي" » وقالوا بال حشر الروحافية » وزجموا ان 
انعم نما هو بالعل والعذاب » إا هو با مهل - وقد ع“ هذا البلاه كيرا من الملاء » حتى 
اعتقدوا أن هذه الفاسفة هي الحكة » ورأو'ها أفضل ما بكتسبه الانسان © وأث ما 
سواها من علوم الدين وآ لامها » ليس فضيلة ٠‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله 1 فالواجب 
تصديق الشارع في كل ما ثبت عنه وإن لم يفهم معناه » فلا ضع" وقتتك في الاشتفال 
ما لا ينيك ٠‏ » انتهی كلامه رحمه اله تعالى ٠‏ 


* xk + 


يان ارا ١ا‏ لض الزماد ب على طاه ها 


قال العارف الشعرافي في ميزانه ؛ ١‏ كان الارمام الشافعي يقول الحديث على ظاهسه ) 
لكنه إذا حمل غدة معان » فأ 'لاغا ما وافق الظاهى ٠‏ » انثهي 

وقال قد س سره أي : « وقد كان السلف الما من الصحابة والثابعين بقدرّرون 
على اللقياس ٤‏ ولكنهم تر كوا ذلك أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فا 
فال سفيان الشوري : من الا دب إجراه الأخاديث التي خرجت مخرج الجر والتفير على 
ظاهسها من غير تأويل ٤‏ فإنها إذا أو ات خرجت عر مراد الشارع ٤‏ كحديث : 
« من غا قلس" نا وحدیٹ « سس متا من تطبر أو" مير لم "٠.٠‏ » 
وحديث ” َس متا من لطم ادود E‏ الوت ¢ ودغ ى أجَاهاية 
فان العالم إذا ألما بأن المراد « ليس منا » في تلك الحصلة فقط » أي غ وهو من في 
غيرها ‏ هان على الفاسق الوقوع فيها وقال : مثل الخاللفة في خصاة واحدة أعس سيل ٠‏ 
فكان ادن السلف العا بعدم التأويل أولى بالاتباع للشارع » وإن كانت قواعبن 





)١(‏ اخرجه الترمذي من حديث أي «ريرة ٠‏ (,) اخرجه الطبراتي من حديك رات 
بن حصنين 0 (؟) متفق عليه من حديك أبن مسعود وغيرة <i « ٠‏ 


لف تواعد التحديث 

الشر بعة قد تشبد أيضا لذلك التأويل ٠ ٠‏ انتهى 

٠‏ وهكذا مذهب السلف في الصفات ٠‏ قال المافظ شمس الدينالذهبي” الشافعي الدمشتي 
رجاف تال ق کاب « العو“ :قال الامم اللابة حافظ الغرب أو مسر يومف 
ابن عبد البر الأ ندلسي في شرح الوطًا : أهل السمّة مجمعون على الاقرار بالمفات 
الواردة في اللكتاب والسعة ٤‏ وحم لها على المقيقة لا عل اهاز ٠‏ إلا أعهم م يحكيفوا 
شيا من ذلك ٠‏ وأما الجهمية والمهتزلة والموارج » فكلهم بنحكرها » ولا يحمل منها 
شيا على المقيقة ٤‏ ويز مون أن من ا کر يبا مشه » وم غند من اق بها نافوت 
للمعبود “٠‏ قال الحافظ الذهبي” : صدق والله » فان من تأركل سائر المفات » وحمل ما 
ورد منها على حاز الكلام » أكاه ذلك السلب إلى تعطيل الرب ٤‏ وأ يشابه العدوم ؟ 
کا تقل عن حماد بن زيد أنه قال : « مغل الجهمية كقوم قالوا : في دارنا نخلة » قيل * 
ألا سف 2 قالوا : لا ! قيل : فلا كرب 2 قالوا: لا ! قيل :لحا رطب وقنو 8 قالوا: لا ! 
قيل : فلها ساق 7 قالوا : لا ! قيل : فما في دار غخلة !! قلت : كذلك هؤلاء الفاة » 
قالوا : إلمنا الله تعالى » وهو لا في زمان ولا في مكان ولا يرى ولا پسمع ولا يبصر ولا 
بتكل ولايرغى ولا يربد ولاولا ٠٠٠‏ وقالوا : سبحان المئزه .عن الصفات ٤‏ بل تقول : 
سبحان الله الع العظم السميع البصير المريد الذي كم مومىتكلياً ٤‏ واتخذ] براهم خليلا » 
ويرى في الا خرة » المنصفها وصف نفسه » ووصفه به رسله » المنزه عن سعات الخلوقين » 
وعن جحدر الجاحدين ٤‏ ليس كثله شي" » وهو السميم البصير ٠‏ * 

م قال الذهبي” :« وقال عالم العراق أبو يعلىجمدينالحسين بن الفراء البغدادي البلي 
في كتاب « إبطال التأويل » له : لا يجوز رد هذه الأخبار » ولا النشاغل بتأويلها » 
والواجب” حملا على ظاههاء ونما صفات الله عز وجل »© لا تشبه بسائر صفات 
الموصوفين بها من الخلق ٠‏ قال : وبدل على إبطال التأوبل أت الصحابة ومن" بنذم 
حماوها على ظاهرها ٤‏ ول بتعرةضوا لتأويلها » ولا ضرفا عن ظاهرها » فلو كان التأويل 
سائما لكانوا إليه أسبق » لما فيه من إزالة النشبيه + بعني على زعم من قال : إن ظاهيها 


بان امار السلف الاحاديث على ظاهمها 40 
تشبيه ٠‏ » قال الذحبي :: « قلت : امتأخزون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علدت أحداً 
سبقهم بها ٠‏ قالوا : هذه الصفات تمر کا جاءت ٤‏ ولا توئول مع اعثقاد أن ظاهسها غير 
مراد - فتفرع من هذا أن الظاهى يعنى به أمران : 

«أحدهما : أنه لا تأوبل ها غيردلالة الطاب » کا قالالسلف:الاستواء معلوم ؟ وکا 
قال سفيان وغيره : قراءتها تفسيرها » بعتي أنها ببنة واضحة في اللغة لا مى بها مضابق 
الأويل والتحريف وهذا هو مذهب السلف مع الفاقهم أيضًا أنها لا تشبه صفات البشر 
بوجه ٤‏ إذ الباري لا مثل له » لا في ذاته » ولا في صفاته ٠‏ 

«الثافي : أنظاهرها هو الذي يتشكل في الميال : من المفة » كا بتشكل في الذهن 
٠ ey‏ فبذا غير ماد » فان الله تعالى قد صمد » ليس له نظير » وإرت 
تعددث صفاته فائها حق » لکن ما لحا مثل ولا نظير ٠‏ قن ذا الذي عاينه ونعته لنا » 
ومن ذا الذي يستطيع أن بنعت لنا كيف ممع كلامه ? والله إنا لعاجزون كا لوت 
حائرون باهتون في حد الروح التي فينا ٤‏ وحكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها بارئها » 
وكيف يرسلها » و كيف لسئقل؛ بعد اوت و كيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد 
قئله ٤‏ و كيف حياة الاهبين الآن » كيف شاهد الابي صلي الله عليه وسل أخاه ون 
بصلى ية قبره قا » ثم رآ في السماء الناوعة 6 وعاوزه ٤٠وا‏ غار عله مر اة رت 
مالين » وطلب التخفيف منه على مشه » وكيف ناظر موضى أباه آدم © وححجه آدم 
بالقدر السابق ٠‏ و كذلك نعحز عر وصف هيأتنا في ال دة » ووصف الحور العين » 
فكيف بنا إذا انثقلدا إلي الملائكة وذواتهم ٤‏ وكيفيتهنا » وأن بعضهم يمكنه أٺ 
بلغ الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنہم وصفاء جوهی م التورافي » فالله أعلى وأعظم ٤‏ 
له المثل الا على والكال المطلق + ولا مغل له أصلاً » آمنا بالله » واشيد' بأنا مسلمون ٠‏ » 
اتی ٠‏ 

م قال الذحي" : « قال الامام الحافظ أو بكر الخطيب البغدادي" : أما الكلام في 
في الصفات فأما ما روي منها في الست الصحاح » فذهب السلف إثباتها: وإجراؤها على 


41 فواعد الجحديٹ 
ظواهرها » ونؤ” الكيفية والنشبيه عنها ٠‏ ثم قال : والمراد بظاهرها أنه لا باطن لألفاظ 
الكقاب وال اي قال مالك وغيره : « الاسثواء معلوم » ٠و‏ كذلك 
القول في السمع والبصر والعلم والكلام والارادة والوجه ونو ذلك ٠‏ هذه الاشياءمعاومة 
فلا تمناج إلى بيان ولفسير » لكن الكيف في جيعها محهول عندنا ٠‏ وقد تقل الذحي“ 
في كتابه المد كور هذا المذهب عر مئة وخمين امام بدأ منهم بأبي حنيفة رضي الله 
عنهم + وخح بالقرطي ٠‏ فانظره ٠‏ 


XK ¥ 


1۸ 

قاعرة الر مام التافمی ر مر الت في انلف الحربثُ 

ساقها ضمن حاورة مع .باحث فيا ورد في التغليس بالفجر والاسفار 
قال رمي الله عبه في رسالتهفي باب « ما يعد خلت ولیس عندنا مختلف » أخبرنا ابن 
'عيددئةَ عن مد بن عجلان ٤‏ عن عاصم بن عمر بن فئادة ٤‏ عن مود بن لبيد » عن رافع 
ابن خديج ٤‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلمفال : «أسفروا بصّلاة افر فان“ ذلك 
أغيف* للأجر أو أعل: لأ جو رك » قال الشافعي + أخبرنا ابن عييئة عن الزأهري عن 
عروة عن عائشة قال : كن من نساءالموامنات بملينمع النبيصلي الله علية وسلم الصبح » 
م ينصر فن وهن متلفمات بمروطهن ٤‏ ما يعرفهن أحڊ من العَلْس ٠‏ قال الشافي : وذكر 
تفليس النبي صي الله عليه وسلم بالفجر سبل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيها متي حديث عائشة ٠‏ قال الشافعي : « قال لي قائل : 
نحن نرى أن يسقر بالفجر اعاداً على حديث رافع » ونزع أن الفضل في ذلك ؟ وأنث 
ترى جائزاً لنا إذا اختلف الحديثان أن تأخذ بأحدهماء ونحن نمدأ هذا مالقا لحديث 
عائشة ٠‏ قال الشاضي : فقلت له : انكان محالت لحديث عائشة فكأن الذي يازمنا واياك 


قاعدة الامام الشاففي رهه و في مختلف الحديث ۲۹4۷ 
أن نصير إلى حديث عائثة دونه » لاان أصل ما نبي نحن وأثتم عليه » أن الاحاديث إذا 
اختلفت" لم نذهب إلى واحد منبا دون غيره إلا سەب بدل على أن الذي ذهبدا إليه 
أقوى من الذي تر کیا ٠‏ قال : وماذلك السدب ؟ قلت* أن يكون أحد الحديثين أ شه 
بسكتاب الله ٤‏ فإذا أشيه كثاب الله كانت قه ال ٠قال:‏ ههكذا نقول ٠‏ قلت : 
نان[ يكن فيه نص في كتاب الله » أولاهما بنا الأ ثبت" منهما وذلك أن کون من 
رواه أعرف إسناداً » وأشبر بالعل والحفظله من الاملاء » أو يكون روى الإدبث الذي 
ذهبنا إليه من وجهين أو أأكثر» والذي ث ركدامن وجه ٤‏ فيكون الا كثر أولى بالافظ من 
الأقل » أويكون الذي ذهبنا إليه أشبه ممتى كتاب الله أوأشبه ا سواهما من سنن رسول 
الله صل اللهعليةوسل » وأولى بجا يعرف أهل العم وأوضح في القياس ٤‏ والذي عليه الا" كثره 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ قال : وهكذا تقول ويقول أهل الم ٠‏ 
قلت : فحديث عائشة أشبه بكتاب الله » لأن الله عز وجل يقول « حا فظوا ع 
الصلوات والصلآة الْرُسطّى » فاذا حل الوقت فأولى المصلين بالحافظة المقدم للصلاة 
وهو أيقاً أشبر رجالا بالفقه وأحفظ » ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروي عن اابي- 





صلى الله عليه وسل مثل معنى حديث عاأشة : E e‏ 
الأ كير أولى بالحفظ والتقل » وهذا أشبه بسن الاي" صلى الله عايه 5 من حدبٹ 
e‏ دیج ٠‏ قال : واسے سنن 9 قلت : قال رسول الله ص الله عليه و 

» أل الى قت ر ضواڻ لله واخره ع »٠‏ وهو لا يؤثر على رضوان الله 5 3 
والضو لا يحتمل إلا مءنبين : عفواً عن لقصير ٤‏ أو توسعة ؟ والتوسعة تشبه أن بحكون 
الفضل في غيرها إذ لم يوأس برك ذلك لغير التي وسع في خلافها ٠‏ قال : وماتريد بهذا ? 
قلت : إذا لم يوم برك الوقت الأول وكان جائزاً أن بصلي فيه وفي غيره قبله » فالغضل 
في الثقدم ‏ والتأخير تقصير” موم » وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسل مثل ما قلنا ‏ 





)0 اخرجه الدارقطي عن ٣رر‏ ورض أليه في الجامم الصئبي بالشذيف ود جج « 


۴۸ 


۲۹4۸ قواعد التحديث 





:وسئل أي*.الأعمال أفضل.8 قال: « الصّلأة ني أؤل وقتها » وهو لا يدع موضع 
الفضل» ولايأس الناس إلا به » وهوالذي لايجبله عالم: أنتقدي الصلاة فيأول قتا أولى 
بالفضل ابعر ض للا دمي بن من الا شغال والنسيان والعلل التيلاتجبابا العقول ٠‏ وهو أشبه بعنى 
كتابالله » قال : وأينهو من االلكتاب8 قلت : قال اللهجلثناؤه « حافظوا عل الصلوات 
والصّلاة. الواسطى ( ومن قدكم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها من أخرها 
عنأول الوقت ٠‏ وقد رأينا النامن فهاوجب عليهم ٤‏ وفواتطوعوا به » يوون بتعجيلهإذا 
أمكن ‏ لما برضلل دميين من الأأشغال والنسيان والعلل التي لاتجهلها العقول ٠و‏ أن لقدع 
صلاة الفجر في أول ونتها عن أي بكرو مروعن وعلي وآبن مسعود وأ مومى الا شعري 
ا بن مالك وغيرم رضي لله عنم مشت ٠‏ قال الشا فصي : فقال : إن أبابكر وتمروعثان 
رضي الله عنم ٤‏ دخلوا الصلاة ا وخرجوا خا مسفرين ٠‏ بإطالة القراءة ٤‏ فقات 
له : قد أطالوا القراءة E‏ ء والوقت في الدخول لا في اللروج من الصلاة ٤‏ وکاہم 

دخل مذلا ب وخرج رسول الله صل الله عليه ول منها مغاسا » فخالفت الذي هوا ولى بك 
أن تصير اليه مها بم من رسول الله ص الله عليه وسل وخالفتهم » فقلت : يدخل الداخل 
منها مسفرأ » ويخرج مسفراً » ولا يوجز القراءة. مخالفتهم في الدخول ٠‏ وما احتجحت به 
من طول القراءة ٠‏ وني الأحاديث عن بعشهم أنه خرج منها .غل ٠‏ قال الشافبي : فقلت 
إن رسو ل اللدصل الله عليه وس لماحض" اناس على تقديمالصلاة دوا عالق قال ااا 
أن يكر ن من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الا خر » فقال : « أسفروا بالفجر » 
بني حق بنبين الفحرالا خرممترضا » قال : أفيتحمل معنى غيرذلك 7 قال : نم » يحتمل 
ما قات ؟ وما بین ما قان وقلت ٤‏ وکل معنى بقع عليه امم الا.سفار . ٠‏ قال : م ا جعل 
مما أ ولى من معنانا ? قلت ا أن آي على الله عله 


قال :» "همأ آحرّان ( أ الذي 3 0 اسر تلا عل د شتا و 0 2 
)00 ار أبو داود التره مذي عن ام روه ٠‏ « جة « )0( السرحان الذئب 58 
اخرجه fU‏ والبببتي عن جاب" مزفوعاً + 2 ا لأس اميه 1 


قاعدة الامام الكافمي رحه الله في مخعلف ال ديث ۹۹ 


3 افر مجر ض ٤‏ قحل الْصّلاَة ا * الا °« بعفي على من أراد 
الصيام ۰ انتهی 

وقال رضي الله عنه قبل ذلك في باب وجه آخر من الاختنلاف : « قال الشافعي : فقال 
لي قأئل قد اختايفّ في النشم سد فروى ابن مسمود" عن الي" هلى الله عليه:وسل أنه کان 
أ النشہد ٤‏ کا بعاحهم السورة من القرآت © فقال في مبغدئه ثلاث كلات : التحيات 
له ٤‏ فبأي” التشبدأخذت 2 قات ار مالاف عن ابن شهاب عن عروة بن الز ير عنعبد 
الر حن بن عبدالقاري” أنه م عمرين الطاب “رضي الله عنه بقول عل الجر وهو بمالناس 
التشبذ س يقول : را د ات ف 2 ا کات اناك 4 #الملرات 3 ( 
ألسلام علبك أما التي ورحة الله وبكاتة ٤‏ السلام علينا وعلى عباد الله المالحين » أشهد 
أن للا إله إل الله وأث د أن ممدا عيده ؛رسوله ٠‏ » قال الشافمي“ : هذا الذي غلمنا من 
سيقئأ | بالعل من فقهائنا صغار را ٤م‏ مناه بي با ناده ٤‏ وسمعتا ما يخالفه فز نسم إسناداً في 
التشهد يخاا-فه ولا بوافقه أثيت عندنا منه ٤‏ وإن کان غيره تابنا . وکان الذي نذهب 
إليه أن تمر لا يعل الناس على امبر بين ظورا في" اف الله صلى الله عليه وسل 
إلا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسل ٠فها‏ انتهى إلينا من حديث اصحابنا حديث لبن عن 
الي صل الله عليه وسل ٤‏ صرنا إأيه وكان أولى بنا؛ قال : وماهو 9 قلت 
إخبرنا الثقة » وهو بى بن حسان » عن اللنث بن سعد عن أبي الزبير الكي عن عيب 
ابن جبير وطاوض عن ابن عباس" أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه. وسل يعلمنا 
الشهد ؟ يعلمنا الدورة بن القرآن » فكات يقول : التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله السلام عليك أا البي ورحة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله ٠‏ قال الشافعي : فان قال 





() اخرجه المئة الا مالكا من حديه ابن مود 2 (؟) هو في موطاء مالك 
(0) » سل عت ان عباس اا 


8۰ قواعد االلحديث 





سيد 





قائل فانا نرى الروابة اختلفت فيه عر الي صلى الله عليه وس » فروى”' ابن سعود 
خلاف هذا» 5 موی ,لاف هذا» ا خلاف هذا ٤‏ وكلبا قد يخالف عضا 
بعفاً في شيۀ من لفظه ٤‏ م عام تمر خلاف هذا كله في بعض افظه ٤‏ و کذااف تش ؟ 
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها » وكذلك تشد “ابن ۶ر ٤‏ ليس فيا شي 
إلا ۀ لفظه ثي غير ما في لفظ صاحبه ٤‏ وقد يزيد عضهم الثي* على 
البعض ٠‏ قال الشافعي : فقلت له : الاس في هذا بي » قال فأبنه لي » قات كل كلام 
أريد به تمظي الله جل ناژه فعلمېموه ردول الله صل الله عليه ول 6 فامل جمل يعلمه 
الرجل فينسى ٠‏ والا خر فيحفظه + وما أخذ حفظ) فأ كثر ما يحترس فيه منه إحالة الى ٠‏ 
فل يكن فيه زيادة ولا قض ولا اختلاف شيء من كلامه ييل الممنى فلا يسع إحالته » 
فلمل الي ي صلى الله عليه وا أجاز لکل امریء منهم ما حفاظ کا حفظ ٤‏ إذ كان 
لا من و فيه يجيل شيا عن حكه ٤‏ ولمل ۾ ن اختلف روا بته واختلف تشېده ؛ إا توسعوا 
فيه فقالوا على ما حفظوا عل ما حضرم ٠‏ فأجيز لمم ٤‏ فال : أفنجد شيثا بدل على إجازة 
ما وصفت 8 فقلت : نعم » قال : و.اهو ? قلت أخبرنا مالك بن ا نس عن ابن شباب عن 
عردة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال :معت شمر بن الحطاب رضي 
اله عله وقول : سمعت هشام بن حك بن حزام يقرأ سورة الفر قان على غير ما أفرؤها 
وكان اللي صلی الله عليه وسل أقرأنيها ٤‏ فكدت أن أعجل عليه م أمباته حتى انصرف 
مم لببته بردائه » فحئت به النبي صلى الله عليه وسل فقلت : يارسول الله إفي معت هذا يقرأ 
سورة الفرقان عل غير ما اقرأ نيما ٠‏ فقال له رسول الله صل الله عليه 0 فقرأ 
القراءة التي سمعته بقرأ غ فقال رسول الله ملى الله عليه وسل :گا أ ثم قال : 

افر فقرأت ٤فقال‏ كن" أت » إن هَذَا ار ور مما احرف قافرا 





00 روابة ان مسهوة فدهت ۰ ولاف اي عن آي »ونی رفمه : اذا كان عند القعد: فليكن ون اول 
قول احدم : التحرات لله ٠..‏ الى قرله : لا ىربك له ٠‏ وله عن جابر : كان( ص ) ,مانا التشهد 5 
:لزا اور من القرات : بسم الله وبالله التحيات لله ٠‏ الخ #هد ابن مسعود (۲) شبد 
عائشة وان عمر اجات في موطار مالك . وتركزا ذكرها اختماراً 


فذلكة وجوه الترجيح بين ماظاهره التمار ض ۴۰١‏ 
ما تيمر من » ٠"‏ فال الثافمي ‏ فإذا کان الله جل ناؤه لرأفته بخلقه أنزل كثابه على 
سبعة أحرف معرفة منه .أن الحفظ ممه قد بزل ليحل لهم » بعنى قراءته وإن اختلف الفظ 
فيه الم يكن في اختلافهم إحالة معني » کان ما سوى كتاب اللهأولىأن ييوزفيه اختلاف 
الأفظ + مالم يل معناه » وكل مالم يكن فيه حكم ٠‏ فاختلاف الفظ فيه لا يحيل معناه ٠‏ 
لذ قال بعض الما بعين رات انان امعان رسول الله صل الله عليه وس ٤‏ فأ وإ 
لي في الممنى + واختهوا في الافظ ٠‏ فقات لبعضهم ذلك » فقال : لا باس مالم يحل المعنى ٠‏ 
قال الشافبي : فقال مافي التشبد إلا تعظي الله » وني لارجو أن يكون كل هذا فيه 
واس * وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ما ذكرت ٤‏ وشل هذا كاقلت يكن 
في ملاة الحوف » فيكون إذا جاء بكال الصلاة على أي الوجوه ٠‏ ردي عن النبي صلى 
الله عليه وسل ادر اهتاذ عالق هه ل ندر اندي ما راغا من الشلوات “قال ؛ 
ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث ابن غباس عن الي صل الله عليه ول في التشهد 
دون غيره 8 قات : لما رابته واسم) ٤‏ ومعمته عن ابن عباس E‏ کان غندي أجع 
وأكثر لفظ) منغيره » فأخذت به غير معنف لن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل » انتهي 


ب ¥ كد 


۱۹ 
فرلا رموه ال ميم ببى ما طافر د الثهاء س 
اعل : أن من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدم وجدم متفقين 
على العمل بالراجح وترك المرجوح © وطرق الترجيج كثيرة جداً + ومدار الترجييح 
على ما بزيد الناظر قوة ية نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية ٠‏ 
فا كان صلا لذلك فهو رجح معتنر ٠‏ والترجيح قد يكون باعتبار الارسناد ' 
وباءتبار ان » وباعتبار المدلول + وباعتبار امس خارج » فبذه اربعة انواع ٠‏ 


( اخرجه الكيضات واصاب المئن م ديك عر ربيحة‎ )١( 


۲ فواعد التحديث 





١ 
جوه التر 7 اعتيار الاسناد‎ ۳ 
£ و‎ 
الترجيح بكثرة الرواة : فيرجح ما رواته أقل” لقوة الظن به وإليه ذهب‎ ح١‎ 
: وقال الكرخي‎ ٠ قال ابن دقيق العيد : هذا المرجح من اقوى المرجحات‎ ٠ اجبور‎ 
: إا سواء ول تعارضت اللكثرة من جانب ء ولمدالة منالجانب الآ خر © يه قولان‎ 
: ترجيح الكثرة + وترجيح العدالة ؛ فانه رب عدل يعدل ألف رجل في الثقة » ا تیل‎ 
إن شعية بن الححاج كان مدل مئتين »وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق ع‎ 
٠ رواية غيره‎ 
رجح رواية الكبيرعلى رواية الصغير » لان أقرب إلى الضبط إلا أن بعل‎ - ٠٠ 
٠ أن الصغير مثله في الضبط » أو أ كثر” ضبطأ منه‎ 
8 ع‎ 1 5 20 5 “< 
م » س ترجح رواية من كان فقي على من لم سكن كذاك لا نه أعرف هدلولات‎ 
٠ الألفاظ‎ 
2 ا رجح رواية الأ وق‎ 
۰ و ود ترجح رواية الأ نظ‎ 
٠ أن يكون أحدهما من الخلفاء الاربعة دون الاخر‎ - ٠ 5 
ك 5 مااع‎ £ 2 3 -َ 
٠ أن يكون أحدهما صاحب الواقعة » لا نه أعرف بالقصة‎ : - ۷ 
` :أن يكون أحدهما مباشر] لما رواه دون الآخر:.‎ ۰۸ 
أن يكون أحدهما كثير” الخالطة لني" صلى الله علية وسل دون الا خر لأن‎ - ٠4 
- كثرة الاختلاط تقتضي زيادة في الاطلاع‎ 
ع س‎ 8 £ - 
٠ وال خر ممحر”د الظاهر‎ ٤ انان احدهما قد تت عدالته بالتز كية‎ ۰ 
أن يكون از كون لأ حدها | كثر من از كين للا خر‎ - ٠١۱ 
ترجج رواية من بوافق المفاظ » على رواية من بنفرد عنهم في كثير من‎ - ٠ ۲ 
۰ رواياته‎ 


وجوه اللرجيح بأععبار ان Pey‏ 





» على من اختلط في آخر مره‎ ٤ ترج روايةمن دام حفظه وعقله) ولم يختلط‎ - ٠۴ 
وا حرش هل زوف ل ا ا‎ 
٠ تقد مرواية م نكا نأشبر بالهدالةوالثقة منالاخر لأنذلكهدمعن الكذب‎ - ٠٤ 
تقدام رءابة من تأخر إسلامه لاحتّال فين تقدم إسلامه‎ - 3 
: و‎ 
۰ تقدام رواية من ذ كر سيب الحديث على من لم بذكر سببه‎ - ٠ 15 
٠ تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الاحاديث الخارجة عنها‎ ٠ ۷ 
تقدام رواية من : بنكر' عليه على روابة من 6 عليه ؛ فاون وقم‎ - ٠ 0 
٠ التعارض في بعض هذه المر جحات فعلى امحتهد أن يرجح بين ما تعارض منها‎ 
3 
وجوه الترجيح باعتبار لمن‎ 
٠ س بقدم الخاص' على العام‎ ٠ الاول‎ 
٠ تقدم الحقيقة على الخاز إذا لم بغلب اللحاز‎ -- ٠ ثانيًا‎ 
٠ يقد ما كان حقيقة شرعية أو عر فية © على ما كان حقيقة أذوية‎ - ٠ الها‎ 
٠ .يقدم ما كان مستغنيً عن الاضعار في دلالته على ما هو .فتقر إلية‎ - ٠ زابعا‎ 
٠دحاو يقد" الدال على المراد من وجبين » على ما كان دالا عليه من وجه‎ ٠ خامس)‎ 
1 م بقدام ما كان فيه الايا إلى علة لحك على مالم يكن كذلك‎ .٠ ساد.]‎ 
٠ لان دلالة المعلل أوضح من دلالة غير العلل‎ 
٠ يقدام المقيد على المطلق‎ -- ٠ سابع‎ 


۳.4 واص التحديث 





7 
وجوه الترجيم باعتبار المدلول 

الأول ٠‏ - يتدم ما كان مقرراً لك الأصل والبراءة على ما كان ناقلا ٠‏ 
الثاني ٠‏ - أن بكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فاإنه رجح ٠‏ 
الثالث ٠‏ - يقدام المت على المي لان مع المثبت زيادة علم ٠‏ 
الرابع ٠‏ - بقلم ما کان حكه أخف » على ما كان حكه أغلظ ٠‏ 

3 

وجوه الترجرح باعتبار امور خارجة 


الأول ٠‏ - يقد م ما عضّده دليل آخر على ما لم يمضه دليل خر ٠‏ 
الغافي ٠‏ - أن بكون أحدهما قولاً » والاً خر فعلاً ٠‏ فيقهم القول لأأن له صيغة » 
والفعل لا صيغة له ٠‏ 
الذالث ٠‏ يقد ما كان فيه التصر بس على ما لم يكن كذلك ٠‏ كضر ب الا مثال 
ونحوها فانها ترجم العبارة على الاوشارة ٠‏ 
رابع ٠‏ - يقدام: ما عمل عليه أ كثر” السلف ء على ماليس كذلك ٠‏ لأن الأ كثر 
اول باصابة الحق ٠‏ 
- المامس ٠‏ - أن يكو نأ حدهماموافقالممل الملةاءالا ربعة دونالاً خرفانه يقدمالموافق ٠‏ 
السادس ٠‏ - أن يكون أحدهما موافة) لعمل أهل المدبنة ٠‏ 
السابع -٠‏ أن كون أحدهما أشبه بظاهى القرآن دون الأخر » فانه بقدم ٠‏ 
وللأصوليين مرجّحات أخر في الأ قسام الاأربمة منظوث فيها ٠‏ ولا اعتداد عندسيه ممن 
نظر فبا سقناء ٠‏ لاأن القلب السلم لا يري فيه مغمزاً ٠‏ وبالخملة : فالرجح في مشل هذه 
الترجيحات هو نظر الحتهد المطلق » فيقد”.* ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت ٠‏ 
5K Kk‏ كود 


<o الداسخ والمنسوخ‎ 
۳٠ 

بع الاس والوع 

قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : « النسخ رفسم” تعلق حك شرعي ٠‏ بدليل 
شرعي متأخر عنه ٠‏ والناسخ ما دل بعلى الرفع للذ كور ٠‏ وتسميئة نايتا حا لأب 
الداسخ في اللقيقة هو الله تعالى ٠‏ ويعرف النسخ أمور: أصرحها ماورد سيك النض » 
كحدبث ”بر دة ني صحیح ل : « كنت يڪم عن زا يارة القبور 
فوروها ¢ فونه 201 ألاخرة °( ومنها ما.يجزم الصحابي بأنه متأخر کقول عابر : 
كان آخر الأمسين من رسول الله صلى الله عليه وسل ترك الوضوء مامست الدار ب أبخرجه 
أعضيان السنن ‏ ومنها ما بعر فة بالتاريخ » وهو كثير ٤‏ وليس منها ما يروبه المحالية 
المتأخر الاسلام ممارضا انقدم عبه لاحّال أن بكون سمه من صحابي" آخر أقدم من 
المتقدم المذ كور أو مثله » فأرسله ؟ لكن إن وقع التصربح بساعه لد من ابي على الله 
عليه وسل » يجه أن بكون ناسا بشرط أن يكون.) تحمل غن النبي صلى الله عليه 
وسل شیا .قبل إسلامه ۰ النتهى ٠‏ 


+ + + 
بعت التعبل على اسما عم او قلبر 
1 : 7 و ر 

روى ابو داود وا ماک وصححه من حديث ابن عباس مس فوع :» لعن أثله الود 

ب ےه و لد جم اس ع ch 5 SD‏ 
”حر منت" علي الشحوم اوها وأ كذوا أَنْسَابهًا » وفي روابة « من لله 
57-7 2 0-27 مد د د د باو بع ” ی E:‏ 
ليود ٤‏ حرمت" عليه الشحوم فَجَمَلُوهًا وَبَاعوهًا» أي أذابوها ٠.قسال‏ 
لاني في هذا الحديث : « بطلان كل حيلة بحتال بها المتوصل إلى الحركم © وأنه لا يتغير 
حكه بتغيير هيأته » ونبديل امه ٠‏ » 


نوس ' قواغد اللخديث 





قال شيخ الاسلام ابن تيدية : (( وجه “ الدلالة ما أ شار إليه الامام أجمد» أن 7 U‏ 
حرم الله عليهم الشحوم » ارادوا الاحتيال على الاننفاع بها » على وجه لا يقال في الظاهي 
ام افوا بالشحم 7 ا » وقصدوا بذاك أن يزول عله امم الحم 04 9 انازعوا ننه 
بعد ذلك ٤‏ لثلا يسكون الالتفاع في الظاهى بعين الحركم ٠‏ ثم مع كوممم احقالوا بجي لة 
,ووأ هاي زعم من ظاه التحريم فن هڏين الو جين » لعنهم الله تعالی على انارت 
٠‏ رسوله صلى الله عليه وسل. على هذا الاستحلال نظراً إلى للقصود © وأن حكة: التحرم 
:لا تتاف » سوا :كان جامداً أو مائما ٠‏ وبدل الشيء بقوم مقاءه ويس مده ؟ فاذا 
حرم .الله آلانتفاع. بشي" ب حرم الاعتياض عن تلات المنفعة ٠‏ فعل أنه لو كات التحري 
“معا جرد اللفظ 6 وبظاهى من القول » دوت مراعاة المقصود إلى الشي'. ا محر "م ٠‏ 
١‏ وخقيقتة. ٤‏ لم بجخقوا اللعنة لوجهين: أحدها أن الشحم خرج ملعن أن يكون شساً» 
ضار ٠‏ وک يا يخرج الربا بالاشميال فيه عن لفظ الربا» إلى أن بصیر يما عند من 
“* يىل ذلك ان من أراد أن ایم ئة ئة ومشرين إلى أجل © فأعطى سلعة بالشمن 
الول * مباشترلها بانشمن الال ».ولا غرض لواحد منهما في السامة بوجه ما٤‏ وإنا هي 
م قال فقيه الأمة : « درام بدرام دخلت بننهما حريزة » فلا فرق .بين 'ذلت وبين مئة 
مئه وعشر بر © بلا حيلة البقة » لا فى في شرع ولا عةل ولا عرف + بل ا الي 
لأجلبا حر م الربا » بعينها قاي مع الاحتيال ٠‏ ازل منها » فائها تضاعفت الاحتيال 
نذهب ول تنقص ٠‏ قن ن المستحيل على شر بعة أسك الحاكين أن يحر: le‏ ف ع 
ويامن فاعله ويواذنه 8 6 ومن رول ويتوءعده أ وعدم 53 ح التحول على حصول 
.ذلك شا ٤‏ سواه مع قيام تلك المفسدة وزيادتم1 تبمث الاحتيال في مقله ومخادعة الله 
ورسوله .هذا لا يأني به شرع ٠‏ فان الربا على الاأرض أسبل” وأقل دة من الربا 
إسنم طول ¢ صب المراقي 6 يترالى المترابيان على رأسه ! فيالله النحب ! أي" مفسدة من 
: مفاشد. الريا زالت ٠‏ بهذا الإجعيال والخداع 7 فبل صار هذا الذنب العظيم عند الله الذي 
هو من ا کر الكبائر حسنة وطاعة بالمداع والاجثيال:2 ويا لله كيفى بقلب .الداع 


م 


النحيل على إسقاط حك أو قلبه ا 
ن بعد 0 مسخوطا له ? وإن كان الاحتيال يبلغ هنا N‏ عند الله عز 
وجل ورسوله يمكان ومنزلة عظيمة » وإنه من أقوى دام الدين .وأوئق عساه» وأجر" 
صله ٠‏ ويالله العحب كيف تزول مفسندة التتحلمل التي أشاررسولالله صلی الله علپه وسل بلءن ٠‏ 
فاعله مرة دا ٤‏ بتسليف شر طه‌ونقديه على ول العقد وإخلاء صاب العقبدمنلفظه » 
وقد وقح التواطؤ والتوافقعليه 2 وأي تارم دياسکا اق يكن ر 0 
تز ول بهاللمنة » وتنقلي به خمرة هذا المقد خلا 9 ؟ وهل كان عقدالتحليلمسخوطاً اه له ورسوله . 
بحقينته وممناه » أم لعدم حقيقة مقارئة الشرط له وحصول نکاح الرغبة مم القطع باتفاه _ 
حقيقته وحصول حقيقة ةناح التحليل ؛ وهكذا اليل الربوبة » فان الريا ل يكن 0 
اصورته وافظه » ونا کان راا ا ال ئی امتاز اء ن .جقيقة الع تلات المقيقة 0 
خث ودن وعدن التحرع » ني أي" صورة ر لكاو باي لظ ير عنما #ايسالتأن 
في إلا" اء وصور العقود ( وإنما الذأنفي حقائقها ومقاصذها وما غقدت له * 

الوجه الثافي : أناليهود بنتفعوا بين الشحم el‏ لتقمو | بشمئة 9٠‏ بار ee‏ ر ا 
والظواهر وال لفاظ ء دون الحقائق ولأقاصد ٤‏ نلا يحرم ذلك ٤‏ فلا لتوا على انحلا“ 
الشمن» وإن لم ينص على تحر هه عل أن الواجب النظن إل الأقيقة والمقطود» لا إلى محرو 
الصورة ٠‏ ونظير هذا أن يقال لرجل: لا قرب مال ات٤‏ فيبيغه وبأخد مه وبقول“ 00 
أقرب ماله ! و كن بقول ارجل: لا تشرب من هذا الههر » فيأخذ بيدإهو يشر بمن. كفية 
ويقول :م أشرب منه ٠‏ وهنزلة من يقو : لاتضرب' ؤبداً يضر يف غوق ثيابه » وبقول 4 
إا ضربت ثیابه : وأمثال هذه الا مورالتي لواستعملها الطبيب في مءالجة المرضى لزاد مرضهم » 
واواسته ماما ا ريض لكان سكا لةس مامه غنه الطبيب ٤‏ .كن بقؤلله‌الطبيب : لاتا کل 
الحم فانه يزيد في مواد المرض © فيدقه وبعمل منه هريسة وبقول : لم1 كل اللحم ٠وهذا.‏ 
امال مظابق لعامة الحيّل.الباطلة في الدين ٠‏ ويا لله المحب !أي" فرق بين بيع .مئة هثة. 
وعش رين صر يحاً » وبين إدخال سلعة لم تقصد أصلاً » بل دخولها: كخروجها ? 
وهذا لا يبأل العاقد عن جنسها ولا صنتها ولا قمتها ولا عيب فيها ولا. يبالى بذلك 


۸ قواغر. - التحقيث 
ا ےر کت رسفا اا جدي أر مرا بن حلي + اا ا قر 
وا تفط الححالون إلى أن هله المسألة لا اعبار بها في ةس الم م وأمها ليست مقصودة 
أن وخا كت جا انا وابية ول يبالوا بكوتها مايتحول عادة أولا يتحول 
ولا يبالي بهم يسكونها مماوكة للبائع. أو غير ماو کة ٤‏ بل ل يبال بعضهم بكونها مما 
بباع أو ما لا باع » كامسجد والنارة والقلمة' ٠‏ وكل هذا واقع من أرباب الحيل ٠‏ وهذا 
لما عله وا أن المشثري لا غرض له في السلعة » «قالا : أي بن التق فر حەل با 
التحليل سيك تيس اتفق سيف باب ملل التكاح ٠‏ وما مدل من وقف مع الظواهر 
والالفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني » إلا كَمَثْل رجل قيل له : لا تسل 
على صاحب بدعة ٤‏ فقيل بده ورجله وم يل عليه ٠‏ أو قبل له : اذهب فابلا هذه 
الجرة » فذهب وملا هاثم تر كا على الموض + وقال : لم بقل آثثني بها ٠‏ وكرت 
ا وکیل : ربعا هذه السلعة » فباعها بدرم وي تساوي مئ » وبازم من وقف 0 
أن بصيخح هذا البيع » وبازم به الموكل » وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألقاها سرغ 
غير موضع ٠‏ وکن أعطاء رجلا نويا فقال : والله لا ألبسه لمافيه من المنة ء فباعه وأعطاه 
به فقبله ! و كن قال.: والله لا شرب هذا الشراب » فجمله عقيدا أو ثرد فيه خبزا 
وا کله ٠‏ ويإزم من وقف مع الظواه وال لفاظ أن لا ميد من فمل ذلك بار » وقد. 
أغاد اللي صلى الله عليه وسلم إلى أف من الأمة من يقداول الحرم و يسه بير امه 4 
فقال ::« قشر اض من أمتي َر ا ا ع 
ر ورنوم بالممَازق والقينات. 2 يخس أ م و ماه مد 3 القردة 
والخناز بو ٠.‏ » روله امد وابو داود ٠‏ 

قال شي الارسلام ابن تيمية : وقد جا«حويث آخر بوافق هذا مرفوعا. وموقوقاً من 
حديث ابن عباس : « باتو عل اس زان ”ستل فيو تخمة أميناء ية 
أشية : تلوق افر _باسم_ يموتا إيَاه + والسحسع بالبدية » والقعل 
با(كهبة + و آل نا بالك كاح + وأوةبا بالبيع ٠‏ » وهذا حق » فان استحلال الربا 


التحيل على إسقاط حك أو قله ۳۰۹ 

بامم: المع ظاسص کالسیل الريونية ٤‏ التي صورتها صورة البيع » وحقيقتها حقيقة الربا ٠‏ 
ومعلوم أن الريا إثما حوم لحقيقته ومفسدته » لا لصورته واسمه ۰ فيب أن اراي ل يسه 
ربا + وسباه بيعا:» ففلك لا يخر ج حقيقته وماهيته عن اسما ٠‏ وأما استحلال الجر بامم 
آخز »6 فا امتح من.استحل المسكر من غير عصير العنب » وقال : لا أسميه خراً ٠‏ 
وإنما هو بيقع که بنتحلها طائفة إذا منيجت ويقولون : خرجت بالموج عن امم اتر ٤‏ کا 
يخرج الما“ مبخالطة غيره له اهم لماه للطلق 4 وكا يستسلما من يستحلها إذا اتخذت عقيدا 
وبقول : هذه عقيدة لا خر ٠‏ وسماوم أ التحري تارم للحقيقة والمفسدة لا الاسم ولا 
العورة ٠‏ وأما استحلال السَحْتٍ باسم المدية » فبو أظهر من أن يذكر © كرشوة الحا 
والوالي وغير*ه! ٠‏ فاق المر تشي ملمونهووالراشي لا في ذلك هن المفسدة: ومطوم قطما أنهما 
لا يخرجان. عن الأعنة: + وحقيقة الرشوة جود أسب المدية ٠‏ وقد علمنا وعل الله وملائمكته 
ومن لاطلا ع على الل انما رشوة ٠‏ وأما استحلالى القال باسم الارهاب الذي تسميه 
ولاك الجؤواسياة وعيية ونوا وحرية لاك فو أطي من آرت يذ كر + وأما 
استحلال الزنا بالتكاح فيو الزن بالرأًة الي لا غرض لد أن ثقي ممه ولا أن :كوت 
زوجته وإ غرضها أن بقغي ا عازه وغل غلا 9 الفساد بها + ويتوضل إلى ذلاك 
باسم التكاح ب إظباز صورته » وقد عل الله ورسوله والملامكة والروح والمراة أنه محال 

لا کے ٠‏ » وأنه ليس يزوج » وإنما هو تدس مستعار”' الراب ٠‏ فيا لله المحب أي 
فرق في تمس الأمض. بين الزفى وبين هفا + نم هذا زفى بشبود منالبشر» وذلاث زك بشهود 
من الكرام الكاتبيخ 4 كا صر“ح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس٤‏ وقالا : 
لا زالأن زانيين وإن مكنا عشرين سنة » إذا عل انه إا يريد ان بحلا ٠‏ والمقصود ان 
هقا الحال » إذا قيل له : هذا زف ٤‏ فال : ليس بزق ٤‏ بل تكاح ٠‏ ا الث الرابي اذا 





() في سند الأمآم اد وسن الفساتي الترمذي .رن -ديث ابن مسعود وفال : لعن رسول اله 
( ص)الحلل والحال له قل الترمذي حديث حسن يح (,) ”ميته بالنبس المتمار هو في 
سنن أبن ماجه من حديث عقبة بن مالك مرفوعاً ٠‏ « عمد بهجة البيطار » 


۴1° قواغد التحديث” / 
قيل له : هذا ربا» قال : بل هو يع ٠‏ ولو وجب تبدل الأسماء والصورتبدل الأحكام 
والحقائق » لفسدت الديانات » ويدرات الشرائع ¢ واشمحل الاسلام » هذا ملخض ما 
أفاده في هذه المسألة الامامابن‌القم في « اعلام الموقمين »”' ٠‏ وذ كر رحمه الله أيض) © فيه 
حك الميلة في إسقاط ال كاة إذا كان في بده نصاب © بأن يبيعه او يه قبل المول »ثم 
يشتريه » فقال : « هذه حيلة محركمة باطلة » ولا سقط ذلك عه ٠‏ قَرَض الله الذسيه 
فة اغد بالمقوبة الشديدة »رى صتمَهُ وأمله » فلو جاز إبطاله بالمدلة التي هي 
عكر وخداع »لم يكن في ايجابه والوعيد على ت ركه فائدة ٠‏ وقد اسلثقرت سنة الله 
سبحانه في خلقه شرع وقدراً على معاقبة العبد بنتيض قصده ٤‏ كا حرم القائل الميراث” » 
ووكث المطلّقة في مرض الموت ؟ ء كذلك الفار من ال كاة » لا”يسقطها عنه فراره » 
ولا بعان على قصد الباطل © فيع الس واف لمشيل تموة الت اھ وال .و كذلك 
عامة الحيل أن يساعف فيها المتحول على بلوغ غرضه » وبعال غرض ااشارع ٠‏ و كذلك 
الجامع في نهار رمضان » اذا تعدى » او شرب الجر أوتلا ثم جامع » ققالوا» لا تجب 
عليه الكفارة ء وهذا ليس بصحيس عفان إضمّامه الى إن الجاع مم الأكل والشرب لا 
بناسن التخفيف عنه ٠‏ بل بناسب تغليظ الكقارة عليه ٠‏ فسبحان الله ! هل أوجب 
الشارع الكفارةلكون الوطء لم يتقدمه مفطر” قله » أو للحَماية على زم الصوم الذي لم 
يجعله الله محلا للوطء » وانقلبت كراهة الشرع له حبة » ومنعه إِذنًا » هذا من حال ٠‏ 
فتأم ل كيف لقضمن اميل اللحر”مة مناقضة الدين » وابطال الشرائع ٠‏ وباللهالعجب أيروج 
هذا الداع والمكر والتليس على اح الحا كين الذي بعل خائنة الأ عينوما تخني الصدور 
فتعالى شار ع هذه الشريمة الفائقة على کل شريعة أت يششرّع فيا اليل التي سقط 
فرائضه ٤‏ وتّحِل حارمه » وتبطل حقوق عباده » ولفعح للناس أبواب الاحتيال » وأنواع 
المكر والخداع + وأن يديس التولى بالا سباب المشروعة إلى الأ مور المحر”مة الممتوعة ٠‏ 
وقداًخبر الله سببخانه عن عقوبة الحتالين على حي ل: ماحركمه عليهم»وإسقاط مافرضه عليه 


010 ص ۱۷ اج م «ذ ٠س‏ » 


الل على إسقاط حك أو قلبه ۴۱۱ 

في غير موضع من كثابه ٠‏ قال أبو بكر الأ جري - وقد ذكر بعض” الحيل الربوبة التي 
يفعلبا الناس- :لقد مستت اليهود قردة بدون هذا » ولقد صدق إذ أ كدل” حوت صيهر 
بوم الست © أهون” عند الله وأفل جرم من أ كلالربا الذي حرتمهالله بالحيل والخادعة) 
ولكن قال الحسن : عل لأ وائك عقوبة :لكالا كلة الوخيمة » وأ جثتعقوبةهؤلاء . 
فبذه العظائم والمصائب الفاضحات » لو اعتمدها مخلوق مع مخلوق » لكان فينهايةالقبح) 
فكيف إن بعل السمر “ وأَخْنى ‏ وإذا وازن اللبيب بين حيلة أصحابالسبت » والميّل 
الي يتعاطاها أرباب اليل في كثير من الا بواب » ظهر له الثفاوت وعسائب الَفْسَدَةَالقي 
بينها وبين هذه الميل » فاذا عرف قدر الشرع » وعظمة الشارع » وحكته وما اشتمل 
عليه شرعه من رعاية مصالح عباده » تبين له حقيقة ال مال ٤‏ وقطع بأن الله سبحانة تزه 
وتعالى أنيسوغ أعباده نص شرعه وحكته بأنواع المداع والاحتيال٠»‏ اه ٠‏ 


و بسط رحمه الله الكلام فيذلك في « اعلام الموقعين » أطنب أيه ابا في كتابه 
3 إغاثة اللبغارث » اهتّاما بهذا الموضوع » وما جاء فيه قوله :2 ومن مکایده = عي 
الشيطان = التي كاد بها الاسلام وأهله » الحيل” والمكره والداع الذي يتضمن تليل 
ماحركم الله » وإسقاط” مافرضه » ومضادته في أمسه وببيه ٤‏ وهي من الرأي الباطل الذي 
افق السلف على ذمه » فان الرأي رأيان : رأي” بوافق النفوص ») وتشهد له بالصحة 
والاعتبار ٤‏ وهو الذي اعتبره السلف وعملوا به ؛ ورأي يخال ف النصو صو نشهدلهبالار بطال 
والاهدار» فبو الذي فووا تكزو و كذاك ك الحجيل نوعان ‏ نوم بتو صل به إلى 
آمل ما أعس الله تعالى به » ورك ما نهى غنه » والتخلض من المرام ٤‏ وتخليص احق" 
من الظالم » المانع له » وتخايص المظلوم من بد الظالم الباغي ٠‏ فم ذا النوع مود“ بثاب 
فاعله ومعلمه ؟ ونوع لضن إسقاط الواجبات » وتحليل الجر“ مات » وقلب المظاوم ظالمساء 
والظالم مظلوم) » والحق باطلا » والباطل حقنا ٠‏ فبذا البوع الذي الفق السلف على ذمه 





5 ص ۱۸۳ طبع بمصر‎ )١( 


د 


۳۱۴ كواعد التحديث 





وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ٠‏ قإل الارمام أحمد رحمه الله : لايجوز شي من اليل في 
إبطالحق مسل ٠‏ وقالالمييموفية: قلت لأ بي عبدالله : من حلف عل مينم احتال لاربطالها» 
فبل تجوز تلك الميل* قال : نحن لائرى الميلة إلا ما يجوز ٠‏ قلت : أليس حياضا فيا 
أن نتبع ماقالوا » وإذا وجدنا لم قولاً في شي البعناه 9 قال : بلى » هذا هو ٠‏ قلت : 
أو.لدس هذا مدا نحن حيلة ۶ قال : نعم فبين الاهام أد أن من اتبع ماش ر عله ٤‏ 
وجاء عن السلف في معافي الأسماء التي علقت بها الأحكام » لبس بحتال اليل .للذمومة 
وإن سيت حيلة » فليس الكلام فيها ٠‏ وغرض الامام. أحمد بهذا الفرق بين نلوك 
الطريق المشروعة التي شرعت يحصول .قصود الشارع © وبين الطرق التي 
ساك لابطال مقصوده ٠‏ فهذا هو مسر الفرق بين النوغين » وكلامنا الآ في انو ع 
الثاني ٠‏ » مم جود الكلام في ذلك » فأطالى وأطاب رحمه المولى الوهاب ٠‏ 

وكذلكالامام ابو إسحاق الشاطبي رحه‌افه تعالى في موافقاته » في كتاب« المقاصد 
في المسألة العاشرة» 17م أسبغ البحث في ذلك » ولسبولة الوقوفمنهذه الكتب الجليلة» 
| كلفينا بالاحالة عليها والله والموفق ٠‏ 


بد د كي 


۴۲ 
ميات ادناب امتئرف الصعان والثاسين في الفرو ع 
قال الارماءالعلامة ولي الله الدهاوي في «الحجة البالغة » تحت هذه الترجة '':« اغل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل لم يكن الفقه في زمانه مدوناً » ولم يكن البحشفي الا حكام 
يومئذ مثل البحث من هو لاء الفقباء حيث يبئون بأقصى جېدهم الاأركان والشروط 
وآداب كل شي' متازاً عن الا خر بدليله » و يفرضون الصور يتكلموث على تلك الصور 


(۱) ص 54م ج , طبع بمصر سنة ٠١١١‏ 
(۲) ص ۱۱۲ « ذ۰ س » 
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المروضة ويحد ون ما يقبل الخد" + ويحصرون ما بقبل الحصر » إلى غير ذلك من صنائعهم ٠‏ 
آمارسول الله صل الله عليه وس فكان بت ضا » فيرى الصدابة وضوءه فيأخذون به من غير 
انق اوعداو كن , » وذلك أدب ون يصلي فيرون صلاته مون ارات 
يصلي ٠‏ وحس" فرمق الناس حجه » ففملوا کا فمل ٤‏ ذا كان غالب حاله صلى الله عليه 
وسل ٤‏ وم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة » ولم يفرض أنه يجتمل أن يتوضأ إنسان 
بغير موالاة ٤‏ حتى ك عليه بالصحة أو الفساد إلا ماشاء الله ٤‏ وقلا كانوا يسألونه عن 
هذه الأشياء ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مارأيت قوم خي رمن أصحابرسول 
الله صلىالله عليه وسل ٤‏ ماسألوه عنثلاث عشرة مسألة حنى قبض ٤‏ كل نفي المقرآن منهن: 
« يالوك عن الشهر العرام ٤‏ قتالر فيه قل" : رقتال” فيه 7 « ديسا لوك 
عن الْمَحِويض '» فال : مأكانوا يسألون إلا ا يفعهم ٠‏ قال ابن تمر : لاتسأل ۴ا 
م يكن » فاني معت تمر بن الخطاب يلمن من سل عما لم يكن ٠‏ قال القاسم : إن 
تسألون عن أشيا ما كنا نسأل عنها ولنقرون” عن أشياء ما كنا ننقر عنها ٠‏ تسألون عن 
أشياء ما أدري ماي » ولو ا لنا أن نكتمها ٠‏ عن تمر بن إسحاق قال : 
لمن ادر کت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ كثر” من سبةني منهم © فا 
رأيت قوما أيسر سيرة + ولا أقل تشديداً منهم ٠‏ وعن عبادة بن بسر الكتدي»وسئل 
عن اماق مانت مع قوم ليس ها ولي" فقال :أدر کت أقواء) مأكار! پشد دون تشدی دک 
ولا سألون سالك( أخر ج هذه الآثار الدار ي ) ٠وكان‏ صلى اللهعليهوسل يستفتيه النامر” 
في الوقائع فيفتيهم © و رفم إليه الةضايا فيقضي فيها » ويرى الناس يفعاون معروفاً فيمدحه 
أو كرا فيسكر عليه ؛ وكل ما أفتى به مستفتي) أو قضى به في قضية » أو أنكره على 
فاعله » كان في الاجتاعات ٠‏ وكذلك كان الشيخان أبو بكر وتر » إذا لم يكن لماعل 
في المسألة يألون الناس عن حديث رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ وقال أبو بكر رضي 
له : عنه ماسمعث رسول اله صل الله عليه وسل قال فيها شيا - يمني الجدة - + وسال 


.مها ا 
() سورة اليقرةء الالة وم () سورة البقرة » الانة 555 ()) التقير : الفتيش 
والاسثقصاء في البحث والمالنة فيه . « بيجة » 


4 


4 خو اعد اللحديث 

التاسى ‏ غلا على الظير قال : بكر ممع رسول الله صلى الله عليه وا ال في الجدة 
شي 9 فقال المغيرة بن شمبة : أنا ٠‏ فقال : ماذا قال ؟ قال : أعطاها رسول الله صل الله 
عليه وسل سد - قال : آمل ذاك أحد غيرك © فقال جمد ين -لممة : صدق- فأعطاها 
ألا بكر السدس ٠‏ وة سوال مر الناس في الغرة م رجوعه إلى خير مغيرة ٤‏ .وسواله 
إبام في الوباء » ثم رجوعه إلى خبر عبد الرحمن بن عوى ٤‏ و كذا رجوده في قصةالحوس 
إلى خبره 6 وصرور عبد الله بن مسعود يخبر «ستل بن بسار لا واف رأيه وة رجوع 
أبي مومى عن باب تمر © وسؤاله عن الحديث ء ء شبادة أي سعيد له © وأمثال ذلك كثيرة 
معلوءة مروبة في الصحيحين والسخن ٠‏ وبالملة نهذ كانت عاد #لكرية على الله عليه 
وإ ٠‏ فرأى كل صحاني ماسر الله له من عبادته وفتاواه وأقضيته © فحفظبا وعقلها ) 
وعرف اكل شيأ وجا عن قبل ةوف القرائن به ٤‏ فحمل بعضها على الارباحة 6 وبعضها 
عن الفسيخ لا مار ات وقرائن كانت كانية عنده ¢ وا بکن اأعمدة عدم إلا وخدال 
الاط شان وااشْلَسٍ من غير التفات إلى طرق الاستدلال ٤‏ كاترى الاأعراب بف ورن 
مقصود الكلام فما نهم © وتڈاے ج صدورث بالتصر بحوالت اويح والايعماء من حيت لا يشءرون) 
فانقغى عصصره الكري وم على ذلك ٠‏ ثم إنهم رفوا في البلاد ٤‏ وصار كل واحدءقتدى 
ناحية من الدواحي ٠‏ فكثرت الوفائع » ودارت المسآئل ٤‏ فاسئفعوا فيه! ٠‏ فا جا كل واحد 
سے ازغ اوا ٠‏ وإن لم يجد فماحفظه أواستتبط مايصاح للجواب © اجتهديرأيه» 
وعرف ''علة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسار عليها السك في منصوصاته © فطرد 
السك حيئا وجدهاء لا بأو جبداً في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام ٠‏ فمند ذلك 
وع الاختلاف بدنهم على ضروب ٤‏ هما : أن صا م کک في قضبة ا فتوي ) وم 
يسمعه الأ خر ٤‏ فاجتهد برأبه في ذلك » وهذا على وجوه : 


أحدها : أن بقع اجتهاده .وافق الحديث © مثاله ماروآه النسائي وغيره أن ابن .سعود 





ري الله عنه سكل عن صا مات عنما 5 جاو لمبفر ض غا ج اي مین حامر — 
۾ ار رول الله صلى الله عليه وسل بقذي في ذلك ٠‏ فاختلفوا عليه شهراً راغا ) فاجتهيد 
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برأبه وقي في ذللك - ناختلقوا عليه شبراً ولوا 4 فاجتهد برأيه وقضى بأن هما مهر نسائها 
لا و ولا د وا المدة 4 ولا الميراث ¢ فقام معقل بإن. سان 4 فسشهد ا 
صلى الله عليه وسل فضى مل ذلك في امس أة منهم ٠‏ فرح بلك ابن مسعود فرحةلم يفرح 
مشلا قط بعك اللاسلام 9 
ثانيها : أن بقع بينهما المتاظرة ويظهر الحديث. بالوجه الذي بقع به غالب الظن » 
يرجم عن احجياده إلى الامو عه مثاله ا مارواه. الا تمن أن .أا شن ار شن انه عنه ) 
عله وسل خلان مذهره فر جع “ 
E‏ 

وثالثها ٠:‏ أن ببلئه الحديث » والكن لا على الوجه الذي يقنع به غالب الظلن فل بترك 
اجتهاده ٤‏ بل طعن في الحديث ٤‏ مثاله : مارواه اشا الأ صول 4 من أن قاطمة بنت 
قيس © شهدت عند ربن الخطاب بأنبا كانت مطلقة الثلاث ء فر يمل ها رسول اللدصلى 
ط : ع 01 < 
الله عليه و[ فقة ولا سكتى ٤فرد‏ شبادتنا وقال : لا 'ترك كتلب الله بقول اسرأة 
لاندري أصدقت أم كذبت ? لا التفقة والسكنى ٠‏ وقالت عائشة : رضي الله عتها 
لقاطمة : ألا ثبت الله 8 يعنى في قوها : لاسكني ولا تققة ٠‏ ومثال آخو + روئ الشيخان 
أن كان من مدهب تمر بن امطاب ان التيم لاييزى" الجدب الذي لايجد ما © فروى 
عنده عراد» أن كان معبر سوك الله صل الله اليه وسلم قي فر 4 فأصابته جتابة ء واد ٤‏ 
شمعك في الراب » فذكر ذلك ارسول اله صل اله عليه وسل #فقال رسو الله صر الله عليه وسلم: 
» انما كان بكنيكإن" س“ وكا 4 وخرب اديه لر ض ٤‏ فسح بېما وجبه 





ويدبه » فلم يقبل حمر » ول بض عنده ححة لقادح خن رآه فيه ٤‏ حتی اسل ض الحديث 
في الطبقة الثانية من طراق كثيرة ع واتحل. وهم القادح » فأخقوا به ٠‏ 

ودابعها : أن لا يمل إلية الحديث أحدلا » مثاله : ما أخوج مل أن ابن مو كانت 
(۲) راجم نخري :هذا الحديث في ص 1و 


۳1٦‏ قواعد التحد دث 








بأس النساء إذا انتسان أن بنقضن رؤوسبن » فسمعت عائشة بذلك فقالت : ياءحبا لابن 
عر ٤‏ هذا يأص النساء أن نقضن رؤوسين » أفلا بأمرهن آنن يلقن رؤوسهن 8 لقد 
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسل من إناء واحد » وما أزيد على أن أفرغ على 
رأميثلاث إفراغات قال اش اماد كاه الذهري من أن هندا لم تبافها رخصة رسول 
اله صلى الله عليه وسل في المستحاضة » فكانت تبك لأا كانت لا تصلي ٠‏ ومن تلك 
الضروب أ يروا رسول الله صلى الله عليه وسل فعل فلا فحمله بعضهم على القربة » 
وبعضهم على الارباحسة » مثاله : ما رواه أصحاب الأ صول في قضية التحصيب - أسيه 
الكزول بالا بطح :د النفر -- نزل رسول الله صلى الله عليه وسل به » فذهب أبوهويزة 
وابن تمر إلى أنه عل وجه القر'بة » فجعاوه من *سدّن الحج ٠‏ وذهبت عائشة وابن عباس 
إلى أنه كان على وجه الالغاق » وليس من السمّن ٠‏ ومثال آخر : ذهب الود إلى أن 
الرمل في الطواف سنة » وذهت ابن عباس إلى أنه إنما فعله النبي صلى الله عليه وسل على 
سبيل الالفاق لعارض عرض » وهو قول المشركين : حطّمهم حمى يثرب © وليس 
بسنة - ومن اخلاف الوم ماله : أن رسول اله ملى الله عليه وسل < فرآه الناس ع 
يي ل ل إلى أنه کان 

دا أ ٠‏ مثال آخر : أخرج أبو داود عن سعيد بن جير » أنه قال : قلت لعبد الله بن 
عباس : يا أبا المباس ! عجبت لاختلاف أصحاب دسول الله صلى الله عليه وسل حيرف 
أوجب” ؛ فقال : إني لأعل الناس بذلك + إنها كانت من رسول الله صلى الله غليه وسل 
حجة واحدة فين هناك .اختلفوا ٠‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسل حاب ٤‏ فلا صلى في 
مسجد ذي الخليفة ركمة » أوجب في محلسة وهل بالحج حين فرغ منر كمتيه » سم 
ذلك منه أقوام » فحفظته عند م ركب فلا استقأت به ناقته أل“ وأدرك ذاك منهأقوام ٠‏ 
وذلك أن الناس إِنما كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به ناقته ”يل ٤‏ فقالوا : 
اهلك رسو لاله صلى عليه وسل حيناسئقات به ناقته .ثم «فبى رسول الله صل لله عليه رل 1 


() اي اهلل وای بما وجب هن افمال الاحرام .ام 


أسباب اختلاف الصحابة والثابعين في الفروع 307 
فلا علا عرش رف البيداه»أهلءو درك ذلك مندأقوام فقالوا : نما أهل حين علا علوشر ف 
البيداء » وام لله لقد اذب في مصلاه واا حين اساقلات به ناقته » وأهل حين علا 
على شرف البيداء ٠‏ 


ومنها : اختلاف السهو والنسيان ؛ مثاله : ما روي أن ابن ركان يقول : | 
رسول الله صلى الله عليه وسل رة في رجب فسمعت بذاك عائشة فقضت عليه از ١‏ 
ومنها : اختلاف الضبط » مثاله : ما روى ابن عر" أو مر عنه على الله عليه وسل ٤‏ 
من أن الميث يعلكب ببكاء أهله عايه » فقضت عائشة عليه بأنه لم يأخذ الحديث على 


وجه ٠‏ ص رسولالله صلی‌الله عليه وسل علىيهودية پیک عليها أهلبا » فقال: ا نهم ببکون 
عليها وإنها تعذب في قبرها ٠‏ فظن العذاب معاولاً للبكاء » فظن الك 00 


)؟ 


5 . 


ومنها : اختلافهم في علة الى » مثاله : القيام للجنازة فقال قائل : لتعظي الملائكة » 
فيم الم من والكافر ؛ وقال قائل : مول الموت فيعمها ؛ وقال" اسن بن علي رضي 
اله عنهما : مر“ على رسول الله ل الله عليه وسل ان يودي فاا كراهية "إن 
تعلو فوق رأسه فيخص الكافر ٠‏ 

ومنها : اختلافهم في المع بين الحتالفين » ماله : رخص“ رسول الله صلى الله عليه 
وسل في المتعة عام خيبر ثم رخص فيها عام أوطاس ٤‏ م بهي عنها » فقال ابت عباس : 
كانت الرخصة للضرورة ‏ والنبي لانقضاء الضرورة » والك باق على ذلك ٠‏ وقال 

(9) اغر جاه في الصحيحين من حدبن عائشة وان عر 


(؟) في /صحيحين من حديث جار قال : س بنا جنازة فقام لها الذي « ص » و قنا معه › قبل له : 
رسول ل الله اما جنازة بهودي قال ٠‏ اذا رايم الجنازه فقومواها .ومن حديك هل بن حزف 00 
اليست نفساً 9 

واما ما اخرجه الطبراني واليبهتي من حديث الحسن ن علي وقوله فيه : كراهية ان يمو راسه “ فيخس 
الكافر “ فةد قال في نيل الاوطار : ات ذلك لا يمارض الاخبار الاولى المحبحة؛ ومقتضى التعليل بقوله : 
الوت نفساً ‏ ان ذلك ستحب لكل ناز » أم لخا 

() اخرجاء في الصحيحين من حديك علي ج البيطار » 


۳۹۸ قواعد التحديث 

الجبور : كانت الرخصة إبا<ة والخهى اطا قال آ خر" تنهى ر سول الله‌صان الله ايه وسال 
عن اسئقبال القبله في الاستنحاء ‏ فذحب قوم إلى يوم هذا الحم ( ل 
وراه جابر يبول قبل أن بتوفى ءام مسئةبل القبلة » فذهب إلى أنه نخ للنهي الملتهدم ٠‏ 
وراه ابن تمر قفى حاجته مستدبر القبلة » مساقيل الشام © فرد به توم ٤‏ وحمع قوم بين 
الروايتين - فذهب الشعبي” وغيره إلى أنث النعي مختص بالصحراء » فاذا كان في 
المراحيض © غلا بأس بالاسلقبال والاستدبار ٠‏ وذهب قوم الى أت القول عام حك ) 
والفمل يحمل کونه خاصا بالني صلی الله عليه وسلم ٠‏ فلا ينتيض ناسحا ٤‏ ولا مخصصا ٠‏ 
وبالجلة فاختلفت مذاه بأ صحاب النبي صلىالله عليه وسلم » وأخذ عتم التابمون ٠‏ كذلك' 
كل واحد ما تبسر له ٤‏ فحفظ ماسم مرن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ٤‏ 
ومذاهب الصحابة » عملا » وجمع الختلف على ماتيسرله » ورجح بعض الا قوال على 
بض ٠‏ وا محل في نظرثم بعض الاأقوال » وإن كان مأثوراً عن كبار الصحابة ٠‏ 
كالمذهب لمأثور عن تمر وابن »سعود في تیم الجر » الممحل عندم الأ اسئفاض من 
اللأحاديث عن مار وتران بن الحصين وغيرهما ٠‏ فمند ذلك صار لكل عالم من علاء 
التابعين مذهب على حياله ٠‏ فاتتصب في كل بلد إمام ٤‏ مثل سعيد بن المسب » وسالم بن 
عبد الله ر ن تمر في المديئة ؛ وبع دهما الزذهري والقاضي يحى بن سعيد وريعة برل عبد 
الرحمن فيها ؛ وعطاء بن بي رياح بمكة و إبراهي الدسشعي والشعبي بالتكوفة؟والحسن البعمري 
بالبصرة 4 وطاوس بن كيسان باليمن ؛ ومسكحول بالشام ٠‏ فأظماً الهأ كبادا إلى علومهم 
2 غيوا فيباء وأخذوا عنهمالحديث ٠ ٠‏ وفتاوىالصحابة و أقار بلبم مذاه ب هؤلا٠العلزاء‏ وتحقيقاتهم 
من عدد أتفسهم » واستفتى منهم المسلفتون ٠‏ ودارت المسائل ينيم ورقعت إليهم الأقضية » 
وكان سعيد بن السب وإبراهي وامشالما كينا ١‏ وا انته أجميا ٤‏ و کان لمن یکل 5 
افو نلقوها من السلف ٠‏ و كان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل ار مين اعت تست الداس 
في الفقه » واصل مذهبهم فتاوى عبد الله بن حمر وعائشة عابن عباس وقضايا قفاة المدينة 


)١(‏ عن اني هزيرة عن رول الله « ص » قال: اذا جل أحدك لحاجته فلا يستقبل القبلة » ولا 
يستديرها ٠‏ وواه اجفوصل . « عمد ية الببطاز » 


بيان أسباب اختلاف مذاعب النقباء ۳۹ 





فجمعوا من ذلك مابسسره الله ل ثم نظروا فيها نظر اعتبار وثفتيش ع فا كان منهاججم)علية 
بين علا للدينة » فانهم بأخذون عليه ببواجذم » وما كان فيه اختلاف عدد م فانم بأخذون 
إأقواهاء ارجحيا » اما بسكثرةمن ذهب اليهمنهماو لموافقنهيقياسقوي ۲ او تر بج صر بح من 
الككتاب والسنة لو غو ذلاك » واذا لم يدوا فما حفظوا مته جواب الا ألة خرجوا من كلامم 
وتنبعوا اللاياء والاقتضاء » فحل لم مسائل كثيرة في كل باب باب ٠‏ وكا إبراهم 
واصحابه يرون ان غد الله بن سعود واصحابه اثبت الناس في لاثقه » كا قال علقمة 
لمسروق : سل احد منہم ادت من عرد اله 2 وقول اي حتيفة .رضي الله عنه للا وزاعي : 

إبراعي افقه من سام » ولولا فضل الصعبة القت : ان علقمة أفقه من عبد الله بن تمر وعبد 
الله حو عبد اله ٠‏ واصل مذهبه فتلوى عبد الله بن مسعود وقضايا على رشي الله عنهما ٠‏ 

وفتاواء وقضايا شر ب وغيره من آشاة الكونة » فجمم من ذلك مايسره الله ثم صلع 

أعل المسبنة في ١‏ ثار أحل اللديعة ».وخر ج كا خرجوا + فلخص له مسائل الفقه فيكلباب 

باب ٠‏ و کان سعید ن السمب اسان فقهاء انلسيئة » و كلن أحفظهم لقضايا تمر ٤‏ ولحسيث 
أبي هريرة ٠‏ وإبراعيم لان فقباء الكوفة ع فاذا تكلما بيك ولم يناه الى أحد ع فاه 
في الأ كير منسوبة الى احد من السلف صرب اوإعاء ونمو ذلك ٠‏ فاجشمع عليهما فقباء 

بإدهما » وأخذوا عنهما » وعقلوه ‏ وخر ”جوا عليه والله أعلم ٠‏ 


Kk xX 


بات اياتب امثمر ف مزاهب الففر ا۶ 
قال الارمام ولي الله الدحلوي قدس سره في اة البالغة أبغ » تحت هذءالترجبة ما 
صورته "© : «اعلم أن الله تعالى أ اشا بعد عصر التابعين نشا من مل العلم » إنجاذا ا 


(۱) ص ١٠١‏ «ذ ۰ س» 


رش قواعد الالحديث 





خف عدو نه" » فأخذوا تمن اجتمعوا معه منهم صفة الوضوء والفسل والملاة والحج 
والتكاح والبيوع وسائر ما بكار وقوعه ٤‏ ورووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ) 
وسمعوا قضايا قضاة البلدان » وفتاوى مفتيها » وسألوا عن المسائل » واجتهدوا في ذل ككله ٠‏ 
م صاروا كبراء قوم ٤‏ ووسّدوا إليهم الأأعس ٤‏ فسجوا على منوال شيوخهم ٤‏ ول بألوا في 
تنبع الاو اء ات والاقلضاءات فقضوا فا روزا ٤‏ وعلموا و کان نيع العلاء في 
هذه الطبقة متشابه) » وحاصل صليعهم أن بتمسك بالمستد من حديث رضول الله صلی الله 
عليه وسلم والمرصل جیما » ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين ٠‏ علا منم أا إا أحاديث 
منقولة عن رسولالله صلى الله عليه وسلم اختصر وها فجماوها موقوفة كاقال ابراهيم » وقد 
ری حديث هي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحاقلةوالمزابنة”'فقيلله: أماتحفظعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمحد بثًا غير هذا قال:بلى »و لكن اقول : قال عبدالله»قالعلقمة ٠‏ 
حب الي ٠‏ وكا قال الشعبي» وقد سثلعنجديث + وقيل إنهيرفع إلى النبي صلى الله عليه 
وسم » قال : لا بأعلى من دون الني صار الله عليه وسلم احب الينا » فان كان فيه زيادة 
ونقصان کان عل من دون اللي صلى الله عليهو سلم ( 5 يسكون استنباط)متهممن المنصو صا 
او اجتهادا 2 متهم بآرائهم ٤‏ وم أحسن صنيماً في كل ذلك من ب يجي' بعدم » وا كثر اصابة 
واقدم زماننا ٠‏ واوعى علما » فتعين العمل بها » الا اذا اختلقوا » وكان حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخالف قولم مخالفة ظاهسة » وانه اذا اختلفت أحاديث رسول الله صلى 
عليه وسلم في مسألة رجعوا الى أقوال الصحابة » فان قالوا بنسخ بعضما او بصر فدعنظاهه 
او لم يصر”حوا بذلك » واسكن اتفقوا على ت رکه ٤‏ وعدم القول بموجبه فان كا بداءعلة فيه » 
أو الك بنسخه أو تأوبله ‏ اتبعوم في كل ذلك ٠‏ وهو قول مالك سيف حديث ”7 ولغ 
الكلب » : « جاء هذا الحديث» ولكن لا ادري ما حقيقته ! » يعني : حکاه ابرنف 
الحاجبٍ في مختصر الأ صول لم أر الققهاء يعلمون به ٤‏ ؤانه اذا اختلفت مذاهب الصحابة 

(0) رواه الجا ج في المستمرك وان عسائر . (۲) اخرجه الشيخان واحد واصحاب الئن من 
حديث انس وغيرم ٠‏ 


(۴) اذا ول كان انا, أحدم فليؤسله سرماً » احداهن بالتراب “ أخرجه احمد وابو دود والنساني وفي 
بعض رو أيانه أخيلاف . جر كد بهجة » 


أسباب اختلاف مذاهب الثقباء م 





في مسألة »قار عدد .كل عالم:.ذهب آهل بلده وشيونخه 6 لان أعر تبسح أقاو يلوم 
من السةي.) وأوعى الأأصول.المناسنة لها » وقليه 26 إلى فد ضام © و تبحر م *فمذهدكت 
عمر وعڅان وابن عمر ء عائشة وابن عباس وزيد بن ثارث وأصحابهم مثل سعيد بن لعي 
ا £ 
فانه”كان احفظهم اتخضايا عمر ) وحديث الي هريرة ؟ ومثل عروة وسالم عطاء. إن يسار 
وقامم وعبيدالله إن عبدالله والهري ويجيي إن سعد وزيد بن أ ورس أحق بالاأخذ 
الفقباء » ومجمع الملناء في كل غصر » ولذلك تری مالك يلازم محجتهم ؟ ومذعب 
عبد الله بن مسعود ا وقضايا علي وشر بح والشعي وفتاوى إبزاهيم حو بالا خذ 
1 اهل الكوفة: من غيره )وهو قول علةمة حين مال «وسروق إلى قول زرد إن ثابت 
في النشريك » قال : هل أحد متك أثبت من عبد الله فقال : لا » ولكن رأيت زيد 
ابن ثابت وأهل المدينة كر ۽ فان اتفق أدل اليلد 03 شى' أخذوا نواجده ٤‏ وهو الذي 
٠.‏ 2 3 5 5 5 5 2 
بقول في مثله مالك : السنة التي لا اختلاف فيما عندنا كذا و كذا » وإن اختافوا أخذوا 
٤‏ ع 8 > .ذا 
0 كم ة القا ناير فقته أة قوی اء 2 ١‏ 
باقواها وارجحبا » اما بكر القائلين به )أو لوا 4 لقياس فوي و تخريج منالكئاب 
5 4 
والدنة » وهوالذي بقول في مثله مالك :هذا احسن ماس مت » فاذا ل يجدوا فماحفظوا منهم 
الندوين»فدون مالك ءدبن عدار حن بن آي ذب بالمدينة ٤‏ وابن جربعج وأبنعينئةبكة 
والذوري بالكوفة ورعع إن ل الصب ح بالبصرة و کلہم مشو على هذا المج الذي ذكته م 
. ولا حج المنصور قال لمالك: قد عزم ت أن آم بكتيك هذه ااي صيفتها فسخ 4 0 
في كل مصر من امار المسلمين نپا اسخة ¢ وامرم بان ١بعملوا‏ با فیا ¢ ثلا تعد وه إلى. 
0 0 
غيره..! فقال : يااميرالمؤمنين. ! لاتفمل هذا » فان الناس قد سبقت إليهم | قاوبل » وسمعوا 
أحاديث » ورووا ووايات ».وأخذ كل قوم بماسبق لمم وأتوا به من اختلاف الناس» فدع 
الناس وما اختارأهل كل بلد منهم لاقم ٠‏ ويحسكى: نسبة هذه القصة إلى هرون الرشيد 
١غ‏ 


ا فواعد التحديث 





وأله ا ف ان يعاق الموطاً ف الكعية وجمل الئاس على ما فيه »فقال :لا 
ەل !فان أصحاب رسول الله دلى الله عليه وسل اختلفوا في الفروع وتغرقوا في اران » 
وكل سنة مضت ٠‏ قال : وفقك الله يا أبا عبد الله ٠‏ ( حكاه السيوطى ) ٠‏ وكان مالك 
Rs 5 0 7 . ٠. 4‏ 2 
من اتم ي حدین الد نبين عن ر سول الله صل الله عليه وسل ¢ وأوثقهم إسنادا ٤‏ واعلههم 
5 4 3 
بقضايا عمر » وأقاوبل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهمن الفقباء السبعة » وبه وبأمثاله 
قام عل الرواية واافتوى ۰ فل] وسد اليه الاس حدث وأفتى وأجاد وعليه انطبق قول الي 
1: ۰0 2 و ده JI. ET‏ 
صلی الله عليه وسل °» يو شات ان درب الاس | ماد ألا و ¢ يطليون 
انیم فلا يثرن أحدا أَعْلَم هن عار المديئة : » على ما قاله ابن عيينة وعد الرزاق 
وناهياك مهما ¢ ا اشا رو يانه :ع اراته » واا ¢ وحرروها وشرحوها 
وتفرع لاني وكيوا أ ذخا ودلاثابا ¢ وتفر قو الى المغرب ونواحي الاأرض » 
ذفع لله بهم كيرا من خلقه ٠‏ و إن شئت أن تعرف حقيقة ما قاناه من أصل مذهبه 
فانظر في كتاب الموطار 6 تجدہ م ذكرنا . وكان 5 حايقة رضى الله ac‏ الإمبع ذهب 
إبراهيم وأقرانه » لا يجاوزه إلا ما شاء الله » وكان عظم الشأن في النخربج على «ذهبه » 
دقيق النطر في وجوه التخريجات » قبلا على الفروع أ إقبال » وإن خت أن تمم 
حقيقة ما قلنا » فلخص أقوال إبراهيم وأقرانه من كتاب الا ثار محمد رحه الله ) وجامع 
عبد الرزاق » ومصنف أي بكر بن ألي شيبة ٤مم‏ قابسه مذهيه تداه لا يفارق تلك 
٤ ٠. 5 . ٠. ۹‏ 
الححة إلا في مواضع سيره ¢ وهو في تلك اليسيرة أ غا لا يرج عا ذهب اليه فقباء 
الكوفة » وكالث أشبر أصحابه ذكرا أبو بوسف رحه الله فولي قضاء القضاة 
أيام هروث الرشيد ») فکان 2 لظبور مذهيه © واأقضاء به في أقطار ال راق وخر اسان » 
وما وراء النهر ٠‏ وکان أحسنهم تصبيقا والزمهم دزسا مد بن الحسن ٠‏ » وكان من خبره 
أنه تفقه عل آي نة واي بوسف © ثم خرج الى المدينة فقرأ اللو طأعل مالك ٤‏ م 
رجع الى تسه فطبى مذهب أصحابه على لوطا مسألة مسألة » فان وافق فيها » وإلا فان 


(1) اخرجه احمد في مسنده من حديث ابي هريرء ( رض ) در تمد بهم » 


م 
أسباب اختلاف مذاهت النقباء ۳ 








رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين الي « ذهب أضحابة فكذلك » وان وجد قا 
ضعيفًا أو ترا ليما يخالفه حديث صحيم فيا عمل به الفقباء أو يخالفه عمل أ كثر العلماء» 
ث ركه إلى مذهب من مذاهب السلف » ما يراه أرجح ما هناك وهذان لا يزالان على محجة 
إبراهيم وأقرانه ما أمكن لما ٠‏ كان أ بوحنيفة رضي الله عنه فمل ذلك وإنما كان اختلافهم 
في أحد شيئين : إما أن بكون اشيخبما تخريج على «ذهب إبراهيم يزاحانه فيه أو 
كر ن هناك لاوبر اهم ونظر اله أقو ال عة يخالفان شيخ ماني تر جیح بعضباعل بعض فه :ل ؛؟ 
عمد رحه الله وجع رأي هؤلا؛ الثلاثة ٤‏ وتفع كير من الناس © فتوجه أصحاب أي 
حنيفة رضي الله عنه الى تلك التصائيف تاخيص) ولقربيا أو شرحاً أو تخر أو تسيا أو 
استدلالاً » م تفرقوا الى خراسان وما وراه النهر » فيسمى ذلك .ذهب أي حنيفة ٠‏ 

« ونشأ ااشافعي في أوائل ظبور المذهيين وترتيب أصولما وفروعها ٤‏ فنظر في منيع 
الأوائل فوجد فبه أموراً "كبحت عنانه غن الجربان في طريقبم » وقد ذ كرها في أوائل 
كعاب الأم ٠نا‏ أنه وجد هيا خذو ن باأرسلو المنقطع » فدخل في ) الل » فانهاذا جع 
طرق الحديث يظرر ai‏ من مر سل لاأملله و کمن مسل يخالف مدا » فقر رأن لايأخذ 
بللراسل إلا عندوجود شروط » وهم كورة في کنب الأ صول ٠‏ وهبها: أنه بتكن قواغد 
المع بين الختاغات مضبوطة عندم ٤‏ فکان بخ طرق بذلاكخال نيعم دام م » فو ضع فا أمو لا 
ودونما في کاب ٤‏ وهذا أول تدوين کان في أصول الفقه ٤‏ ماله : ما باغنا أنه دخل على 
#د بن الحسن وهو بطءن على اهل المدينة في قضائهمبااشاهد الواحد مع اليدين © وبقول : 
هذا زيادة على كتاب الله ؛ فقال الشافعي : أب عندك أنه لا تجوز الزيادة على كتاب الله 
بخبر الوأحده قال: نعم “قال :فل قلت : إن الوصية للوارثلاتجوز»لقوله صلىالله عليه وسلم : 
أن« لا و صي لوار ث» وقد قال اللهتعالى : « كب بعلي إذ احفر أ دكا ارات »1”٠١‏ 
الا ية » وأورد عليه اشياء من هذا القببلى » فانقطع كلام جد بن الحسن ٠‏ ومنها : أن 
ماوت ال حيحة بلغ علماءالتابعين عن و سد اليهم الفتوى فاجتهدوا ارام ٤‏ 


٠۸٠١ سودة البقرقء الاي‎ )١( 


4 تواعد التحديث 





ا | العموماث واتتد :| بدن مضئ من الضحابة ) فأفتو اح ذلك » 9 ظبرت بعد ذلك" 
في الطبقة الثالثة ٤‏ فلم بسملوا بها ظتا منهم أنها تخالف غدل اهل مدبنتهم © وستقهم اي 
لا اختلاف لم فيهاء وذلك قادح في الحديث + وعلة مسقطة له ؟ أو لم تظبو في الثالثة » 
ونا ظهرت بعد ذلك عندما أمعن اهل الحديث في جم طرق الحهيث ٤‏ ورحاوا الى اقطار 
الأ رض ؛ ويحثوا عن اة !لملم » فكثر من الأ حاديث مالايرويه من الصحابة الا رجل أو 
رجلان ولايرويه غه او غنههاالاً رجلاو رجلانوهلمحرا٠٠٠‏ فخني على اهل الفقه ٠وظبر‏ في 
غصر الحفاظ ال+امعين لطر ق‌الحديث كغير من الأ حاديثرو اهاهل البصرةمثلا» وسائر الا قطار 
في غل مله كرفبين الشافعي ان العلماء من الصحابة واللابعين ٤‏ يزل شام اعهم. يطابون 
الحديث في المسألة » فاذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاسثدلال ء ثم اذا ظبر عام 
' الحديث بعد ٤‏ رجعوا من اجتبادمم الى المديث ٤‏ فأذا كان الام على ذلا ٤‏ لا يسكون 
عدم تكم بالحديث تدحا فيه » الام الا اذا ينوا العلة القادحة » ماله : حديث 
القلئين. » فانه حديث صحع ٤‏ روي طرق اكثيرة ¢ ae‏ لوجم الى ابي الولد بن 
كثير » عن مد بن جعفر بن الزبير.» عن عبد الله ؟ او : تمد بن غبادٍ بن جعفر عن عبيد 
. الله بن عبد الله ٤‏ كلاهما عن ابن عمر ٤‏ 5 تشءيت_الطرق بعد ذلك * وهذان » وإن كانا 
من الثقات ٤‏ لكنها ليسا عن وسد ايهم اافتوى » وعول الناس عليم + فم يظهر 
الحديث في عصر سعيد بن السب » ولا في غصر الزاهري » ول يش عليه المالكية » 
. ولا الحنفية + فل يمملوا به » وعال به الشانعي ٠‏ و كأحداث « خيار. لحاس » فانه 
بحد اث صحييح ٤‏ روي بطرق >كثيرة ٤‏ وتمل به ابن عجر وأ بو هريرة من الصحابة .٤‏ ولم 
.يظهر على انبا السبعة ومعاصر يهم » فل يكونوا يقولون.به » فرأَى مالا وابوبحنيفة 
؛ هذه علة قادحة في الحديث.وعدل به.الثافي ٠‏ 

© وميا ۾ أن اقوال الصدابة جعت في همر" الشافعي فشكثر ت -واختلفت وتشعبت‎ ٠ 
حيث ببسم ؛'ورأئ السلف پزالوا‎ ٤ ورأي كثيرا منها يخالف الحديث الصحيج‎ 


الأرق بين اهك:الحديث واصحاب ال أي P0:‏ 
يوجعون في مثل .ذلك إلى الحديث £ افنرك اسك .يأقوالهم ٤‏ لما قو اوقا + م 
٠‏ رجل ونين رجال ! 
. وعثها : أنه رأى. قوم من تالنقباء: يخلطون الر أي اليه للم بسوغه' الشنر بع .بالقياس 
الذي انه م فلا عيزون واحداً مها من الا غر ئ .سمو له تار بالاستحسارت ٠‏ وأعني 
باي ان دهي فة حر ا ما ا وا الاس أن غر چام ر 
الم المخصوص. وبداز.عايها. اج .فأ بطل هذا النوع ام إبطال.٠‏ مثاله د ره اليم 
أص خن © فأقاموا مظنة الرشد م وهو باو غ خسن وعشيرين سننة.» مقامه » وقالوا : اذا 
: يلغ ليم هنا العهر » سل اليه ماله ٠‏ قالوا : هلا استحسان » والقياس أن لا بام اليه ٠‏ 
وبالجلة ا رأى في صنيع الاوائل مثل هذه الأمور » أخذ الفقة من الرأس © فأسس 
: الأأصو لو فرع ابر وع ا وصنف الحكني 4 نأجاد وأفاد واجتمع عليه النقباء ٤‏ 
: ونصصرفوا اختصاراً وشرحا واستدلالاوتخري) »ع فرقوا في البلدان + فكارن هذا مذهاً 


للافى و اللهاعلم ( 


> د علد 
۶ 
بات الذرئه بین القن الات واصعاب الر اي 


3 قال-الامام. ولي الله الدجلو يقد س مسر ه کڻ هذا العنوان في الخة البالغة ا 


035 
. 


« اعل انه كان من العياء في عصر. سعيد بن معدي ٤ء‏ إبراهم والرهري وف عصر 
٠‏ .مالاك وعفيان مو بعد ذلك قوم” يسكرهون الموض بالرأي » ومابون الفئيًا .والامتتباط 

إلا اضر ورةٍ لايجد ون.منها بدا ٠‏ و كان كبر ہم ررواية حډیث سول الله ضلى الله عليه 
. وسل ؟. سكل عبد الله إن «مسءود عن شي فقال : اي لك که أن ا لاش حر هه 


(1) صن ۰5*۱۱۸ س » 


دعم قواغد اللخديث 








0 
الله عليك » أو أحر”م ما أحاه الله لك ٠‏ وقال معاذ بن جيل : يا أيها الناض ! لا تعجاوا 
بالبلاء قبل تزوله » فانه ل ينفك؟ الأسلمون أن يكون فيم من اذا ثل سرد ٠‏ وروی 
غو ذلك عن گر وعلي وابن عاس وابن مسعود في كرادة الشكر مالم ينزل _ وقال ابن 

: ا س £ ير 5 
گر ابر إن زبد : إنكمن فقهاء البصرة » فلا تفت إلا بقرآن ناطق » أو سنة ماضية ) 
فلونك إن فعلت غير ذلك » اکتا فلکت ۰ وال اللضر :لما قدم ا علي 
البصرة + أتبته أنا والمسن ٠‏ فقال للحن : أنت الى ن 9 ما كان أحد باليبصرة ا 
الي لقا منك ١‏ وذلك أنك باغني أنك ني برا أبك ٤‏ فلا ثفت برأ يك إلا أن بكون منة 
عن دسول الله صلى الله عليه ول أو كتاب منزل ٠‏ وقال ابن المتسكدر : إن العاليدخل 
فیا بين الله وبين عباده » فليطلب لفسه الخرج ٠‏ ومكل الشمى : كيف كيم تصنعون 
:ا 1 ل 
إذا سثانم ? قال : على البير وقعت ٤‏ كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه : أفتيم” » فلا 
يزال حتى يزجع إلى الأول ٠‏ وقال الشعي : ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فخذ به » وماقالوه وا ء فألقه في المجش ۰ ) أخرج هذه اللا ارعن آخرها 


« فوقع شيوع تدوين الجديث والاأثر في بلدان الالام و كتابة الصحف والنسخ ٠‏ 
حتی قل من بكون اهل الرواية إلا كان له تدوين أو صحيفة أو سخة من حاجتهم ) 
اوقع عظم » فطاف من أدرك من عظرائهم ذلك الزمان بلادالحجاز والشام والعراق ومصر 
واليءن وخراسان » وحمعوا الكتب » وتتبعوا الذيخ » وأمعنوا في التفحص ءرن غريب 
الحديث + ونوادر الاأثر فاجتمع باهتام أولئك من الحديث والآثارما لم يجتمع لأحد 
قباه ٤‏ وتيسر لم مالم بنيسرلاً حد قباهم ٤‏ وخاص إليهم من طرق الاحاديث شي كثيرا 
E‏ يكار من الاحاديث عندم مثة طر بق فا فوقها » فكشف بعض*” الطرثق ما 
استثر في بعضها الا خر » وعسنوا حل كل حديث من الغرابة والاسافاضة » وأمكن لم 
النظر في المتابعات والشواهد ٤‏ وظور عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر على أل 


الثرق بين اهل الحديث واصحاب الرأي ۳۲۷ 


النتوى من قبل ٠‏ قال الشائى لحد : اع بالا خبار الصحيحة منا » فاذا کان خبر 
ص تأعلموثي ہی ات اليه » كوف كان 1 بصر با أو شا °) حکان اپوت 
امام ٠)‏ وذلك لانه ک من حديث صحيح لايرويه إلا أهل بلر خاصة م كأفراد الشاميين 





والعراقيين أو أهل بدت خاصة ٤‏ كنسخة بربد عن ألي بردة عن أي «ومى ٠‏ ونسخة عرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده » أو كان المحابية مقلاً خاملاً لم يحمل عنه إلا شرذمة 
قليلون ٠‏ فل هذه الاحاديث يفال غنها عامة أهل الفتوى » واجتمعت عندم آثار أقباء 
كل إلد من الصحابة والتابمين » و كان الرجل فبا قبلهم لا بتكن إلا من جنع حديث 
بلده وأصحابه ٤‏ وکان من بام بعتمدون في معرفة أسماء الرجال ومساتب عدالتهم على ما 
يخاضإليهم من مشاهدة المال » ونقبع القرائن » وأمعن هذه الطبقة في هذا الفن ٤‏ وجماوا 
شبتاً مسلقلا بالقدوين والبحث » وناظروا في السك بالصحة وغيره! » فانكشف عام 
بهذا التدوين والمناظرة ما كان خافيا من حال الاتصال والانقطاع ٠‏ وكات مفيان 
وو كيع وأمثالما يجتهدون غابة الاجتهاد فلا يدمكدون من الحديث المرةوعالمنصل الا من 
دون ألف حديث » كا ذكره أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة ٠‏ وكان أهل ٠‏ 
هذه الطبقة بروون أربعين الف حديث ع فما يقرب «نها » بل صم عرض البخاري أنه 
اختصر صحيحه من ستة لاف حديث ٠‏ وعن أل داود انه اختصر سنه من خمسة آ لاف 
أحديث ؟ وجعل احمد مسنده »يزان يعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ قا 
وجد فيه ولو بطريق واحد منه » فله اصل وال فلا اصل له ؛ فكان رؤوس هؤلاء عيد 
الرحمن بن مدي ويحى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبد 'لرزاق ولو او بن ابي 
شيبة ومسَدد وهناد واحمد بن حتبل واسحاق بن راهويه والفضل بن د کين وعل- 
المديني واقرانهم ٠‏ وهذه الطبقة هي الطراز الاول من طبقات الحداثين » فرجع الحققون 
منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مانب الاحاديث الى الفقه » فلم يكن عندم رن 
الرأي ان يجمع على اليد رجل من ٠ضي‏ مع ما يرون من الاحاديث وال ار المناقفة في 
كل مذهب من :الك اذاهب ٤‏ فأخذوا يتبعون احاديث النبي صلى الله عليه وسل » وآ ثار 





۸ قواعد التحديف ... 


الصحابة والتابعين والحتهدين ؛ على قواعد احكموهافي تقوسهم © وانا. أ بيغا .في كرات . 
کیره 

«کان عفدم انه اذا وجد.في المالة قران ناطق فلايوت التحول. الى غيره » واذا كان ؛ 
القرآن عملا لوجوه ٤‏ فالسنة قاضية عليه ».فاذالم يجدرافي كناب الله اخذوا بسنة 
رسول الله صلى الله عليه.وسل ٤‏ سواء کان سشغیغاً دائراً بين الفقهاء.» اؤ یکوت _ 
ES Bh NEE NECE‏ تو ادن © الفشكابة والتقياة 1:1 
يلوا به » ومتى كان في المسألة حديث فلا قبع فيها خلاف اثر من الآ ثار ٤‏ ولا.اختهاد.. 
احد من الح دين ٤‏ واذا فرغوا ج دم في تتبع الاحاديث ٤‏ ولم يدوا في المسألة ح دي ». 
اخذوا بأقوال جاعة من الصخابة والتابغين © ولا بلقيدون بقوم دون قوم » ولا بلد دون- 
باد ٤‏ کا کان يفعل من قبليع ؟ فان :التق حجهور الخلفاء والفقهاهسعل شيع.فبو لقنم :مولن 
اختلفوا اخذوا حديث أعلمهم TS‏ عم ور e‏ | 0 م ضيطا عو مل اشعهر.. 
عنهم ؛ فان وجدوا: شيت بنْتوي فيه قولان.٠‏ فبي مسأل ذات قولين:.*. فان.عجزوا عن 
ذلك أبغا تأملوا في عمومات الكتاب والستة وإيماءلتهما » واقتضاءاتهما.» وحماوا . 
نظير المألة عليها في الجواب إذا كانتا متقار يتين بادى' الرأي » لابععمدون في ذاك على - 
قواعد من الاصول » والكن على ما يخلص الى الفهم » وبغلج به الصدر »6 أنه ليم ميزان ٠.‏ 
التواثر عددالرواة » ولا حالهم ) ولكن:اليقين: الذي بعقبه في قلوب النامن. ٠‏ و كانت .هذه. 
الاصؤل .ستخرجة عن صنيع الا وال وتصريحاتهم + وعن ميمون بن مهران قال:: كان* 
ابوببكر اذا ورد عليه امم ' نظر في کتاب الله » فان وجدفيه ما بقضي: بينهم © قضئ به . 
وان لميسكن في الكتاب + وع من رسول الله صل الله عليه وس في ذلك الاص سنة قفى»: 
بهاك فإإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا و كذاء فبلعلم أن زشول الله ن 
صلى لله عليه وسلم قفئ في ذلك بقضاء #-فرما اجعمع .اليه الغر كلهم بذ کر من سول الله 
صلی الله عليه وسم فيه قضاء ‏ فيقول.أبو بكر : ال جد لله الذي جه ل يناعن يحفظ على . 
ږنا.؟ فان اعياهان جد فيه دة من رسول الله صلی لله عليه وسلم © جمع رؤوس الئاس : 


افر بين اهل الحد بثٌ واضخاب الرأي م 








وخیارم » فاستشارم فاذا اجتمع راهم عل أ قضى به * وغن شر بم ) أن تمر بن 
الحطاب كتب إليه: « إن جاءك شي* في كتاب الله فاقض به » ولا يانتمك غنهالرجال ؛ 
فانجاء كمالس في كتاب الله » نانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ فاتض بها ؟فان 
جاء كمالس في كتاب الله ٤و‏ یکن فيه سنة رء ولالله صل 'للهعليهوم فانظرمااجة عليه 
الناس ‏ فخذبه ؛ فان جاءك ما ليس في كثاب الله » و یکن فيه سئة رسولالله صلى الله 
عليه وسل ولإيتكام فيه أحد قبلاك » فاخثر أي" الأ مرين شت : إن شئت انتجتهد برا يك 
م قدم٠‏ فتقدم ٤‏ وإن شت أن تتأخر؟ تتأخر ولا أرى التأخر الأ خيراً لك ٠‏ وغن عبد 
الله ان و ء قال :أ نی علينا زمان © اعا نةضي © وأسنا هنا لاف !إن الله قد قدر من 
الاس أن قد باغنا ماترون » فن عرض له قضاء بعداليوم فليقض فيه ۾ا في كتاب الله عن 
وجل ٤‏ فان جاءه ١‏ ليس في كتاب الله فليقض ءا تفى به ردول ل الله صلى الله عليه 
وسام ٤‏ فان جاه ماليش في كتاب الله ول بض به رسو ل الله صلى الله العو »التي 
ق به و إفيأخاف » و إفيأرى” ' فان ال رام لم دن 
بنذ RE‏ ا دع ا إلى مالا بر يك » ٠‏ و کانا بنء پاس إذا سل 
عن الأس » فان کان في قران أخهربه + «إن بسكن في انقران ٤‏ وكانء عن رول مل 
الله عليه وسل أخبربه ؛ و إن یکن فمن أبي بكر وعمر » فان لم يكن ' قال فيديرأيه ٠‏ 
عن ابنعياس أباتخأ نون أن تمذبوا أو كدف کان تقولوا : قال ر سول الله سل الله 
غلية ودل ».وقال فلان -٠‏ عن قثادة قال ' حدث ابن نورين ر يحددث عن ال 
صلالله عليه وسل » فقال الرجل فال فلان كذا وكذا ٠٠٠‏ » فقال ابن سيرين : أحد نك 
عن الي صلى الله عليه وسل وتقول ؛ قال فلان كذا و كذا عن الاوزاغي ٤‏ قال : كةب 
مر بن عبد العزير : أنه لارأي لاحد في كناب الله » وإنما رأي الائئمة نيا ينزل 
فيه كتاب ٤‏ ولم نض فيه سنة من رسول الله لى الله عليه وسل ٤‏ ولارأي لاحد في 
سنة سما رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ عن الاعمش * قال : كان إبراهيم يقول : 
يقوم ”أ عن بساره ؛ فحدثته عن ميم الزيات عن ابن عباس "أن الي على الله عليه 
() دواه حو هذا ده عن صمر واخر جه e‏ من حديث 


'ي ا لدي من e‏ ا ا 0 اخرجه 0 ردب سكن ٠‏ ( 7 ( 
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كرش فو اعد الاد رٹ 








وسل أقامه عن كينه ' فأخذ به ٠عن‏ الشعي © جاءه دجل يسأله عن شيء فقال : كان ابن 
غود بقول فيه كذا و كذا قال أخبرني أنث برأيك © فقال: ألا تعحبون من 
هذا 9 أخيرته عن ابن مسعود ويسأأنيعن راي ! ودبنيءندي اتر من ذلك ! والله لان 
ني بأغنية ”' أحب الي“ من ا نأخبرك برأبي ٠‏ ( أخرج هذه الا ثا ركبا الداري ) ٠‏ 

و أخرج الترمذي عن أبي السائب » قال : كنا عند و كيع نقال أرجل من بنظر في 
الرأي : أشمر ‏ رسول اللدصل الله عليه وسل وقول ا « هو مكلذ*» قال 
الرجل : فانه قد روئ عن إبراهم النخعي أنه قال : الارشعار مشلة “فال : رأوت وكيم 
غضب غضبا شديداً وقال : أقول لك قال رسول الله صل الله عليه وسل وقول : قال 
إبراهيم ? ! ما أحقك بأن تحبس م لا خر ج حتى نزع عن قولك هذا !! وعن عبد 
الله بن عباس وعطاء ومحاهد ومالك بن 5 رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون : ما من 
اد الا وهو ا من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صل الله عليه وسل . 

« وبا جملة فلامبدوا الفقه على هذه القواعد » فل تكن مسألة من المسائل التي تكلم فيا 
من قبلهم ٤‏ والتي وقعت في زمانهم إلا وجدوا فيها حديثا مرفوعا © متصلا أو مسلا او 
موقو صحيحا أو حت أو صا للاءتبار ا وا ا من ار ال ين )أو سار 
اطلفاء وقضاة الآ معاد » وفقباء البلدان » د ات اط من هو / 7 اي 3 اقتهاء ) سر 
الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه » و كان أعظمهم شأ وأوسعهيم رواية » وأعرفهم 
للحديث صتبة ت )وأعمقهم فقا أحد بن مد بن حتبل ثم إسحاق بن ر اوی کان ت 
الفته على هذا الوجه بتوقف على جع شيء كدير من الاأحاديث والآثار ٠‏ 

« خم أنشأ الله تعالى قرناً آخر 6 فرأوا أصحاي, قد كفوا مو'ونة جع الاحاديث ) وتبيد 
الفقة على أصلبى فتفرغوا لفنون أخرى ٤‏ كت ييز المديث لصحيب الع عليه بين كبراء أهل 
الحديث كزيد بن هرون ٤‏ ويجبي بن سعيد القطان » وأحمد » وإسحاق + وأضرابهم » 
و كجمع أحاديث الفقه التي بني عايما فقباء الامصار وعاماء البلدان مذاهبهم Ese‏ 
ع لکل حديث #أستحقه »و الشاذة واافاذة من الاحاديث ااتي لميرووها »أو طرقها ااي 

.. (0) الاغزية : واحدة الاغاني . اه (2) الاشعار: أن ,ضرب في صاحة سنا م اقدی من الاب 


الاءن د دة حى اماخ بالدم ظاهراً ٠‏ اه 


الفرق بين اهل الحديث واهل الرأي 3 
لم يخرجوا من جرع الأأوائئل مما فيه اتصال أو علو سند أو روابة فقيه عن فقيه أو حافظ 
عن حافظ وغحوذاك من المطالب العامية » وهؤلاء م : البخاري ومسل وأبو داود وعبد بن 
خية واا اا أ بى والترمذي والنسائي والدارقطني والحام والبهيق 
والخطيي والديام حي وابنعبد البرو أ شاهم ٠وكان‏ أوسعوم عام عندي » وأأفعهم تنا ) 
واشبرم ذ كرا رجال اربعة ٤‏ متقاربون في العصر : 





. 5 ٤ 3 م‎ 

وار : ابو عبد الله البخاري » وكان غرضه ربد الا حاديث الصحاح المسثفيضة 

المتصلة من غيرها ٤‏ واستشياط اأفقه والسيرة والتفسير مرا 4 قصدف جأمعه الصحييح ¢ وو 

با شرط ٠‏ وبلذنا ان رجلا من الصالحينرأّى رسول الله صلى الله عليه وسل في منامه وهو 

بقول : مالاك اشتذات فقه د بن إددبس وتر كت كتابي 9 قال : يارسول الله وما 

كتابك 9 قال : صحبح البخاري ٠‏ ولعمر ي! إنه نال من الشهرة والقبول درجة لايرام 
فوقها ٠‏ 


وثاذيرى : .سام اللإسابوري توخى تجريد الصحاح الجمع عليها بين لحد ين المنصلة 
المر فوعة ٠ a ٤‏ السئة › ؛ وأراد ' 0 رببهاالى الا ذهان ؛ وتسبيل الاستنياط لات 
ترد ا م طرق كل حديث في موضع واحد ليتضح اختلاف لون ¢ زفت 
اللا سا نید صرح اکن وجمع بين ا مختلفات؛ فم يدع أن له معرفة ة اسان‌العرب عذراً ف 
الإ عراض عن السئة الى غيرها ٠‏ 


رم د السحستالي ٤‏ وکان همته جع الأحاديث التي استتدل بها الفقباء 
ودارت فيهم ' وبتى عليها الاحكام علماءالامصار» قصيف سنته * وجع فيا الصحيح 
والحسن واللين والصالح للعمل ٠‏ قال أبو داود : «ما ذكرت في كتابي حدريا أجع 
الناس على ت رکه » وما کان منها ضعيقًا صرح بضعفه » وما کان فيه علة بينها بوجه يعرفه 
الخائض في هذا الشأن ‏ وترجم على كل حديث ها قد استنبط منه عالم وذهب اليه ذاه 
ولذلك صرح الغزالي و غيره بأن كتابه كاف للمحتيد ٠‏ 


ور ا٣و‏ او ادى ¢ و کأنه اسشحسن طر يقة الشيخين حدث با وماأمهما» 


er‏ فواعد الاحديث 





وطر بةة ألي داود حيث ج مکل ماذهب إليه ذاهب ٠‏ فجمع كاتا الطريقتين وزاد علي ءا 
بيان ملماهب الصحابة والتابعين وفقباه الامصار فجمع كتاباً جاءم) ٤‏ واختصر طرق 
الحديث اختصار] لطيمً) © فذكر واحدا » وأوهأ الى ما عداه » وبين اص كل حديث من 
أنه صحيح د حن او ضعيف او کر » وبين وجه الفذعف ليكون الطالب على بديرة 
من اسه » فيعرف ما يصلح للاعتبار مما دونه ٤‏ وذ كر اله مستفيض او غریب ٠‏ وذ كر 
مذاهب الصحابة ونقباء الامصار » وسمى من يحتاج الي التسمية و كنى من يحتاج الى 
الكنية ٤‏ ولم يدع خفاه لمن هو من رجال الل 4 ولذلك يقال : إنه كاف للمجتيد ٠‏ 
مغزر للمقإد ٠‏ 

« وكان بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وعدم قوم لا بكرهون المسائل » ولا 
يهابون الفا ويقولون : على الفقة بناه الدين » فلا بد من إشاعته ٠‏ ويبابون 
زواية حديث رسول الله ملى الله عليه وسل » والرفع اليه » حتى قال الثعبي : على 
من دون النبي على الله عليه وسل اح الينا » فان كان فيه زيادة او نقصان » كان 
على من دون الي على الله عليه وسل ٠‏ وقال ابراهيم ول : قال بد الله 2 عاتمة 
ا الا ا بن مسعود اذا حدث عن رسول الله e‏ عليه وسا : ربد | وجبه 
ول مكنا وقوه ٠‏ وقال تمر حين بعث رهطا من الا نصار الى الكوفة: اتك 
تأتون الكوفة فتأنون قوم لحم أزيز””" بالة قرآن ٤‏ فيأتونم فيقولون : قدم اصحاب مد 
فيأتونكم ؛ فيسالو ك عن الحديث » َأقُوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
قال ابن عون: كان الشعي اذا جاءه شي'انقى « و کان ابراهيم يقول ويقول (١‏ أخرج هذه 
الاثار الداري ٠‏ ) 

« فوقع دوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم يبموقع من وجه آآخر ٤‏ وذلك أنه 1 
ڪن عندم من الاحاديث والا ثار » ما يقدرون به على استتباط الفقه على الأصول 
التي اختارها أهل الحديث » و تنشرح صدورم للنظر في أقوا ل علاء البلدان ¢ وجعبا 
والبحسشعنها » واتهموا أقسم في ذاث » وكانوا اعلقدوا فيأتم أنهم في الدرجة العليا من 


)00( ريد غيل )0( اي صوت بالبكاء 


الفرق بين اهل الحديث واهل الرأي re‏ 
التحقيق ٤‏ وكان قلوبهم أميل شيم إلى أصحابهم ٤‏ ك قال علقمة : هل أحد منم أثيت 
00 00 ع 
من عبد الله 2 وقال أبو حنرفه ا افقه من سالم )واولا فضل الصحية اقلت : علقمة 
أنقه من ابن عر ؟ وکان عندم من الفطانة والمدس وسرعة انلقال الذهن من شي* إلى 
يه ما بقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال حابم » و« ”كل ميرك لا 


و را ١‏ صظ هه که ف 7 ر e‏ 
'خاق هن" و« كل حزب الد بم فرحون " ثمهدوا الفقه على قاعدة التخربج ٠‏ 








وذلك أن يحفظ كل أحد كباب من هو لان أصحابه وأعرفهم بأقوال القوم » وأصحهم 
أظاراً في الترجيسم ) فيتأمل في كل ٠سألة‏ وجه اک ¢ (Ki‏ سكل عن شيءُ أو احتاج إلى 
شي » رأى فيا يحفظه من تصريحات أصحابه + فان وجد الجواب فيها + وإلا نظر إلى 
وم کلام ء فأجراه على هذه الصورة أو إشارة #نية لكلام » فاستتبط منها » ورا 
كان ابءض الكلام إياة أو اقلضاء يغبم المقصود » ورا كان للمسألة المصرح بها نظير 
يحمل غايها » ورهانظروا في علة السك المصرح به بالتحريج أو باليسر والمذف » فأداروا 
حكه على غير المصرح به ٤‏ ورا کان لهكلامان + لو اجتمما على هيأة القياس الاقتراني 
أو الشرطي » أنتجا جواب اأسألة ؛ وريا كان فيكلاءهم ما هو معلوم بالمثال والقسمة 
غير معلوم بالمد الجامع المانع » فيرجمون إلى أهل الاسان » ويتكلفون في تحصيل ذاتياته ) 
وترتيبٍ حد” جامع مالم له ٤‏ وضبط مبهحه © وتييز مشكله ٤‏ وريا کان كلامهم 00 
بوجيين ٤‏ فينظرون في ثرجيح أن الحتملين + وروا ببكورت قريب الدلائل خني) » 
e‏ ذلك ؛ ورا استدل بعض الخرجين من فعل آم ي ونحو ذلك ٤‏ فبذا هو 
اتتخريج » ويقال له : القول الخرج لفلان كذا علي مذهب فلاف أو على أصل 
فلان » أو على قول ان كذاو كذاء ويقال لمؤلاء : الحتمدون يغ 
المذهي » وعنى هذا الاجتباد على هذا الأ صل من قال : من حفظ الممسوط كان حتبدا ! 
أي : وإن لم يسكن له عل برواية أصلاً » ولا بحديث واحد » فوقع التخربج في كل 


٠ 3 5‏ 03 ره 
مذهب ) و كثر © فأي مذهب کان أصحابه مشهورين و سد إأهم القضاء والاوفتاء ¢ 


سس 1 


0( اخ رجه اأ خان في أصحبحين « inp‏ » 
(,)فرآن كريم سورة اومنون , الانة 6 


۳4 قواعد اللحديث 





ج 3E‏ 
واشتېر تصانيفهم في الاس » ودرسوادرسا ظاهى| اناشر في انطار ا لارض »وم زرل 
مسر كل حين © وأي مذهب كان أصحابه خاملين » ولم يولوا القضاء والافناء + وم 

برغت فيهم الناس اندرس بعد حين ٠‏ ) اثتغي ل 


XK xk‏ د 


+o 
رمات مال الاس 5 الهسرر الرول واهره‎ 


قال الامام أبو زيد الدبوسي رحمه اله تعالى في تقوم الادلة : « كات الناس في 
الصدرالاً ول - أغني : الصحابة والتابمين والصالحين ببنون أمورم على الحجة + فكانوا 
بأخذون بالكتاب م بالسنة » ثم بأقوال من“ بد رسول الله صلى الله عليه وسل ما يصح 
بالححة ؛ فكان الرجل يأخذ بقول عر في مسألة » م يخالفه يقول علي في مسألة أخرى ٠‏ 
وقد ظهر من أصحاب أي حنيفة أنهم وافقوه رة ١‏ وخالفوه أخري ٤‏ بحسب ما لتضح لم 
المجة » ولإيكن المذهب في الشر بعة مرب » ولا علو » بل النسبةكانت إلى رسولالله 
صلى الله عليه وسل » فكانوا قرو أن عايهم رسول الله صلی الله عليه وسل بالمير » فكانوا 
يرون الححة لا علاءم » ولا نفوسهم » فلا ذهبت الثقوى عن عامة القرن الرابع #وكاوا 
عن طاب الي ) جعاوا علاءم ححة واتبعوم » فصار بعضهم حف ) و عض م مالک ٤‏ 
وب#ضهم شافعيا » بنصرون الححة بالرجال ؛ ويعلقدون الصحة بالميلاد على ذلك المذهب؛ 
م كل قرن بعدم اتبع عاله كيف ما أصابه بلا تييز » حتى تبدات السنن بالبدع ؛ فضل> 
الحق بين الموى ۰١‏ » انتهى * 

وقال العلامة الدهلوي في الحجة البالةة » في باب حكابة حال الناس قبل الة الرابمة 
وبعدها '»: « اعل أن الناس كانوا قبل للئة الرابعة غير محتمعين على الثقليد المالص لذب 





(۱) ص ۱۲۲ 


حال الاس ف الصدر الاول وبعده Po‏ 
£ 
واحد بعيئه ٠‏ قال بو طالب المكي في قوت القلوب : إن الكتب والمموعات محدثة » 
والقول قالات الاس ؛ وااَدْيًا بهذهب الواحد من ااناس » واتخاذ قوله » والحكابةله من كل 
شىء ٠‏ والنفقة على مذهبه » م بک الناس قدي على ذلات في القرنين الأول رالغاي »٠‏ 


٠ اهي‎ 





قال الدهلوي قدس سره « وبعد القرئين ٤‏ حدث فيهم ي۶ من التخريج )غير أن 
أهل المثة الرابعة لم كونوا محتمعين على التقليد الخالص على ذهب واحد » والتفقه له » 
والمكاية لقوله » كا ييظهر من التثبع + بل كان فيهم العلاء والمامة » وكارك من خبر 
العامة اهم كانوا في المسائل الارجاسية ااي لا اختلاف فيها بين الملممين » أو جه ور 
المتهدين » لا بقلدون إلا صاحب ااشر ع » و كانوا يتعلمون من الوضوء والغسل والصلاة 
والزكاة وغو ذلك من آبائم أو معلمي بإدائم » فيمشوت حسب ذلك © وإذا وقعت لم 
واقعة اسثفتوا فيها أي مفث » وجدوا من غير تعيين »ذهب ٤‏ وكان من خبر الحاصة أنه 
کان اهل الحديث متهم يشتفلورت بالحديث » فييخلص اليهم من أحاديث الي صلى الله 
عليه وسل وآ ثار الصحابة ما لا تاجون ممه إلى شية آخر في المسألة من حديث مسلفيض 
أو صحيح قد حمل به بعض الفقباء » ولا عذر لثارك العمل به » أوأقوال متظاهرة نپور 
الصحابة والتابعين » ما لا يحسن مخالةتها » فان لم يجد ‏ أي احدم س في المسألة ما 
بطمئن به قابه » لتمارض النقل وعدم وضوح الترجيح » ونحو ذلك » رجع الى كلام 
بعض هن .ى هن الفقباء » فان وجد قولين اختار أوثقبما 8 سواء كان من اهل المدينة 
او من اهل الكوفة » وكان إهل التخربج منهم يخرجون فنا لايجدونهمصر حا » ويجتودون 
في المذهب ٤‏ و كان هؤلاء ينسبون الى مذهب اصحابهم فيقال : فلان شافي » ونلاتف 
حنفى» وكان صاحب المديث ايض قد بنسبالى أحد المذاهب » الكثرةموافقتهله > كالتسائى 
ا » بنسبان الى الشافعي » فكان لا يثولى القضاء ولا الافتاء إلا محتبد' ولا 57 
الفقيه إلا تېد ) ثم بعد هذه القرون » كان ناس آخرون؛ ذهيوا می٤‏ وثعالاً ٤‏ وحدث 
فيهم أمور » منها الجدل والخلاف في عل الفقه ولفضيله »عى ما ذكره الفزالي؛ انه لما 
القرض عرد الملفاه الراشدين المبديين ؛ أفضت الخلافة الي قوم تولوها بغير استتحقاق ولا 


۳۹ فواعد الاحديث 
استقلال مل الفثاوى والأحكام ٤‏ فاضطروا الى الاستعانة بالفقباء » والى 
استصحابهم في جيم اخوالم ٤‏ وقد کان بتي من العلياء من هو مسمر على الطراز الاول » 
وملازمصنوالدين » فکانوا اذا طلبوا ھبوا واع‌ضوا » فرأى اهل تلات الاعصار عركالملياء» 
وإقبال الاثمة عايهم مع إعراضهم ) فاشرأ ۴ بطلب الع توصلا" إلى نول 
العز » ودرك الجاه » فأصبح الفقباء » بعد ان كانوا مطلوبين طالبين » وبعد ان كانوا 
اعزة بالاعراض عن السلاطين » اذلة بالاقبال عليهم » الامن وفقه الله ٠‏ وقد كان "من 
قبلهم' قد م:ف ناس في عل الكلام » وا كثروا القال والقيل » والايرادوالجواب ٠‏ وتمبيد 
ES‏ ا منهم وقع من" قبل ان كان من الصدور واملوك من مالت 

نفسه الى الماظرة في الفقه » وبيان الاولى من .مهب الشائعى والي حنيئة رحه الله فترك 
اناس الكلاموفنون العلمواةبلوا على المسائل الخلافية بينالشافعي أوأبي حيفة رحه اله على 
الخصوص ٠‏ وتساهلوا في الحلاف مع مالك وسئيان واحد ن حنبل وغيرثم وزتموا اركف 
غرضهم استنباط دقائق الشرع »© وثقريرعلل المذهب ) قيضا مول الفعاوى » وأ كثروا 
فيها التصائيف والاستنباطات + ورتبوا فيها انواع المحادلات والتهئيفات » وم «سةمرون 
عليه الى الان لسنا ندري ما الذي قدر الله تعالى فا بعدها من الاعصار » التهى حاصله ٤‏ 
ومنها: أنهم اطمأنوا بالثقليد ودب التقليد في صدورم دبي باك ل ء وهملايشعرون٠وكان‏ 
سبب ذلك تزاح الفقهاءوتجادلم فهابينهم » فائهم لما وقعت فيهم المزاحة في الفتوى » كان 





كل من افتی بشي وض في فتواه ورد عايهم » فل بنقطع الكلام الا بسير الى تصربيح 
رجل من المتقدمين في المألة ٠‏ وايضا جور القضاة » فان القضاة لما جار اكثرم © ول 
بكونوا امناء ما لم يقبل منم الا ما لا يريب العامة فيه ٤‏ ويكون بن قد قبل من قبل ٠‏ 
وايضا جل رووس ااناس » واستنثاء الناس من لا ع له بالحديث »© ولا بطر بق اشخريج 
كا ثرى ذلك ظاهراً في أ كثر المتأخرين ؟ وقد نه عليهابن المام وغيره » وفي ذلك الوقت 
يسمى غير المحتهد نقيبا ٠‏ ومنها "ان اقل ١‏ کار على الى تات في كل فن ؟ فمنهم 
من زعم انه بؤسش غل اسماء الرجال ' ومعرفة ءراتب الجرح والتعدبيل ثم خرج منذلك 
الى التاربخ : قديمه وحدبثه ٠‏ ومنهم من تفص عن واد رالاخبار وغرائيها > وان وخلث 





حال الناس في الصدر الا ول وبعده ۷ 








في حد الموضوع * ومهم من آ كر القال والقيل في أصول الفقه » واسئدبط كل لا صحابه 
قواعد جداية » فأورد فأسلقصى » وأجاب ونفصي ٤‏ وعرف » وقسم» فحرر؛ طول الكلام 
تارة » وثارة اختصر ٠‏ ومنهم من ذهب إلى هذا فرض الصور المستيعدة الي من دقيا أن 
لا بتعرض ذا عاقل ٤‏ وبفحص العمومات والارياءات من كلام الخرجين ثفن دونهم ٤‏ مالا 
ير تضي استاعه عالم ولا جاهل ٠‏ وفتدة هذا الجدل والخلاف والت.مق » ره ببة مر النتتة 
الأولى حورت تشاجروا في اللاك » وانتصر كل رجل لماحبه : فك أعقبت تلك ملكا 
عدوظا ¢ ووقائع صواء راء © فكذلك أ اعقرت هذه بل واخعلاط) وت کا 
ووا مالا من إرجاء ات بغدم قرون على اللقليد الصرف © لا كيزون المق 
من الباطل » ولا الجدل عن الاستنباط ٠‏ فالفقيه يومئذ هو الثرئار المتشدق الذي حفظ 
أقوال الفقباه © قويها وضعيفها ٤‏ من غير تيز » وصردها بشققة شدقية ٠‏ والحددث من 
عد الأ حاذيث 2 صخا وما وعدأ كبن" الأسعار ترقطيه فول الول 
ذلك كي مطردا » ''فان لله طائفة من عباده » لا يضرم من خذلم ٤‏ وم ححة الله سيف 
ارضه ) وإن قلوا ٠‏ 

» ولبات قرن بعد ذلك إلا وهوأ كثر فتنة » وأوفر لقليداً » وأشد انقزاعاللا م نة من 
صدور الرجال ٤‏ حتى اطا نوا برك الحوض في ا الدين ٠‏ ون يقولوا : « إا 2 
آ با نا عل ام » إا عل ا نارم مقتدون » و إلى الله المشتسكى ٠‏ وهو المستمان » 
وبه الثقة وعليه الشكلان °( انتهى كلام ولي الله الدهلوي ٤‏ وقد سبقه إل كنت هذه 
الأسرار الشيخ الا" كبر قدس سره في الفتوحات المكية حيث قال في الباب الثامرن 
ف و » في معرفة منزل ا المحمدية وغير الحمدية ) إلأغراض النفسية 
عافانا الله له ولا من ذلك مانصه ‏ ا بيات صدار ببا هذا الياب 

« اع س وفقنا الله و إيلك ‏ أيها الولي ال م ٤‏ والمني کےا أنا روينا في هذا 
الباب عن غبدالله بن عباس رضي الله عنبما أن رجلا مان ن2 ضه ٤‏ فجاء أيه يستحله 





)١(‏ يشبر الى الحديث عرد احمد والك خين عن معاوه مرفوط: « لا زال طلئمه من أمي قائه» باس الله 
لا يضرم من خذهم ولامن خال.فهم حی باني اس الله وهم ظاه, ون على اناس °« « بود » 
() سورة الزخرف الابة ؟؟ 


۳ 


۳۴۸ افواغد اللخديث 











من ذلك » فقال له : يا ابن عباس ! آي قد نات هنك » فاجعاني في حل" من ذلاك ٠‏ 
فقال 4 أعوة انه أن أ( ما حرم اق( إن الله قد حرام أعراض السلمين ٤‏ فلا أحله » 
ولكن » خثر الله لك * فانظر : ما أعجب هذا التصر يف » وما أ ن الم ٠‏ ومن هذا 
اللاب حاف الانسان على ما أبيح له فمله أن لا ءاه 1 عله » تفرض الله تله الان ٤‏ 
وهو من باب الاستدراج والكر الالمي » إلا ان عصمه الله بالتنبيه عليه » فما ج شارع 
إلا الله تعالى » قال لنبيه صلى اله عليه وسل :ا تدهم ين الاس + با اراك أن “ » 
ولميقل له : پا رأبث» ٠‏ بل عاتيه ٣ E‏ أفسه باليمين ٤‏ في قضية 
عائشة وحفسة ‏ ع فقال تعالى : يا أيه 2 N‏ َل ألله اك 9 تبتغى 
ا ازو ”9 , فكان ذا ا أرته تقسه ٠‏ فېذا بدللكأن قولهتعالى « ها َك 
له » أنه ما يوحى به إليه » لا ما يراه في رأيه ٠‏ فلو كان الدين بالرأي لكان رأي الني 
صل الله عليه وس أو من رأي کل ذي ري٤‏ فاذا كان هذا حال النبي على الله عليه 
عله عافن ران ونج لتر وان لبق مر 2 ومن الخطأ أقرب إليه مرك 
الاصابة 2 فدل أن الاجتهاد الذي ذ دک رسول الله صلی الله عليه ولم إ اغ اهو في طاب 
الدليل على تعيين الحك في | المسألة الواقعة » لا في شر , بع حك في النازلة » فان ذلك شرع 
م بذ به الله ٠‏ وقد أخبرني القاضي عيد الوهاب الا مدي الاڪ :دري ا 
اللشرفة سنة تسع وتسعين وخم ئة قال : ربت رجلا من الصالحين بعد موته في المنام » 
فاا ك فذكر أغياء ؛ منها قال : ولقد رأبت كت موضوعة ) وکت 
مرفوعة ٤‏ فسألت ما هذه الكتب المرفوعة 8 فقيل لي :هذه كت الحديث ٠‏ فقات : 
وما هذه الكتب اموضوعة 9 ثقيل لي : هذه كتب الرأي © حتى يسأل عنها أصحابها ٠‏ 
فرابت الاص فيه شدة ٠‏ 
اعل - وفقنا الله وإياك - أن الشمر بعة ٤‏ هي الححة الواضحة البيضاء » ححة 
السعداء » وطريق السمادة » من مثى عليها جا ومن 5 هلاك © قال؟) رسول الله 


(١)سورة‏ الناء الالة ٠١٤‏ 

(؟) أخرجه الش.خان وابو داود والزسائي في التفمير والابمان واذور والاشره وغيرها « بهوه » 
م( سورة انحرسم الاه ٠. ١‏ 1 

() اخرجه الامام اد واصداب السان ‏ در هحة » 


حال الناس ف الصدر الاوكل وبعده ۹ 


صلى الله عليه وس لا أنؤل عليه قوله تعالي : « و ا“ هل دراطي مستقيما و قاقبعوه ” »١‏ 
خط رسول الله صلی الله عليه وسل في الارض خط) » وخط خطوط) على جاني الط » 
پیا وشمالا 1 م وضع صلىي ل دم ا ٤‏ وقال تاليا : » ا وذا 
صراطي 2 3 فأتبعوه' ولا يعوا السبل » وأشار إلى تلك الخطو ط الي 
خطما عن مين الخط ونسارة » « (#فرق 20 عن سيوا » » وأشار الى الط امسق ٠‏ 
ولقد أخبرني بمدبئة ه سلا » - مدبنة بالأخرب على شاط ي"البحر المحيط © يقال لا : منقطع 
الراب ٤‏ لو وراءها ارق - رجل” من الصالين الا كابر من عامة الناس + قال : 
رأيث في الدوم ححة ا مذو علا روسل ورایت عن كيين تلك المححة وشعالها” 
خنادق” وشا وأؤدبة »كلها شوك + لا تسلك لضيقها ٤‏ وتوعر مسالكها » وكثرة 
شو كما » والظلمة التي فيها » ورأيت جع الناس يخبطون فیا خبط عشواء ٤‏ وير کون 
المحيحة البيضاء السولة ؛ وعلى الأححة رسول الله صلى أله عايه وسل ٤‏ وقر قلیل معة اسير” 
وهو بنظر الى من خلفه ٤‏ واذا في الماعة متأخر عنها » احكهه عليها » الخاد إسحاق 
إبراديم بن قرقور المحدث ٤‏ كان شيدا فاضلا في الحديث ٤‏ اجتمعت” بابنه » فكارت 
غم عن رسول الله صلى الله عليه لم أنه يقول له : ناد في الناس بالرجوع الى 
الطريق » فكان ابن قرقور برفع صو ته وبقولني ندائه » ولامن داع ٤‏ ولا من مستداع: 
«هلموا الى الطريق هلموا » قال : فلا جيبه احد » ولا يز جع الى الطربق احد ٠‏ 

٠‏ واعم أنه لما غلبت الاهواء على التفوض © وطلبت العلاء المراتب عند الملوك » تر كوا 
المححة البيضاء ؛ وجندوا الى التأويلات البعيدة ٤‏ ليمشوا اغراض الملوك فيا للم فيه هوى 
ةس ٤‏ ليستندوا في ذلك الى أعى شرعي ٤‏ مع _كون الفقيه ربا لا بعتقد ذلك © وبي 
به ٠‏ وقد رأينا منهم جاعة على هذا » من قضاتئهم وفقائهم ٠‏ ولقد أخبرني الملك الظاهى 
غازي بن الملاك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب - وقد وقع بيني د ببنة في مثل هذا 
كلام - فنادى يمسملوك وقال : جئئي بالحرمدان : فقات ما شأن الحرمدات” قال أنت 
تسكر عل“ ما يجري في بلدي"ومللكتي من المسكرات والظلم * وأنا والله أعتقسد مال ما 
لعلقد أنت فيه من أن ذلك كله منكر » ولكن والله يا سيدي © ما منه منكر الا يفرميا 

(م) سوره الانعام ۲ ٠‏ 





7 قواعد التحديث 





فقيه ٤‏ وخط يده عددي يجواز ذلاك ٤‏ فسليم لعنةالله ٠‏ وقد نتافي فقيه » هوفلان - وعين 
لي أفضل فقيه عنده في بلده في الدين واللقشف - بأنه لا يجب علي صوم شير ردضان 
هذا بعءينه ٤‏ بل الواجب ل“ شر في السنة ‏ والاختيارلي فعا ای قر ت ن ور 
السنة ٠‏ قال السلطان : فامتته في باعاتي و ار ذلك - وحو فلان 6 فسماه لي - 
رحم الله ججيعهم ٠‏ 

« فليم ان الشيطان قد مكنه الله من ضيرة الليال » وجعل له سلطانا فيباء فاذا 
رای أن الفقيه يميل إلى هوی EF‏ برض عند اله زين له سوء له اويل 
غريب» يېد له فيه وجېا يح نه في نظره ٤‏ ويقول له : إن الصدرالاول قد دانوا الله بالراي 
وقاس العلاء في الاحكام 6 واستنيطوا العلل االأشياء» فطردوها » وحكوا في المسكوت عنه با 
حكوا به في المنصوص عايه ٤‏ للعلة الجامعة ببنهما » وااملة من اسعنباطه © فاذا مهد له هذا 
السبيل ٤‏ جنم الى نول هوا وشهوته بوجدشرعي”في زه » فلايزال هكذا فمل فيكلماله ٤‏ 
او سلطائه فيه هوى فس »ويردالا ساديثاتبويةويقول:لوأنهذا الحديث يكون مح 
وان كان صحيحًا يقول : لو لم کن له خبر آخر يعارضه وهو ناسخ له ٤‏ لقال به الثاني 
انكان هذا الفقيه شافع - أو قال به ابو حنيفة - إن كانالر کا کو اكول 
أتياع هؤلاءالائمةكايم ٤‏ ويرون ان الديث والاخد به مضل وان الواجب قليد دؤلاء 
الائمة وامثالهم فماحكوا به وان عارضت اقوالمم الا<رارالنبوية » فالا ولى الرجوع الى 
أفاويلوم وترك الاخذ بالاخبار والكثاب والسنة فازقات لم : قد روينا عن ااشافعي رحه 
اله أنه قال : إذا اتا ك الحديث بعارض قولي + فاضر بوا بقولي الخائئط وخذوا بالحديث فان 
مذهبي الحديث ٤‏ وقد روينا عن أبي حنيفة أنه قاللاصحابه : حراء على كلم نأ فنى بكلائي مالم 
يعر ف دايلي ٠‏ ومار وينا شيامن هذا عر أليحنينة| لامنطر يق الخنفيين » ولا عن الشافبي الا من 
طريق الشافمية » وكذلك المالكية والحنابلة ٠.ؤاذا‏ ضابق م في محال الكلام هروا وسكتوا: وقد 
جرى لنا هذا مهم مرارآبا مغرب وبالمشر قم فما منهم أ حد على هذه ب من يز عرانه على مذهيه ) 
فقد انتسخت الشر بعة بالاهواه ٠‏ و إ ن كانت الاخبار الصحاح ٠و‏ حودة مسطرة في الكعب 
الصحاح و كب التواريخ بالتجر بح والتعديل موجودة والاسانيد حفوظة مصوئة من اللخبير 


كيف يعمل من رأى في مذهبه مايخالف الحدبث 8 41م 

والتبديل» واحكر: اذا ترك العمل بها » واشتفل الناس بالرأي © ودانوا أفسبم 
فتاوي المتقدمين ٤‏ مع معارضة الاأخبار الصحاح لها » فلا فرق بين عدمما ووجودها » اذا 
لم ببق لحا جك عندم . وأي' نسخ أعظم من هذا ٠‏ واذا قلت لاحدم في ذلك شيئًاً يقول 
لك : هذا هو المذهب وهو والله كاذب » فان صاحب المذهب قال له = إن عارض امبر 
كلاي » فخذ بالحديث واتر ك كلا في الحش » فان مذهبي الحديث - فاو أنصف لكأن 
على مذهب الشانمي من ترك كلام الشافعي للحد بث المعارض ٤‏ فالله بأخذ بيد اجمييع °( 
اتهي كلام الشيخ الا كبن قد ن ع 





Kk 


5 الرمام ّى الرس الى اماس “ان قمر نلى عرقت 


م اشتغل بالحديث فرأى ي لهه 4 الف الحددث ححوف يعمل 0 


ستل شيخ الاسلام تى الدين أحمدبن تيمية ١‏ عليه الرحمة والرضوان ٤‏ عن رجل تَفقه 
على ذهب من المذاهب الأربعة » وتبصر فيه » واشتغل بعده بالحديث © فوجد أحادبث 
صحيحة لا بعلم لما ناسحا ولا مخمس) ولا ممارم) ؟ وذلك المذهب فيه ما بالف تلك 
الأحاديث » فبل له العلل بالمذهب © أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالحديث ومخائفة 
مذهبه 9 فأ جاب رحمه الله تعالى : « قد ثبت بالكتاب والسنة والار جاع » أن الله تعالى 
اقفرض على !اماد طاعته وطاءة رسوله » ولم يوجب على هذه الأأمة طاعة أحد بمينه في كل 
ما أمس به ونبى عه إلا رسوله صل الله عليه وسل » حتى كان صديق الامة وأنشابا 
بعد ابيا على الله عليه وس ) رضي عنه 6 يقول: « او ما اطعت الله ¢ فاڌا عصيت 
الله غلا طاعة لي کڪ »٠‏ والفقوا كلهم على اله ليس احد معصوما في كل ما امس به وې 
عنه 6 إلا رسول الله صل الله عليه وسل ؟ ولمذاقال غير واحد من الائ : كل احد يواخذ 
من كلامه وبترك ٤‏ إلا رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وهوثلاء الائمة الاربعة قدخهوا 
الناس عن 'تقايدم في كل ما بةولونه ». وذاك هو الواجب ٠‏ وقال ابو حنينة : « هذا 


4۲ قواعد التحديث 





رأبي » وهذا احسن ما ربث ٤‏ فمن جاء برأي خير منه قبلناه » ومذا ما اجتمع افضل 
اصحابه ابو بوسف بإمام دار المحرة مالك بن انس » ونا عن مسألة الضاع ا وصدقة 
الضروات © وسألة الاحناض ء فأخبره مالك بما دلت عليه السنة في ذلك » فقال : 
رجحءت لقولك يا أباعبدالله ولو راع صاحي ار ابث لرجع رحءتة ٠‏ ومالك رحمه الله 
کان يقول : « il‏ انا بشر اصيب واخطى' فاعرضوا فولي على الكةاب والسئة١‏ » أو كلام 
هذا معناه ٠‏ والشافمي رخه الله كان يقول : « إذا صم الحديث بخلاف قوليفاضربوا بقولي 
“اط ٠‏ واذا رأيت الحجة موضوعة على طريق فبيقولي ٠‏ » وفي مختصر اأزفي لا اختصره 
1 انه اختصره من مذهب الشافى ار اراد معرفة مذهيه ٠‏ قال : مع إعلامه يه 
عن قایده وتقليد غيره من العلياء ٠‏ والامام احمد رحمه الله كان بقول : « .من" رضيق عل 
الرجل ان يقلد دينه الرجال ‏ ٠قال‏ : لا ثقلد دينك الرجال» فانم لميسلمو | أن بغلطوا ٠‏ 
e‏ ˆ صلی الله عليه ومام انه قال 0 من" بردر 2 بر 
را يقب في الت بن ٠‏ ولازم ذلك ان من لم ينتبه في الاين ليرد الله به خيراً ) 
فون التفقه في الدين فرضً) ٠‏ والتفقة في الدين .عرفة الاحكام الشرعية بأدلتها السمعية ٠‏ 
فمن لم يعرف اذا ذلك لم يكن متفقب) في الدين ٠‏ لكن من الناس من قد ,مز عنها » 
فيازمه مايقذر عليه ٠واما‏ القادر على الاسشدلال » فقيل : يحرم عليه التقليد مطاقا ؛ وقيل * 
يحوز مطلقا ٠‏ وقيل : يجوز عند الماجة ء كا اذا ضاق الوقت عند الاستدلال ٠»‏ وهذا القول 
اعدل الاقوال انشاء الله تعالى ٠‏ والاج#باد ليس هو اما لا يقبل التحرثء والانقسام » بل 
يكون الرجل تدا في فن او باب أوماًاة دون فن وباب ومسألة وکل فاجتماده بحسب 
وسعه » فن نظر في سألةقد تناز عالعياءفيها' فرأًىمع احد القولين نصوصًا لميإها معارضا 
بعد نظر مثله ٤‏ فو بين الامرين: إما أن بتبع قولالقائل الا خر لجر د كونه الارمام الذي 
اشنغل على مذهبه » ومثل” هذا ليس جحة شرعية ٠‏ بل عرد عادة تعارضها عادة غيره 
واشتغاله بمذهب امام آخر ٤‏ واما يتبع القول الذي ترجح بنطره بالنصوص الدالة عليه » 
فحينئذ موافقئه لارمام يقاوم به ذلك الامام » وتبتى النصوص النبوية سالمة في حقه عن 





)00 أخرجه الشيخان وذيرها عن حديك مداو به وغيره 


كيف يعمل من رأى في مذهيه ما يالف الحديث 8 م4م 








لمعارض بالعمل ٠‏ فبذا هو الذي بصلح ٠‏ وإنا 'نزلنا هذا التغزل » لانه قد يقال ان نظر 
هذا قاصر » ليس اجتهاده تا في هذه المسألة لضعف ١‏ لة الاجتهاد في حقه » اما اذا 
قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد ممه ان القول الا خر لیس ممه ما يدفع النصة 
فهذا يجب عليه اتباع النصوص ٤‏ وان لم يفمل © كان متبعًا للظن © وما تبوى الاش * 
وكان من كبر ااعماة لله ولرسوله » بخلاف من يكون لاقول الآ خرححة راجحة 2 
النص » ؛ يقول ير » فبذا الله :قال الهتمالى لانو هما سملت » 


وقال ال بي صلی الله عليه وسلم * « اذا 7 ا 0 راتوا ممه .ا اط عام ( 


والذي حك من العلم والفقه في هذه األة قد دات على ان كد ذلك حك الحتېد 
المستقل اذا تغير اجتهاده وانثقال الانسان من قول الى قول لاجل ما تبين له من الحق »؛ 
هو مود فيه ٤‏ بخلا ف إقراره على قول لاححة معه عليه » وثر كالقول الذي وضحت ححته) 
او الانتقال عن قول الى قول بمحرد عادة ٤‏ واتباع هوې ) فهذا مذموم ٠‏ واذا کان المقلد 
ادكه الايد وتر كه *لا سما اذا كان قد رواه ايضأ عدل انكل هذا وحده لام 
ترون عذراً في ترك اانص» فن ترك الحديث لاعتقاده أنه ّ يصع 00 راويه محېول ) 

وغو ذلك ؛ ويكون غيره قد ع صحته وثقة راويه » ققد زالعذر ذلك في حق هذا ٠‏ 

ومن" ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخاافه » أو القياس » او مل لبعض الامصار؛ 

وقد تبن لا خر ان ظاهر القرآن لا يخالفه » واننص الحديث الصحيح مقدم على الظواهي 
ومقد“م على القياس والعمل » لم يكن عذر ذلك الرجل عذراً فيحقه ٠‏ فانظهور المدارك 

الشرعية الاذهان وخفاها عنما امر لايضبط طرفاه » لا سما اذا كان ااتار كالحديثممتقد] 
انه يترك العمل به الماجرون والانصار » اهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال انهم لا 
ن الحديث الا لاعتقادثم انه منسوخ او معارض براجح وقد بلغ من بعدم ان المواجرين 
والانصار لم بتر كوه ٤‏ بل قد عمل به عضهم او من سمعه منم » وغو ذلك ما يقدح 

في هذا المعارض للاض ٠‏ وإذا قبل لهذا المستفتي المسترشد : أنت أعل أم الارمام 9 ٍ 

كانت هذه مارضة فاسدة م لان“ الامام الفلاني" قد خالفه في هذه 0 من هو 

07 (0) سوزة الاين الاه ا 


(۳) اخرجه الشبغان وغيرها من حديث اني هرر و 


44 فواعد التحد يف 





من الائمة » ولت من هذا ولامن هذاء ولكن نسبة هولاه الاممة الي“ نسبة أي 
تک وعمر وعثان وعلي وابن مسعود وبي“ ومعاذ ونحوم الى الائمة وغيرم » فكا أن 
هؤلاء الصحاية بعقهم لبعض أ كفاء في موارد النزاع ٤‏ فاذا تنازعوا في شي" ردده 
إلى الله وإلى رسوله ٤‏ وان کان بعضهم قد يكون أعر في مواضع اش 4 
وكذلك موارد النزاع بين الائمة ٠‏ وقد ترك الناس قول ترو ابن مسعود رضي الله عنها 
في مسألة تيمم الجنب © واخذوا بقول الي موسى الأغعري رضي الله عنه وغيره لما 
أحتسج بالكتاب والسنة ؟ وتر كوا قول مر في دية الاصابع ؛ واخذوا بقول معاوية بن الي 
ستيان » لا كان من السنة ان الي مل الله عليه وسل قال دا وزو عد در الو وقد كن 
بعض القاس يناظر ابن عباس رضي الله عنها في المتعة فقال له : قال ابوبكر وعمر» فقال 
ان عباس يوشك ان بازل عليسكم ححارة من اأسياء ! اقول : قال رسو ل الله صلی الله عليه 
وس ٤‏ وتقولون : قال ابوبكروعمر ٠‏ وکذاات ابن عمررضي الله عنبالماسألوه عنها » فس 
1 : 

بأ فعارضوه بقولى شمر » فبين لحم ان ررد مابقولونه ٤‏ قا لوا عايه ٤‏ فةا لهم ارسول 
لله احق ان يتب ام عمر 8 مع عل الناس بان اباببكر وعمر اع من ابن عدر وابن عباس 
رضي الله عم ! ولوفتح هذا الباب لاوجب ان يعر ض عن ا الله ورسوله ٤‏ وبقي کل 
امام في أ تباع عنؤلة اللي في امه ٠‏ وهذا تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به 
الاصارى في قول :( دوا حادم رهام أربابا من" ون ألله داس السرم 
ا إلا لا إلا واحدا E‏ ا ننس کر > والله سبحائة أ ۰اه 


كلام الامام تقي الدين قدس مره ٠‏ 


() سودة الوبة ‏ الابة ؟م 


مە رة الح بالدليل rio‏ 
۴۷ 


بان مە رور ال بالرايل 








قال الارمام الريائي 9 اعباس أحمد الشهير بزروق اأغربي قدس الله مره في كتابه 
« قواعد التصوف » : 

قاعرة »س العلياء مصد"قون فماينة لون ¢ لا و لمان م ٰ مبحوٹ r‏ 
فها يقولون © لا نه نتيجة عقوم » ا غير ثابتة لهم ؛ ام التيدر طابً للحق 
والتحقيق ٤‏ لاأعتراضً 0 العا ل والنائل ٠‏ م إن أن 56 ذر ۾ رمال , سن ) إأيه ) فهو و على 
رلېثه » ولا بلزمه القدح ف المتقدم )ولا إساءة ال دب ممه ) لان مائيت من عدالة 
الماقدم قاض برجوعه للحق عند يانه و Aas”‏ *(( انی 

وقال الأصفباني في « أطباق الذهب » في المقالة الغالثة والثلاثين : « مر المقلد بين 
يداي الح قق ٤‏ كالضرير عند البصير اح ف ٤‏ وم ثل الحكيم واللاشوي ¢ الت 
والمشوي ٠‏ ماالمقلد إلا جل شوش © لهل م#شوش © قصاراه لوح منقوش ٠‏ يقنع 
بظواهى الكاات ٤‏ ولا يعرف النور من الظلات ٠‏ ب ركض خيول ایال ٤‏ في ظلال 
الضلال ۶ شغله 46 الدقل » عن نحبة العقل وقاعه رداية الرواية ¢ عن در الدراية ' يروي 
في الدين عن شخ 2 كن يقود الأعجى 5 ليل مدهم ٠‏ ومن عرف الحق بالعتعت ¢ 
توركط في هوة المت ٠‏ ولق وراء السماع ٠‏ ولمم مزل عن الرقاع ٠‏ فا أسمد من 
هدي إلى العمل ونزل رباعه ٤‏ وأري ي الحق حقا ورازق اتباعه ٠‏ » 

وقال أيضا في المقالة الرابعة والثلاثين : « الحق ينفح بالا دلة ٤‏ والشبور ربالا حلت 
وشناء الصدور جصل باايلّه ٠‏ طالب احق ضيف الله ¢ والددل القاطع سيف الله -. به 
يفك اام وينثمر ٤‏ وبه بيقر المق ويقشر ٠‏ ومَعل الملوم والبرهان » كفل المصباح 
والاأدهان . الححة الاحكام © كالعياد للخيام ٠‏ إعصار الان اكور E‏ الدن » 
اازم اليقين من المثقين ٠‏ فشواظ الوم يشوي حامة القلب شيا + وإن لظن لآ بني 


E 
رمن ا شيا “ اہی‎ 
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4۹ فواغد اللحديث 





وني كتاب قاموس الشر بعة : « لا بصم لامرىء إلا موافقة الاق » ولايلزم الناس 
طاعة أحد لأ جل أنه ءلم أو إمام مذهي » واا بازم اناس قبول” المت مر جاء به 
على الاطلاق ونم الباطل عن جاء بء بالاتفاق ٠‏ » 

وفيه دم : « كل ا يل المواب فيها من اعد القولين فد أحدها لقيام 
الدليل على فاده » صح أن الحتى في الا خر ٠‏ قال اللهتعالى : « فماذا بعد احق إلا 
الفلا 5 ! فاي تصرفون 9 © ۾ 

وفيه أيضا : « والذي يرم على العام تضيوع الاجتباد والسكوت بعد التبصرة ع 
م ء حديث عيادة بن الصامت ”' : باينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
ع أن تقول اللو ول بد نوق لا حداف الاق لام كي الس وار 
والمشط والمكره ٠‏ » انتبى. 

وقال الار مام مفقي كة الشبخ مد عبد ال ظبم بن ملا فر 3 في رسالته « القول السديد 
في بعضى مسائل الاجتهاد والتقلد » في القضل الاول : « عم نهم مكلف الله تعالى أحدامن 
عبلده أن يسكون حنفيًا أو مالك أو شافيي] أو حنبلية + الى أوجب عايهم الان ها بث 
به مدد صلل الله عليه و سإ والسمل بشريمته ٤‏ غيرأن الل بها متوقفعل الوقوف عليها ؟ 
والوقوف” عليها له طرق فا كان منها مما يشترك فيه العامة وأهل النظر 6 كالغل فربضة 
الصلاة "از كاة المج والصوم والؤضوء اجالا و بجرمة وار واللواطة وققلى 
النفس ونحو ذلك ما عل من الدين بالضرءرة » فذلك. لا و فيه كى اتباع ېد 
ومذهي .مين ٤‏ بل كل ملم عليه اءنقاد ذلك ٠‏ يجب عليه » فمن كان في المصر الأول 
فلا يخنى وضوح ذلك في <ته ٠‏ ومن كان في الاأءصار المتأخرة » فلوصول ذاك إلى مله 
ضوورة من الع والتوائروالا يات واكدخنالمستفيقة المصرحة بذلك في حق من وصلت 
إتيه ٠‏ وأمامالا بوص ل” إليه إلا.غمرب من النظر والاستدلال » فمن كان قادرا عليه 
توفر ا لته ٤‏ وجب عليه عله ٠‏ كالائمة الحتهدين ٠‏ ومن لم يكن له قدرة عليه وجب 
عليه اتباع من أرشده » الى ما كدف به من هو منأهل النظر والاجتهاد والعدالة © وسقط 
(۱) سورة يو-اف ١‏ الاة )١( ٣‏ اخرجه الديخان واد في مسنده 





معرفة :اتی بالدلیل 4Y‏ 
و تكلذه في البحث والنظر امجزهء لقوله تاللى : « ا 
واس ها » وقوله تعالى : « اسالا أعدل الد کر ان كنم" لا تابون » وهي 
الاصل في اعتاد التقليد © کا أغار اليه الحقق الال بن الممام في الة حر ير ٠١‏ انتهبى 
وقال الامام ابن الجوزي في تلبيس إبليس : « اعل أن الفلد على غير ثقة فيا قلد » وفي 
التقليد إبطال منفعة العقل © لأنه خلق للتأمل والتدير ٠‏ وقببح ين أعطي ثعمة يستضي* 
بها أن يطفئه! وكشي في الظلمة ٠‏ واعل أن وم أصحابالمذاهب يعظم في قاد هم اتن 
عن أدلة إعامهم “ فيتبعون قوله + وبنبغي النظر الى القول لا الى القائئل ا قال علي رضي الله 
عنه ‏ لاحارث بن عبد الله الأعور بن الحوطى ؛ وقد قال له: اظن أن طاحة وا ی كنا عل 
الباطل 8 ققال له : ياحارث ! إنه مليوس عليك » إن الح لا يعرّف” بالرجال » 
اعرف اق تمرف أهله ٠‏ » انتهى 
وقال ابن لقم : «فاذا جاءت هذه - أي النفس المطمئنة - بتحر يد اأتابعة للرسول 
صلى الله عليه وإ » لجاءت تلك - أي الامّارة - بتحكمٍ آراء الرجال وأقوالحم ‏ 
فأنت بالشببة ا ضلّة © جا ينم من كال المتابعة » ولق م باه مام ادها لا الاحأنوالتوقيق 
ا ,مإ أا كاذبةء ومام ادها إلا التقات من سجن المتاءمة » الى فضا ءارادتما وحظوظماء 
وتريه ‏ أي و نري النفس الا مارة صاحبها الآ راء _ تجريد اللتابعة للاي صلى الله عليه وسل 
وقد :ولهعل الا راءفي صورة تنقص العلياء واساءة الادب عليهم المنفي الىاسناءةالظن يم٠‏ 
وأثهم قد قاتيم الصواب ٤‏ فكيف لنا قو عام ماو نحظى بالصواب دوم ٤‏ 0 
بالله ان أراد تالا احساناو تونق .0 اولك الذي الله ما قي تدلو به فأعر ض 
عنم" 3 وعظم ول 1" 5 ا قول“ بلي ٠‏ 
والفرق بين حر بد متابعة اموم عدار 8 وإلقائيا : أن تحر يد امتا رة إن الا تقدم 
على ما جاء به ارسول صل الله عليه وسل قول ارا » كائنا من كان ٤‏ بل ننقار 
في صحة الد بث أولاا »ادا صح ٠‏ نظر في معناه ثانا ٤‏ فاذا تبين لله “لم بعدل عنه » 
وو غا نتن وين ری الات ٠‏ ومعاذ الله أن تتفق الا مة على ترك ماجاء به تبينا صلى 
الله عليه ولم » بل لا بد أن يكون في الامة من قال به » ولو خو عليك » قلا تمجل 
له سور البقرق الا جم (؟) سورة لحل ء الاه م (م) سورة الاه ١‏ الاب :> 


۴4۸ قواعد الالحديث 

جلك بالقائل حجة على الله تمالی ورسوله صل الله عليه وسل في تر کک ٤‏ بل اذهب إلى 
النص ولا تضعف » واعل أنه قد قال به قائل قطماً » ولكن لم يصل اليك علمه ٠‏ هذا 
مع حفظ مراتب العلماه وموالاتم » واعتقاد حرمتهمر أمانتهم ا واجتهادم في نظ الا ين 
وضبطه ٠‏ فبى رضي الله عنهم ٤‏ دائرون بين الأجروالاجرين » والمقفرة » ولك لا يوحب 
هذا إهدار النصوص » وتقديم قول الواحد منهم عابها بشية أنه أعلٍ منك » فان كن 
كذلك » فن ذهب الى النصوص أعل ٤‏ فبلا وافقته إن كنت صادة) 8 فمن عرض أقوال 
العلماء على النصوص » ووزتها با٤‏ وخالف بها ما خالف النص" ٤‏ لم مدر أقواهم ٤‏ وم 
بوضم جانيم ٤‏ بل اتتدى بهم ) فانہم كليم اا بذلك » بل عام في ذلك اهل 
من مخالفمهم في القاعدة اسكاية التي أسروا با٤‏ ودعوا اليما من نقديم النص على اقوالهم 
ومن هذا يثبين اله رق بين تقليد العالم في جیع مأ قال وبين الاستعانة همه ؛ والاستفاءة 
بنورعلمه ٠‏ فالاو ل بأخذ قوله من غير نظر فيه » ولا طلب دليله من الكتاب والسنة » 
المستعين افا علوم بمنزلة الذليل الاول » فاذا وصل استغنى بدلالته عن الاستدلال 
بغيره » فمن استدل بالا على القبلة » لم ببق لاستدلاله معني اذا شاهدها ٠‏ قال 
الشافي : أججع اناس عل أن من استبانت له سنة وسول الله صلی الله عليه وسا لم يكن 
له أن ا لقول أحد ٠‏ ومن هذا بتبين الفرق بين الك المتزل الواجب الانباع ٠‏ 
والح الأؤول الذي غايته ات کون جائز الاتباع » بان الاول هو الذي 
أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسل معلا أو غير متلوة »اذا دسم وسل من 
الممارضة + وهو حكهالذي ارتضاهلمباده » ولا حك له سواه » وان الثافي أقوال الحتبدين 
الختافة التى لا يجب اتباعها » ولا يكفر ولا يفسى من خالفها » فان أصحابها م يقواوا : 
وا الله ورسوله قط لو تن تن ذلك © وقد صح عن رسول الله صلى 
اله عليه وسل النبي عنه في قوله : NL‏ حصن » فارادءك ان تحمل هم 

ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسل ٤‏ فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة أيه ) لك 
اجمل لهم ذمتك وذمة أصحابك ٤‏ انك أن تخفروا فک وؤنة امحا ني احون من 
أن تخفروا ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسل ٠‏ واذا حاصرت اهل حصن فأرادوك 


معرفة الحق بالدليل .:04 
ان تدز مم على حك الله “فلا تتزلى على حك الله ع ولك ازع اع حكىك ؛ فانك 
لا ندري اقات حك الله ا لا ۰“ - أخرجه الامام أحمد في مسئده 6 ومس[ في صحيحه 
من حديث بريدة ‏ بل قالوا: اجتم دنا رأبنا » فن شاء قبله » ومن شاء لم يقبله » ولم 
بازم أحد منهم بقول الاثمة ٠‏ قال الامام ا حينة : « هذا اف ٤‏ فمن جاء يخير منه 
قباه ») ولو کان هو عن > اله ¢ 1ا ساغ لابي بو سف ومد وغيرهما ما افثه فيه * واف 
قال مالك ا استشاره هارون الرشيد في أن يمل الناس عل مافي الموط| » فم:مه من ذلك 
وقال : قد تفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل في البلاد » وصار عند كل توم من 
الاحاديث ما ليس عند الا خرين ٠‏ وهذا الشافعي بنبي أصحابه عن تقليده ويوصيمء برك 
قوله اذا جاء الحديث بخلافه ٠‏ وهذا الاماماحمدمئكر عل من كتبفتاويه ودواو.قول : 
لا تقلدوني ولا تقلد فلا6 وفلاناً » وخذ من حيث اخذوا ٠‏ » انتهبى كلام ابن القع * قله 
الف لاني في « إيقاظ الممم» ٠‏ 
وقال السيد الشر بف المشتهر فة له في سائرالا قطار الأمير عبد القادر الحدني ال+زائري 
م الدمشق في قدمة كدابه « دک ى العاقل » وتذيه الغافل » مائصه : « اعلموا أنه يازم 
لمال أن ينظر في القول ولا بنظر إلى قائله » فإن كان القول حقاً وب » سواء كان 
قائله معروف) با حى أو ااباطل © فان الذهب يستخر ج من ااتراب والنرجس من البصل © 
والترياق من الميات » ويتنى الورد من الشوك ؛ فالعائل يعرف الرجال بالحق » ولا يعرف 
المق بالرجال » والكلمة من الكة طالة العاقل » بأخذها من عند كل من وجدها عنده ) 
عنواء- كا قرا أو جليلة . وأقل* درجات الما أن بقميز عن اماي“ ا )معنا : أنه 
لابعاف العسل إذا وجده في حجمة الححام ‏ ويعرف أن الدم قذر لا لكونه في الححمة 
ولكنه قذر في ذاته » فاذا عدمت هذه الصذة في المسل فكونه في ظرف الدم المستقذر 
لا بكسبه تلاك الصفة » ولا يوجب ثقرة عنه ٠‏ وهذا وم باطل غلب عل أ كثر الناس ٠‏ 
ہما نسب كلام إلى قائل حن اعلقادم فيه قبلوه » وإن كان القول باطلا؛ وت 
نسب القول إلى من ساء فيه اعلقادم روه » وإن كان حقا ٠‏ وداب بعرفوث الق 


0.0 لواد الل ليث 


بالرجال © ولا بعرفون الرجال بالحق ؟ وهذا غابة المبل والسمران ٠‏ قاتاج إلى الترياق 
إذا هربث تسه منه » حيث عل أنه مستخرج من حية ٤‏ جاهل” ٤‏ فيزم تنبييه على ات 
قرئه جبل محض © وهو سفب حرمانه من القائدة التي ي مطلوبة » قان المالم عو اليه 
س عليه دراك الفرق بين الصدق ءاكذب ف الأقوال ع وبين المق والباطل غ 
'الاعثقادات ٠‏ وبين اميل والقبيس في .الا فعال > لا إأن € ن ud.‏ عليه الح بالباطر ) 
والكذب بالصدق ٠‏ .اليل بالقيح © ويصير بتبع غيره .ويقلده فبا ييتقد وفيا بقول ٤‏ 
فان هذه ماي إلا مغات ا بال واتاتبعون من الاس على ق مين :تسى عا معد أنقسه: مسمد 
افيره ) بهو الذي عرف ال بالدايل لا بالاةايد؛ دعا ال :اس اىه مر فة ال تی بالدلبل٤‏ لان 
بةلدبوه 0و قم مولا لنفسه او بلك لغيره وهو الذي قلداباء موا جد اد« غا بعت ةد ون وال تتحسنون » 
و تركالنظر عقلمووعا الناس لقليد, ٠‏ والاعمى لايح أن يقود العميان » وإذا كان لقليد 
الرجال مذمومامغيرس ضمي" في الاعتقادات #فتقليد” الكت بأولىء أحر كوبالنم » وإن جيحة 
قاد ) أنضل من مةلد بنقاد » وإن أو ال العلياء والمتدينين متضاد”ة متخالفة في الاأكثر ) 
واختيار واحد منها واتباعه بلا دليل باطل » لأ نه ترجیح إلا مجح نكر هارن 
یله ٠‏ وكل إنسان من حيث هو !نان © فهو متمد لادراك الحقائق على ما هي عليه » 
لن القاب الذي هو محل العل بالاضافة إلى حقائق الأشياء كامرآة بالاضافة إلى صور 
المتلونات © تظور فيها كلها عل التماقب » لكن المرآة قد لاتكشف فيا الصور لاسباب: 
أحدها : نقصان صورتا كحو EE‏ وال والغافي طيشم 
وصدئه » وإن كان تام الشككل 4 والغالث : لكونه غير بقابل للحبة التي فيا الصورة ) 
كا إذا كانت الصورةوراء المرآة ؛ والرابع : جاب مَرْسَلى بن المرآة والصورة؟والتحامس 
للحول بالجهة التي فها الصورة لاطلوبة » حتى يتعذر بيه أن يحاذي به الصورة وجبتهاء 
فكذلك 'القلب” مرآ مستعدة لان ينجل فيها صور المملوما ت كلها ».وإن خات القلوب 
عن العلوم التي خلت عنها لمذه الاسباب السة : أوها : نقصان في ذات القلب» كةاب 
لصي" 6 فانه لاننجلي له الملومات لنقصانه ؛ والثاني : لكدورات الاشفال الدنيوية ٠‏ 


معرفة المت بالد ليل ا 

والبث الذي يترا على وجه القاب منها » فالاقبال على طلب كشف حقائق الاشياء » 
والاعساض” عن الاشياء الشاغلة الةاطمة هو الذي يجلو القاب ويمفيه ؛ والثالث : ان 
یک ن معدولاً به غن جبة الخقيقة الطلوبة ؟ والرابع :الحجاب ‏ فان العقل المنجرد للفسكر 
في حةيقة من الحقائق 4 رها لاتمكثض له لكونه حوبا باعتقاه سبق إلى القللب وقت 
العبا ) على طر بق اللقليد ‏ والاقبول بحسن الظن 4 فان. ذلك يحول بين الدقاب والوصول 
إلى اطق ± ونع أن يسكش ف في القلب غير مانلقاه بالتقليد 4 وهذا يجاب عظم حجب 
ا 5-89 املق عن الودول إلى الحق » لانم حو بون باعتقادات. لقليدية رسخت فيقوسهم 
وحمدت عليها قلوبهم ؟ والمامس : ال جيل بالجهة التي يقعم فيها العتوز على المطلوب » ناث 
الطالب لشيء ليس يكنه أن يحصله إلا بالثدكر للعلوم التي تناسب مطل به © حت إذا 
تذكزهة ورتبها في نه ترتیا خصو ما » يعرفه العلياء ٤‏ فند ذلاك يكوت قد صادف 
جبة المطاوب © فتظبر حقيةة المطلوب لقاب » فان العلوم المطلو بة التي ليست فطرية>لاتصاة 
إلا بشبكة العلوم الخاصلة ‏ بلى كى عل لايحصل. إلا عن علحينسابقين 4 يأأتلفانويؤدو جان. 
على وجه مخصوص 4 فيحصلى من ازدواجهما عد ثالث على شال حصول النتاج منازدواج 
الفحل وال نی کا أن من أرادأن يستفتمج فرعا ل يمسكنة ذلك من. حار وبهير» بل من 
أصل خصو ص من اليلى : الذ كر والاتثى 4 وذلك اذا وقع ببنهها ازدواج مخصوص. + 
فكذلاك كل عل فله أصلات عاسو صان + ينما طرق مخصوص في الازدواج » صل 
من ازدواجهما الل الذلون: “فيل حك ال سول و يكنية الإزدوائم هو الام 
من الم ٤‏ ومعاله ما ذكرناه من ال جل باللجهة التي الصورة قيوا ٠‏ » انتمى ملخسا 
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دان ان معز وم الى بر اا طر به الةر ان الاريم 





قال الاستاذ العلامة مفتي الديار المدسرية الشييخ عمد عبده في مةالة أثرت عنه ماصورته: 
« سعادة الناس في دنيام وأخرام بالتكسب والممل » فان الله خلق الانسان» وأناط جيع 
مصالحه ومنافعه به مله وکسپه ٠‏ والذين حصاوا سعادتهم بدون عمل ولا سمي 6 م الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام وحدم » لايشار كبم في هذا أحد من البشر مطلقا ٠‏ والكسب 
مما تعددت وجوهه » فائها ثرجع إلى كيب الع » لان أعمال الانسان إا تصدر عن 
إرادته » وإرادته تنبعث عن آرائه » واراؤ ه شي تائج علمه ؟ فالعل مصدر الأحمال كلها : 
ونيوية وأخروية » فكما لا يسعد الناس في الدنيا إلا بأعمالهم ٤‏ كذلك لايسمد. في الاخرة 
إلا بأتمالهم» وحی ث كان للع هذا الشأن » فلا شك أن الخطأ فيه خطأ في طريق السير الى 
السعادة عاق أو مانم من الوصول اليما ٠‏ فلا جرم أن الناس في أشد الحاجة الى ما فظ 
من هذا الخطار ويسير بالل في طريقه القوي » حتى يصل السائر الى الغابة ٠‏ » 

مم قال :«اعتنى العلاء في كل أمة بط الاسان؛ وحفظه من المطأ في الكلام ؛ ووضعوا 
لذلك عاو کر ٤‏ وما کان لاسان هذا الان الا لا نه بحل للفكر » وثر حمان له وا لة 
لادصال معارفه من ذهن الى ار غ فأجدر بهم أن رق عنابتهم بضبط ا أعظم ٤‏ 
كا أن الافظ على الفسكر هو غطاؤه أيضا “ فان الانسان لايقدر على إخفاء أفكاره الا 
ججاب الكلام الكاذب » حى قال بعضهم : ان الافظ لايوجد إلا ابخني الفكر ٠‏ » 

م كشف الأستاذ النقاب عن حقيقة الفسكر الصحبح الذي ينتفع بالميزان ٤‏ ويكون 
Cal.‏ يجري في عراه الذي و ال غل ا إلى آرت دصل الى غايته ؛ اما االقيد 
بالعادات * فهو الذي لاشأن له ؛ و كأنه لاوجود له ٤‏ وقد جاء الاسلام ليعتق الافكار من 
رقباء ويحلها من عدّلبا» قنرى القرآن ناعيا على القلدين ٤‏ ذاكرا لمم بأسوأ مايذكر به الحرم 
ولذلك بني على اليقين ٠‏ ثم قال : 


معرفة لشي" بدليله طريقة القرآن الكرم ۴م 
«على طالب الع أن يسترشد عن اقدمه ٤‏ سواء كانوا أحيا* أم أمواتً » واتكن'غليه 
أن إستهمل فكره فا بور عنهم ) فان وحدء ضحي » أخذ به » وإن وجده فاسدا 
تر كه ٤‏ وحينئذ کون عن قال الله تعالى فيهم : « فشر عاد ي لين ومون 
الةو فيتبعو ن احسيه ‏ » الا ية ؟ وإلا فهو كاليوان » والكلام كاللجام له أو الزمام 
نع به ع نكل ما يريد صاحب الكلام منعه عنه ٤‏ وينقاد إلى حيث إشاه لمکم أن بتقاد 
إليه من غير عقل ولا فوم ۰ » 

م ام إلى الاأشياء التي تجعل الفكر صحيا مطاتا » نقال : « إن الكلام عه 
يحناج إلى شرح طويل ٤‏ ويْ-كن أن نقول فيه كلة جامعة يرجع إليما كل ما يقال » وهي 
الشجاعة - الشجاع : هو الذي لا يخاف في الحق لومة لائم = فمتى لاح له يصرح به 
ويجاهى بنصر ته » وإن خااف في ذلك الأولين والآخرين ٠‏ ومن الناس من يلوح له 
نور الحق » فيبقى متمس-ك) ها عليه الناس © ويجتهد في إطفاء نور الفطرة » ولكن ضعيره 
لا يستر بح © فو يوبخه إذا خلا بنفسه » ولو في فراشه » لا يرجع عن الحق » أو بكم 
الح" لاأ جل الناس » إلا الذي لم يأخذ إلا يا قال الاس ولا يكن أن يأتي هذا من 
موقن يعرف الحق معرفة صحيحة ٠‏ » 

وبعد أن أفاض في الكلام على الشجاعة » وبين احتياج الفسكر والبصيرة فيالدين إلا 
قال : « وهنا شيء يجسبه بعضم شداعة ¢ وما هو بشجاعة » وإءا هو وقاحة ؟ وذلاف 
كالاستبزاء بالحق » وعدم المبالاة باحق » فترى صاحب هذه اللة يخوض في الاأئمة » 
ويعرض يتنقيص أ كابر العللاء » غروراً وحماقة ٠‏ وااسبب في ذلك أنه لاس عنده من 
الصبر والاحقال وقوة الفكر ٤‏ ما إسبر به أغوار کلام ٤‏ وحص به حججوم وبراهیام 
ليقبل ما يقبل عن بينة » وبترك ما بترك عن بينة » وهذا ولا شك أجبن من تحمل ثقل 
التقليد » على ما فيه » ورا تنبع في عقله خواطر ترشده إلى البصيرة » أو تلمع في ذه 
بوارق من الاستدلال » لو مثى في نورها لاهتدي وخرج من الميرة ٠‏ وأما اأستهزى؛ 
فهو أقل احتالاً من المقلد » فان الموى الذي يعرض لفسكره إنابأتيه منعدم صبره وثباته 

() سورة اازم ء الالة ٠۸‏ 
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عل الإ فور 34 وعدم الا مل فيا ٠.‏ والخاصل أن الففكر د المح يوجد بالشحاعة » وش 
هنا هھ ي الي اما عن الكتاب المصر دين » اكحاعة ال دة ( دهن قسيان 0 : شحاعة 
في رفع القيد الذي دو التقايد الا کی ؟ وشجاعة 5 وضع القيد ٠‏ الذي هو الميزان 





الذي لا ينبغي أن يقر “راي ولافكر إلا إعد مابوزن 4 4 ويظهر رححانه ¢ ويذابكون 
الأو نسان الصيحيج عبدآ للحق وحده ؛ وهذه الطر بقه ة طر بقة مغر ؤه ه الشيء بدا وله وبرهانه ¢ 
ماجاء 7دا من عل اللنطق وإنغاي طريقة القران 5 الذي ماقرر شالا واستدل عليه » 
وأرشد متەي إلى الاستدلال » وإغا لمنطق أ له لفيط الاسبد لال 00 اي اتا 
لبط الأ افاظ في الارعراب والبناء ٠‏ » انتهى 
ع« ل 
o 5‏ 
دان ان م اليا( فهرم الأراهت ارول ود ار رم مر اص ا / 
اي الي ا 7 1 : و اعد ر دن امل 2 
على كلام الفقها. وغير ذلك 


قال الامام ولي الله الدهلوي قدس مره في المجة البالفة : « وما يتأسب هذا امقام » 
التنبيهة على .سا اڭ في بواديپا الا فبام ¢ وزلت الا قدام ¢ و الآ قلام 34 ما : 
أن هذه المذاهب ال ربعة ة المدونة الحررة قد ات ال ما( أ9 من 1 إله منها ¢ ۳ 

جواز لقايدها إلى يومنا هذا » 3 ذلا من المصالح ما لا قى » لايا في هذه 0 
التي صرت نيه الهم جداً » وأَشربثْ التفوس الموى ا ذي رأي بر أنه ٠.‏ 
ن ٩‏ ذهب اليه ابن حزم حيث قال : « التقليد حرام ب يل لاٴحد أ بأخذ 


قول اد غير رسول ل سل ل ليه وس لاوما لف ال : « انبعوا .اما أ:. زل 
یک من رب 2 لتبعوا من دونه لكك °( وقوله تهلى : « و إذا 


٠ ما تدا > یر ف قوله نما باي : اما .تم فمن له ضرب ون الاحتهاد‎ )١( 
01 ؟) سورة الااعراف ؛ الاه‎ 10) 


و ا ل 


TT E TA O TE ,‏ 0 
فلم اترا ازل أ قالوا: ما ألفينا عله آ با “ ٠‏ » وقال 
0 - 3 و جي م 


اڈنا 1: ن يقد n:‏ توشر ء عرادي أذ ين ت تهون 01 8 :عون | سے قف 


المذاهت المدونة من المصالم وموم 


ا عد لله ه' وأولك م أو لوا أ لال 0 °( وقال تعالى :وان 


ر 3 ت 
7 ل 5 ٠.‏ م 0 2 
^ 


زعتم في شي فر د وهالى یوار سول إن کت تومنو بار رابوم ألا. خر» 


~e 


فم دح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسئة ٠‏ وحرام "م بذلك الردأ عند 
التدازع إلى قول قائل : لأ نه غير القرااز”ك والسنة ٠‏ وقد صح إ جاع الصحابة كليم 
£ أ 1 ع 1 « 
اوم عن اخرثم َ وإجماع التابعين اولهم عن اخرثم 2 وإجماع تابي التابعين اوم عن 
اخرم ¢ 0 الا.تناع والمنع من ان شصد مهم أحد إلى قول إنسان مهم »عاو گن قبأيم 
فيأخذ ه كله ٠‏ فليم من أخذ بجميع أقوال ألي حنيفة أو جيم أقوال مالك أو جيع أقرال. 

1 0 0 ص 3 
الشافعي او ا اقوال | مد ¢ رضي الله علوم ¢ و وار قول من اریم Ce‏ اومن غيرثم 
إلى قول غيره » ولم بعته:. على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان 
1 2 ء £ ت . : 
بعينه ‏ أنه قد خالف إجاع الأمة كما » أولها عن آخرها » بيقين لا إشكال فيه ؟ 
£ 92 ۰ 
وانه لا يد لغسه سلها ولا اذا في جيم الا مار الحمودة الثلاثة » فقد اتوم غير سبل 
الموامنين © نعوذ بالله مز :اه المئزلة ٠‏ واا فان هوكلاء الفقباء كين قد موا عن تقليد 
i 1‏ 9 0 5 : - 1 3 82 

٠‏ ع ء 0 ع 

أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى نیم ٠ ٠‏ فلو ساغ التقليد لكا نكل واحد من هرثلاء 
أحق يبع من غيره )) اه ' إا 9 2 فيمن له ضرب من الاجتهاد وأو 5 اة واحدة 
وفيمن ظهر عليه ظبوراً يتا » أن النبي صل الله عليه ول أمس ببكذا » دتمي عن كذا ». 


0 مورک 8 المقره الابه ۷۰ 20( سور الزص الاه 4 )0( »وره النساء الات مه 


9) اا تم م لام الدلهوي وهو ير لقوله السابق في طليعة البحث : « فا ذهب الي 


1 u. e ٠ » أبن حزم‎ 


۳a1‏ قواغد اللخديث 





دأ ليس مسو 0 إما أن للتتبع ال حاديث 6 وأقوال الخالف و١‏ وافق في !اة ۾ فلا 
جد ھا اس > أو بأن يرى ج) غفهراً من المتبحرين في اام بذهبون إليه » ويرى الخالف 
له لا يحتج إلا بقياس أو استتباط » أو نحو ذلك ٠‏ فحينئذ لا سبب نخاافة حديث الي صلى 
الله عليه وسل إلا تقاق خني أو حمق جلي” ٠‏ وهذا هو الذي أشار إلبه الشيخ عر الدين بن 
عبد السلام حيث قال : « ومن العحب العحيب أن الفقباء المقلدين يقف أحدم على ضعف 
وعد إمامه ٤‏ يحيث لايجد لضعفه مدفما » وهو مع ذلك بقلره فيه » و ترك من شهد الكتاب 
والسنةوالاً قيسة الصحيحة لمذهبهم جموداً على تقليد إمامه » بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب 
والسنة و بتأوها بالتأويلات البعيدة الباطلة » نضالاً عن مقلّده ٠ » ٠‏ وقال: « يزلالناس 
يسألون من اتفق من العلاء من غير تقييد هذه بولا إتكار على أحد من السائلين » إلى أن 
ظبرث هذه المذاهب » ومتعصبوها من المقلدين + فان أحدم يشبع | أمامة مع بعد عد هبه عن 
الأدلة ‏ مقلداً ۵ م فيافال > کاله : بي أرسل ٤‏ وهذا اي عن المق ‏ وبعد عن الصواب © 
لا يرضى به أحد ا الا باب ۰ وقأل الامام أ بوشامة : « قي أن اشتذل بالاقه أن 
لابقتصر على مذهب إمام ٤‏ ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكعاب 
والسنة الحكة » وذلك سل عليه إذا كان أتقن «مظم العلوم المتقدمة © ولوجتنب التعصب 
والاظر في طرائق الغلاف المتأخرة فإإنها مضيعة للزمان » ولصفوة مكدرة » فقد صح عن 
الشافي أنه مى عن تقليده وتقليد غيره ٠‏ قال صاحبه المزني في أول مخآصره : « اختصرت 
هذا من عل الشافعي » ومن معنى قوله لأ به على من أراد ؛ مم إعلاميه نيه عن نقليده 
ولقليد غيره » لينظر فيه لدبنه » وتاط لف ويم إعلاي من آذ عل الشافعي 
بي الثاني شن و وتقليد غيره ٠‏ » انی * وفيمن ١‏ يكون عاب ويقلد رجلا من النقباء 
یری أله تدع من مثله الخطأ ٤‏ وأن ما قاله هوالصواب البعة » وأضعر في قلبهأنلابترك 
تقليده وإن ظهر الدليل على خلانه ٠‏ وذلك مارواه الترمذي عن عدي ابن حاتم انه قال : 
« سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقرأ ألخدوا حبار" ذه باتهم أرباباً من دون 
أله » قال إنم لم يكونوا يعبدوتهم » ولسكنهم كانوا إذا أحلوا لمم شيا استحاوه بو إذا 


(1) وفيمن : عدف على قوله: إا يتم فزمن له ضرب ا (,) سورة النونة . الاية ٣۲‏ 


اذاهب المدونة من الممالح r0۷‏ 














حرموا عليوم شیا حرموه ٠‏ وفيدن لاوز أن يستفتي المدني مثلاً فقیما شافمي) وبالسكس 
وداداء 2 0 
ولا يحوز ان يقتدي المنني بإومام شافي ثلا ٤‏ فان هذا قد خالف إجاع القرون الا ولى 
وناقض لصحا التابعين ؟ وليس محله فيحن لايدبن الابقول الي صلى الله عليه وس » ولا 
- 2 
ينتقد حلالاً إلا ما أحله الله ورسوله » ولا حراماإلاماحرمه الله ورسوله ؛ لكنه لیکن 
له عل بمافاله ابي صلی الله عليه وسل » ولا بطر بق المع بين الختلفات من كلاء؛ ولا بطر بق 
الاسثنباط من كلامهاتبع عالماراشداعل أنه مصيب فبايقول » ويفتي ظاهراً متم سئة رسول 
الله على الله عليه ول ٤‏ فان خالف مايظنه ‏ أقلم من ساعله من غير جدال ولا إصرار » 
فهذا كيف بيشكره أحد © مع أن الا-ئةتاء والافتاء لميزل بين ال .ين من عبد اني 
صلى الله عليه وسل ولا فرق بين أن شى هذا ks‏ ¢ أو الستفقي ها E‏ ¢ وذلك حا 
بعد أنيكون ما 0 ٠ ET‏ كيف لا ونومن بفقيه ا کان أله أوحى الله إليه 
الفةه ) وفرض عليناطاعته » وان معصوم ؟ فان اقتدبنا بواحد منبم » فذللك لعلمنا 2 عالم 
بكتاب الله وسلة رموه 4 فلا ياو قوله !ا أن ا من صرح الكتاب والئة 6 3 
مسانبط منهياء بنحو من الاستنباط ؛ أو عرف بالقرائن أن الح في صورة ما .دوطة بعلة 
كذا » واطمأن قلبه تاك المعرفة » فقاس غير المخصوص عل المنصوص + فكأنه بقول : 
ظننت أن رسول الله صلى الله عليه ول قال : كا ما وجدت هذه ااملة » فالحك فة هكذا 
والمقيس مددرج في هذا العموم ٠‏ ذا ا ال ابي ص الله عليه وسل ٤‏ ولكن 
في طريقه ظنون ٠‏ ولولا ذلك ا قلد مئمن بحتهد ٠‏ فان بلغنا حديث من الرسول المعصوم 
الذي فرض الله علينا طاءته بسدد صالح يدل على خلاف مذهبه ٤‏ وتر كنا حديثه واتبعنا 
ذلك التخمين + فمن أظل منا ‏ وما عذرنا بوم يقوم الناس ارب العالمين 8 
« ومنها : أن التخريج على كلام الفقباء وتنبع لفظ الحديث لكل منهما اسل ال 

في الدين » وم بزل الحققون من العلاء في كل صر يأخذون بها » نهم من يقل 
من ذا » ويكثر من ذاك » ومنهم من يكثر من ذا » ويقل من ذاك ٠‏ فلا 


س 


(1) وقيمن : عطف على ما تقدم ٠‏ (,) اي قول ابن حزم المتقدم 





مهم قواعد ال تحديث 





يبي أن مل أص واحد منهما بالمرة © كا يفعله عامة الفريقين + وإنا الح : الث 
أ يطابق أحدهما بالآخر » وأن يجبر خال كل بالآخر » وذلك قول الحسن 
البصري : « i‏ والله الذي لاإله إلا هو بينهها » بين الغالي وال جافي » ف ن كان من أهل 
الحديث بيخي أن يعرض ما اختاره وذهب إليه على راي النحتبدين » من التابعين ؛ ومن 
کان من أ مل الشخر بج له أن يمل من السنن ما عرز به من غذالفة ا الصحيح ؛ ومن 
القول أنه فيافيه دك أ 1 تر بقدر الطاقة ») ولا يذبغي حدر أن بتعمتى بالقواعد الي 

ا أضعانة » وليست ممانض؟ عليه الشارع ٤‏ فيرد به حدبثًا أو قيانا صحيحا كرد 

مافيه أدني شائية الارسال e‏ فعله ابن حزم : رد حديث تحري المعازف لشائية 
الانقطاع في رواية البخاري » على أنه سي فسه متصل صحيح » فان مثله نما يصار إليه 
عند التعارض ٠‏ وكقولم : فلان” انظ لحديث الان من غيره ٤‏ فيرجحون حديثه على 
حديث غيره ٠‏ لذالك وإن کان ف الاخر ألف وجه من الرجحان » و كان اهئام حهور 
الرواة عند الرواية بالعنى برؤوس المعافي دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل 
العربية © فاستدلالم بنحو الفاء والواو » وثقديم كلة وتأخيرها وغو ذلك من اللعمق ٠‏ 
و كثيراً ١ا‏ يعبر الراوي الا خر عن لاك القمة فيأتي مكان ذلك الحرف بحرف آخر ٠‏ 
والحق أن كل ما يأتي به الراوي فظاهرء أنه كلام التي" صلى الله عليه وسلم » فان ظهر. 
عدت آخر » أو دلبل" آخر ٤‏ وجب المصير اليه ٠‏ ولا لبقي لخراج ات جرج قولاً 
لا بفيده نفس کلام ا ٤‏ ولا يق مه منه اهل العرف » وااملياء باللغة * و ك0 ن با 
ع خر بج مناط » أو حمل نظير المسألة عليها » مما يخئاف فيه أهل الوجوه » ولتعارض 
الآ راء ٠‏ ولو أن أ صحابه مثلوا عن لاك المسألة رهايماون النظير علىالنظير » لمانع ٠‏ وروا 
ذاكروا علة غير ماخرجه هو وإنما جاز اللخر بج لأأنه في المقيقة من لقليدالجتهد » ولا م 
إلا فبا غم من كلامه © ولا ينبني آم يرد حدما أو أَنوا تطابق عليه القوم لقاعدة 
اتخ رجا هو أواصحابه كحديث المصَرَاة '2 » وكإسقاظ ذوي القربى  ٠‏ فان رغاية 


م سس مس س سم س س مس س م 


() رواجم ص ۷ من هذا الك تاب (۲) 'ي قرب الي ( ص ) مم اني“ والفنيمة . 


اذاهب المدوثنة من الصالح ۹ 





الحديث أ وجب من رعاية نلك القاعدة الخرجة » والى هذا اممنى اشار الشافعي حيث قال : 
« مما قلت من قول او امات من صل » فلغ عن رول الله صلى الله عليه وسلم خلاف 
ما قات © فالقول ما قاله صلى الله عليه وسلم ٠‏ » 
« ومنها : أن بع الكثاب والاثار أعرفة الاحكام الشرعية » على مراتب : أعلاها 
ان يحصل له من معرفة الاحكام » بالفعل او با'قوة القرببة من الفمل ») مأ حكن به من 
جواب المستفئين سيك الوقائع غالب » بحيث بكون جوابه | كثر ما يتوقف فيه » وقخنص 
( اي هذه المعرفة ) بامم الاجتهاد » وهذا الاستعداد يحصل تارة بالارمعان ف جميع 
الروايات » وبع الشادّة والفادّة منهما كا أشار اليه أحمد بن جنبل © مع ما لا ينفك منه 
العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام » وصاحب العام بآثّار الساف » من طرق 
لجح بين الختلفات ء وترتيب الاستدلالات » ونو ذلك ؛ وتارة بإإحكام طرق التخريج 
على مذهب شخ من مشابخ النقه » من معرفة جلة صالحة من السنن والا ثار » بحيث يعلم 
أنث قوله لا يخالف الارجاع ٤‏ وهذه طريقة أصحاب التخربج ٠‏ وأوسطبا من كنا 
الطربقتين © أن جصل من معرفة القرآن والسئن ما بتمكن به من معرفة رؤوس مسائل 
الفقه المجمع عليها » بأدلتها التفصيلية » ويحصل له غاية العام يعض المسائل الاجتهادية » 
من ادلتما » وترجيح بعض الاقوال على بعض ٠‏ ونقد النخرييات © ومعرفة اليد والزبف ٠‏ 
وان لم يشكاءل له الأدوات كا بتكامل للمحتهد المطلق ٠‏ فيجوز لاله أرث باق من 
المذهبين إذا عرف دليلب! » وعلم ان قوله ليس ممالا بنذ فيه اجتهاد المحتهد » ولا بقبل 
فيه قضاء القاضي م ولا يجري فيه فتوي امفتين © وأن يترك بعض التخريجات التي سبق 
الناس إليها » اذا عرف عدم صحتها » لهذا لم يزل ال ماء عن لا بدعي الاجتهاد المطلق » 
يصتفون ويرتبون ويخرجون ويرجحون ٠‏ واذا کان الاجتباد يتجزأ عند اپور ٤‏ 
والتخر بسج بجأ » وانا اللقصود تميل الظن” » وعايه مدار التكليف © فا الذي يستبعد 
من ذلك 9 وأما ما دون ذلك من ااناس © نمذهبه فيا يرد عليه كيرا » ما أخذه عن 
- والعروف أن ذلك مذعب الاءام ابي حزيفه وقد اخرج ابوداود واانساني من حديث عمرو بن عيسه قال : صلل 


از( من اام فلما لم اخذ وبرة من جنب البعبر ثم قال : « ولا بحل لي من 
فز مثل هذا الا الخمس » والخمس دود نيم « 


۴۹۰ فو اغد الأحديث 


أصحابه وابائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة 4 وسيف الوقائع النادرة فتاوى مفتيه غ وفي 
االقضايا ما 4< القاضي » وعلى هذا وجدنا محتقي العياء من كل مذهب » قدي وحديثاً ) 
وهو الذي أو صى به أئمة المذاهب أصحابهم ٠‏ » 

ثم قال الدحاوي رجه الله : « قال ابن الصلاح :من وجد من الشافعية حديث يخالف 
مذهيه + نظر : إن كلت لها لةالاجتماد مطل“ أو في ذلك الباب أو المسألة ' كارت له 
الاستقلال بالعمل به + وإن 0 بتكمل له آلة الاجتهاد + وشق مخالفة الحديث بعد أن 
ب حث 2 فر يد لامخااف جوا ذاف) عنه » فله الل به إن کان عمل به إهام مستقل غير 
الشافبي + وبكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هيا ٤‏ وحسته الدووي ٠‏ 

«ومنما : أن أكثر صور الاختلاف بين الفقماء لاسا في المسائل التي ظور فيها أقوال 
الصحابة في الجانبين ‏ كتكبيرات النشر بق » وتكبيرات العيدين » ونكاح الحرم ٠‏ 
وتشهد ابن عباس وابن مسعود » والاخفاء بالبسحلة وبامين والاشفاع والابتار ة الاقامة 
ونحو ذلك انما هو في ترجيح أحد القولين ٠‏ وكان السلف لا يختلفون في أه ل اشر وعية” 
وما كان خلافهم في أوألى الاأعرين ٠‏ ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءة ٤‏ وقد 
عللوا كيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون + وأنهم يما على المدى » ولذلكم بزل 
الع لاء يجوزون فتاوى الفتين في المسائل الاجتهادية ٤‏ ويسلمون قضاء القضاة © ويععلون 
في بعض الاحيان بخلاف مذهبهم ٤‏ ولا ترى أئة الذاهب في هذه المواضع إلا وم 
يضحمون القول وسبدون الخلاف ٠‏ يقول احدمم : هذا احوط © وهذا هو المختار » وهذا 
أحب الي" ٠‏ وبقول : ما بلغنا إلا ذلك ٠‏ وهذا كثير في المبسوط 6 وآ ثار محمد رحه الله» 
وكلام الشافمي رحمه الله ٤‏ م خلف من بعدم خلف اختصروا كلام اللقوم » فقو"وا الملاف 
وثبتوا على عذنار امتهم ٠‏ والذي يروي من السلف من تأ كيد الأخذ هذهب أصحابهم 
وأن لا يخرج مغه بجال + فان ذلك إا لأس جلي ؟ » فان كل انسان يحب ما هو مختار 
اصحابه وقومه حتى في الزي” والمطاء e‏ ناشئة منْ ملاحظة الدليل »او لنحو 
ذلك من الاسباب ٠‏ فظن البعض تعصبا ديا » حاشام من ذلك ٠‏ وقد كان في الصحابة 
والئابمين ومن بعدهم من يقرأ البسملة » ومن م من لا يقرؤها ¢ وم من ہر بها ) ونم 





من لاتيجبر بها »4 وكان منههم من بقنت في الفحو ٤‏ ومنهم من لايقنت في الفحر ٤‏ ومنهم من 
يتوضاً من المحامة والرعاف والق' + ومنهم من لابتوشاأ من ذلك + ومنهم من بئوضأ ما 
مسثه الثار ¢ وءنهم من لابتوضأ من ذلك ٤‏ ومنهم من تو ظا من أكل م الاربل » ونم 
من لابتوضاً من ذلك ؟ ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض + مثل ما كان أبوحنيفة 
أو أصحابه والشافعي وغيرم رضي الله عنهم يصاون خلف أئة المدينة منالمالكية وغيرم » 
وإن كانوا لايقرؤون البسملة لاسرا ولا جرا ٠‏ وصلى الرشيد إمام) وقد احتجم » فصلى 
ا و ا ركان أفتاه الاما مالاك بأنه لاوضوء عليه ٠‏ وكانالامام 
أحمد بن حنبل برى الوضوء منالرعاف والحجامة ٤‏ فقيل له: فان کان الامام قد خر ج منه 
الدمو ميتو 2 هل تصلي خلفهة فقال: كيفلا أصل خلف الامام مالك وسعيدبن مسب9 
وروي أن أبابوسف وتمداً كانا يكبران في العيدين تکبیر ابن عباس لان هرون الرشيد 
کان يوب كير جده ٠‏ وص الشافعي رجه الله الصبح قر یامن مقبرة أي حديفة رجه الله 
ف يقدت تأدب معه ٠‏ وقال أيضا : رعا اندرا إلى مذهب أهل العراق ٠‏ وقال مالك رحمه 
الله المنصور وهارون الرشيد » ما ذكرنا عنه سا ٠‏ وفي النزاؤية عن الامام الثاني » وهو 
او م أخبر رحمه الله ٤‏ أله صلی بوم النعة مخنسلا من اهام + وصلى بالتاس وثفرةوا » 
غير بوجود فأرة ميتة في بر اجام » فقال : إذن فقول إخوانتا من أهل المدنية : 
« إذا بلغ الما قلتين م يحمل حب "'٠‏ * انتعى 

قال الدهلوي قدس سيره « ومنها : أي وجدت بمضهم يزع أنهتالك فرقتينلاثالك 
ليا : أهل الظاهى » وأهل الرأي ؛ وأ نكل من قاس واستتبط فهو من أهل الرأي ٠‏ كلا 
واللهل يل ليس المراد بالرأي ةس الفهم والعقل ٤‏ فان ذلك لاينفك من أحد من الملياءءولا 
الرأي الذي لايعتمد على سدة أصلا» فانه لاينتحله .سل البتة » ولا السقدرة على الاستنباط 
والقياس » فان أحمد وإسحق بل الشافي أيض)ءليسوا من أهل الرأعي بالانفاق »وم يستتبطون 
ويقيسون ع بل المواد من أل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل الحمع عليها بين المسلمين) أو 

» اخرحه احمد واعاب نن من حديث عبد الله بن عمر «بهجه‎ )1١( 


الى 


.۳۹۲ فواعد اللحديث 





بين جورم » إلى النخربج على أصل رجل من المتقدمين فكان أ كثر مرم حل النظيرعل 
النظير » والرد إلى أصل من الا صول ٠‏ دون تثبع الأأحاديث والا تار ٠‏ والظاهري” من 
لابقول بالقياس » ولا بآثار الصحابة والتابعين »كداود » وابن حزم © وبينهها المحققون 


3 1 
من أهل السئة كأحمد وإسحق ١‏ » انتبى 


XK‏ كد 


۳٠ 
سان وو ب مو الدة الاد ارين‎ 
وأنه اذا وجد لواحد منهم قول صح الحديث بخلافه‎ 
فلاهدله منعذر في رحكه, و بيان العذر‎ 


e ١ 5‏ 5 0 
قال الامام شيخ الاسلام ق الدين احمد بن تيمية رضي الله عله وارضاه » وجعل الجية 
متقأ.هومثواه ¢ این ٤‏ في كعابه » رفع الملاء عن الع الأعلام € ف وقلمته بعد اططبة ما 
صورته « 4 عل اأسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤهنين ٤كا‏ نطق به القرآن ٠‏ 
خصوصا ااملاء الذي م ورثة الأ نيياك » الذين جعلهم الله منزلة النجوم مبدى بهم فيظلات 

£ 
البر والبحر ¢ وقد اج المسلمون عل هدايم ودرابتهم 9 
5 قال : « فاممم خافاء الرسول في مته ٤‏ وا لون لما مات من سنله ٠‏ بها قام الكتاب 
الأمة قب ولا عام)بتعءد مخالفة رسولالله على اللهعليةوسام في شي من سه ؛ دقيق ولاجايل) 
3 1 £ 
فانم مقون اثفاقا يقين) على وجوب اتباع الرسول » وعلى ان كل احد من الناس بؤخذ 
نقولهوبترك ٤‏ إلا رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ ولكن !ذا وجد لواحد منهم قولقدجاه 
4 
حديث صحیح بمخلانه ٤‏ فلا بد له من عذر في ت ركه ٠‏ وحماع الأعذار ثلائة أصناف ؛ 


بيان وجوب موالاة الا ئة الحتهدين 1 





حمسي ص ي ۰ سبيبةي ي 
احدها عدم اعلقاد ان النى صلى الله عليه وسل قاله ؛ والذالي عدماعئقاده ار ادة تلك ا)ألة 
بذلك القول ؛ والثالث اعلةاده أن ذلك الك منسوخ ٠‏ وهذه الاأصناف الثلاثة تفرع 
1 
الت الرول ۰ أن لابكرن الحديث آل بلغه ¢ ومن يله الحديث م يكافان 
کن (lle‏ يو به( وإذا / يكن قد بلغه وقد فال ق تلك القضية بوجت ظاهرا بة أو 
حديث 3 أو 6و جب قياس 3 موجب استتصحاب ¢ فقد بوافق ذلك الحديث تاره والنه 
أخرى ٠‏ وهذا السب الغالب على أأكثر مابوجد من أقوال السلف عخالدالبعض الأ حادنث» 
فان الارحاطة يحديث رسول الله صلى الله عليه وسل لم تكن لاأحد من الاأمة ٠‏ وقد كان 
الابي صل الله عليه وسل رٹ ا فى 3 قذي 59 يفعل الى فمسمعةه أو يراهمن يكون 
حاضر]ً » و أنه أولئك أو بمضهم أن بباغونه ٤‏ فينتهي عل ذلك إلى من شاء اللهمنالملاء » 
ومن الصحابة والتا.مين ومن بعدم ؟ م في محلس آخر قد يحدةث أو يفتي أو بقول شيا » 
ل 0 
ولشبده بض من کان 58 عن ذلك لحاس ¢ ولعو نه ل أمكنهم»فيكونعند وؤلاء 
من الم ماليسعند هؤلاء ٤‏ وعند هؤلاء ماليس عند هؤلاء؛ وإنمايتفاضل العلاء من الصحابة 
ومن بعدثم 28 الل ¢ جود ته ؟ وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله ص الله 
1 5 0 £ 9 
عليه وسل » فبذا لاءعكن أدعاؤه قط ! واعتبر' ذلك بالخلفاء الراشدين الذين م أعل الأمة 
امور رسول الله ص الله عليه وسل وس؛كه وأحواله» خصوصا الم دق رذى اله عنه »الذي 
ل يكن يفارقه حضراً ولا سئراً » بل كان يكرق ممه في غالب الأوقات ٤‏ حتى أنه سر 
عنده بالايل في وا المساءين ٠‏ وكذلك تمر بن الخطاب رضى الله غنه » فانه » صللى الله 
ديه وسل ¢ كغيراً مايقول رخات أن ال كر وخرجت أنا 57 بكر و 
م مع ذلك لما سئل أ بو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال : ٠‏ ماك في كتاب الله 
من شيء » ولسكن اسأل الناس » فسألم ٠‏ فقام المثيرة بن شعبة » ومد بن مسلمة » فشبدا 


٠ أخرجه سعيد بن مور في سنه وءيد الرزاق في حامغه من ديث قبيصة بن ذويب وله ثثمة‎ )١( 
» بوجة‎ « 2 


أن النبي صلى الله عليه وسل أعطاها السدس 4؟ وقد بلغ هذه السعة عمران بن حصين ٠‏ 
ولس هلا الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء ٠‏ مم قد اختصوا بعل هذه السنة التي 
قد الفقت الأمة على العمل بها ٠‏ وكذلك عر بن الطاب رضي الله عنه » لمكن بعل سئة 
الاسنئذان حتى أخيره بها أبو موسى » استشهد بالا نمار" ٠‏ وعر أعل عن حدثه بيذ هالسنة 
واا بعلن المرأة ترٹ من دبة زوجها » بل يرى أن الدية للعاقلة» حت ى كةب 
إليه الضحاك بن سفيان ٤‏ وهوأمير الرسول صلىي الله عليه وسل على بعض البوادي ايخبره أن 
رسول الله صلى الله علية وسل'“ورءث اصرأة أشيم الضبابي من دبة زوجم » فترك رأبهلذلك 
وقال :* لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه” ٠‏ » وم يكن بعل حك الحوس في الجزية » حتى 
أخبرهعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال« نوا 
بهم هلر الكتاب ٠,‏ ولما تدم« ضرع » و باه أنالطاءون بالشام»استشار المباجرين 
الا ولين الذين معه » 6 الأ نصار 0 تم مسلمة الفنج ¢ فأغار کل عايه يا رأى ¢ و يخبره 
أحد » بسنة حني قدم عبدالرحمن بن عوف »© #أخبره بية رسول الله صلى الله عليه وس في 
الطاعون وانه قال °“: « داوق بار أضٍ وا لا خر جوا ر ارا مته BL‏ 
سَمعْغم به بأرْض قلا دما عله » وتذا كر هو وابن عباس أ الذي يشك بغ 
صلاته » فم يكن قد بلقته السنةٌ في ذلا حتى حدائه عبد الرحمن بن* عوف عن الني على 
الله غليه وسلل؟» أنه يطرح الشك وببني على ما استيقن ٠‏ وكان مس في السكقر فواجت ربعم 
فجمل بقول : من يحدئعا عن الربح ۶ قال أبو هريرة : « فباذفي وأنا في أخريات الناض ع 
فحانت” راحاتي جتى ادر کته ) فحدنته يما ا به الي على الله عليه وم عند هبوب 
الريس”"*» فهذه مواضع لم سكن بعلمها حتى به إياها من ليس ثله ٠‏ ومواضع أخر ل ببلئه 

)١(‏ الحدث في المحرحين وغيرها )٣(‏ اخرجه احد وآبر داود و الترمذي وصيحه 

(©) رواه :اده ول خاري وا ر داو د وتر مذي )٤(‏ رواءلملشافعي ( ه) الحدرث في المح ين وغيرها 





(5) دوى »لم واحمد وابن ماجه والترمذي احاديث مناه ۰ راجم نيل الاو طار ج م ص ۲۹ ١ومابمدها‏ 
(۷) اخرجء او داود وان ماجه وعند ملم من حريك عائكة قالت : « كان الذي (ص) اذا عصفت 
الربح قال : الهم إني اساللك خيرها وخی «افيها » وخيرء! أرسات يه ٠‏ » 
« عمد بهحة البيطار ى 
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ع ءءء E‏ ٤ء‏ 
اأنبي صل الله عليه وړ فال :» هذه وهثرم سوال ( يبعي الاربهام والخنصر فلغت هذه 
e‏ 50 
السنة لماوية في إمارته فقفى ا ¢ و يود المسلمون بدا من اتباع ذلك ٠‏ و بكروعي 
في تمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث ٠‏ و كذلك كان بنهى الحرم عن الاطيب قبل 
الاإحرام وقبل الافاضة إلى مكة بعد ري جرة العقبة ‏ هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما 
£ 
وغيرهما من أهل الفضل ٤‏ ولبباغهم حديث عائشة'' رض الله عنها : « طيدت رسول الله مل 
08 0 < . 3 £ 
الله عليه ٠‏ سلم رمه قبل إن يحرم » وله قبل أن يطوف ٠‏ » و كان امس لابس الف أن 
£ ص 2 

سم عليه إلى | ن یامه من غير :وقيت © وانبعه علىذلك طائفة منالسلف »و / تباغهم احا د بٹ 
التوقيت التي صحت عند بعض من لبس مثلهم في العلم وقد روي ذلك عن الي لى لله 
عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة 35 0 

وكذلك عئان رفضى الله عئه يكن عنده عم بأن الوق عنها زوجبا تعد في بات 
المو ت © - تی حدتته ا ماك ی سيد الخدري بقذيعها للا توفي زوجبها 
ع 2 5-7 ٠. 9 ٠.‏ <“ < سءئم > 
وأن النبي صلى الله عليه وسل قال ؟' لما : « اميدق في تبتك حتى يلغ اليسكعاب” 
أجل » فاخد هه عزان ٠‏ وأهدي له رة کن قد صيد لأجله ¢ فهم" ا حتى 
55 عل رةي الله عله أن لني صلى الله عليه وسل رك 55 أهدي له e‏ 

وكذلك علي رضي الله عنه قال : « كنت إذا معت من رسول الله صلى الله عليه 
صدقله ٠‏ ) 

© رواء اللجاءة إلا U.‏ 0( أخرجاه يي المحدحين (۴ ( اخرج الطير انيه نحديث 

ابي امامه ن الي ( ص ) كان م على الخفين والعيامه “لاني السفر وبوماً وللة في الحضرء والديت متكلم 
فيه ٠.‏ راجع نيل الاوطار ج ص ثن, (8) رواه الممة و مره الثرءذي ل و يذكر ال 


واءن ملجه ارسال عمان. (:) رواء احمد وان ماجه » وللني في ااصحيحين من حديث الي قتادة انه 
اكل مزه « جمد مجه لبيطار » 


۴۹٦‏ قواعد الاحديث 





وحدئني أبو بكر وصدق أبو بكر وذ كر حديث " صلاة التوبة الشبور » 
وأفقى هو وابن عباس وغير ما بأن المتونى عنما إذا كانث حاملا تعتد أبعد الأجلين »وم 
یکن قد بلفتهم سئة رسول الله صلى الله عليه وس في سببعة الاأسلمية » حك أفتاها 
الي صلى الله عليه وسل بأن غدتها وضع حلا "٠‏ ا وزيد وابن تمر وغيرثم بأن 
افو ضة إذا مات عنها زوا فلا مہر لها ٤‏ ولم تكن بلنتهم سنة رسول الله صلل الله عليه 
ب وسل « في بروع بنت واشق ' » وهذا رام ببلغ المنقول مته عن أصحاب رسول 
الله صلى لله عليه وسل عددا كثيراً جداً + وأما المنقول منه عن غيرم » فلا يمكن الاحاطة 
به » فانه ألوف ؟ فان هؤلاء کانوا اع الامة وأفقبها وأثقاها وأفضلبا » قن بمدم أنقص » 
فخاء بض السنة عليه أولى » فلا يحتاج الى بيان ؛ فمن اعلقد أن كل حديث صحيح 
قد بلغ كل واحد من الأ 4ة أو إمام) معيتا فهو مخطي* خطأ فاحشًا قبي ٠‏ 

ولا بقولن قأئل : « إن الاحاديث قد دونت و جعت ٤‏ فخفاؤها والخال هذه بعيد! » 





لان هذه الدواوين الشهورة في السنن > انما جءت بعد انقراض الأئمة المتبوعين ٤‏ ومع 
هذا فلا يجوز أن بد ی انخصار حديث رسول الله صلی الله عليه وسل في دواوين معينة ۰“ 
6 لو فرض انخحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسل » فليس كل ما في الكتبيعلمه 
العام » ولا بكاد ذلك يحصل لحد » بل قد يكون عند الرجل الذواوين الكثيرة 
وهو لا يحيط ها فيها؛ بل الذين كانوا قبل جع هذه الدواويت أعل بالمنة 
من المتأخرين بكثير ٤‏ لأأن كثيراً مما بلنهم وصس>عددم ٤‏ قد لا اهنا إلا عن محبول 
أو باسناد منقطع » أو لا يبافنا بالكلية ٠‏ فكانت دواويثهم صدورهم التي فرع هيات 
ما في الدواوين ٤‏ وهذا أس لا يشك فيه من عل القضية ٠‏ ولا يقوان قائل : « من لم 
يعرف الاأحادي ش كبا لم يكن محتهداً » لانه إن اشترط في المحتهد علمه بيع ما قاله 
البي صلى الله عليه وسل ٤‏ وفعله فبا بتعاق بالاحكام ‏ فليس في الامة محتهد » وانما غابة 
العام أن بام جور ذلك وعظمه بحيث لا يخنى عليه إلا القايل من التفصيل © م انه قد 


(1) اخرجه ابن ابي حاتم وان مردوبه واين السني في عمل اليوم والالة . (؟) رأجع ص ۷٦ح٤‏ 
2( أي فاه قضی ها عور مثلها و الحديث عند ار و اهل اسن ٠‏ وبهجه » 


بيان وجوب ١والاة‏ الا مة المحتبدين ۳1۷ 

يخالف ذاك القليل من التنصيل الذي يانه ٠‏ 

الوب ااي ا أنبكون الحديث قد بلغه ؛ لکنه ل يثنت عنده ٤‏ إمالان دنه 
او محدٹ محدثه أو غيره من رجال الار سناد مول عنده » أو متهم أو ميء المفظ » وإما 
د انهم بباغه مسنداً بل متقطما » أوم يضبظ لفظ الحديث ٠‏ مع أن ذلك الحديث قد رواه 
الثقات لذيره باسناد متصل © بأن يكون غيره بعل من انول عنده الثقة » أو يتكورتف 
قد رواه غير أولئك الحروحين غنده )أو قد اتصل من غير ابة المنقطءة » وقد ضبط ألفاظ 
الحديث عض المحدثين المفاظ ء أو لثلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما ببين صحتها » 
وهذا أيضًا كثير جداً » وهو في الابعين وتابعيهم الى الائمة المشبورين مرك يعدم ٠‏ 
أأكثر من العصر الاول أو كثير من القسم الاول » فان الاحاديث كانت قد اننشرت 
واشتهرت ٤‏ لكن كانت تبلغ كثيراً من الملاء من طرق ضعيفة » وقد بغت غيرهم من 
طرق صتحيحة غير تلك الطرق » فتسكون حجة من هذا الوجه ٤‏ مع أنه لم تبلغ من خالفبا 
من هذا الوجه ٤‏ ولمذا وجد في كلام غير واحد من الاأئمة تعليق القول بوجب الحديث 
على صحته » فيقول : قولي في هذه السألة كذا » وقد روي فيها حديث بكذا » فان كان 
صحيحا فبو قولي ٠‏ 

السب اراو ۰- اعنقادضءعف الدیٹ باجتهاد قد خالفه فيه غيره » مع قطع انر 
عن ظربق آخر ٤‏ سواء كان الصواب معه 1 مع غيره ) أو معبمأ عند من بقول :كل حت د 
مق ل اولذلك ا 

منها : أن يكون الحديث عنقده أحدهما ضعينا ٤‏ وبعئقده الا خر ثقة ومعرأة 





الرجال عل واسع - م قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على ساب جارح » 
وقد ا أن ذلك السبب غير جارح » إما لاأن جنسه غير 
جارح ٤‏ أو لأنه كارك له فيه عذر يدع الجرح ٠‏ وهذا باب ا ٤‏ وللعلياء بالرجال 
وأحوالبم في ذلك من الاجباع والاختللان مثل ما لفيرم من سائر أهل المل في عاومهم ٠‏ 
ومنها : : أن لابعلقدأر“ المحداث ممع الحديث من حدث عنه » وغيره يعلقد أنه ممه 


ees 


۳۹۸ قواعد التحديث 
لاسياب توجب ذلك معروفة ٠‏ 
يختلط أوتحرق كتبه » ماحدث به في حال الاثقامة صحيح + وماحدث بدحال الاضطراب 
ضعيف ؛ فلا يدري ذلك الحديث من أي التوعين ٠‏ وقد عل غيره أنه مماحدث به في حال 
الاس'قامة ٠‏ 

ومنها : أن يكون المحدث قد اسي ذللك الحديث © قل بذ كره فیا بعد ٠‏ وانكر 
أن يكون حدئه معلقداً أن هڌا علة توجب ترك الحديث ؛ ويرى غيره ان هذا ما يصح 
الاستدلال به » والمألة معروفة ٠‏ 





ومنها : ان كفيراً من المحازبين يرون أن لا نج يديث عراقي أو شاي إن لم 
يكن له أصل بالحجاز حتى قال قائلهم : ٠‏ نز” لوا أحاديث أهل ااعراق ؟نزلة أحاذيث أهل 
الكتاب »لا تصدقوم ) ولا تكذيوم ٠٠‏ وقيل لاخر : « سفيان غن منصورعن اير اهم 
عن علقمة عن عبد الله حجة ? » قال : إن ربكن له أصل بالحجاز فلا ٠‏ وهذا لاعتقادم 
أن اهل الحجاز ضبطوا السنة » فل يشذ عنهم منها شي* + وان احاديث العراقيين وقع فيها 
اضطراب اوجب اللوقف فيها » وبعض العراقيين يرى ان لا حنج بحديث الشاميين » وان 
کان | كر الناس على ترك التضعيف بهذا فتى كان الاسناد جيد أ كان الحد يث حدة ٠‏ 
سواء كان الحديث ححازيا او عراقيا او شاميًا او غير ذلك ٠‏ 

وقد صئف ابوداود السجستاني كتابافي مفاريد اهل الامصار من السنن » بين مااختص 
به اه لكل مصر من الامصار من ال خنالتي لاتوجد مسددة عندغيرم » مثل المدينة ومكة 
والطائف ودمشق وحص والكوفة والبصرة وغيرها» إلى اسياب اخر غير هذه ٠‏ 

لاسب الراإع *- اشئراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شمر وط يخالنه فيها غيره » 
مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكثاب والسنة » واشتراط بعضهم أن يكورت 
المحدث فقيها إذا خالف قياس الاصول ٤‏ واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظپوره إذا 





كان فيا تعم به الباوي » الى غير ذلك ما هو معروف في مواضعه ٠‏ 


ايب اللامس .- أن بكون الحديث تد بلفه وت عنده » لكر أسيه » وهذا يرد 





في الكتاب والسنة » مغل الحديث ااشهور عن تمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل 
بحنب في السفر فلا يجد الماء ٠‏ فقال : « لا بعلي حتى يجد الماء » فقال له عمار ‏ : يا 
أمير الموامنين ! أما تذ كر إذ كدت أنا وانت في الابل فأجتينا » فأما أنا فتمرغت كاقرغ 
الدابة » واما انت فلم تصل ٤‏ فن كرت ذلك لاني صلى الله عليه وسلم فقال :إا 
كفيك ه-كذا » وضرب بيديه الأأرض فح بهما وجبه و كنيه » فقال له عر : 
« الت الله يا جماره » فقال : « إن شئت لم أ حدث به» فقال : « بل نوليك من ذلك ما 
توليت ١»‏ فهذه سنة شبدها حمر »م نسيها ٤‏ حتى أفتى بخلافها » وذ كره عمار فل يذ كر» 
وهو لم يكذب عماراً » بل أمه أن يحدث به ٠‏ وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال : 
« لا يزيد رجل عى صداق أزواج النبي صلی الله عليه وسل وبنائه إلا رددته » فقالت 
اسسأة : « يا أميرالمومنين ! لم تحرمنا غبت أعطانا الله إياه 2غ قرأت :« أوّا يتم إحداهن؛ 
إقنطارا ”' ٠‏ » فر جع عر » الى قولما » وقدكان حافظ) للا بة ولكن نسيهاء و كذلك 
ما روي أن علي ذ کر الزبير يوم الجل شيب عبده اليهما رشول الله صلی الله عليه وس 
فذكره حتى انصرف عن القتال » وهذا كثير في ااسلف والخلف ٠‏ 

الت السارسى ٠‏ - عدم معرفته بدلالة الحديث » تارة لكون اللفظ الذي في 
الحديث غربما عنده » مثل لفظ : المزاينة » والحاقلة * والخابرة » والملامسة » والمنابذة » 
والقرر » إلى غير ذلك من الكلات الغريبة التي قد يختلف العلماء سيف تفسيرها ٠"‏ 
وكالحديث المرفوع “» « لآطلاق” ولا عتاق في إغلآقر »٠‏ فابهم قد فسروا الا غلاق 
بالا كراه » ومن بخالفه لا يعرف هذا التفسير » وتارة لكون معناه يك فته عر 
غير معناة في لغة النبي صلى الله عليه وسل » وهو يحمله على ما يذبمه في اخته » بناء ع أن 
الأصل بقاء اللغة “كا ممم بعضهم ] ثاراً في الرخصة في النبيذ » فظتوه بض أنواعالمسكر 


» (م) راجع معانيها في « رنهابة‎ ١١ رواجم ص 55 ج4 (۲) سورة النساء الانة‎ )١( 


لان الاثير )٤( ٠‏ اخرجه إحد وابو داود وان ماجه من حديث عالشة img « ٠‏ « 


۲ 


۴۷٠‏ قواعذ التحديث 





لا نه لفتهم ٤‏ ونا هو ما ونبذ لتحلية الماء قبل أن بشتد » فانه جاء مفسراً سيك أحاديث . 
كشيرة صحيحة 6 وسمهوا لفظ الجر في :الكتاب والسنة » فاعتقدوه عصير العنب المشتد 
خاصة ٤‏ بتاء على أنه كذلك في اللغة » وإن كان قد جاء من الاحاد يت أحاديث صحيحة 
تبين أن ار امم لكل شراب مسكر » وتارة لكون الافظ مدت ركاأو حملا ٤‏ اومؤرددا 
بين حقيقة ومحاز » فيحمله على الاقرب عنده ¢ وإن كان المراد هو الا خر ٤ا‏ حمل جماعة 
من الصحابة في أول الاس الحيط الابيض والميط الاسود على الحبل » وكا حمل أخرون 
قوله "© :* فاسحوا بوج وھک وا 2٠‏ على اليد إلى الابط » وتارة 
لک ن الدلالة من الدص خفية » فان جبات دلالات الاقوال «تسعة جداً ٤‏ يتفاوتالئاس 
في ادرا کہا ٤‏ وفهم وجوه الكلام بحسب منت الممق سبحانه ومواهيه ؟ ثم قد يعرفها الرجل 
من حيث العموم ولا بتفطن لكون هذا انى داخلا في ذلك العام » ثم قد بتفطن له تارة 
مم ينساه بعد ذلك ٠‏ وهذا باب اسع جداً لا حيط به إلا الله ٠‏ وقد بغاط الرجل 
ففهم من اكلام ما لا تحتمله الاغة العربية الثي بعث الرسول على الله عليه وسل بها ٠‏ 


السب السايع ٠‏ > اعتقاده أن" لا دلالة في الحديث » والفرق بيذ هذا وبين الذي 
قبله : 'ن الاء ل لم يعرف جمة الدلالة » والثاني عرف جبة الدلالة » لكن اعتقد أنهالست 
دلالة صحيحة » بأن يسكون له من الاصولما يرد تلك الدلالة » سواء كانت في تقس 
الاص صواب) أوخطاً + مثل نبةد 'نالعامالمخصوص ليس ججة © وأن البو ماس بححة » 
وأن الوم الوارد على سبب مقصور” على سيبه » أو أن الام المجرد لا بقتضي الوجوب .او 
لا بقتضي الفور أو أن اامرف باللام لا عموم له غ أو أن الافعال المثفية لا تشي ذوائيا 
ولا جيع أحكامها ‏ او أن المقتضي لا موم له » فلا بدعى العموم في المضمرات وا ماني 
إلى غير ذلك مما بتسع القول فيه ٠‏ فان شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في 
هذا القسم ٠‏ و إبٺ كانت الاصول المجردة لم تخط بجميم الدلالات المختاف فيها » 





)00 سورة النسام , الا ۲ 


وجوب موالاة الائمة الح دين ۴۷۱ 
وتدخل فيه افراد 'جناس الدلالات » هل هي من ذاك الاس ام ل۶ مثل أن يعتقد أن 
هذا الانظ المعين محمل بأن بكون مشير كا لا دلالة تعين أحد مءئديه » او غير ذلك 

اب اا٣‏ من ء - اعتقاده ان تاك الدلالة قد عارضبا ما دل على انها ليست صمادة 
بدل على المحاز » إلى انواع الممارضات ٠‏ وهو واسع ايم » فان تعار ض دلالات 
الاقوال 00 بعضها على بعض بحر خضم ٠‏ 
سے الما" ع . ل اعتقاده ان الحديث معارض 3 يدل ع شمةهاو نسخه اوتأويله 
00 ابلا لاأ ل ع بصلح ان 0 0 معارضا بالاتفاق ¢ مثل آي او حديث 5 
او مث اماع ٤‏ وهذا نوعان ( احدهما ) ان بعتةد ان هذا المارض راجح غ الجلة 4 
فيتعين احد ااغلانة من غير تعيين واحد منها » وتارة يعين احدها بأن يعتقد اله منسوخ أو 
انه مؤكل ٤‏ ثم قد بغاط في انس ؛) فيعتقد المتأخر متقدما + وقد يغاط في التأويل بث 
يمل الحديث على ما لايحتلمه لفظه » او هناك ما يدنعه » واذا عارضه من حيث الجلة » 
فقد لا کن ذلك المعارض دالا )وقد لا يكون الحديث المعار ض 5 قوة الادل » 
اسناداً او مت) ع وتجىء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول ٠‏ والاجاع 
المدعى في الغااب ا هو غدم العللم بالمخالف » وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا 
الى القول بأشياء + متسسكهم فيها عدم العلم بالخالف » مع انث ظاهر الادلة عندمم 
يقتضي خلاف ذلك » لكن لا کن العالم ان بتدىء قول ل يعلم به » قائلا مع علمة 
بأن الناس قد قالوا خلافه حتى ان منهم من يءلق الول فيقول : ان كان في السالة ا جاع 
فهو أحق ما ج ء والافالقول عندي كذا و كذا. وذلك مثل من يقول :لا اعلم, 
احداً اجاز شهادة العيد ¢ وق.وها عة وظءن علي واف وشر يمح وغي رهم »ويقول: اجعوا ل 


اود غه لا يرث ووربثه فوظ عن علي وابن. مسعود ٤‏ وفيه حديث ‏ ' حسن عن 


0 را اللنسائي من حول یرش 5 0 لظ :ا 2 لكاتب , عاق كدر 73 أدى د ويقام ale‏ الى كك 


تدم ماءتق منه » وورث بقدر ماءنق منه » وهو عزد أي داره والتر مذي بیعناه ۰ (بهسة ) ا 


۲ قواعد الندديث 





اني صلي الله عليه وسلم ٠‏ ويقول آخر : لا اعلم أحداً اوجب الصلاة على الي على الله 
عليه وسلم في الصلاة ”' » وايهابها محفوظ عن أبي جضر الباقر ٠‏ وذلك ان غابة كثير من 
العلماء أن بعلم فول اهل الال الذين اد ركبم في بلاده ٤‏ واقوال حماعات' غيرم ٤‏ کا 
تحد كثيرا من المتقدمين لا بعلم الا فول المدنيين والكوفيين» و كثيراً من اللأخرين 
لا بعلم الا قول اثنين او ثلاثة من الائمة الأت.وعين ٤‏ وما خرج عن ذلك فاته عتدممخالف 
الاجاع ٤‏ لانه لا بعلم به قائلا ٠‏ وما زال بقرع سعمه خلافه ٤‏ فهذا لا يمكنه ان يصير 
الى حديث يخالف هذا » لموفه ان وكون هذا خلا للاجاع : او لاعتقاده أنه مخالف 
الاجاع - والاجاع اعظم المجج ‏ وهذا عذر كثير من الناس في كثير مايثر كونه 
وبعضهم معذور فيه حقيقة ١‏ وبدضهم معذور فيه ولبس في الحقيقة يممذور ٠‏ و كذلك كثير 
من الاسباب قله وبعده ۰ 

السسيب العاث. ٠‏ - معارضته يما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله » مما لا يعتقد 
غيرة او جنسه معارض » او لا كون في الحقيقة ممارض) راجحا » كعارضة كثير من 
الكوفيين الحديث الصحيع بظاهر القرآن » واعتقادم ان ظاهر القرآن من العموء وغوه 
«قدم على نص الحديث ٠‏ ثم قد يعتقد ما لبس بظاهى ظاهس] »لما في دلالات القول من 
الوجوه الكثيرة ٠‏ ولهذا ردتوا حديث" الشاهد والمين » وان كان غيرم بعلم ان لبس 
في ظاهر القران مانم الك بشاهد ويين » ولوكان فيه ذلك » فالسنة هي اللفسرة لافران 
عندم ٠‏ وللشافي في هذه القاعدة كلام معروف » ولا حد فيها رسالته المشهورة في الرو“ 
على من يز عم الاستغناء بظاهر القرآن عن تقسير سنة رشول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ 
وقد اورد فيها من الدلائل ما يضق هذا الموضع عن ذ كره ٠‏ ومن ذلك دفع البر الذي 
تخصيص لعموم الكتاب ٠‏ أو تقيبد لمطلقه » او فيه زبادة عليه » واعتقاد من بقول ذلك 
ان الزيادة على النص كتقييد المطلتى نخ » وان تخصيص العام اخ ؛ و كمارضة طائفة من 


» لله : في غير الصلاذ (؟) عن ابن عاس ان رسول الله (ص) قضى يمين وشاهد‎ )١١( 
» مزاو « يهجة‎ ٤ رواه احد وسل وابو داود وان ماجه وغيره‎ 


ووب موالاة الا اة الحتهدين ١‏ 


المدنيين الحدرث الصحيح بعمل اهل المدينة + بناء على انهم شمعون على مخاافة الخبر » وان 
إحماعهم ححة مقدمة على المبر ‏ كمخالفة احاديث خيار مجلس ء بناء على هذا الاصل 
وان كان كثر الناس قد رشتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسالة » وائهم لو احمعوا 
وخالفهم غيرم » لكانث المحة في الخبر ٠‏ وكمارضة قوم .رت البلدين بعض الاحاديث 
بالقياس اللي ٤‏ بناء على ان القواعد الكلية لا تنقض بمشل هذا البر الى غير ذلك من 
انواع المعارضات سواء كان المعارض مصببا او مخطت) ٠‏ 


« فهذه الآميات العشرة ظاهرة ٠‏ وفي كثير من الأحاديث يجوزأن کن للعا ل حجة 

في ترك العمل بالحديث » لم نطاع نحن عايها فان مدارك الع واسعة © ولم نطاع نحن على 
1 2 

جميع ما في بواطن الملاء ٠‏ والعالم قد ببدي ححته » وقد لاببديبا ؛ وإذا ا بداها ٤‏ قد 
تبلةنا » وقد لاتبلغ ٠‏ و إذا باغثنا » فقد ندرك موضع احتحاجه » وقد لاند رکه © سواء 
كانت الحجة صوابًا في تفس الام أم لا ٠‏ لكن نحن » وإن جوزنا هذا » فلا يجوز لاأن 
نعدل عن قول ظبرت حجثه بحديت صحيس ٠‏ وافقه طائفة من أهل الع إلى قول آخر قاله 
عام يهوزأن يكون ممه مايذفم به هذه الحجة + و إنكان أعل » إذ تطر”ق الخطأ إلىاراء 
الملاء | كثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية » فان الأ دلة الشرعية حجة الله على جيم عباده 
بخلاف رأي العام - والدليل الشرعي عتنع أن يكون خطأ إذا ل يعارضه دليل آخر ٤‏ 
ورأي* العالم ليس كذلاك » ولو كان العمل بهذا التحويز جائرا لما بی في أيدبنا شي* من 
الأدلة التييجوز فيها مغل هذا ٤‏ لكن الفرض أنه في قسه قد ييكون معذوراً في رکه له 
وغ معذورون 00 الترك ٠‏ وقد قال سبحانه : « تلك أمَةٌ كَدْ ات ها 
ما کت۰۰۰۰ » ۰ وقال سبحائه : « ان آناز عتمي ي۶ فد وه إلى وال سول » 
وليس لاأحد أن يعارض الحديث عن ال ي” صلى لله عليه وسل بقول أحد من الناس ٤‏ کا 
قال ابن عباس رضي الله عنهمةلرجل أله عن سال أجاب يا يحديث ٤‏ فقال له : قال 
أبو بكر وجمر ٠ ٠ ٠‏ فقال ابن عباس : بوشك أن تنز لعليك حجارة منالسماء !أقول: 
قال رول الله صلى الله عليه ' وثقولون : قال أبو بكر وتر ! ! وإذا كان البرك بكون 


FY‏ قراعد التحديث 





لبعض هذه الأأسياب ٤‏ فاذا جاء حديث ص جب فيه تحليل أوترع أو حك ٤‏ فلا يجوز أن 
بعاقد أن التارك له - من العلاء الذين وصفنا ان وك اقب الكونه حال 
دعيد عل فمل من اعنة أو غضب أو عذاب وغو ذلك » فلا يجوز أت بقول : 
2 1 3 ها ء 
إن ذلك العالم الذي اباح هذا اد عله داخل ف وذا الوعيد 2 وهلا م لانمل بين الامة فيه 
خلا إلا شين عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعوا اف 
الخطي ى من الحتهدين بداب على خطئه » وهذا " لأن لق الوعيد لمن فمل ارم 
شرءط بعلمه بالتحريم أو بم كنه من المل بالتحري ٠‏ فار من ذثاً بادية » أو كان 
حديث غهد. بالاسلام ¢ 1 فعل ا من الحرمات )غير ع بتحريما ٤‏ باغ ٤و‏ 55 
وإن لم يعد في استحلاله إلى دليل شرعي ٤‏ قن لاذه الحديث الحرم » واسئند في الارباحة 
إلى دابل شرعى أولى أن يكون عورا ٠‏ ومذا كان هذا جروا ¢ غوداً لأجل 
اجتپاده ۰ قال الله سبحانه: » ET‏ ۰ إلى قوله 0 وغل 8 فاخت ص‌سلم‌ان 
ءِ f‏ 
بالفهم + وأثتى عايها بلحم والعل ٠‏ وفي الصحيحين عن عرو بن العاص رضي الله عنه أن 
بينم الله عليه وسل قال * إذا اجتهدالام فأصاب » فلهأجران © وإذا اجتهدنأخطأفله 
اعد 1 “ فتبين أن الحتهد e‏ له اجر » وذلك لجل اجتم اده » وخطواه «غفور له » 
لأن درك الصواب في جح أغيان الاحكام » إما متعذر أومتعسر ٤‏ وقد الل تعالى : < ما 
جَعل عليكم 'فيالدين هن حرج » وقالتمالى: د « رید لک 1 gS‏ ا 
الع » وفيالصحيحينعن النبي” صل الله عليه وس أنه قال لأ صحابه عام الخددق ٠:‏ ا 
أحدالعصر إلا في بي قرَيلَة * فأدركتهم صلاة العصر في الطريق ٤‏ فقال بعضهم:لانصلي 
إلا في بني قريظة + وقال بعضهم : لم يرد منااهذا » فصلوا في الطريق » فل بعب واحدةمن 
الطائنتين ٠‏ فالاولون #سكوا بعموم الطاب » فجداوا صورة الفوات داخلة في العحوم » 
والاخرون كان معبم من الدليل مايوجب خروج هذه الصورة عن العموم » فان المقصود 
(9) أي عدم جواز ان يقول ان ذلك العام الح . . . اه 


وجوب:موالاة الا مة المحتبدين 8 





المبادرة إلى القوم » وي مسألة اختاف فيها الفقباء اختلاقا مشهوراً + هل يخص العموم 
أبالقياس 2 ومع هذا فالذين صاوا في الطر بق كانوا أصوب ٠وكذلك‏ بلال ر غي الله عنه » 
لما باع الصاعين بالصاع » أمسه الابي صلى الله عليه وسلم برده ١‏ ولم برقب على ذلك حم 
5 كل الربا من التفسيق والامن والتغليظ © لعدم علمه 0 بالتحريم ٠‏ و 2 عدي بن 
حاتم » وجاعة من الصحابة ما اعتقدوا أن قولەتمالى ' « <2 تیه ما کال يض 
من الخيط سود » معناء الحبال البيض والسود » فكان أحدم يجمل عقالين : أييض 
وأسود » وبأ كل حتى بتبين أحدهما من الا خر » فقال الي صلى الله عليه وسل امدےے ° 
« إن وساد ك إذن عر ريض ٤‏ إا 0 البار e‏ اليل ۰ فأغار اليه عدم 
فقبه للنى الكلام ٤‏ ولم برقب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان ٤‏ وإن كان من أعظم 
الكبائر » يخلاف الذين فتوا المشحو ج في اابرد » بوجوب الف ل » فاغتسل » ثمات » فانه 
قال" : د اوه فر اللا إهلاً سألا إذا 1 ا نما شاه ال بي الال » فان 
ھر لاء لخطو ا ينين اناق آذ ا أمل العلل » ٤‏ وكذلك 4 بو ا 
زبد قَوَّداً ولا دريّة ولا كنار ةا قتل الذي قال : « لاله إلا الله » في غزوة الحرثقات ° 
فانه كان معتق دا جوازقتله بناةعلى أن هذا الاسلام ليس بصحيج ٤‏ معأن قتله حرام » وعمل 
. : : : 
بدلك الساف و جور اة ,اء فيان ما استباحها هل البثي من دماء اهل العدلبتاويل مالغ 
م يضمن قود ولا دربة ولا كفارة » وإ نكان قتلهم وقتاهم حرم ٠‏ وهذا الشسرط الذي 
ذكرناه في لوق الوعيد لايجتاجأن يذكر في کل خطاب » لاستقرارالعل به في القلوب ٤ا‏ 
أن الوعد على العلل مشر وط با خلاص العمل لهو بعدم حيو طالعملبالردة ٠‏ عُانهذا الشرط 
لايذكرنيكل حديث فيه وعد ٠‏ مم حيث قدر قيام الموجب للوعيد » فان الك بتخلف عنه. 
الوعيد متعددة : ءنها التوبة » ومنها الاء:ذفار » ومنها الحسناتالماحية للسيئات » ومنها بلاء 
لانم ٤وموان‏ م لوق الانيا ومصائبها » وءنها شفاعة شفيء, مطاع» ومنها رحمة أرم الراحمين ٠‏ 
(0) اخرحاء في الصحرحين من غير وجه عن عدي 202 (م) رواهابو دأود والدارة اي من حديث 
جابر وله تتمة 22 (-) أخرجه الديخان وغبرها. ( بهجه ) 


۳۷۹ فواغد الإحديث 








فاذا عد.ت هذه الاسبا كلها ولن تع دم الا في حقمن عتا وتمرد وشمرد عل الله شر ادالبعير 
على أهله - فبنالك بلحق الوعيد به » وذلكأن حقيقة الوعيد » بيان” أن هذا العمل ساب 
في هذا العذاب » فيستفاد منذلك تر الفعل قبحه أما أن كل شخص قامبه ذلك ال بب يجب 
وقوع ذلك المسيب به » فهذا اباطل قط لوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال 
جع الموانع ٠‏ وايضاح” هذا : ان من ترك العمل بحديث ٠‏ فلا يخلو من ثلاثة اقسام : 
« إما أن يكون تر كا جائزاً باثفاق المسلمين » كاانرك في حق من لم ببلنه »ولاقصر 
في الطلب مع حاجته الى الفتيا أو لحك ٤‏ كا ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرم © فبذا 
لابشك مسلم ان صاحبه لابلحقه من معرة الك شى" ٠‏ 
« وإماان يكون تركا غير جائ : فهذأ الانكاد بصدر من الائمة ان شاء الله تعالى» 
لمكن الذي قد يخاف هل بض اللاء » ان ييكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة » 
فيقول مع عدم أسباب اقول » وان كان له فيها نظر واجتهاد » او يقصر في الاستدلال 
فيقول,قبل الث يبلغ النظرث نهايئه » مع كونه مغك بحجة © او يغلب عليه عادة او 
غر ض ينمه من استيفاء النظر » لينظر فم بعار ض ماعندهوان كان لم يقل الا بالاجثهادوالاستدلال 
فان الحد الذي يجبان ينتهي اليه الاجتباد قد لابنة,ط للمحتهد ٠‏ ولهذا كان الملاء يخافون 
«ثل هذا » خشية ان لايكون الاجتهادالممتبر قد وجد في قلكالمسألة الخصوصة ٠فبذه‏ ذنوب» 
لكن وق عقوبة الذن بصاحبه » اما تنال أن لم يتب ٤‏ وقد يمحوها الاستغفار والاحسان 
والبلاء والشفاعة والرحمة » ولم يدخل في هذا من يذليه الموى ٠‏ ويصرعه حتى ينصر ما بعل 
أنهباطل » أو من يزم بصواب قول أو خطئه » من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول قا 
ونان ٤إفان‏ هذين في النار ٤‏ کاقال أنه باطل » أو من جزم إصواب هو قول اوالني على 
الله عاية وسل «القضاة Ef‏ : قاضيان في الذار )و قاض ف الحنة 0 0 ر الحق 
فقضى به » وأما اللذان في النار » فرجل قضی للناس على جبل ٠‏ ور جل" الح“ 
وَقَفى بخلافه » والمفتون كذلاك ٠‏ لكن لوق الوعيد للشخص العين أيفاً ٤‏ له موائع 
كابيناه » فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الا عيان من العلاء الحمودين عند الأمة ٠‏ ( 


5 وو‎ e CK AALS 
ره اه ابن ماجه واو ډاود من حدبث بر دة بلفظ آخر‎ 00) 


ووب وال الاثمة المحتودين 54 





مع أن هذا ضيف او غير واقع 0 55 أجداع هذه الاسياب 1 وقع لم يقدح 
في إمامتهم على الارطلاق فانا لانطقد في القوم العصمة » بل تجوتز عليهم الذنوب ٠‏ ونرجو 
هم مع ذلك أعلى الدرجات ٤‏ الا اختصهم الله به من الأأعمال الصالحة + والاأحوال السب 
وانهم لم يكو نوا «دسرين على ذنب » وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي لله عنيم ٠‏ 
والقول فيم كذلك فيا اجتبدوا فيه من الفتاوي والقضنايا والدماء التي كانت يدهم وغير 
ذلك ٤‏ ثم انهم مع العلم أن التارك الموصوف «مذور بل مأجور٤لايء:ا‏ أنتتبع الاأحاديث 
الصحيحة التي لم نعلم لما ممارض) يدضيها وان ستقد وجوب العمل بها على الأ بة 4 ووجوب 
تبليغها ٠‏ وهذا عا لايختلف الملاء فيه ٠‏ » انتهى المقصود من هذا ابح من فتوى شيخ 
الالام ٤‏ وها لتمة بديعة فللاظر ٠‏ 


4 


۸ 


خاعة الكتاب 


يضطر الا الائري 
ا 5 9و 9" 
هيل التر ف في عاو م الہ 
0 
قال الارمام ق الدين رحه الله في إحدى وصاياء : « رجاع الخير ) ان ستعين 5 
سبحانه وتعالى في ناق الع المأثور عن الي صلى اله عليه وسل » فانه هو الذي يستحق أن 
£ 
يسمى ءل ) وما سواه » إما أن کون علما ٤‏ ولا يكون ناف( »واما ان لا بكرن 
علم) ¢ وإن ا به ¢ و کان عل ناف ¢ لان" بكرن في ميراث مد صل الله عايه 
وسل ما بغي عه م دو »له وخير ملف ٠‏ وليكن هی م «قاصد اأرسول صل الله عله 
٤‏ 3 

وسل في أمره وميه » وسار كلامه » ناذا اطمان قلبه ان هذا هومس اد الرسول ) فلايعدل 
عه فيا مله وبين الله تعالى ¢ ولا فم اناس إذا اک ذلاك ٠‏ وليحتهد أن بعتصم في كل 
باب من أبواب امل بأصل ءأثور من الابي صلى الله عليه وسل ٠‏ وإذا اشتبه عليه ما قداختلف 
فيه الناس ٠‏ فليدع” 4ا رواه سل في صديحه عن عالشة رض الله عنها از رسو ل "لله 
١‏ ت 3 5 5200 2 e‏ ف لان 2 3 
دي الله عليه وس كارك يقول إذا قام يمل من اليل 00 اللهم رب حبر الیل 
وک یل 9 سر افيل ¢ فاطر السموات و لارض؛ عا الغيب والشهادةٌ ¢ 

اک اسار وي و ور 
انت تحكي' بين بادك فعا كانوا فيه بختلفون “إهدنى لما اختلف فيه 


قاغدة المحة قين في 00 الدين وعلاء النقه ۳۹ 





ل ذلك + إلك دري من ناه إلى راط سني اقبت أي 
مال" قال ف رو اه ع مول أله e‏ عله و وسم ل اديت 
کلک ل الا من د به ( دوق هدک د » اتی 
a‏ 
د الى ف 0 الربن و ما الفرقه , 


قال .ا محقق :بن اقم رجه الله ف كتابه طربق البحرئين : « إن. عادتنا في مسائل 
الدين كلها » دقبا وجلبا أن تقول بموجبها » ولا نضرب :مضا يعضولا تمصب لطا/فة 
على طائفة » بل نوافق كل طائفة على ما معما من الحق » وتخالفها فا معبا من خلاف الحق » 
لا اني من ذلك طائفة ة ولا E‏ ذلك وتموت عليه ) وی 
الله به » ولا قوة إلا بالله ٠‏ » انتمهى و 

وقال حكي TY‏ الشيخ مد عبده مفتي مصر » سية 5 
والندر ايه مع املد شعت « معاحة الاسلام « ما أفظه اذ ف القارى* 
الآنء ا ع به الى نا مى من الزمان ٤‏ وأقف به وتفة بين بدي خلفاء بني ا ( 
والا لات من بي الفباس ؟ ووزرائهم ٤‏ والفقباء والمتكلمون واحدقون ولا مة ¡ ادن من 
حولمم ‏ والأ دباء واأؤرخون والاطباء والفلكيون والرياضيون والجغراليون والطبيعيون 
وسائر أل النظر من کل قييل ٤‏ مطيفون م ؛ وکل مقبل على مله » فاذا فرغ من 
الل فل على أخيه ٠‏ ووضع بده في يده ٤‏ يصائح النقيه” ٤ al‏ وال حداث” 
دالج الريامي> واكم و TT‏ يشتفل هو e‏ 


1 5 


به 5 س دوت 1 فأجد کے هؤلاء سواه ف ذلك .الببت ٤‏ يتتحاد نورل 


۴۸۰ قواعد اللحديث 








ويتباحثون ¢ والارمام البخاري حائفل السئة بين يدي تمران بن. حطان الحارجي ا ع 
الحديث © وجمرو بن عبيد ريس المتزلة بين بدي الحسن البمري شخ السية من الزابعين 
يتلق عنه » وقد سئل الحسن عنه فقال للسائل : ٠‏ لقد سأات عر رجل كأن اللائكة 
1 8 1 
اده ٤‏ وكأن الا نياء رنه 6 ان قام اأص قەد به( وان قعد بام قام ھ 6 وإن اص 
بشيء كان ألزم الناس له ٤‏ وان بى عن شيء كان أئرك الناس له » مارا بت ظاهرا أشبه 
بباطن منه ٤‏ ولا باط شه بظاهر منه ٠‏ » بل أ قم” بصري ) فأجد الامأم ابا حيفة 
أمام الامام زيد بن علي » صاحب مذهب الزيدية من الشيمة » يتعلم «نه أصول المقا_د 
والفقه » ولا د أحدم من الاش ال ما يحد صاحب الرأي في حادثة من ينازعه فيه » 
۰ 8 
اجتهاداً في يبان المماحة » وهما من أهل بدت واحد ٠‏ آم به بين تلك المفوف التي 
كانت قلف وجرتها في الطاب ٤‏ وغايتها واحدة ٤‏ وهي العم ؛ وعقيدة كل واحد .نهم 
8 3 : 0 .8 
أن“ فسكر ساغة خير من عنادة ستين سئة كا ورد في بعض الأحادبت ١‏ » 


9 قال :* اللافاء أئمة في الدين ممتودون ٤‏ ا القوة 4 ونكت أمرم المدش 4 
والفقباء واللحد ثون والمتكادون واا ئة المحتهدون الاخر ون © ثم قادو آهل الدين » دمن 
جند اللافاء ٠‏ الدين في قوته م والمقيدة في أوج سلطاتها » وسائر العلياء ممن ذ كرنا بم 
يتمتعون في ا كيانهم بالخيرواأسعادة » ورفه اليش © وحرية الفكر» لا فرق في ذلك بين 
من كان من دينهم ) ومن کان من دين آخر » فبنالك يشير القارىء المعمف إلى اولك 

: 
المسلمين » وانصار ذلك الدين » ويقول ؛ هبنا بطلق امم التساءعح مع الل في حقيقله ؛ 
هنا بوصف الدين بالسكرم» وال مهدا بعرف كيف يف الدين مع المدنية ٠‏ عن هؤلاء اأعلياء 
المكاء» تؤخذ فنون الخحرية في امظر ¢ ومنهم بطر وح المسالمة بينالمة لوالوجدان > أو بين 
العقل. والقلب 5 يقولون ٠‏ يري القارى »أنه یکن جلاد بين إل والدين ٤‏ وائما كان بين 
أحل لسر أو بينأهلالدين شيء من النخالف في الا راء » شأن الاحرار في الافكارم الذين 


(). اخزحيه ابر اكيج في ية عن ابي هريرة: ورض له فوطي الضمضه ‏ «بوجةي» 


قاعدة المحققين في مسالل الدين وعلاه الفرق ۴۸۱ 








أطلقوا من غل ال؛قيد » وعوفوا من غلة الثقايد ٠‏ وم يكن بجري فيا ينهم امز واللثايز 
بالا لقاب » فلا ال ا لار : إن زنديق أو كافر أو مبتدع 1 ما يديه ذلك 
ولا تثناول أحداً منم بد ی اذا خر جعن نظام الجباعة وطلاب الاخلال بأمن العامة 
فكان كالمضو المحذم فيةطع ايذهب غسرره عن البدن كله ٠‏ » 

9 قال بعد ذلك نحت عنوارف « ملازمة العم للرين » وعدوى التعصب في المسلمين 
ماصورته » : (متی ولع الملمون بالشكفير واللفسيق ٤‏ وري زيد بأنه زنديق 3 أشرنا 
فها سبق إلى ميد هذا المرض © ونقول الان : إن ذلك هذا فم عندما 
بدأ ااضعف في الذين يظبر بينهم وأ كلت انفئن أهل البصيرة من أهله -- تلاك النثن التي 
کان بثيرها أعداء 0 في الشرق وق الغرب لاض سلطانه وتوهين أركانه - وتصدر 
للقول في الدين بر أبه من لم تمتزج روحه بروح الدين » وأخذ ده :ون أنمنالبدع 
في الذين مايحسن إحدائه لتمظيم تأنه تقليداً ان كان , نين اند و م المسيحيةوغيرها» 
وأنشأوا ينسون ماضي الدين ٤‏ ومةالات سلفهم فيه » ويك افون 0 
المتعالين » وتولى شؤون المسلين باهم #“وقام بإرشادم ف الاغك اعلالك اة 
أثناء ذلك حدث اافلو في الدين » واستعرت نيران العداؤات بين النظار فيه » وسبل على كل 
E‏ بدينه أن يري الا خر بلاروق مته لأ دفى سيب ٤‏ وكا ازدادوا جيل بینم ) 
ادوا غا فيه بالباطل ٤‏ ود خل العلل وانفسكر والنظر » وهي لوازم الدين الارسلاي » في 
ae‏ ماکرهره ٤‏ وانقلب عندم ماکان واج من الدين » عظورا فيه ۰ ) 


KKK 
و الهَرْ الي ف ایل ےت‎ 


قال الاماء اغزاي رحه الله تمالى في _كتابه فيصل الغرقة » في عة الفصل الأول 
بعد حكه على من يتخبط في الجواب © ويمحز عن كشف الغطاء بأنه ليس من أهللالنخار» 


FAY‏ قواءد التحديث 





il‏ هو مةل مائصه : « وشرط المقلد أن يسكت و يكت عنه لا نه قاصر عن لوك 
طريق الحجاج ٤‏ ولو کان أهلا له كان نہ لا تابمًا ‏ و اماما لا مأموم) ‏ فان خاض القلد 
في الحاجة » فذلك منه فضول » والمشتغلبه صار كضارب في حديد بارد » وطااباصلاح 
الفاسد » وهل يصلم المطار ما أفسد الاه ? » 

وقال رحمه الله ف موضعآخر منه : « فاذا رأيت الفقيه الذي بضاعته عر د الفقه وض 
في اللكفير والتضلول » فأعرض عنه + ولا تشغل به قلبك ولسانك » فإن التحدي بالعلوم 
غريزة في الطبع لاسر عن الباق ع ولا حه كار اللا بن الناس: © ول كت 
من الأبدي من لابدري » لقل؟ الألاف بين الماق ٠‏ » 

أقول : هذا نى قول سقراط : لو سكت من لا يل لسقط الاختلاف٠‏ 

وقال الغزالي قدس سره في كتابه « المنةئ. من الضلال' ٠‏ لامطمع في الرجوع إلى 
الثقليد بعد مفارقته » إذ من شرط الةلد أن لابعل أنه مقلد » فاذا عل ذلك اتكسرت 
زر ا ت ٤‏ وشعث لايل بالتافيى والتأليف » إلا أن بذاب بالنار» 
ويستأنف لا صيفة أخرى مستحدة ٠٠‏ انتهى 

+ ډاډ 


بیان من اسم من الرغمر ط 


قال الامام السيد ممنفى الماني في كتابه إبثار الحق : « واعل أنه لابکاد يمن 

هذه الأغلاط إلا أحد رجلين: إما رجل ترك البدع ةكلبا' والتمذهب والاقاليد والاعتزاء 
0 ل ٠‏ 02 

إلى المذاهب » والاأخذ من التعصب بنصيب » وبتي مع الكتاب والسنة كرجل نشا قبل 

حدوث اذاهب ¢ و يعبر عن الكتاب واأسئة بعبارة ممه ie,‏ ¢ واستعان بالله وانصف 

ووقف ف مواقف التعارض والاشتباه ¢ و بذع عل ا م ولا تکلف ما لا جسن ۰ 


() ص ۷٦‏ طبعءة مكتب الزثر العرني الثانه » دمعق ٢۴۰۴۳‏ » مطيمه ابن زيدون 





وهذا هو ملك البخاري وأئُة السئة غال) في ترجة تصدير الا بواب » وفيالمقائد بالا يات 
القرائية والاأخبار النبوبة » ا صنع في أبواب القدر و كتاب التويدوالرد على الجهمية 
وأنوانت المشيئة ٠‏ ورجل” القن العلمين : العقلي والسبمعي » و کانمن اا ا يٹ 
يرجع إليه ألمتهما في وقائعهها ومشكلاتهما» مع حسن قصد وورع وإنصاف وتر للحق 
فبذا لانخلف عنه هداية الله وإعانته 3 وأما من عاد ي أ هذين العلمين » وعادى اهل + 
وم بكن على الصفة الأولى من زوم ما يعرف ٠‏ وثرك ما لا يعرف » فانهلا بد أن تدخل 
عليه الدع والاأغلاط والشناءات ٠‏ » 


کی 


افير الرول 
في ان طلب الحديث ان يدت به الله مز وجل »وان طلب الثارع للعلم لكونه وسرلة إلى التعيد به 


قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات في مقدمتها السابعة : «كل عل شرعي ٠‏ 
فطلب الشارعله إنا يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى ٤لا‏ منجبة أخرى ٠‏ 
فان ظبر فيه اعتبار جبة أخرى » فبالتبع ٠‏ » م ساق الا دلة عل ذلك ؛ ومنها : أنالشرع 
إنما جاء بالتعبد » وهو المقصود من بعثة الاأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وجركد الكلام في 
ذلك على عادته رحه الله ٠‏ ثم قال في المقدمة الثامنة : « العل الذي هو الم » المعتبر شرءا ‏ 
أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الاطلاق » هو الع الباعث على العمل الذي لايخلي 
صاحبه جاربا مع هواه كينها كان » بل هو المقيد لصاحبه 4ة:ضاه » الحامل على قوائيته ٠‏ 
طوع أو كر'ه) ٠‏ ومعنى هذه الجلة : أن أصل العم في طلبه وتحصيله على ثلاثة مراتب : 

ارتم انرو لى : الطالبون له ونا يحصلوا على كاله بعد » وإنما م في طلبه فيرتبة الثقليد 
فبو'لاء إذا دخلوا في العمل به فب+قتضى ا جل التكلبني » والحث الترغببي والنرهبي ؟ وعلى 
مقدار شدة التصدبق ‏ يخف قل التكليف + فلا بكلني الع هبنا با جل دون أمس آخر 
إخارج هقوله من زجر أو قصاص أو حد” أو تعزير أو ماجرى هذا المحرى ٠‏ ولا احتياج هنا 
إلى إقامة برهان على ذلك ٠‏ إذ النجربة الجاربة في الخلق » قد أعطت هذه المرئبة برها 
لايجتمل متعلقه النقيض بوجه ٠‏ 

والرئ الا : الواقفون منه على براهينه » ارلفاعا عر حفيض القليد الحرد ٠‏ 
أواستيصاراً فيه ٤‏ حسما أعطاه شاهد النقل الذي بصدقه المقل تصديقًاً يطمئن اليه) و يتمد 
عليه + الا أنه بعد منسوب الى العقل لا الى النفس » يعني أنه لم يصر كالوصف الثابت 


طلب الحديث للاقوى ولتعبد الله به + 
للانسان ¢ lils‏ هو كالا شياء المكنسبة والعلوم الحفوظة التي بتک ايها العقن ٤و‏ بعتمد 
في امتحلابها حتى تصير من جلة مودعاته ٠‏ فبوكلاء اذا دخلوا في العمل » خف عليهم خة 
اح ى زائدة على ردالتصديق فيالمرتية الأ ولى» بل لاسب ةيين ما » اذ هو لاء بألل البرهان 
الصدق أن يكذ بوا » ومن جلة السكذيب اني" الملل على مخاافة العم الحاصل لم ٤‏ 
ولكنهم حين م إيصرلم کالوصف ٤‏ ریا كانت أوصافهم الثابئة من الموى والشبوة الباعثة 
الغالية أنوي الباعثين » فلا بد من الافئقار الى أس زائد من خارج 6 غير أنه بلسه 3 
فلا يقنصمر فيه على محرد الحدود والتعزيرات + بل 6 انو اى E‏ العادات 
ومطالبة المراتب التي باغوها با بلبى بها ؛ واشباه ذلك ٠‏ وهذه المرتبة أي يقوم البرهان 
عليها من العحربة » الا أنها أخنى مما قبلها » فيحتاج الى فضل نظر هو كول الى ذوي النباهة 
في العلوم الشرعية ؛ والاأخذ في الانصافات الساو كية ٠‏ 








و الارن اذالم : الذين صار لم العم وصمًا م نالا وصاف الذابغة ' عثابة الأ مور البدمنة 
في المعقولات الأ ولى » أو ُقاربها » ولاينظر الى طربق حصوطما » فان ذلكلايجتاج اليه » 
فبو'لاء لاام م الم وأهواء م اذا تبين لحم الحق » بل يرجعون اليه رجوعبم الى دواعيهم 
البشرية وأوصافهم اللقية ٠‏ المرتبة هي المثر 9 لها » والذليل” ع صحتها من الشر بعة 
"كير كقوله تمالی“: * من هو فان ت نا يلر ساجدا وقائما يعذر الاخرة 


ج 
8 و 
2 سے ت{ 


ويرحور رة ربو ۳ »مم فال :اهل وی لين" ا والذين 


لا لمو ?« الابة : فاسب هده الحا . ن لل أولي لعل من أجل العل » لامن 


0 


أجل غيره وقال ف ln:‏ ا رل 6 ن لحد يث كتابامتشابهامتانيَ 


3 
6 - 


ور 0 2 7 


تشر ممه ه جود الذين شون ر « والذين شون fre?‏ اللا لول : 


«إننا يشى الم من عادو 1 «4l‏ وقال مالي“ :» وإذا موا ا لإ 


3 وو 


ات ل ا فيض من المع 2 روا اس « الابة 


() قزم ۹۰ () الزمس ۲١١‏ (م) فاطر ٠‏ ۲۸ () المائدة» جم 
46 


۳۸1 قواعد التندديث 





ولا كان السحرة قد باه وافي عل االسحر بلغ الرسدوخ فيه » وهو معني هذه المرتية + بادروا 

إلى الانقياد والاعان » حين غراوا من عام أن ماجاء به مومی عليه 0 عق ل 

بالسحر ولا 2 ¢ و 0 من ذلك 00 ولا التعذيب الذي و بهدفر عون ٠‏ 
وقال تعالى ' و ذلك الامثال ضرا اناس 5 5 587 إلا ألعالمون « 


فحصر تمقلها في العالمين ٠وهو‏ اننا مرت فون 0 وقال 5 : 7 اف 


ا مان ما أنزل لبك بن ربك الح َو کر هو أَعمى 49 م وصف أهل الع 
بقوله ‏ : « الد بوفون بعد أل » إلى آخر الأوصاف » وحاصاما يرجع إلى أت 

- جه > وم ع‎ ٠ 
وقال فياهل الايان والايمان” من فوائد الم[ :» نما | ونون‎ ٠ العلياء م أاعاء اون‎ 


ر إذاذ كر اش وجات فلو ي »إلى أن فل :اوك م ألمومنون 


دي “٠‏ ومن هذا قرن المذاء في الل بمقتفىااء 00 ك الذ. بن 9 لبوق أله .ا 
4“ 7 3 وء 
أمرثم 6و ار امرون » فقال ثءالى' ٠:‏ ل أنه لاله إلأهره 


ے ® 2 *و مه 00 

والملة فك وأواو الل و قا باط لا إله إلا 7 ٠‏ » فشبادة الله تمالى 
وفق عل هظاهرة التوافق » إذ التخالف محال © وشبادة الملائكة على وفقماءاموا صحيحة 
e‏ ممفوظون من المعامي © وأ ولو العلم بض » كذلاك من حيث حفظوا بالعلم ٠‏ وقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا نزات عليهم فا ¢ رم ذلاك » واقلقهم » حتی 


0 8 0 أ هخ م 
يدالوا اني صلی الله عايه وسلم ف کول ا و إن" وا ار 
e 8‏ 7 ر ,5 ٤‏ و 

أو نموه » الابة ٠‏ وقوله :” ألزين آمنوا د بلبسوا لي نم بع 


الا بة ٠‏ وانما القاق والوف من 1 ثار العلم بالمنزل والادلة أ كثر من احصائها هناو جيمبا 


سے 
)١(‏ الحثشرء ۲١‏ (,) الاندة , وى (۲) الرعدء ۽ °۲ () الانفالء ۲ 
© الانفال غ٠4‏ »( رم 0 (۷) آل عران, ٩۸‏ )۸( البقرٌ » A“‏ 
() لاام ۲ ۾ 


553 KD 


طا الحديث للتقوى ولتعبد الله به ۴۸۷ 


0 أن العم العتبر هو الملحى' الى العمل به ٠‏ فان قيل : هذا غير ظاهر من وجهين : 
اور شر : أن الرسوخ في العم ٤‏ اما أن تق صاحبه محفوظ) به من اغخالفة أو لاء 
فان : ك0 كذلاتك ٤‏ نقد استوى أهل هذه المرئية مع من قبلهم ٠‏ ومعئأة أن العم محر ده 
غي ركاف في العمل به » ولا ملجى' اليه ؛ وان كان محفوظ) به من الخالفة لزم أن لابعصي 
العام اذا كان من الراسخين فيه » لكن العلاء لقع منهم المعاصي مادا الأأثبياء عايهم 
السلام ٠*»ويشهد‏ هذا ني أعلى الا قو قوله ثءاللى في الكفار :» وجحدرا 57 ٤‏ 


“o <7“ ےھ‎ 


رشقم اشيم غلا ٤‏ وعلو | © رقا :الزن اث ا اک أن : 


4 3 سے - 2-38 


يعر فونه كما 2 رفون ابام ¢ وإن' ر فر يق ب کون أأحق وس 


-ه- و 


يعاءون °( وقال :» 2 كرك ¢ وعدم 00 لحك 


ص 
3 8 


95 م يتوأانة من بعلو ذلك 3 » وقال” :«وَلقر' عامو لمن أشتراة : 


حو 


ST 
ماله في ألاخر: ذ من خلاق !0« ثم قال : « وبس ماشروا به به انفسهم لو‎ 
>ع تمدو‎ 


کا نوا په مون » وسائر ماني هذا 7 ء فأثبت لم المعامي «المخالفات مع العلل ٠‏ فلو 
كان العلم صاد”) عن ذلك لم بقع ٠‏ 
والثالي : ماجاء في ذم ا السوء » وهو كثيركومن أشد مافيه قوله عليهالسلا. ° : 


0 


« إن اش ألناس عذابا و اقيامة عام ] يتقعة أن بعلم » وفي 
ت دا 1 Jor‏ 
ا : 0 ارو 0 لبر تسوت e‏ ?و 4ل ا 


لايد 57 : « إن 5 2 4 الاڈ لله من i‏ ا 
(0 اقل ۽ ERTIES‏ (م) المائدة » ىع (0) اللقرة , ١٠١١‏ 
(*) دواه ااطبراي في الاصذر » و ان عدي في الكامل > والبهقي في دعب الاعانءقال أأزاوي ضمفه 

التر مذي وغيره ٠‏ (5) البقرة ' ۽ (۷) البقرة' وه (4) البقره“ ٠١١‏ 


بد 0 قليلا »الا به ٠‏ وحديث الثلاثة الذين م أول من ١‏ ببوالبار يوم القيامة ٠‏ 
والأدلة فيه كثيرة » وهو ظاهر في أن أهل العم غير معصومين بعلمهم ٤‏ ولا هو مما م 
عن إتيان الذنوب » فكيف بقال : ان العلم مانع من العصيان ? فالجواب عن الاول : 
أن الزسوخ في العلل يأب للعالم أن يخالفه » بالادلة المتقدمة + وبدليل التجربة المادية » لان 
ماصار كالوصف الثابت لابصرف صاحبه الا على وفقه اعتياداً » فان تخلف » فعلى أحد 


ثلائة أوجه : 
ارول : - عحرذ العناد ‏ فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الج لي ٠‏ فغيره أولى ؛ 
وعلى ذلك دل“ قوله « و جحد وا اء 2٠٠‏ الا ية وقوله تعالى :رد كدير من 


Jog ٠ .٠ 


أهلٍ الكناب ل ١‏ لوردو وک من بعد اتک 59 سد من عند الهم 
ا م ٿان u‏ الح “ وأشباه ذلك ٠‏ والغالب على هذا الوجه أنلايقع الا لغابة 
هوى من خب دنا أو جاه أو غير ذلك © يث يكون وصف الموى قد تمر القلب » 
حت ىلا يعرف بعروقا ٤‏ ولا نکر مسكرا ٠‏ 


اناف : س الفلتاتالناشئةعن اللات التي لابنجومنهاالبشر »نقد يصيرالعالمبدخول 


78 
5 1 


الففلة غير عالم » وعليه يدل عند جاعة قوله تعالى ‏ : « لما اللوبة عل أله لين 
e”‏ ` الو سرع ع > ام 
يع لون السوء مي لع ترون بن قرمبر: ٠١‏ » الا ية ٠‏ وقال تمالى : « إن 


سم وه 


الذي“ 6 lî‏ طائف من الشيطان رو فاذ ذم و 
ومثل هذا الوجه لايمترض على أصل المسألة ‏ كا لابعترض نوه على سائر الأوصاف' 
إ لبلب ؟ فقد لاتبصر العين » ولا تسمع الآذن » لذلبة فكر أو غفلة أو غير ما » فارلفع 
في المال منفعة العين والاذن » حتى بصاب » ومع ذلك لابقال إنه غير محبول على السمع 
والابه ار » فا حن فيه كذلاك ٠‏ 


لحان يي يس سي سس جه سسب وجا يو ع معو سا ا سس اك بس سس سه ا سس ١.‏ ل ص سا سس ل اس سس 1 


م٠١‎  فارغالا‎ ),( ١5 التساىء»‎ (0) ٠٠۹ ۲ البقره‎ )( 


طلب الحديث للثقوى واتعبد الله به قرع 


واا :- کوله لاس من اهل هذه المرئبة »فل إصر العلمله وصفًاً أو كلوه فامع 
عدهمن أهلها ¢ 0 برجم الى غاط ف اعئقاد الها في ةسه ¢ 7 اعلقادغيره فيه )و بد ل عليه 





ہے #٠‏ د WV‏ تله ےے ->ه ر كا 3 ( 
ا ٤‏ » ومن اضل عن اي 8 4 E‏ الله “ وي الخد 
له لا قط لم رار عا ناز عه من ألناس »> “الىأنة ال: « نخد لتا 
۲ - 8 
ا > الا يا أ فر ابغيرء ع اف ا وتوا 3 کک يعلى 


وهءءٌ و م 


ثلآث ا وُر i‏ أَدَدّهَا ةل 35 تىالذين ر ون | لامور بارام 
35 ° وؤ ؤلاء وقعوا في الخالفة بسب ظن الجبل علا » فلسوا من الراسخين في العلم » 
ولا من صار لم كالوصف » .عند ذلك لاحفظ لم في الملل » فلا اعتراض بهم » نأما من 
خلا عن هذه الاوجه الثلاثة » فمو الداخل نحث حفظ TS‏ هذا 
مني من كلام السلف كثير ٠‏ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسار أنه قال : « إن 
لکل شي اقبالا وادباراً “ وان لهذا الدين افبالا وادباراً * وانمن الها الا ينما بعدني 
اله به تى ان القبيلة لدَعَمَقَه من عند أسْرها » أو قال آخرها ٤‏ حقى لاإيكون فا الا 
الفاسق أو الفاسقان » فبما مقموعان ذايلان » ان تكلما أو نطقا فما وقور | 
واضطبدا ٠٠٠٠‏ »الحديث” ٠‏ وني الحديث * : « مبأقي على أمتي زمان » يكثر القراء غ 
وبقلء الفقباء E‏ رمال أن قال ثم يأني من بعد ذلك 
زمان ) قرأ القران رجال من أمتي » لايجاوز تراقيهم : ع م باي من بعد ذلاك زمانيجادل 
المنافق المشرك يشل مابقول ٠‏ » وعن علي : « ياحملة العلم ٤‏ املا به » فان العالم من عل م 
عمل ٤‏ ووافق عليه عله ٤‏ وسيسكون اقوام يحملون الم لايجاوز تر اقيهم ٤‏ تخالف مسر يرتم 
علانيتهم » ويخالف عاحهم ملم » يقعدون حلقا يبان بعضهم بعضا » حتى اث الرجل 
ليخضب على جليسه ان يجا س الى غيره » وبدعه أوائك » لانمعد أعمالم تلك الى الله عز 
وجل ٠‏ » وعن ابن مسعود 0١‏ كونوا لاعلم رعاة » ولا تكونوا له رواة* فانه قد يرعوي 
٠‏ () القصص» ٠:‏ (0) رواه الهيخان و ااترمذي 2 (؟) رواء ابو داودو الترمذي والزسا”ني 


وأبن ماجه من الى هر رة (4) رواء ابو الي وابو نعم عن ابي أمامة (ه) اخرجه 


© 
ا 


۴۹۰ قواعد التحديث 

ولا يروي » وقد يروي ولا برعوي ٠‏ » وعن أي الادرداء : « لانكون قا ینکن 
عا » ولا تنكون بالعلم يلا » حتى تكون به عاملاً “٠‏ وعن امسن : « العام الذي 
وافق علمه عله ؛ وتن خالف علمه مله » فذللك رواية حديث مع شيثا نقاله ٠‏ * وفال: 
الثوري : « العلاء اذا علموا عملوا » فاذا عملوا ' شذلوا ؛ فاذا شغلوا “ فقدوا * فاذا فقدواء 
طلبوا' فاذا طلبواء هربوا »١‏ وعن الحسن قال : « الذي بفوق الناس في العلم ء جدير أن 
بفوقهم في العمل ۰ وعنه في فول الله تەالى: :وعم" IS‏ و اباو كم ¢« 
قال : علّمع ملم “ول تعملوا فو الله ما ذل بعلم ! وقال الثوري : « العلم متف 
بالعمل ٠‏ فان أجابه والا ارتحل »٠‏ وهذا تفسير معني كون العلم » هوالذي بلجى'الىالعمل - 
اك سيوس سد رع الب ا بن الجراح 
وعنابن مسعود : « لوس العلم عن كثرة الحديث ؛ انما العلم خشية الله » والاً تار في هذا 
النحو كثيرة * وما ذ و يتبين الجواب عن الاشكال الذاني ؛ فان علاء السوء م الذين 
لا بعملون ا بعلمون ؛ واذا لم بكونوا كذلك ؛ فليسوا في المقيقة من الراسخين ية 
العلم “ واا م رواة ' والفقه فيا رووا أس خر ؛ أو من غلب عليهم هوى غطى على القلوب 
والبياذ بالله ٠‏ على ان المثابرة على طلب العام والتفقه فيه » وعدم الاجتزاء باليسير منه » 
جر الى العمل به وياجي" اليه » كا لقدم بيانه » وهو ممنى قول الحسن : « كنا نطلب 
العلم للدنيا » فجركنا الى الاخرة ٠‏ * وغن معمر أنه قال : « كان بقال : من طلب العلم 
اخير الله » يأبى عليه العلم عق وة ال اف ٠؟وءن‏ حبيت بن اي ابت « طلينا 
هذا الاأس » وليس لنا فيه نية ٤‏ م جاءت النية بعد ٠‏ » وعن الغوري قال :كنا نطلب 
العم للدنيا فجرنا إلى الآ خرة ٠٠‏ وهو ءمنى قوله في كلام آخر : « كث أغبط الرجل 
ع حوله » وب کپ غه » فلما ايثليث بهاوددث اني تجوت منه كفاقالا عل ولا 
لي ٠‏ » وعن أبي الوليد الطيالس. : « قال : معت ابن عيينة منذ | كثر ر ستين نة 
بقول : طلبنا هذا الحديث لغير ال > فأحق نا اله ما ترون » وثال المسن : «لقدطاب أقواءك 
لملم » ما ارادوا به الله »وماعنده ٠‏ ثمازال بهم حتی أرادم| له الله وما عنده ٠‏ » فهذا 


أيضا ما يدل على صحتما لقدم »٠‏ 


طلب الحديث للثقوى ولتعيد الله به ۴۹۱ 








م قال الشاطي بعد ذلك : « ويتصدي النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة وما هي » 
والقول في ذلك على الاختصار » أنها أ باطن » وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث 
أبن مسعود وهو راجع إلى معنى الا بة ٠‏ وعنه عبر في الحديث ث » فيأول ما يرفع من الل 
الخشوع ٠‏ وقال مالك « ليس العام بكثرة الرواية ولكنه نور يجمله الله في القاوب »٠‏ 
وقال ايشا : « الحكة والعلم نور يدي به الله من بشاء » ولي بكثرة المسائل » ولكن 
عليه علاقة ظاهرة + وهو التحاني عن دار الغرور والارنابة إلى دار الخلود ٠‏ وذلك عبارة 
عن العمل بالعلم من غير مخالفة وبالله التوفيق ٠‏ » انتهى 

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث © تحت قول العراقي : « واجمل ها نسمع في 
الفضائل » ما صورته : « ليث مسل ٤‏ قال رجل ؛ يا رسول الله ٠١‏ ينغي ءي حجة 
الع ? قال : السمل؛ ولقول مالك بن مغول في قوله تعالى : «قَتبنُو وراه ظهو رع" » 
قال تر كوا العمل به ٠‏ ولقول إبداهم الحر بي : إ نه ينغي لارجل إذا ممع شيتانيآ داب البي 
صل الله عليه وسل أن يعمسك به » ولأن ذلك سبب ثبوته وحفظه وغوته والاحتياج فيه 
إأيد ٠‏ ويروى انه صللى الله عليه وسل قال * « من همل ها عل أورثه الله عل ما | بع“ » 
وعن ابي الدرداء قال : من عمل بمشرها يمل ٤‏ عله الله ما يجبل ٠‏ وعن ابن مسعودأنة قال : 
ما عمل أحد ما علمه الله + إلا احتاج الناس إلى ما عنده ٠‏ 

وقال الاووي في الأأذكار ٤‏ بنبغي ان باخه شي' من فضائل الا ۶ال أن بل بهولو مرة 
ليسكون من اهله ' ولا بببغي ان بت رکه مطلقا بل با ني ها تيسر منه ٤‏ لقوله صلی الله عليه 
وسل '5 ٠:‏ واذا امس تک بشي" فافعاواميه ما استطمتم »٠‏ 

قاث ت : وبروى في الترغيب فوذلك عن ن جابر حل يث صرفو ع أفخله : : « من بلغه عن الله ع“ 
وجل شي فيه فضيلة » فأخذ به ايانا به » ورجاء ثوابه » أعطاه الله ذلك وان لم .بكن 
0 وله شاهد : قال ابو عبد الله تمد بن خفیف :ما تمت شي ءامن سنن رسول الله صلى 
لله عليه وسل إلا واستعملته ‏ حتى الصلاة على اطراف الاصابع » وهي صعبة ٠‏ » وقال 
الارمام احمد : « ما كتبت حذينا الا وقد حملت به حنى مس بي في الحديث ان النني صلى 


00 روى في التيسير عن الثرءذي حديثاً طو یلا جا فيه : اول مل برقم ٠ن‏ الناس المدوع 
)0( قد ره 


۴۹۴ فواغد التخديث 

اله عليه وسار احتجم واعطى أباطيرة دنا رآفاعطی ت الجا دبنارحين احتجمت ۰ ويقال:«اسم 
طيبةدينار »٠‏ وحكاه ابن غبد البر ولا بمح ٠‏ وعن أبي عصمة عاصم بن غصام البيتي ال: 
بت ليلة عند احمد » فجاء بالماء » فوضعه » فلما اصح نظر الى لماه » فاذا هو كا کان( 
فقال : سبحان الله ! رجل بطاب العلم لا بكون له ورد بالليل ٠‏ وقال احمد في قصة : 
صاحب الحديث ء:دنامن يستعمل الحديث ٠‏ وعن الثوري قال ٠:‏ ان استطعتان لا تحك 
رأنك الا پار فانمل ۰“ وصلى رجل عن يكين المديث يجنب ابن سهدي اقم بزاع 
بديه فلما سلم قال له م تلكتب عن أبن عييئة حديث ث الزهري عن سام عن أ أن 
ابي صلى الله عليه وسلم کان رفع يديه في كل تكبيرة 9 قال : نعم ! قال : فاذا تقول 
لربك إذا لقيك في تر كك لهذا » وعدم استعماله ? وعن أي جعفر امد بن حمدان بن علي: 
التيسابوري قال : كنت في محلس أل عبد الله المروزي » فلا حضرت الظبر وأذن أ بو 
عبد الله ٤‏ خرجت من المسحد فقال : الى أبن يا أبا جعفر 9 قلت : اتطهر للصلاة ؛ قال 
كان ني بك غير هذا ! بدخل عليك وقت الصلاة وانت على غير طبارة 8 وءن أي عمر 
وعمد بن أبي جعفر بن حمدان قال : صلى بنا ابو عئان سعيد بن اماعیل بممسحده © وعليه 
ازار ورداء » فقلتٍ لاي : يا أينا هو محرم ؟ فقال لا » ولكنه ب بسمع مني المستخرج الذي 
خرجته على مسلم ٤‏ فاذا دوت ف ایک اسلا ا دی اعت أن ا 
في يومه وليلته » وأنه مع من جلة ما قرى' علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي في ازار 
أورداء » فأحب ان يستعمل هذه السنة قبل ان بصبح ٠‏ وعن بشر بن الحارث أنه قال : 
يا أصحاب الحديث ! اتؤدون زكاة الحديث ?فقيل له : يا أبا نصر ! وللحديث زكاة ? 
قال : نعم ! اذا ممعت الحديث » فما كان فيه من عمل أوصلاة أو تسبي استعلتموه . 
وفي لفظ عنه ‏ رويناه بعلو في جزء لاحسن بن عبد الملك انه لما قيل له : 5-8 ودي 
زكاته قال: اتماوا من كل مئني حديث يخمسة احاديث ٠‏ ورويئا عن أل .قلا به قال : 
اذا احدث الله لك علما » فأحدث له عبادة » ولكن انما همك ان تحدث به الناض ٠‏ 
وعن الحسن البصري قال : كان الرجل يطلب الم فلا يلبث ان يرى ذلك في تخشعه 
وبهدبه ولسانه وبصره وبذه ٠‏ 


51 


الور امال 


فا روي في مح رواءة الحديث ورواته من دا ع المنظومات 


قال الحاءظ ا القاسم لي بن الحسن بن.هية الله بنعسا كرادم شتی اور 


الشبير : 


واظب عق جع الحديث و کچھ 
واسمفهة مرك أريابهء تقلا م 
واعرت ثقات روائه من غير 
فهو الاسر لاصتاب واا 
وتفيم الآخباز حله 
وهو التيون اباد بشرحه 
ونجنب. التصحيف فيه فريسما 
واترك مقالة مرن لاك جه 


تغرق 


فكفى الأدث رفعة أت رتغي 
وقال رحجهالله تعالى * 
ل الشيخ : » اناف نلان ¢ 
٠ 1 7‏ وه 4 ٣‏ ا 
إلى ان بنتبي الاسناد ¢ احلي 
وة | ص صوتث فصیج 
وتخرييج. الفوائد والأمالي 


واجهد على تصحيحه قي كته 
سمعوه من افا سعد" به 
كما عيز صدقة مره كابه 
نطق الت“ للا به عرن ربه 
فرح رمه مع فرص مرج د 
سير الي المصطفي مع صحيه 
قرب الى الز رن خط بقربه 
أدسه الى. تحريفة بل قلبه. 
عن ککبه أو بدعة ف قليه 


وبعد هر" اهل الحديث وحر به 


وكأرف من الا عن فلان » 
لقا 


قلى مره محادثة المسار”ف 
الذ إلي' مر صوت لیات 
1 7 3 
احب إل الغواقي 


وتسطيرو الغراأب والحنتازكف 


a 


من فس 


44 قواعد التحديث 


وتصحيح العوال من العوالي 
أحبٌ إل من أخار ابل 
فاث كتابة الاخبار ترق 
وحفظ حديث خير الخلق ا 
فاج الملم نو کل حجن 


تابور أو في أصنبات 
وقبس بن ال لوح والاغاني 
بصاحما الى غرف اجات 
ينال به الرضا بمد الامان 
وذكر المرء ببق وهو فاني 


وقال الحافظ البرقاني رحمه الله تعالى : 


أعلل سي بكتب المحدي 
وأشمَل نسي إتصنيفه 
فطوراً أصيفه يه الشيو 
وأتفو البخاري" فيا نحا 
ومسلا أذ كان زين الانا 
وماليء فيه سوي أنني 
وأرجو الثواب بكتي الصلا 
وأسأل ربي اله الها 


ث وأجل فيه لها موعدا 
وخر يجه أبداً سرمدا 
وطوراً أصنفه مسد | 
وصنفه جاهداً عېدا 
م بتصنيفه ل سشدا 
راه قوق واقى الفا 
فر على السيد المصطنى أحمدا 
د جربا على ماله عودا 


- 


وقال اللميدي صاحي « المع بين الصديحين» من قصيدة وافرة : 


ولولا رواة الدين ضاعت وأصبحت : 
مو حفظوا الا ثار من كل شبهة 
وم هاجروا في جمعبا وتبادروا 
وقاموا بتعدبل الرواة وجرحهم 
بتبليغهم صحث شرائع ديا 
دصح لأ هل النقل منها احتجاجهم 


معلله يك الآخرين تيد 
ر نيا ]قفو بار 
الى كل أفق والمرام كؤود 
قيام صحيح النقل وهو حديد” 
حدود حرا حفظبا وغمود 
فل ببق ,الا عاند وحقود 


وما 5 للامام اأشافى ركى الله ale‏ 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة 


الا الحديث وال الفقدفي الدين: 


فيا روي في مدح رواية الحديث 


العم ماکان فيه « قال حدثنا » 


4 
۵ 


اذا رامت أن لتوخى المدى 
فدع كل" قول ومن قاله 
فل تفج من محدثات الا مور 


وأنشد أبو الظبير رجه إل ثمالى : 


ررواته من بدائعالمدظوماث ‏ 40م 





وأن تأي الحو“ من بابه 
لقول ادي واعحايَة 


۳ 1 
لغسير الحديث وا ربابه 


1 


وقال الارمام ث#س الدين بن الي الدهشتيأفي الكافية الشافية : 


يامن يريد باه بوم الحسا 
إقبع ردول الله في الاقوال واا 
وذ الصحيدين اللذّين هما لعة 
واقرأهما بعد اللحرد من هوى 
واجملہما کا ولا تك على 
واجمل مقالته كبعض مقالة |( 
وانصر مةالثه كتصرك للزي 
قدار رسول الله عندك وحده 
ماذا ترى فرض) عليك ممیت 
عرض الذي قالوا على أقواله 
ي .فرق الطرقات بين طريقنا 
قدر مقالات العباد حميءهم 
واجعل جاوسك بين صحب عمد 
وتلق عنهم ماتاقوه هو 
أفليس ية هذا بلاغ مسافر 
لولا الندافس بين هذا الخلق ما 


ب من الجحم و.وقد النيران 
أحمال لاتخرج' عن القران 
د الدين والامارت وامطتان 
وتعصب وحمية الشيطارتثف 
مافييما أصلاً بقول فلات 
أغياخ تنصرها بكل أوان 
تلدته من غير ما برهارثت 
والقول منه اليك ذو تبياتف 
ان كنت ذا غقل وذا ايان 8 
أو غكسذاك9 فذانك الامسان 
وطريق أهل الزيغم والعدوان 
غد وراجع مطلع الايان 
وتلق معهم غنه بالاحسان 
عنه من الاي ان والعرفان 
بغي الاله وجمة اليوان 
كان اللفرق قط ية الحسبان 


2۹1 


فالرب رب واحد و کټابه 
ورسوله قد أوضح الحق المي 
مام أوضح من عبارته فلا 
والنصس منه فوق كل نصيحة 
فلأي" شيث بمدل الباغي الهدى 
فالنقل عنه ءصدق والنقول من 
والعكس عند سواه فيالامرين »يا 
تالله قد لاح الصباح لن له 
وأخو المابة في مابته يقو 


تالله قد رافست له الأأعلام إن 
وقال الحانظ اين عبد البر : 


مقالة ذي نصح وذات فوائد 
ع اد البي” فاما 


فواعد المحديث 


جاج سابعها الى تيان 
وال مأخوذ عن لرن 
عن قوله لولا می الإذلان 
ذے عصمة ما عندننا قولان 
من يتدي ! هل ستو ياانقلان2 
عيئان نو الفحر ناظر:ان 
ل:الليل”بعد! أيستوي الرجلان9 
كنت المشمر نات دار أماركف 


اذامن ذو يالا لباب كاناستاعبا 
من أفضل أ#-ال الرجال اتباءما 


وقال الحافظ ابن ححر رجه الله تعالى : 


هنیا لاحاب خير الورى 
أولئك فازوا بشذ کیره 
وم سبقونا إلى نەره 
ونلا حرمنا لقا عينه 
عى الله يجمعشنا كايا 


وقوله : « ولا حرهئأ ع الخ 
م أسع في طلي اد يث لسمعة 


وطولى لاحاب أخباره 
8 رن سعدا تذكاره 
وهانخن أتباع أنصاره 
عكننا على حفظ ‏ ثاره 


بر هة م4 ف داره 


0 
» اخده من قول ابن خ طب داريا: 


0 لاجتاع قديه وحبديثه 





| e 


فيا روي في مدح رواية الحا يث ورواته من بدائعالمنظوماث 


!كن إذا فات الح“ لقاه من 


يوی تملل باسټاع حديثه 


وقال: العامة السيد عمد بن إمعاءيل الأ مير اماي قدس الله مره : 


سلام على أهل الحديث فاي 
هو بذلوا في حفظ منة أحد 
£ 0 
واعني بهم أسلاف نة امد 
ٌ 
أولئك أمال البخارسيك ومسلم 
رووا وارتوّؤا من بحر علم مد 
كنام كتاب الله والسئة التي 


وقال مض الفضلا* وأحاد : 

ع اث الارن اط 
وانقل رحالك عن مغناك مكلا 
ولا قل ماقي شغل فلس يرى 
وي شغل كل الل تطلبه 
ألْعى عن المل أقوام تطليم 
وكاتوا “نما لها ع ومكرمة 
واي فخر بدنياه لمن حدمت 
لا تفخرٺ بدنا لا بقاء ها ! 
يفني الرجال ويبق علمهم لحم 
ويذهب الموت هالدنيا وصاحبها 
تظن أنك بالدنيا أخو كبر 
لبس الكبير عظم القدر غير فق 


نشأتعل حب الا حاد يث من مهدي 
ونتقيحها من جبدم غابة الجهد 
أوائكفي بيث القصيدهم وقصدي 
وأحمد أهل الجد في العلل والجد 
ولس لم تلك المذاهب من ورد 
كفت قبلهم صحب الرسول ذوي الحد 


فاقطع به العيش تعرف لذ العمر 
لكي تفوز بقل الملل والاثر 
في التر ك للع عن عذر امتذر 
ونقل ما قد رووا عن سيد البشر2 
لذات دنيا غدوامنها على غرر 
الى اللي هي دأب المورت واططر 
معائب الجبل منه كل مفتخر 8 
وبالغاف و كسب العم فافتخر 
دوا وف الا صال واک 
وليش ببتى له في الناض من أثر 
وأنت بالجبل داضت ذا صغر 
مازال بالعلم مشغولا مدى :الممر 


4W 


۳۹۸ 


فا ر ا كل ذيشرف 
فحالس الملماء القلدے بهم 
م سادة الناس حقاً وال جلوس لهم 
ولأرء يحسبٍ من قوم بصاحمم 
فن يحالس كرك نال مكرمة 
كصاحب المطر إن لم تستفد هبة 
ومن بجالس ردي" الطبع ”یرد به 
كصاحت الكير ان" بسلم محالسة 
وکل رل ليس ينهاه الحياء ولا 
والناس أخلاقم شتى 'وأفسمم 
وأصوب الناس رأباً من تصرفه 
وار كن الىكل من في وده شرف 
فالمرء يشرف بالأخيار يصحيهم 
ارن العقىق ليسمو عند ناظره 
والمرء يخبث بالاشرار يألفهم 
فالاء صفو ظرور يك أصالته 
فكن بصحب ردول الله Gas‏ 
وان غحزت عن الحد الذي ساكوا 
ل بقوم اذا لاحت وجوههم 
أمغراين اله اللاي ن 
أجل شيء لدمهم « قال أخبرنا 
هذي المكارم لا قعبان من لبن 
لا شي * احسن” من «قال الرسول» 


فواعد اللحدبث 


في العم والحم لا في الفخر والبطر 
تستجاب النفع أو تأمن من الضر ر" 
زيادة هكذا قد جاء في الخبر 
فار كن ا ىكل صافي العر ضرعن كدو . 
وم بشن غرضه ثيء من الغير 
من غطرة لم تخب" من ريحه العطر 
وناله دنس من عرضه الكدر 
من ثتنه لم بوق“ الحرق بالشرر 
لقوی فخف کل قبح منه واننظر 
مهم بصيز ومثهم مخطىء النظر 
فيا به شرف الا لباب والفكر 
من نابة القدر بنن الناس مشتهر 
وات بکن قبل” شيا غير معتبر 
اذا بدا وهو منظوم ٠ع‏ الارر 
ولو غدا حدر الاخلاق والسير 
حتى بجاوره شيء من الكدر 
فاهم للبده ڪالاجم الزه 
فكن عن الب يهم غير مقتصر 
رأيتها من سنا الثوفيق كالقمر 
قبل رقانوا فط الفيرنة والائر 
عن الرسول » يا قد صح من خبر 
ولا التمتع باللذات والاشر 
وما أجل“ من سد عن كل مشتور 


فا روي في مدح روابة ا مد بث وروائه من بدائع' المنظومات 





ومحلس بين أهل العم جاد ا 
يوم يمر ول أرو الحديث به 
ا الرسول لنا 
تعللا اذ عدمنا طيب رويته 
كأنه بين ظبرينا شاهده 


فان ف درس 


زين ٣لدبوة‏ عين الرسل خاتمهم. 


صلى عليه اله العرش ثم على 
مع السلام دوا والرضا أبداً 
وعن عبيدك نحن المذابين قحلا 
وتپ على الكل منا واعطنا كرما 


۳۹۹ 


حلا من الدكر أو حلى من الدارر 
فلست أحسب ذاك اليوم من عمري 
قتعا يف رياض الة الحضر 
من فاته العين هد الشوق بالاثر 
في مجاس الدرس بالاً صال والبكر 
ب وأولمم ية سابق القدر 
أشياعه ما جرى طل على زهس 
عن صحبه الا كرمين الانجم اله 
بالامن من كل ما نخشاه من ضرر 
دنا وأخرى جميع السؤل والوطر 


¥ #6 +¥ 


ضه 1ى 0گ 


ص المرسلين ل 


0 ت 2 م 
سيان ركوب أأعرة 7 يتنو و 


شر رب العالمين ٠‏ 
Xk +‏ اي 
ق ا [أرالك قنع مير 
يقول جامعه : 

,كانت البداءة في تمنینه في احدى ال جادین عام (۰ 1°( ٠‏ ولا م ترنيبه شبرعت في , 
تببيضه ليلة أول در الاخير من رمضان من العام المذ كور في السدة اليدنى العلياء من 
مشق الفيحاء » ثم صحبته في رحاتي القدسية في أواخر المحرم © 
E‏ البلقاء أيام ميري الى القدس منها واقامتي بها 
عشرة أيام من أوائل صفر الى أن كلت نسحا وتببي) بمونه تعالي صباح اميس مض 
بقين من صفر الم كور عام )١651(‏ في المسحد الاقصى » داخل حرمه الشريف » أيام 


ta‏ كواعد اللحديث 








اقامئي في حجرته القبلية ٠‏ والحمد لله أولا وآخراً » وظاهيا وباط ٠‏ قاله نمه ٤‏ ورقه 
بقلمه » العبد الذليل الفعيف » أفقر الور لرحمة مولاه ٤‏ تمد جال الدين بن ند سعيد 
ابن قاسم بن صالج بن اساعيل بن أي 5 ر القانسمي الدمشق ٤‏ غقر الله له ولوالديه » 
ولاسلافه:واشياخه واولاده ومحبيه ) ويح او ةرب المالمين. ٠‏ 


م جات ت هذه رة بالحير الأجر و 
بحمده تعالى ثم مقازلة على أطي ٤‏ و كتبه موثلنه جال الدين 
ف ۱۹ ذي المحة ۳۲4 





تاميه : يجب أن يتصل السطر ال ۴ وان 5-5 
0 إن » في اول السطر التاسع عشر أن ٠‏ کا انه سقط سطر في ص )۲۸١(‏ بعد السطر 
الخامس وهو : 

وانه من خصائص هذه الامة ٤‏ وانه من الدين »:واستحباب طلبتٍ العلو فيه * 

وسقط السطر الثاني في اول ص ٠٠۹‏ : 

نحن له بخافظين جداً ٤‏ انا نزيد الواو والالف وننقص » فبذا القرآن مكاتوب بين 

وسقط في ص (117؟) س (۲) بعد انتعى. 

م نقل بعد ذلك تعذر الك بالتصحيس في هذه الاعصار عن ابن الصلاح ٠‏ انثهي 

وسقط في ص (۲۷۹):سش )1٠١(‏ بعد السية' : 

حجة على حميع الامة » وليش تمل احد من الامة ححة على السئة © ولان السنة 

وسقظ في ص (760*) س (5) بعد كلة ابطال : 
وقال من امسن » فانه اراد ان يكون شارعا » حكاه ابن الحانجبٍ قي مختضر الاصولى ٠‏ 


1۸ 


لمر مات 5 


إهداء الكتاب. 

السيد جال الدين القانعى للا مير وکت أرسلان ٠‏ 
التعريف بالكتاب للسيد مد رشيد رضا ٠‏ 
كلة مصحح الكتاب الا عاذ الشيخ مد بهجة البيطار ٠‏ 

ات 

مط الاثات 

مقدمة الكتاب في مطالع همة : 

المطلع الاول - غمرورة التصنيف في كل عر ٠‏ 
المطلع الثاني إهداء الكتاب ٠‏ 

المطلع الثالث - الامانة العلمية ٠‏ 

المطلع الرابع ‏ أم من ألف في الاصطلاح ٠‏ 
ادات الاول ف الري شان ارتو ؤس مطائت: 
شرف غل الحديث ٠‏ 

فضل راوي الحديث ٠‏ 

الاص الدوي بروابة الحديث و إسماعه 

حث السلف على الحديث ٠‏ 

إجلال الهديث وتعظيمه والرهية من الزيغ عله ٠‏ 

فضل الحاي عن الحديث والمحى للسنة ٠‏ 

4 4 

اجر المتمسك بالسنة اذا انبعت الاهواء وأ وثرت‌الد ناء 


قواغد اللحديث 





يبان أن الوقيعة في أهل الاثر من علامات أهل البدع ٠‏ 
ماروي أن الحديث من الوحي ٠‏ 

ايادي المحدثين البيضاه على الامة وشكر مساعيهم ٠‏ 
ماهية الحديث والخبير والاثر 

ذ كر اول من دون الحديث ٠‏ 

بيان ١‏ كثر الصحابة حديثًا وفتوى ٠‏ 

ذكر صدور التابعين في الحديث واافيتا 5 

الياب اثالث في دان عار ار وفير مسائل : 
مأهية عل الحديث » رواية ودراية »ومو ضوعه وغابثة * 
المقصود من عل الحديث ٠.‏ 

حد المسدد والحدث والحافظ ٠‏ 

الياب الرابع ف مع رو او اع القر نت وف مقاصر: 


بيان المحموع ص أنواعه . 


بيان الصحيح لذاته والصحيح لذيرم . 
تفاوت رتب الصحيح ٠‏ 


اثبت البلاد في الحديث الصحيم في عبد السلف . 
أفسام البح 5 ' 
معنى قوم : اصح ثىء في الباب كذا ٠‏ 

أول من دون الصحيج . 


t۴ الفبرس‎ 


يان أن المحيح لم يستوعب في ممنف ٠‏ 

يبان أن الاصول المسة ‏ بفعها من الصحيح الا اليسير ٠‏ 

ذاكر من صنف في أصم الاحاديث ٠‏ 

بيان الشدرات المحتناة من شحرة الحديث الما ركة ٠‏ 

الشمرة الاولى -- صحة الحديث توجب القطع به ٠‏ 

الثمرة الثانية - وجوب العمل بكل ما صح من الاحاديث ٠‏ 
٩‏ » س الافتاء يموجب النص - 

الشمرة الثالثة - لايضر اللبر عمل كثر الامة بخلافه ٠‏ 

الشمرة الرابعة — وجوب فهم كلام الرسول من غير غاو ولا لقصير ٠‏ 

الشمرة الام ة - ازوم قبول الصحيح وان لم يعمل به احد ٠‏ 

الشمرة السادسة - الصحابة لم يكونوا كلهم محتهدين ٠‏ 

الشمرة السابعة - متى ثبت الخبر » صار أصلا من الاصول ٠‏ 

الثمرة الثامنة - لا يضر صحة الحديث تفرد صحاليٍ به ٠‏ 

الشمرة التاسعة ‏ مكل حديت صحيم تحدث به العامة ٠‏ 

بیان الحمديث الحسن — ذ كر مأهيته ٠‏ 

بيان اسن لذاته ولغيره) - 

ترق الحسن لذاته الي الصحيح بتعدد طرقه ٠‏ 

بيان اول من شهر الحسن ٠‏ 

معنى قول الترمذي : #حسن صحيح » ٠‏ 

الجواب عن مع الترمذ ي بين الحسن والغرابة على اصطلاحه * 

مناقشة الترمذي في بعض مايصححه أو حه + 

بان أن ا على صرائب ٠‏ 

بيان کون اسن حجة في الأحكام ٠‏ 


44 قواعد التحديث 

٠ قبول زيادة راوي الصحييح والحسن‎ AY 

۸ ان ألقاب للحديث تشمل الصحيح والمسن » وهي : الميد والقوي 
والصالح والمعروف والحفوظ والحود والثابت والمقبول ٠‏ 

4 انان التق ماف القعك اقا 

۸۹ تفاوت الضعيف ٠‏ 

۹۰ بحث الضعيف اذا تعددت طرقه ٠‏ 

5 ذكرقول مسل رمه الله : أن الراوي عن الضعفاء غاش آم جاهل ٠‏ 

١‏ “تشنيع الامام مسل على رواة الأحاديث الشعيفة والمدسكرة ٠‏ وقذفهم بها الى 
العوام » وايجابه رواية ماغرفت صحة مخارجه ٠‏ 

۴ * تحذير الامام مسل من روايات القصاص والصالحين ٠‏ 

5 ذكرالمذاهب في الاأخذ بالضعيف واعتّاد العمل به في الفضائل ٠‏ 

٠ الجواب عن رواية بعض كبار الا ئة الضضاء‎ ٠١ 

۷ ماشرطه الحققون لةبول الضعيف»٠‏ 

۲۷ تزف ورع الموسوسين في المثفق على ضعفه ٠‏ 

۸ ترجيح الضعيف على رأي الرجال ٠‏ 

۹ يث الدوالي في اليف ٠‏ 

٠ رد الشاب الةاجي على الدواني ومنافشته‎ ٠١ 

۲ صسائل لتعلق بالضعيف ٠‏ 

, » ذكر أنواع تشترك في الصحيس والحسرن والشعيف : المسدد » الماصل‎ 0 ٠٤ 
» المرفوع » المعنعن © المؤنن » المعاق » المدرج » المشهور»المسلفيض»الذربب‎ 
٠٠١ المساسل » العالي‎  بلقنملا‎ ٠ العزيز » المصحف‎ 

٠١‏ مطلب في الموافقة والبدل والمساواة والمصافحةء 

۱۰۹ 





النازل الفرد ؛ المطلق والنسبي » المخابع » الشاهد ٠‏ 


الفبرس €0 





1۱ ) ذكر أنواع ص بالضعيف : الموقوف » المقطوع ٠‏ المنقطع » الممضل © 
الشاذ» المكر » الروك ء الملل : اضطرب ١‏ المقلوب٤‏ ل مدلس) امرسل٠‏ 

٠ المذهب الاول في المرضل : وهو أنه ضعيف مطاقا‎ ٤ 

1 المذهب الثاني في المرسل : وهو أنه ححة مطلقًا ٠‏ 

۸ ذكر مناقثة الفريق الأول ذكره أهلالمذهبااذاني . 

۰ مذكرالمذهبالثالث فيالمرسل من اعتدل في شأ نهوفصل فيه * 

۳ بان أكثر من تروى عنهم المراسيل والموازنة ينهم ٠‏ 

٠ الضحابة‎ E »ا‎ 

"1 صات اأرسل ٠‏ 

0 بث قول الصحابي : منالسية كذا » وقوله:أعرنا بكذا » وهنا عن كذاء 

٠ الكلام على البر الحواتر وخبر الا حاد‎ 1١64 

4 يان ان خبر الواحد الثقة ححة يازم به العمل ٠‏ 

: الكلامعل الحديث الموضوع وفيه مباحث‎ ١ 

٠‏ ” ماهية الموضوع وحك روايته» 

٠ معرفة الوضع والحامل عليه‎ VEE 

۱۴۸ مقالة في الأأحاديث الموضوعة في فضيلة رجب . 

* افثوی اين حجر الي مي في خطيب لابين خر جي الا حاد يث‎ ٤٤ 

٠ ماجاء في نبج البلاغة من وجوه اختلاف البر وأحاديث البدع‎ ٤ 

1 ضرر الموضوعات على غير الحدثين وان الدواء لمعرفتها الرسوخ في الحديث . 

57 هل يكن معرفة الموضوع بضاظ من غير نظر في سنده 8 

6۸ بيان أن لقاب السلم إشر فا على «عرفة الموضوع ٠‏ 

٠ » حديث : « من كذب علي" متعمداً فليئبوأ مقعده من النار‎ jo 

۸ ما كل حديث في باب الترغينٍ تحدت به العامة ٠‏ 


001 وجوب تعرف المد بث الصحيم من الموضوع أن بطالم المؤافات اافي لم يز 





€ قواغد التحديث 
ين صحيح الأحاديث ومقيمها ٠‏ 
73 الاعبرة بالأحاديث المنقولة ي كنب الفقه والتصوف مالم بظبر سندها وإن 
كان مصغبا جليلا ٠‏ 
٦‏ ارد على من يزع تصحيح بعض الاحادي ثبالكشف ٠‏ 
۹ ,بالياب القامس فى الر ع والتعريل وقيم مسائل ؛ 
4 طيةات الساف في ذلك ٠‏ 1 
1۷۰ جرح الضعفاء من اأنصيحة ٠‏ 
٠‏ تعارض الجرح والتعديل ٠‏ 
۲ تجريح بعض رجال الصحيحين لاببأ به ٠‏ 
1١/7‏ التاقلون المبدتءون ٠‏ 
۸ الناقلون الحهولون ٠‏ 
۸ قول الراوي : حدثني الثقة + أو من لا أنهم » هل هو تعديل له0 
١/4‏ ماوقع في الصحيحين وغيرهما من نحو : ابن فلان ‏ أو ولد فلان ٠‏ 
09 قولمم:غن فلان أو فلان : وهما عدلان ٠‏ 
۹ من لم يذكر في الصحيحين أو أحدها لابازممنه جرح ٠‏ 
فلار + اقتصار البخاري على رواية إشارة إلى نقد في غيرها ٠‏ 
٠‏ ترك رواية البخاري لحديث لابوهنه ٠‏ 
۰ مزروي له حديث في ال حي لا دازم صحة جميع حد بثه ٠‏ 
۸۱ ما كلمنروىاانا كير ضعيف٠‏ . 
041١‏ متى بترك حديث المتكام فيد . 
"ذا جواز ذكر الراوي باقبه الذي يكرهه للاعر بف وأنه ليس بغيبة له ٠‏ 
۲ الاعاد في جرح الرواة وتعديلهم على الكعب المصيفة في ذلك ٠‏ 
۲۴ غدالة الصحابة |حمعين ٠‏ 
۴۳ ممتي الصحالي ٠‏ 


١8+ 


1A? 


t۷ الفبرس‎ 0 








تفاضل الصحابة ٠‏ 


الاب السادس في الرسماد وفے مامت : 


٠ فضل الاسناد‎ +٥ 
٠ م معني السند والاسناد والمسدد والن‎ 45 


ما 


۱۸۹ 


أقسام تحمل الحديث ٠‏ 

الاجازة » ومعنى قولهم : أجزت له كذا بشرطه ٠‏ 

أقدم إجازة عبرت عليها ٠‏ 

هل قول الحدث : حدثنا وأنبأنا وأخبرنا يعنى واحد ? 

معنى قول الحدث : وبه قال حدثنا ٠‏ 

الرعل ب «دثنا» ود أناء وم ح»٠‏ 

عادة الحدثين في قراءة الاسناد ٠‏ 

الاتيان بميفة الجزم في الحديث الصحيح والحسن دون الضعيف» 
متى بقول الراوي :« أو کا قال › ? 

السر في فرقة البخاري بين قوله : حدثنا فلان » وقال ليفلانء 
سر قولم في خلال ذكر الرجال : يعني | بن فلان او هوابنفلان ٠‏ 
قولم : دخل حديث بعضوم في بعض * 

قولم : أصح شي' في البابكذا ٠‏ 

قولم : وني الباب غن فلان * 

| كير ماوجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض ٠‏ 

هل يشرط في رواية الاأحاديث السند ام لا 9 


+ فوائد الأأسانينهامجموعة في الأأثبات ٠‏ 
ا روابة اكب بالاسانيد في الاعصار المتأخرة ٠‏ 


+ تحمل الاخبار علي الكيفيات المعروفة من ملح الم لا من صلبه ٤‏ و كذا 


۸ 


فواعد اللحدبث 


` استخراج الحديث من طرق كثيرة ٠‏ 
توسع المفاظ رحمهم الله في طبقات السماع ٠‏ 


وه ےه 
الفرق بينالمخر جوالمخرج ٠‏ 


سر ذ كر الصحالي في الاثر ومخرجه من الحدثين ٠‏ 


الباب الماع قي أم وال الرواز وب مبامئ : 


ر جواز رواية مض الحديث بشروطه ۰ 

دسر تكرار الحديث في الجوامع والسخن والمسانيذ 8 
الخلا في الاستشباد فيها بالحديشطل اللغة والنحو ‏ 
اللاب الان ف اراب ال معرُ وطاب اديت م 


آذاب المحدث ٠‏ 


مايفثقر اليه الألحدث ٠‏ 
ر و2 


ماستحب للمحدث عند اللحديث ٠‏ 


ق درس المديث ٠‏ 
أمثلة من لاثقبل روابته ؟ ومنهم من يحدث لا من اصل صحيح - 
الادب عند ذكره تعالى وذ كر رسوله والصحابة والتا ,مين ٠‏ 


الاب الذاسع في كنب افونت و فوائر : 


طبقات كفب الحديث ٠‏ 
رموز كتب الحديت على طريقة ابن ححر في التدريب» 


« 


« 


۰ 


السيوطي في الجامع الكبير والمغير : 


ما اشتمل من هذه الكثبٍ على الصحيح فقط أو مع غيره ٠‏ 


الرجوع إلى الأأصول الصحبحة المقابلة على أصل صحيح ا اة العمل 
بالحديث ٠‏ 





إذا كان عبد العالم الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من السئن مو وق 
به » هل له أن يفتي يما فيه ? 
هل يجوز الاحتجاج في الاأحكام بجميع ما في هذه الكت من غير :وقف 
أم لا 2 وهل تعذر التصحيح في الأ زمان المتأخرة أم لا ? 
الاهتام بطالعة كتب الحديث ٠‏ 
أرباب الممة الجليلة في قراء تمم كنب الحديث في أيام قليلة ٠‏ 
قراءة البخاري لنازلة الوباء ! 
الاب العاشر في فهر لحري ٠‏ 
يبان أقسام مادون في عل الحديث ٠‏ 
كيفية تاق الاأمة الشر ع من النبي صلى الله علية وسل 
OES‏ 2 ۴ 5 
السعة حه على جمع الا Aa‏ وليس تمل احد <حھ غايها 9 
العمل بالحديث بحسب مابدا e‏ الفهم اقيم 
زوم الافتاء بلفظ النص مهما أمكن ٠‏ 
حرمة الافتاء بضد افظ الاض ٠‏ 
رد ماخالف النص أو الاججاع ٠‏ 
تشنيع المتقدمين على من يقول : العمل” على الفقه لا على الحديث ٠‏ 
رد السندي على من يقول : « ليس ثلنا أن يفم الحديث 1 » 
« « ىي«» من يقرأ كثب الحديث لا للعدل ٠‏ 
اللحذير من التعسف في رد الا حاديث إلى المذاهب ٠‏ 


E‏ قواعد المحديث 

7 "0 مابثقى من قول أحد عند قول النبي صلى الله عليه وسل ٠‏ 

5 0 مايقوله من بلفه حديث کان يمتقد خلافه 

۹ ماروي عن اسلف في الرجوع الى الحديث ٠‏ 

۲ حق الادب فيا لم تدرك حقيقته من الاخبار الدوية ٠‏ 

۳ اسار الاف الاحاديث على ظاه‌ها ٠‏ 

57 قاغدةالاءام الشافي في للف الحديث ٠‏ . 

٠ فلك وجوه الترجيح بين ماظاهره التعارض‎ ۳۰١ 

٠٠ وجوه الترجيح باعتبار الاسناد‎ | ٢ 

۴۳ « « « لان 

٠ اللمدلول‎ « « « 4 

 « ۳4‏ « «» از غار : 

۳.0 الناسخ والمنسوخ ٠‏ 

۳.0 التحيل على إسقاط حك أو قله ٠‏ 

٠ أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع‎ ۲١ 

۹“ اساب اخثلاف مذاهن الفقباء ٠‏ 

. اافرق بين آهل الحديث رامات الرأي‎ ٥ 

٠ حل الناس في الصدر الاولوبعده‎ ٠ 

١‏ فتوى ابن تيمية فيدن لفقه على مذهب 9 اشتذل بالمديث فرأى في «ذهبه 
مايخالف الحديث ٤‏ كيف يع الى ? : 

٠ معرفة الحق بالدليل‎ ٠ 

۳ معرفة الشي' ببرهانهطريقة القرانالكري ٠‏ 

٠٤‏ هذه المذاهب المدونة من الممالح » وفوائد من أ صل التخريج 


۳1۲ وجوب موالاة الاعة الح دين ۰ 


۹۳ 


الفبيرس لق 





مار الا ف فوااہ و عر دار ارا الررى : 

سبل الترفي في علوم الدين ٠‏ 

قاعدة المحققين في مسائل الدين وعلاء الفرق ٠‏ 

وصية الغزالي في معاملة المتعصت ٠‏ 

بيان من بس من الاغلاط ? 

تر في مرن 

المقصد الاول : في أن طلب الحديث أن بتقى به الله عز وجل » وان طلب 
الشارع لامل لكونه وسيلة الى التمبد به ٠‏ 

المقصد الثاني : فيا روي في مدح رواية الحديث ورواتهء 


طلحة والمقدا د 
بقوا 

مث 
روّی 

أو قوم 
لتمطلت 

ورد 

عدم المعارض 
سه 


المواق 


أغفل ذلك 
المحود والثابت 


م © 5 


بعلقبيا 

قلت | ئە( ص) كان يسر ج 
یت هکل بوم عرئين قلت 
يسيرة مثل 

واشكراط 


حازم 


واه 


جواب التعدث 
فيها 


لا مید 


/ 


هو بياث 


ص اس الصواب 
٤‏ | ۲۳ ار جة الثانية 
٠١ | 17‏ إعدماستدلالحم بالحدي_ 
عدم صحه 
۲ | ۸ إفي كلامهم وروايتهم 
۸ | 5 |اللحن والشحريف 
۸ | ۹ ككثير 
١1| ۰‏ | بلخصوا 
۴۰ | ۱۸ |( طص )له في الصغير 
٩ | ۲‏ |تسمية صاحب 
fe‏ | 11 صح" سنده 
١ | ٠‏ |القائل لاعلى الناقل 
٣ | ۳‏ اإحدث به ۲۸۹% 
٥‏ | ۱۸ الايجوزأنيكونكله کذبالان| ۲۸۹ 
المادةغم في الاخبار الكغير ةا VA‏ 
5 | 4 أو كتاب ابي بكر الاسماعيلر || ۲۸۰ 
وكتاب 1 YAT‏ 
٤ | ۲1‏ | فخالفه فيه جع" بذك 
7 | 1 الاقدم YAY‏ 
lo | 5‏ فكأنه قيل AA‏ 
٠١ | 5‏ | كذلك على الصواب  ۲٣۲|‏ 
4Y‏ ۸ ل دال لف 
۷ | ؟1 إ|فوضعون جتنوبهم ۳۹۸ 
EY‏ | قاسم بن إصبغ ۳۹۸ 
۷ | ۲۰ | وإلاما فيه ۹۸ 
Yoo‏ | ها لم يوقتها » ۰ 
۸ | ۷ | تفرد به حمبور ۰۰ 
۹ | ؟ إما جم ° 






۲ ألم بع الحق 

۷ | حتی لا يصو“ على 
۸ ويجمد على لقليدم 
٠٠‏ ألا أن أقوال 

3 عن الي 

١‏ | فتقل الق 

١‏ ا اقل حلا 

| 16 |عن دسول 

١و‏ مولا كيف 

م الله كان 

۽ | ويوجز القراءة فخالفتهم 
۱۸ افيحتمل ۰ی 

وم ا ذنب السرحان 
۴ أوعلى ما حفر م 
7 | أنتجد 

۲ ما رواته أ كثر على ما 








قواعد :التحدبث | 

ص الصواب ص اس الدواب 
° إسلامه على من ١5 oY el. i‏ أما المقيد 
۴۰۸ مما يتحول 4 ه |الااسان عبداً 
۳۰۹ عن اسم , ٠١ | ١‏ |وأيم 

۴1° ولا يسقط مه" | ه |ما يرز 
۳\٥‏ وق انلها ۸ ۲۲ | کرد حديث المصراة 
ل لقن عمار ۸| ۲۲ | وكا سقاط سهم .٠‏ 
۳۹ فحصل فم ۸ ۲ إفي جع الروابات 
۳۸۹ صنمني آ ثارم کاصدع اهز 5ه | ؟١‏ يحصل له من 

المدينة ١5‏ |أبو بوسف رحمه 

لا على من دون ا انهم قم 
۴ کا كان | بو حف ۴ | ١‏ االعلياء من الصحابة 
۳ ألا لا وصية م.م | ٠١‏ امالك 
۳۲٢‏ وذلك انه ۸ ١‏ |اوانکر 
۲۷ وجملوه ۷o‏ الي عدم 
فعض بت عون ١١ | Ve‏ قود 
۴۸ بادي” مهام | 1۹ بتخلف عنه لما نع كوموانع لحوق 
508 وتفصيله م | ۲۰ | بلاء ٠٠‏ الدنيا 
5 امناء لم يقول | دام | و( قال ٠٠١‏ البني 
4° محال | بيس | .ب |الجنة فأما الذي في الجنة 
9 شوش j FA‏ 9۸ والح 
<o‏ وأقئعه | ورم | ۲ مسنتيعاً 
4 والعل #ءزل ۰ ٠١‏ | الحامل له على 
ie‏ السابعة والثلاثين بومم | ١‏ | علمه عمله 
EV‏ فلا تحمل ووم | + علامة ظاهرة 
۳4۸ منها ما خالف 5-16١7‏ | حمر وجمد 


€۸ 


والمستعين يافهامهم 


انل ضلال 
لحة الاسلام الغزالي 


ألف الغزالي هذا ألكتاب وقد « أناف سنه على النمسين» وجمع فيه 
خلامة ارات وأفسكاره في الغرق الفاسغية الممروفة في زمئه » وصمنه نزمائه 
الصوفية اانقية » وخير ماييةدي به لائر ٠.‏ 

قدمه جقدءة ضافية عن الغاسفة الاسلامية وفلسغة الفزالي وتايل/لكتاب 


س4 الد كتوران حيل صلا وكامل عياد الثمن 0 ۲ قرش ورا 
¢ 
| 21 زهي / 


ألقىهذء الحاضرة اة الاستاذ الث مخ م د ببحة البيطار في ردهة الحم 
العلبي العربي وجمع فيا إل صول السديدة لاح بين الدتافئين : اأغدية 
والحدة وقد كانت ١‏ عاضر ته فصل الطاب في هذا اأوة ضوع الخطير 
الشمن © قروش سورية 


مي 


قصةه 


ْ 


و 
ابن طفيل أحد فلاسفة الأردوس الفةود « الانداس» الافذاذ + وقد 
اكتب هذه القصة بأسلوب'جمع بين اللذة والطرافة والفائدة وهي خير 
ما كتب 5 ابجع بين الاين و الفلسفة ) أو بين المقل والقاب ٠‏ 
قدمه ,قدمة ضافية عن الفاسنة الاسلامية في الغرب مع تايل للكتاب 
وهقارئة بدئه وبين قصة روبنصو نک وزيه الدكتوران جيل صليبا وكامل عياد 





في الحكة والمنطق والتوحيد والاصول 


تأليف الامام الزر كشى أحد رجالات ألةرن الثامن المقدمين 2 , 
شر ح4 المرحوم اأسيد حال ألدين القااعى ا 5 ¢ وقه من 
الميادى” الاساسية هذه العلوم الارعة مالا يذه ف غيره 5 
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